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  مين الرححم الراالله بسم

  تقديم الكتاب

   عمته تتم الصالحاتن رب الذي بالله الحمد
 اتالمخطوط زن حيمرة أن يخرج م الذي يكتب له لأول ،لكتاب القيم الكريم هذا ائلقار بين يدك أيها اأضع

 وخاصة ، العربيبالمغرب نه كتاب السير والتاريخم ونقل ،يراث عنه كس بعد أن تحدث النا،ن الكتبئوظلمات خزا
  .نهم بتحقيقه وإخراجهم أحدا ني ولم يكتب له الحظ أن يعت،الجزائر وستون

احياء تراثنا  إلى  حاجةا هذا مننلا ما نحن عليه في مغربا عليه ني وشجعني على هذا العمل المضقدمنيأ وما
 والتفتح لةام الأصئ على دعا ضتنانيلنب ،ينا ايدضاق بمرنا المشرضبط حار و،عالم شخصيتنا التاريخيةموابراز 

ا تلك النهضة الثقافية هئاراث النهضة سيرة متواضعة في دفعمة ساهمم نيم ولعلها تكون ،نفرط نفرط ولا  لا،عام
  . الحساسةروفظال  أقطاب المغرب العربي في هذهرئ وساالجزائرالتي تحياها 
  النسخة،لئ وهن قلا،ن غيرهنع في تحقيق هذا الكتاب ثلاث نسخ خطية رأيت فيهن الغناء ت أعتمدوقد
ل  أهموقد،  وأشدها تحقيقا، وهي أصح النسخ,١راريق بكر الأبيل ابراهيم ابن ضنسخة خزانة شيخي الفا الأولى

 نسخة  وهي،٢ الشيخ اطفيش الحاج محمد مكتبةية نسخةن والنسخة الثاسمه،ا وذكر االناسخ ذكر تاريخ كتابته
 الثالثة نسخة خزانة والنسخة،  هجرية٧٥٨نها سنة مها أنه فرغ بن عهد المؤلف يذكر كاتمة بقديمة جدا قري

  . عشر الهجريالقرن الثاني إلى  ويرجع تاريخها،٣ي أبو فاره ابراهيمضالقا
ابل بين النسخ ما أستطعت، واثبت النص صحيحا بعد تحقيقه، وربما تكون النسخ متفقة في وقد حاولت ان أق 

عند ذلك اثبت العبارة كما هي مع الاشارة اليها، وابدأ ما يبدو العبارة مع عدم اتضاح المراد، أو استقامة العبارة، 
  .لي صوابا
 أثناء في ل والمباحث الواردةئة لمختلف المساشيمضفت عناوين هاأ للكتاب وتقريبا له لمتناول القارىء ةموخد
 س فهارللكتاب  كما أضفت،تجلاؤهاس يسهل الرجوع إليها واتى ح،تش الصفحام وأثبتها على ها،الكتاب

 مني حين لآخر تعليقا ن مئوف يجد القارس و.اكن المذكورةم وللأعلام والأ،وعات الواردة فيهضالعناوين والمو
  . اللبسلةايضاح أو إزنه للإما أراه لابد معلى 

 أن أعتقد  ولكن،لشممل وأأكته دئ لو أخرج الكتاب وعليه دراسة علمية وتحقيقات تاريخية لتكون فاوبودي
 للبحث من المتفرغين  وعسى أن يجد أبناءنا الطلبة والرجال،ية بعد تحقيقه وطبعهنهذا العمل سيكون خطوة ثا

  .وعضوة في المو وحسبي أن أكون قد قمت بأول خط،ينتدب لذلك
ة مقد بم أن يقدم له_اء تحقيق الكتاب ن وأنا في أث_ بكلي حمن الشيخ الفضل المحقق عبد الرمن رجوت وقد

 فله ،ا ورحب  فلبي رغبتي،ا عن التعريف بالكتاب وبالمؤلف أكتفى ،لكتابل وأنسب وضوعتكون أمس بالم
 المساعدة ولم يبخلوا بأي يد  ليوامالص للأخوان الذين قدي وشكري الخئ كما أقدم ثنا،ل الشكر والتقديرم كامني
  .م وجزاهم خيراعيه ساالله شكر ،اتم جهد وخدمنوه ما قد بمعي في اخراج الكتابموا  فساهم،جهد
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  بسم االله الرحمن الرحيم

   وسلمهله وصحبآنا محمد ودسي  علىاالله وصلى
 عليم بذات اللهسرون وما تعلنون واتلنور يعلم ما ات والأرض وجعل الظلمات واو الذي خلق السم هللالحمد

عنده بمقدار سبحان من جعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه  شيء لور، خلق الأنسان عمله البيان وكدالص
ل عما يفعل وهم يسئم وما تعلمون لا كق هو الذي خل،سعيد يسره لليسرى وشقى يسره للعسرىف ،النجدين

 على م والصلاة والسلا،شبيه صفته واسماءهته وكبرياءه واقدس من دون اللالرف جمن عحمد  احمده ،لونئيس
 وعلى آله ، للعالمين ونسخ بشريعة دينه كل شريعة ودينة رحمااللهسيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين الذي ارسله 

 إلى مةئعليهم اجمعين صلاة دا و عليهاالله وتابعي التابعين صلى ،يوم الدين إلى  باحسانمعيهتاب و،واصحابه الاكرمين
  .يوم الدين

 ����4 الْعلَماء عباده من اللَّه يخشى إِنما ����ي به د طريق الرشد هاد يهتلىإ و، بهىليل يقتدد فان العلم :وبعد
 فإنه من ،ية والوجلشفته الخد وصا،بر دليل على أن العلم ما صاحبه العمل وفي الآية والخ٥"والعلماء ورثة الانبياء"

استحقاق و ،شية فوز بعمل الحسناتوهل لمن عرى من الخ، عى فيما يقدم بين يديه ويس، تعالى لما لديهاالله يخش
سلف لن يتعرف مناقب اأ ،هذا الترع وطلب هذا العمل الأرفع إلى وينبغي لمن نزع؟ ك الدرجاتتلوراثة 
 والحرص على ٦ا يقوى الرغبة والاشتياقمم فإن ذلك ،ك الآثارتلم الصالحة ليقتدي بحميد ه ويحصل سير،والأخبار
سران ن في هواء الخي وينهي عن أهواء الهاو،ومقق الأي ويخص على الطر،لك المنازل السنية واللحاقت إلى المصير
 ان وقد استمرت عادة اصحابنا ! وما أقبح من جهة أن يضيعه!ق الصلاح ان يتبعهي طر فما أقمن من عرف،والندم

 ا فإذ، لتكون لهم على اتباعهم معينة، السكينة والوقار وتعليم سير السلف،صل ورن عليه المبتدئ أذااول ما يم
 مرسلَ فَلَا يمسِك وما لَها ممسِك فَلَا رحمة من للناسِ اللَّه يفْتحِ ما ���� ثم بعد ذلك ،ك الحلة قلما بدلهاتلأكتسى 

ن لَهم هدعب وهو زِيزيم الْعكم في الدنيا والدينو ينفعهم  فاالله.٧ ����الْح لين دبم لا ، ويجعلنا لآثارهم مقتدين،ينفع
  .ين وهو ارحم الراحم،يرين وينقذنا برحمته اجمعينغولا م

وقد سأل من وجبت طاعته ولم يسع أهمال أمره واساءة طاعته أن اجمع من سير اسلافنا واخبارهم ما تيسر لي 
 ،٨ عنه االلهي بكر رضأبي زكرياء يحيى بن بيأ كتابأضع في ذلك تصنيفا، واحرز كل خبر بما يليه من جمعه و

ن استغفى مم ان اكون غيال وان كان ينبؤ حرمة الساله ايجابا لعظمؤبادرت لاجابة سفاستخلص ذلك وانتقيه 
ا لابد منه ذلك م إلى كور واضيف فأخذت في ذيب الكتاب المذ، المحظورلواستقال فرأيت عصيانه من النكير ب

 الفطان والنباهة ويوراغب في الاغضاء من ذ ، على انى معترف بالقصر والفهامة،ورهمن خطبة وشعر غير مش
 أني ولا شك ،را معافا وان كان عذبا ثجاجام وقد يعود ، وان كان اجاجا،متيقن ان الماء يطيب بطيب موارده

فقد  سؤالهان ظفرت بموافقة من اجيب ف ،كرهش ولا ب،بئ بعيب عاقصدت الفن الذي بدأت بذكره لم احفل
سواء  إلى ق والارشاديله التوفأ اسالله عن شاء الى وا٩ فان قصرت فلا غرو لابطاء السكيت،ظفرت بالمرغوب
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ها  وفي، تفهم منها ألفاظ اصطلح عليه اصحابنا المتأخرون،قد رأيت ان اقدم مقدمة تكون فراشا للكتابو ،الطريق
 ، على ترتيب يتأتى بيانه،خها وذكر طباقتهم خلفا عن سلفئشامية م ثم آتى بتس،عند من لا يعرفها اضطراب

ا كان في ألفاظه م و،وقعت فيه ام على حسب ،سيرة وانقلها من الكتاب المذكورل ثم اجرد ا،لفأليتم المقصود ويت
  .هئلت سهلا على قارئا سمفهم ت فيكون هونة نقلت معانيخش

   بينهمه وتعارفوالطريق عليها أهل ا اصطلحمم الفاظ رذك

  على من تطلق لفظة العزابي
طلب العلم وسير أهل و هذه اللفظة أستعملتها لقبا لكل من لازم الطريق ،ذلك العزابة واحدهم عزابي منف
لعمل ا فقط وان حافظ على السير وا، فان حسن جميع هذه الصفات سمي عزابيا، وحافظ عليها وعمل ا، يرالخ

 واعلم ان لهذا الصنف سيما ، لم يسم ذا الاسميهاون السير والعمل ا والمحافظة علدوأن حصل العلم ،  سمي به
، اكلتهمؤوم، وخطام، يتهمم تسفيوذلك ، مهلا يتفضل عليهم فيها سوا، وا افواحوالا عر، انفردوا ا
ود لا دوعندهم في ذلك قوانين يعتادوا وح،  وعبادم،هممياص وواورادهم،  وقيامهم،واوقات نومهم، ولباسهم
فاستعير لمن بعد عن الامور الدنيوية الشاغلة ،  وهو البعد عنهيءزوب عن الشغ وهذا الاسم مشتق من ال،يتعدوا
وضعه ما امكن من ذلك في م وسيأتي ذكر ، الاحوال لاتسع القول فطالتلكولو استقصينا وصف ، خرةعن الآ
لما أسس الحلقة ،  عنهاالله رضى ١٠ بن ابى بكرمد محهللا  عبدأبي أيام فيا استعمل هذا اللقب مول أ و،شاء اهللان 

  .وانينهاقورتب 
 اللها يفتح ام الدين بحسب في السير ويبصرهم مهيخ يعلمهم العلم ويلقنششتمل على الت اسم لجماعة :الحلقة

فكام محلقون ولو أم  ،11  ����فَطَلٌّ وابِلٌ يصبها لَّم فَإِن ���� ،كله الاعي وان أ، يحصل البعضم،نهمعلى كل واحد 
  .مفترقون
 ،حية فقطلاصرا على الصت أو مقنعند الدخول في الطريق سواء كان طالب فنويء  اسم للواحد المبتد:ميذتلال

  .يوأصل هذه اللفظة فارس
تمون به  وكأم يخ، شيخيخ أو بغيرشغروا بشمس وعند ل والدعاء عند طلوع االله اجتماعهم لذكر ا:الختمة

  .عمل الليل وعمل النهار
 يركأو لتذ،  على وعظ يفيدهمالشيخفة على معنى واحد وهو أن يجمعهم دلفاظ متراأ : والجمع والميعاداتمع

 يكون فمع الاختيار أن، أو امر بمعروف أو ي عن منكر، واتف فيلاهم يكون شورى من أصلاح فساد أو ت مامر
،  أي يوم كانفي ، ليلا أو ارا،ليه الحالإويكون في أي وقت دعت ، يوم الاثنين ويوم الخميس وينذلك يوم الاثن

  .١٢ بن الحصين بمكةيأول من رتبة أبو الحر عل
و ظهرت أ ، متى أجرم واحد من أهل الطريق جرمالفاظ تترادف على معنى واحد وذلكأ : والابعادالهجران

 جماعة ولا رظهل الصلاح فلا يكلم ولا يحأفأنه يهاجره كل ، يعضي في قول أو عمل أو تة أتى بنقيصعليه خزية أو
 إلى  منه ورجعلفان تاب واستغفر قب،  أهل الخيرين حالت بينه وبيؤم ولا يؤاكل، ولا يجالس، وكانت خطة
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وتوبة ارم ، رم وصغرهشة الهجران بقدر عظم الجحه في وؤ وكان بقا، ذلك الوسمينوزال عنه ش، الجماعة
و أعواما  أو أياما أينو ساعتين أو يوما أو يومأمنهم من يبقى ساعة و ، في الحالفمنهم من يتوب فيرجع، واصراره

نا وشر كل ذي سفن ان يقينا شرا أ أسال االله،فارغ وترك الاست،وام ارم على الاصراردأو عمره أن عظم الجرم و
  .شر

  . إليه الأمورندل يستولية أمام عد: الظهور
  .إمامزمة الأمر سرا بلا لام: الكتمان

  .فع عنهم العدود يمنيولوا عليهم ف ، أن يدهم أهل الكتمان بداهمة:فاعدلاية الو

   منهم جيلا بعد جيليراهخ وتسمية المشئ طبقات المشاذكر

 أمرون ندنه لما رأى العزابة يسوذلك أ:  عنهاالله رضى ١٣عمار عبد الكافى  أبو الشيخا فعله ممله تا الفصل نقهذ
 ولم ،ة عن جملةلن نظرة أن يكون ذلك جمسأى من حر ،ةوثقة عن ثق و، عن اكابر اكابر،دينهم واحدا عن واحد
حاد لآذا كان واحدا عن واحد دخله الغلط ووقع فيه الطعن ولأن أخبار اإلك ذن  لا،لاليتخللها خلل ولا اخت

 هجرة رسول ين والتاريخ الذي بينه وب، على المبين من سني الهجرةاالله هحمضعيفة عند اصحاب الحديث فرتبها ر
 سنة ينن أشتملت عليه كل خمسمم وذكر الخمسين من كل مائة، وسمى من تيسر ذكره ، عليه وسلمالله صلى ااالله

  . المذكورةيناتئمن الم

  قائمة في اسماء المشائخ
 ، وسلمهيل عالاولى هم أصحاب رسول االلهة ئ اجتمعت عليهم الخمسون الأولى من المافالذين .١

وم الهدى نج فهم ،تعدادهم إلى زاياهم أشهر من أن نحتاجمهم وؤ واسما،م عنهوفضيلتهم رضي االله
لا يكون السكوت ئ ول،مه تبركا بذكر، وأنما نعتت على مكانتهم من أمهاد الفضل،ومصابيح الدجا

  .١٥ وأغماضا١٤ عن شرفهم غمضا أو التجوز، في محالهم من التقدم اعراضاهمعن ذكر

 بن أباض هللا  وعبد، جابر بن زيد الازدي:ولىة الأئخرى من الماملت عليهم الخمسون الااشتممن و .٢
 مرادس وعروة ابنا ادية لالو بب وا،يك العبدا وجعفر بن السم، وعمران بن حطان الشيباني،المدني

 وسالم ، وزحاف، وقريب،ديبصحار العو ،ليان فيما ذكر المبردظوهي جدة لهما وهما ابنا جدير حن
  .ثيرونؤهم ك ونظرا،اويةع وأياس بن م،سالاحنف بن قيو ، والخباب بن كليب،لاليبن عطية اله

 وضمام ، كريمة التميميأبية الثانية أبو عبيدة مسلم بن ئاشتملت عليه الخمسون الاولى من الماممن و .٣
 بن نوح نوح صالح وأبو ، بن القاسمااللهدة عبد  وابو عبي،ئي وابو مودود حاجب الطا،بئبن السا
 بن ت وابره،لج بن عقبةب وابو حمزة المختار بن عوف الشارى و، بن يحيى الكنديهللا  وعبد،الدهان

وابو روح  ،ي وأبو محمد المهد،يم وابو يزيد الخوارز،ي وابو الحر على بن الحصين العنبر،عبد الرحمن
  .يرهم كثؤ ونظرا،مازن ابنا كنانةو
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 ولذلك كان ، بالمغربهب المذارشة الثانية ومن هنا أنتئولى من المايه الخمسون الألاشتملت عممن و .٤
 بن ايوب ئل ووا، الربيع أبن حبيب،مه وغيرعبيدة أبيمذة لاين عربا وبربرا تيين وغربيرجاله شرق

 وأبو ،الرحيل ومحبوب بن ،وسد بن عبد القم وعبد السلا، وابو غسان مخلد بن المعرد،ميالحضر
 ، وعبد الرحمن بن رستم الفارسي، وعاصم السدراتي، وهو عبد الاعلى بن السمح،المعافري الخطاب

 وابو حاتم ، بن عبد الرحمن بن رستموهاب وعبد ال،الغدامسي واسماعيل بن درار ،ي داود القبلأبوو
  .كثيرؤهم ونظرا، فيانس وابو ،يالملزوز

 ،يهدم و، وابو مرادس،فلح بن عبد الوهابأ: ة الثالثةئولى من المااشتملت عليهم الخمسون الأممن و .٥
ؤهم ونظرا، وعبد الحميد،  وابو زكرياء التوكيتي،بو مهاصرا و،سن ومحمد بن يا،وابان بن وسيم

  .كثير
 وسعد بن أبي ،بنه يوسفافلح وأ محمد بن :ة الثالثةئاشتملت عليه الخمسون الاخيرة من الماممن  .٦

  .كثيرؤهم ونظرا،  وابو معروف،لياسإمنصور أبو  و  ،ن فتح وعمروس ب،يوسف
 وابو ،يهراسنيابو مسور الو، نون بن ايوبحس : الرابعةالمائةاشتملت عليه الخمسون الاولى من ممن و .٧

وهي امه ، لى بن زلتافغوابو خزر ي، زيد بن مخلدي وابو القاسم ،يغ الزوا١٦الخطاب وسيل بن سيتتن
وسليمان بن زرقون ، وسليمان بن ماطوس، وجنون بن يمريان، لمزاتيوعبود ا، وهو ابن أيوب

  .كثيرؤهم ونظرا ،ي وابو سهل الفارس،محمد بن مسلمو، يالنفوس
 وابو صالح بكر بن ،يلغ أبو نوح سعيد بن زن:الرابعةالمائة شتملت عليه الخمسون الاخيرة من أممن و .٨

ى بن س وابو موسى عي،يابو عمر النملو ، مسورأبيل بن يصوابو زكرياء ف، القاسم اليهراسني
  .كثيرؤهم ونظرا قوبن بن يعسلا وابو محمد وي،لف المدونييخبو نوح سعيد بن أ و،يالسميح الزواغ

 محمد بن االله عبد  أبو  ومن هنا ابتداء العزابة:  الخامسة المائةأشتملت عليه الخمسون الاولى منممن و .٩
 ويسلان و،تينز بن زوراالله  وعبد،انوجم بن االله عبدو ،سورم فصيل بن أبى أبا وزكرياء ويونس ،بكر

 س بن عبدلاوورسف،  بن الخيراالله  وعبد،س ابن مهدىلارسفوو ،ي وابو بكر الزواغ،بن ابى صالح
 وابو عمران ،امم وابو جابر بن سدر،"١٧جأمجا" وأهل غار ،كودانس الزنزفىوابو مكدول مط، االله

ؤهم ونظرا ، المدونياالله  وعبد، زكرياء بن جرنان وابو يحيى،لحمص أبو  وكباب،موسى بن زكرياء
  .كثير

 وابو سليمان داود بن أبى ، سليمان بن يخلف: الخامسة المائةاشتملت عليه الخمسون الاخيرة منممن و .١٠
وزكرياء بن ،  ويحيى بن ابى بكر،وعيسى بن يرشوكسن، رك وابو العباس احمد بن محمد بن ب،يوسف

 االله عبدو، بن موسىوسليمان ،  بن يحيىة ومصال،االله  بن عبدينومز، يرماكسن بن الخو، ابى زكرياء
  . واسماعيل بن ييدير،مبن سلا

، ويحيى بن زكرياء،  عبد الرحمن بن معلى: السادسةالمائةولى من اشتملت عليه الخمسون الأممن و .١١
  . بن محمدهللا وعبد، وايوب بن اسماعيل بن المعيز

  .حمهم االلهر ممتنا في الدين وقاداتنا في الاسلائلاء أؤ ثم قال فه-ية من سمينا متسلى هنا انتهت فإ
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ن في س عنه حالله رضى افيعمار عبد الكا  أبو  ذي رتبه الشيخ فهذا الترتيب ال"العباس   أبو   الشيخقال "
 ،فيها عن كثير من العددنى غروه إلا بعضا من الكل واستصمعا أنه لم يذكر الطبقة التي فيها شيوخهالمعنى إلا 
 ،مة أهل علم ودينئ أ،خئشام ولولا قصده الاكتفاء بتسمية من سمى لزدت من معاصره عدة ، كفايةوفيمن سمى

 تسمية جماعة ده ولكنى عدلت عن ذلك إذ المقصوؤ وقرنا١٨وأصحاب تواليف اضراب عثمان بن خليفه السوفى
  أبيالشيخالذين اخذوا عن الجماعة التي أنتهى إليها ترتيب  ورأيت ان أذكر جماعة الاشياخ ،فالمحصول قد حصل

  عنهم وفي آخر الكتاب أذكر أن شاء االله نحنالتي نحن فيها وهم الذين أخذناالمائة الخمسين من  إلى عمار واضمهم
 ،ب من تقدمهم فيكون كل واحد في رتبتهاقكر منذ فيتقدم ، وكرامام،بهماقوصح عندى من من لى وصلما 
  .رى كل سابق في حلبتهويج

 ، بن يعقوب التناوتيعمار عبد الكافي أبو : السادسة المائة يرة من خ أشتملت عليه الخمسون الافمن .١٢
 ،ل بن ابى مسعودي وفص، وزكرياء بن صالح، وابنه ابراهيم،سدراتيل بن ابراهيم اوابو يعقوب يوسف
، ويوسف يىبو نوح بن يوسف وابنه يح وا،ي وموسى النفوس، ومحمد التميجارى،وأسحاق بن ابراهيم

 ، والفضل بن أبى سفيان، بن عبد الكريمم وعبد السلا،فيو على الس ومحمد بن أبي،بن خلفون
 سليمان بن يجد  وفى هذه الطبقة أدركتهم يعدون، ويوسف بن محمد الوسياني،اسماعيل بن صالحو

  .كثيرؤهم  ونظرا،ي النفوس يخلفن يخلف بي وجد،علي
 ومنهم االله إلى  جيلنا فمنهم من صارمشائخ : السابعة المائة  الخمسون الاولى من هيللت عأشتمممن  .١٣

 وابو ،بو سهل يحيىأ و،بن اسحاق اهيمابرو ، وسعد بن معاذ، جميلبيأوات محمد بن مالاحياء فمن الا
 ،ياءن انظم والدي في سلكهم ومن الاحأقد اشير علي بو ، وميمون بن معدين،هللا ب بن عبدقويع
 ويبيب ،١٩ي ويحيى بن داود السعيد، وصالح بن سليمان الزواغي، وعيسى بن زكرياء،لي بن فصيىيح

 الاجتهاد لالطبقة معاصرون من أهه  ومن هذ،ي وعمر بن يخلف الزواغ، واحمد بن محمد،بن محمد
 ىعيس وابراهيم بن ،ي بن ونمو الريغعبد الكافي: ا هنالك في العلومووالزهد والكرامات وليس

  . ونظراء النوعين كثير،يمان بن يكنىل وس،المديوني
 الموبقات والردى ل سبياعهمما للهدى وجنبنا باتبلا اعاللها وساداتنا جعلهم انمتئلاء أشياخنا وقادتنا واؤفه

  .ه المتقينئوحشرنا أجمعين في زمرة اوليا
 بعده بمناقب  ونأتي،من اخبار المتقدمينمم  فالامم ونذكر الا،طنا لاجله مقدمة الكتابسخذ في ذكر ما بأ نثم

 الموفق وبه نعتصم وهو حسبنا ونعم الله وا، وربما اندرج ذكر بعض المناقب في أثناء التاريخ والاخبار،الصالحين
 في أستخراج ما أنبه عليه من الكتاب المذكور فأول ذلك ذكر سبب مصير مذهب ئيهنا أبتداا ه  ومنلالوكي

  . من ارض المشرق واخبار العلم الخمسة النفرهترهم ونقلم وابتداء ابالمغر دالاباضية ببلا

  أول داع لمذهب الاباضية بالمغرب
:  عن جده عبد الرحمن بن رستم أنه قالهاب افلح عن ابنه عبد الومام غير واحد من اصحابنا عن الإحدث

 ٢١ال قدم علينا من أرض البصرة ق٢٠مة بن سعيدلا س،ذهب الاباضية ونحن بقيروان أفريقيةمأول من جاء يطلب 
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ذهب م إلى عكرمة يدعو والاباضية متعقبين على بعير فسلامة يدعو إلى ٢٢ مولى ابن العباسومعه عكرمة
  مذهب الاباضية يوما واحدا من أول النهارمة يقول وددت ان لو ظهر هذا الامر يعنيلا فسمعت س،٢٣الصفرية
ان ل الدعوة ه فقال له رجل من ا،تهدا في ذلك الامرد الرحمان مج فقام عب،ه بعدياةلح فلا أسف على اهآخرإلى 

 أبا عبيدة ؛جلا عالما يكنىر فان ا ، فدونك أرض البصرة،كنت تريد العلم بما كلفت به وعلقت مطلبه بخاطرك
 ، االلههالبصرة رحم إلى د الرحمن بن رستملذلك توجه عبف ،تطلب ما  فانك تجد عنده،٢٤مسلم بن ابى كريمة التميمي

ن قرأوا ي الخمسة النفر الذ ذكر عندااللهذلك وله حديث سأذكره بعد أن شاء  إلى يل أن أمه هي التي ارشدتهقو
  . الكتابمنبرهم في موضعه خ منصح عندنا  ما على أبي عبيدة واذكر

   العجممن فضائل الفرس ذكر

 ٢٥ ����دينِه عن منكُم يرتد من آمنواْ الَّذين أَيها يا ����: ا نزل قوله تعالى عليه وسلم لماالله صلى  أن رسول االلهبلغنا
 عليه االله وعنه صلى ، رهط هذامن العلهم أن يكونو :الق يديه ين وكان جالسا بيسليمان الفارس إلى الآية أشار
عن عمر  ٢٧ وذكر ابن داب،٢٦"  لكنه في بطون ابناء فارس،يس من ذهب ولا من فضةل كترا اللهأن  " :وسلم قال

 االلهفقال له عمر رضى ، وكان المغيرة اعور، ٢٨ بن شعبةغيرة عنه أنه مشى ذات يوم مع المااللهى ضبن الخطاب ر
 كما لام الاسرسيعو( : قال له عمر،منينؤ نعم يا أمير الم:ال؟ قيا مغيرة شيئا  هل أبصرت بعينيك هذه قط:عنه

بوفد ، وستون سنة رد عليه سمعه وبصره مائة ها أتى عليفاذ،  من له ولا من عليهيدريعورت ثم ليعمن حتى لا 
م من ماء أن الحجاز أم ؟منينؤ من أي ماء يا امير الم:غيرة فقال له الم،)صالحة اعمالهم، طيبة ارواحهم، كوفد الملوك

 االله وعن رسول .ومائة ينفوليت الفرس تاهرت على رأس ست .تركه واء الشام؟ فولى عنه عمرمم من أالعراق 
روى زيد بن  و،٢٩)واسعدهم به فارس، لو تعلق الدين بالثريا لنالته رجال من العجم( : وسلم قالهيل عااللهصلى 

ا سوداء خالطتها غنم مرأيت غن( :فقال، وقصها على أصحابهؤيا  عليه وسلم رأى راالله صلى اهللاسلم ان رسول 
 :وافقال، فتعجبوا من ذلك، )واموالكم، مكئ فيشتركونكم في نسامفتأولتها ان العجم يدخلون الاسلا، بيض
جال من ري بيده لو أن الدين تعلق بالثريا لنالته سوالذي نف، أي( :ال فق)!االلهنا يا رسول دالعجم يدخلون بلا(

لو تعلق العلم بالثريا ( :سلم قال و عليهاالله صلى بيق اخر أن النيومن طر، ٣٠)م به أهل فارسهواسعد، العجم
 ���� يسلمونَ أَو تقَاتلُونهم شديد بأْسٍ أُولي قَومٍإلى  ستدعونَ ���� وقال بعض المفسرين في قوله تعالى، ٣١)لنالته الفرس

  .م فارسهنيفة وقال بعضهم حم بنو  ه٣٢
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  قصة سقوط شرافات الايوان وملوك فارس 
 عنه أنه قال االله عباس رضى  وغيرهما من أصحاب التاريخ عن أبن٣٤ وعمرو بن بحر الجاحظ٣٣ أبن قتيبةوذكر

 منه أربع عشرة شرافة فعظم ذلك سقطتف، ٣٥ ارتج ايوان كسرى، وسلمهيل عاالله صلى ولد النبيملما كان ليلة 
كتب  و،الليلة تلك  غاضت٣٦ صاحب اليمن يخبره أن بحيرة ساوةهكته فما كان باوشك من أن كتب إليلممهل أ
 تلك  وكتب إليه صاحب طبرية يخبره أن ماء،لك الليلةت انقطع ٣٧ام يخبره أن وادى السماوة صاحب الشهإلي

 ولم تخمد قبل ،الليلة تلك ليه صاحب فارس يخبره أن بيوت النيران خمدتإوكتب ، ٣٨ر في بحيرة طبريةالليلة لم يج
يها  ا:فقال الموبذان،  فاخبرهم الخبر،لكتهمم لأهل وظهر ره عليه ابرز سريالكتب ذلك بألف سنة فلما تواترت

رأيت أبلا صعابا تقود خيلا عرابا حتى  :قال له؟ يتأ وما ر:قال له، يا هالتنىؤالليلة ر تلك الملك أنى رأيت
ما عندي فيها ولا في : فقال له؟ اويلهاتما عندك في ف، لقد رأيت :نا فقال لهدجلة وانتشرت في بلادتحمت أق

 ،دثان فبعث إليههم فام أهل علم بالحئرجلا من علما إليك ه يوج٣٩يرةلحعاملك با إلى لولكن أرس، يءتأويلها ش
 فيها يعند ما االلهأيها الملك و: فلما قدم عليه أخبره كسرى الخبر فقال، ٤٠سانيغوجه إليه عبد المسيح بن نفيلة الف

فلما قدم على سطيح ، جهزوه:  فقال،٤١ يقال له سطيح، في الشامخال لي إلى ولكن جهزنى، يءولا في تأويلها ش
  : فقال عبد المسيحليهر فناداه فلم يجبه وكلمه فلم يرد عضتحجده أو

   أم لم يسع غطريف اليمنأصم
  ومن  فاضل الحطة أعيت منيا

   من أل سنني شيخ الحكأتا
          والبدن الرداءفضفاض ض أبي
  نث رسول قيل العجم يهوى للو
  الزمن  ريب يذهب الوعد ولالا

 يوان لارتجاج الا٤٢ ملك بنى ساسانك إلي سطيح بعثح مشيليح على جمعبد المس: يح رأسه فقالط إليه سفرفع
 !دشرت في البلاتوان، ي حتى اقتحمت الواد، تقود خيلا عرابا، رأى أبلا صعابا،يا الموبذانؤ ور،وخمود النيران
شام يس الفل ،احب الهرواةص وظهر ،وغارت بحيرة ساوة، وغاض وادى السماوة، وةلا أذا ظهرت الت:عبد المسيح

  :ثم قال، هو آت آت ما  وكل، يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرافات،بشام
   كان ملك بنى ساسان افردهمأن

  هاريرد ذا الدهر اطوار فان
   واخواتهم رامنهم بنو الصرح
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  سابور و وسابو،زانموالهر
  ها بمترلة أصبحوا منفربما

  اب صولهم الاسد المهاصير
  لهمحثو المطى، وجدوا في رحا

  فما يقوم لهم سرج، ولا كور
  والناس أولاد علات، فمن علموا
  أن قد أفل فمحقور ومهجور
  والخير والشر مقرونان في قرن
  فالخير متبع، والشر محذور

فملك منهم ، انمور الزدأن يملك أربعة عشر ملكا ي إلى وقال،  اتى كسرى فاخبره الخبر فغمه وهاله ثم تعزىثم
 الأئمةوليس إلا الخمسة ، ن التماممم اعلم االلهوقال ابن قتيبة ف،  عليه وسلماالله صلى هللابعث رسول م إلى ةعتس

ال أبو العباس ق ،وخمسين فيما ذكر بعض الرواة مائة ولوها نيفا على، المغربالذين ولوا بتاهرت من ارض بعض 
واراد ، ب لا في غيرهسفانا اراد في الن الخمسة وام منهم الأئمةا قول الشيخ ان التمام كان بم ا.االله رحمه ٤٣احمد

  . ومذهب العدل والقوامم الاسلاينلايتهم على د ولا انإحا يان ولايتهم اذ ولول صح

  فضائل البربر من العجم

 ي من البربر وهلدخل عليها ذات مرة رج،  عنهاااللهة رضى ئش ان عال البربر من العجم ما بلغنيئ فضاوعن
 القوم سلفان، ومد يلبربرل وسادا فطرحتها  عنةئشقامت عاف، رين والانصارجالسة ومعها نفر من المهاج

 ما الذي : فقالت لهم، حتى أجتمعو إليها،شةئ حاجته وخرج ارسلت إليهم عايبرضى البرقفلما ،  بذلكينواجل
 :فقالت، وننتقص قومه،  لا يثارك علينا وعلى نفسك رجلا كنا نزدريه:قالوا؟ الحال تلك اوجب خروجهم على

 : قالت، نعم: قالوا؟ نا البربريلا اتعرفون ف: قالت،يه وسلمل عاالله صلى اهللانما فعلت ذلك لما قال فيهم رسول 
ر ئ مصفر الوجه غاياذ دخل علينا ذلك البربر، ينذات مرة جالس،  عليه وسلماالله صلى االلهكنت انا ورسول 

 ئتني فج،ر الدمهس ظامارقتنى بالأف ؟ أمرض؟ كافقال ما ده، م عليه وسلاالله صلى االلهفنظر إليه رسول ، نينيالع
:  قال؟كفقال ما هم، م شديدهبت في ،  عليه وسلماالله صلى االله يا رسول : فقال،الساعة كأنما انتشرت من قبر

 ن جبريليك لافا ترديدى البصر فانم،  لا يحزنك ذلك: فقال، قرآن بالامس خفت ان يكون نزل فيّتردد بصرك فيّ
 فنظرت ، واشار إليك،قال قوم هذا ؟ البربريوأ:  وبالبربر قلتاالله أوصيك بتقوى : فقال،ءني جالامعليه الس

 يا : بعد ان كاد يموت ويجدونه بعد أذا يبلى ثم قال جبريلااللهقوم يحيون دين : قال؟ شأم ما لجبريلت  فقل،يكإل
 ويثمر ، حتى يعلو ويعظم،ئه ضعيفا ثم ينميه وينشه خلق،لمدينة واهله بازأ بالحجاش ناالله خلق من خلق االلهمحمد دين 

انما يرفع من ، ولا من اسفله،  والشئ إذا وقع لم يرفع من وسطه،المغرب ثم يقع وانما يقع رأسه ب،ثمر الشجرةتكما 
   .عند رأسه
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  وفد من البربر يفد على عمر بن الخطاب
 عمرو بن ه ارسلهم إلي٤٤ة لواتمن ، البربرمنعليه وفد  عنه انه قدم االله عن عمر بن الخطاب رضى بلغناو

 هل :هئسال فقال عمر لج؟ة من البربر من لوات: قالوا؟ من أنتم: فقال لهم عمر،وس واللحاؤالعاص وهم محلقو الر
 :٤٥ قال العباس بن مرادس السلمى، لا: قالوا،العجم و العربئلمن قبا شيء  القبيلة فيذهفيكم من يعرف ه

ى بربر بن مم يسهأحد، وكان لقيس عدة من الاولاد، ٤٦ قيسلاء من ولد بنيؤنين هؤمالم  علم يا أميرعندى منهم
 فكانت العرب ،له وولدهس فكثر ا نيالبرار إلى  اخرق ذات مرة فخرج:قالوفى خلقه بعض الرعونة ف، ٤٧قيس

فقال لهم ، مهملاانا يترجم ك عنه فاستحضر ترجماالله يضربن الخطاب   كثروا فنظر إليه عمريتقول تبربروا أ
فقال هل لكم ، مر ينبت في الاسلاشعله بدفاحببنا ان نب، فقالوا شعر نبت في الكفر؟ اللحا ووسؤمالكم محلقو الر

هل لكم اسواق تتبايعون :  فقال، لا: قالوا؟ فهل لكم حصون تتحصنون فيها:قال،  لا:كنوا فقالواسن تئمدا
قال ؟ يننؤم الم وما يبكيك يا أمير:هلساؤفقال له ج،  عنهااللهضى رعمر بن الخطاب  فبكى :قال،  لا:قالوا؟ فيها
 حديث سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم، يوم حنين، حين أزم المسلمون فنظر إليّ رسول االله  أبكاني:عمر

مم  واجتماع أ، المسلمينمنة قلة هذه العصابأبكاني : ما يبكيك يا عمر؟ فقلت: صلى االله عليه وسلم، أبكي فقال
 بابا من المغرب لامسلا تعالى سيفتح لاالله فان لا تبك يا عمر،:  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم،الكفر عليها

ن يسكنون ئت لهم مداسولي، ر يموتون على ما أبصروائأهل خشية وبصا،  ويذل م الكفرمبقوم يعز م الاسلا
 صلى االله حين ذكرت رسول . فلذلك بكيت الساعة،ولا أسواق يتبايعون فيها، هافيها ولا حصون يتحصنون في

، سكرعره ان يجعلهم في مقدمات المعمرو بن العاص وأ إلى  الفضل عليهم فردهممن وما ذكر ،سلم و عليهاالله
مع عمرو فكانوا ، وأمر عمرو بن العاص أن يحس إليهم،  عنه وأكرمهماالله عمر بن الخطاب رضى ليهم إنواحس

 عليه االله صلى االله عن عمر عن رسول المغرب فلما كان هذا الخبر في عصابة من أهل ،بن العاص حتى قتل عثمان
  .الفضيلة تلك  وأن يكونوا أهل،مها ومن اقتفى آثارنمتئرجونا أن يكونوا أ، وسلم

  كانوا يقاتلون ليقيموا دين االله
ا أهل مكة ويا أهل المدينة ي :قال عنه عن بعض الخلفاء أنه االله بكر الصديق رضى أبيرية ذ ان رجلا من بلغناو

 في كتابه االله هم الذين ذكرهم ، بعد أن تضيعوهالمغرب من االلهفام سياتونكم بدين ،  وبالبربر خيرااهللاوصيكم ب
 الْمؤمنِين علَى أَذلَّة ويحبونه يحبهم بِقَومٍ اللّه ييأْت فَسوف دينِه عن منكُم يرتد من آمنواْ الَّذين أَيها  يا����:بقوله
ةزلَى أَعع رِينونَ الْكَافداهجي يبِيلِ فس لاَ اللّهافُونَ وخةَ يممٍ لَولآئ كلُ ذَلفَض اللّه يهتؤن ياء مشي اللّهو عاسو 
يملنحن لا نقاتة انمنفمن حين وقعت الفت: ٤٩يقال البكر، االله غير طاعة يءحسب امرلا ينظرون في . 48 ���� ع 

ابن  إلى  الحديث٥٠رفعي وهو :قال ، ليقيموهاالله دينون على تلا البربر فام يقامالعرب على الدينار والدرهم وأ
 اهللاوصيكم بتقوى يا أهل مكة ويا أهل المدينة :  عنه أن اخر حجة حججنا قام خطيبا فقالااللهمسعود رضى 
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 قَوما يستبدلْ تتولَّوا وإِن ����:  بكم اذ يقولاالله يستبدل ينوهم الذ، المغرب من االلهوبالبربر فأم سيأتونكم بدين 
كُمرغَي وا لَا ثُمكُوني ثَالَكُماقرب  و،همئام نفس ابن مسعود بيده لو ادركتهم كنت لهم أطوع من اي والذ٥١ ����أَم

 أي من :ة فقالتئابتان ذا جمال وهي ذؤ عنها اا أبصرت صبيا لهااللهشة رضى ئ عن عابلغناو، يهم من دثارهمإل
شة البربر يقرون الضيف ويضربون بالسيف ويلجمون الملوك ئالت عاق ، من البربر:الواي؟ ق الشققبيل هذا الصبي

  .لجام الخيل

   الدرجة الاولىتفضيل البربر لا يعني تفضيلهم على العرب فهم في
اذ كانوا من الفرس وفضيلة من  ائمتنا  ذكر الفرس والبربر تنبيها على فضيلةاالله ه وانما قدم الشيخ رحمقلت

 ل افضربخير العرب عن الفضيلة اذ فضيلة العأانتهى إليه مذهبنا بالمغرب اذ كانوا جلهم البربر ولم يقصد بذلك ت
 فنالا ومنهم كان أس،لسنتهم أنزل القرآنأوعلى ، ه واصحاب،عليه وسلم االله صلى االلهرسول فمنهم وشرفهم أقدم 

 تيؤ يااللهو ، ويسره لهالله عطاء اب ولكل خصلة من الفضل بحس،يوم الدين إلى  الصحابة والتابعين لهم باحسانمن
  . واسع عليمااللهمن فضله من يشاء و

   العلم واخبارهمالحملة كر النفر الخمسةذ إلى سوق الحديث

 واسماعيل بن ، وعاصم السدراتي،يسوعبد الرحمن بن رستم الفار، يح المعافرم الخطاب عبد الاعلى بن السأبو
  .ولول فالأ وأخبارهم الأاالله ه عبيدة رحمبيأ إلى تحدثهم و،ياود القبلدبو أ و،يدرار الغدامس

   رحمه االلهي الملك الفارسكسرى  عبد الرحمن بن رستم بن رام بنأخبار

وكان ، ريته ستلى أرض المغرب ذم انهده بالعراق وكان أبوه منجما وكان يرى في علم مدخر عند مولكان
فلما كان بمكه أو قريبا منها ، أرض المغرب إلى أبوه رستم متوجها من العراق ومعه عبد الرحمن أبنه وزوجته ليصل

جل من القيروان رلمغرب بمكة فتزوج انتقضت أيامه فلقى عبد الرحمن وامه الحجاج من أهل ارض ا ،ادركته حمامه
  .أ ا عبد الرحمنشون،  ما حتى قدموا أرض القيروانلبقأف، ن عبد الرحممأ

  إنتقال عبد الرحمن بن رستم إلى المشرق طلبا للعلم
ا أراك مان كنت جادا في، فقال له يا بني،  رجل من أهل مذهبناهليإنظرا ،  الرجال وقرأ وتصفحغبلم بلغ فلما
 االله هابى عبيدة رحم إلى الرحمن بن رستم فسار عبد .تجد عنده ماتطلب،  كريمهأبي عبيدة مسلم بن أباه فاقصد تطلب

بلوا فاخبروه أق ومن أين ، وسألهم عن احوالهمةعبيد  أبو  فصافحهمة عبيدأباصدوا قف، فاجتمع بالنفر الذى ذكرنا
  .ده عدة سنينومكثوا عن، ذلك إلى  فاجام،ام أرادوا تعلم العلم

  يدرسون في سرب خفية
ة وطفق لجعل فيه سلس و٥٣ سربادخلهم فا٥٢ مستخيفا تخوفا من بعض أمراء البصرةاالله هوكان أبو عبيدة رحم 

سلة فسكتوا فإذا انصرف حركها فيأخذون في ل بباب السرب فمتى رأى شخصا مقبلا حرك الس٥٤يعمل القفاف
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لا يشغلهم ئ ل٥٥ الناس ستراينيث السن وكان أبو عبيدة يجعل بينه وبوكان عبد الرحمن شابا جميلا حد، دراستهم
ابى  إلى متصلحات من المذهب ئزهم رغب عجادبلا إلى وا الانصرافد وأراااللهلما بلغوا من العلم ما شاء ف، بجماله
 ين في ع فيك كما باركاالله بارك :نفقالت أحداه،  في أن يريهن عبد الرحمن ليودعنه ويزودنه بالدعاءةعبيد

 في مطيب بارك فيك كما االله بارك :وقالت الثالثة، ين فيك كما بارك في انسان العااللهوقالت الثانية بارك ، الشمس
 فقالوا ،شاوروه فيما يستقبلون من أمورهم وهم كلموا أبا عبيدةدبلا إلى وا على المسيرم فلما عز.الطعام من الملح

فقال لهم أبو ؟ ا طاقة أفنولى علينا رجلا منانة بالمغرب ووجدنا في أنفسيا شيخنا أرأيت أن لو كانت لنا قو: له
كم فان يكن في أهل دعوتكم من العدد والعدة ما تجب معه التولية عليكم فولوا على دبلا إلى عبيدة توجهوا

  . تعالىااللهأبى الخطاب رحمه  إلى  واشار،وهاقتلفان ابى ف، كم رجلا منكمسأنف

  أل الشيخ ويستفتيه ورجله في الركاباسماعيل بن درار يس
له في الركاب فسأله اسماعيل عن جرووضع ،  المركوب لتوديعهمالشيخ قالوا فلما أرادوا الخروج من عنده هيأ 

أبو عبيدة اتريد ان تكون قاضيا يا أبن :  فقال له، متن الدابةىتوى علسي  الاحكام قبل أنمسائلمن ة لأة مسئثمالاث
 قبل  موطن فيوقد ذكر أنه أنما قال له ذلك؟ االله يرحمك رنيم فبماذا تأ!يت بذلكتلأيت أن أب أر:له قال ؟درار
الرحمن فاعتذر بامانة كانت عنده  ة على عبدالإمام فلما وصلوا عرضوا المغرب إلى  ثم توجهوا. المذكورالموطن

  . رحمه االلهية ابى الخطابل عذره وأرادوا توواللناس فقبل

  أيامه وسيرته ولايته وفلنذكر
ثم ،  في هذا الموضع من كتابه ذكر ولاية أبى الخطاباالله رحمه الشيخ أنما وضع االله أبو العباس رحمه الشيخ قال

 فلما كان ذلك هو المغربأرض  إلى  ونقلههمتئ واهبشار المذتلما أعتمده من ذكر ولاية الفرس وأن، ولاية الفرس
ثم ،  وسلمه علياالله صلى االلهنبدأ بذكر من أستخلف من اصحاب رسول  أن نقدم ينبغيوالذي ، المهم جعله أولا
ولعل فعله أصلح ، سير على التدريجلأخذ انثم ،  ونبدأ من أخبارهاالله رحمه ٥٦ بن وهب الراسبيااللهأمامة عبد 

 ذكر  فنشرع في،ة عليهل واغنت شهرته عن الدلاه حفظ الاكثرين إليىأذ علم ما عداه قد أنته، والذي رآه أنجح
 وسبق فضيلة ،لاستحقاقه أياه ووله التقدم لسبقه إليه، االله رحمهولنبتدئ بذكر أبى الخطاب ، المغربلى ب وولاية من

  . تعالىاالله من ذكر ما امكن من أخبار من اشرت إليهم في موضع يفرد لذلك أن شاء اهللالعرب ثم لابد أن شاء 

   عنهاالله ورضى االله رحمه سمحل أبى الخطاب عبد الاعلى بن اةإمام

 بامور الناس ومصالح متهطرابلس ا إلى الخطاب واصحابه من المشرق أبو  بعض أصحابنا انه لما قدمذكر
 ل ذلك بعد قت،وصفتهممن  واجتمعت جماعة ، وافاضل الناس،نياع والاالمشائخالمسلمين من له فيهم نظر من 

 فاجالوا ، وفيمن هو أهل لها،ةالإماموا يتفاوضون في عقد  في الكتمان فكانحينئذ والناس ،٥٧الحارث وعبد الجبار
لك جعلوا يرددون النظر فيما عزموا عليه هل ذضاء م ثم اذا اجتمع رأيهم على أ،رهموأفكارهم فيمن يولونه ام

دينة م بخارج "٥٨صياد"وضع يقال له متمعون في تطيعون مدافعه عدوهم ام لا؟ فكانوا يجسوهل ي؟ لهم به طاقة
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 وذكر أنما أضهروا أم أجتمعوا ،يظهرون أم يجتمعون في قضية أرض مشتركة بين قوم أرادوا قسمتها وسلطراب
س وانفصلوا دخل ل وكلما أنقضى مج،امحهلاريدون أصيا فيها وتفاقم أمرها فكام م وأمراة تخاصلجرفي قضية ل
ة اجتمعت كلمتهم على مامأيهم على عقد الإ حتى إذا اتفق ر، عليه مداراة لهنسلموي المدينة والي إلى منهم جمع

  .االلهمبايعة ابى الخطاب رحمه 

  مبايعة ابي الخطاب بالامامة خارج طرابلس
فاتفقوا على ان ،  بعض اصحابنا ام لما اتفقوا على ذلك جعلوا بينهم موعدا معلوما ليجتمعوا فيه بصيادوذكر

 ٦٠ في الجواليق٥٩ة ويجعلوا الدروقحوأن يأتوا بالأسل ،اتباعه و كل واحد منهم بجماعة رجال من عشريةتيأي
 أهل دعوم ومن لا يقدر على النهوض معهم مشائخ بينهم وبين من في المدينة من مارةا  وجعلوا،ويخفوا بالتبن
الخطاب فلما كانوا  مام أبوا أن الإرواخبروهم س، تهروا السلاحش المدينة بجماعتهم ان يام دخلوهام أذا رأو

م ه وغير٦٤ةوزنات، ٦٣ةش وزري٦٢ وهوارة٦١ة من نفوسالقبائل شيوخة المسلمين من م فيه بعايجتمعونوعد الذي بالم
  الامر إلىااللهعقد ما اعتقدوا قالوا له امض معنا على بركة لحين عمدوا ، الخطاب  أبو   ومعهم،فتوافوا بصياد

، يريدونه فلما وصلوا صياد تكلم متكلمهم ما  قال فخرج معهم أبو الخطاب ولم يدر،زمان منذرددنا فيه ت يالذ
طائفة ناحية  فقامت منهم ،اتموا أمركم إذافقال ،  بلى: قالوا؟ على ما قد علمتوهاينائيس قد اجتمع رلأ :فقال
ه صلى ئ وسنة نبياالله ثم رجعوا فقالوا لابى الخطاب أبسط يديك لنبايعك على أن تحكم بيننا بكتاب ،اجنوا ساعةنفت
 لابد لنا من :قالواف،  ما حسبت أن لهذا كان خروجى معكم:فقال لهم أبو الخطاب، سلم وآثار الصالحين ويه علاالله

 كل شرط يجوز :ا قالو، أن أتحمل امانتكم ألا على شرطل لا أقب:قال، فلما رأى جدهم، تقليدك أمور المسلمين
، بارلج الحارث وعبد اةلأ مسي عسكرشرطى عليكم أن لا تذكروا في :فقال لهم، ونعطيك فيه، ه نعطيكحنفن

  .ف وفرقةلا المسلمن أختعةخوفا من أن يكون في جما

   الناس فيهافلاواخت  الحارث وعبد الجبارمسألة بيان

ان بين اصحابنا الذين في المشرق فكالمشرق  إلى  وعبد الجبار أتصلت الحارثمسألة حدث بعض أصحابنا أن وقد
ى ئ وأبو مودود حاجب الطاعبيدةحتى كتب إليهم أبو ، لكذ أشد من المغرب  وفرقة وفيأختلاف سألةذه الم
  . عنهما بالكف عن ذكرهاااللهرضى 

  اليقين هل يدفعه الشك أو لا يدفعه الا اليقين
 الوقوف أم لا إلى  في الولاية المعينة هل تنتقله قديما وحديثا أصلسألة في المي الذالخلافاس عبقال الشيخ أبو ال 

 فعند ؟شكل ايدفعهعلى اليقين هل ،  وفي الفقهالعقائدلة مبينة في أ المسهذه و؟البراءة إلى تعينمن أنتقلت بحكم إلا أ
 إلى تقلن وعند الزيدية أا ت،فوالوق إلى قلت فالولاية لا تن،شكلأصحابنا ان اليقين يدفع الشك ولا يدفعه ا

وذلك أن الحارث وعبد الجبار كانا رجلين موصوفين ، دافعتهام ذكرها وأتي أشكالات يلكذالوقوف ولهم في 
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وقع ف . واحد منهما في جثة الآخرلوجدا في موضع واحد مقتولين وسيف كف، ا من أهل الولايةوهم، بالصلاح
 بان كل وقائل، والقهذا ارذل الا فينبغي أن نبرأ منهما ف، يقول ان كلا منهما قتل الاخرفقائل ،ام فيهختلافالأ
 عن وفنا إلا الوقعبرا منه ولا المبغى عليه فنتولاه فلا يسن الآخر إلا أنا لا ندرى الباغى منها فتلق منهما دواح
نه من حقاتسكانا ي ما يان علىاق أما بفقائل ،٦٥زيدي بن االله ا قول اصحاب عبد هذا والبراءة منهمامولايته

اذ من ، الاحتمال فهذا من اميتهلاو نتوقف عن شكوك فيه فلامهما الآخر د متيقنة وقتل احامصلاحيتهالولاية لأن 
 هوهما قد أولجوا سيف كل واحد منهما في جثة صاحبتلالخيال أن يكون البغاة الذين ق إلى الاحتمال الذي سبق

 احداهما ان يقع اللعان ،لتينئ هنا افراط بمس٦٦ وللزيدية.هذا قول اصحابناف الخلافوه من هذا دوتركوهما لما أرا
 الكبائر الفاحشتين من كلاو، ةني قاذفا أو تكون المرأة زالعا من أهل الولاية فلا بد أن يكون الب وهمبين الزوجين
والثانية أن ترى من بعد رجلين من أهل الولاية وقد ، و البراءةأا فعلينا الوقوف مها منهب من أرتكيإلا أنا لا ندر

قلنا هذا كله ، ى الباغى ولا المبغى عليهاتا ولست تدرمضرب صاحبه حتى  و،جرد كل واحد منهما سيفه
 الْمدينة أَهلِ ومن منافقُونَ الأَعرابِ من حولَكُمممن و ���� :أذا نزل عليه،  اسوة حسنةاهللاحتمالات ولنا في رسول 

واصلة أحد م وسلم أنه توقف عن عليه لم يبلغنا عنه صلى االلهف، 67 ����نعلَمهم نحن تعلَمهم لاَ النفَاقِ علَى مردواْ
 انه لا لمعا عليه وسلم االلهأظهر الايمان من أهل المدينة ولا من الاعراب ولا انه تجنب أحدا مع انه صلى ممن 

 أبقاهم على ما هم عليه من الولاية المتقدم اليقين ا حتى فضحتهم الآية من لب،  تعالى يعلمهمااللهوان ، يعلمهم
  .وضعه تجدهمفاطلب ذلك في ، البراءة إلى وا يقينا أنتقلت الولايةفهم فلما عرنوم في قوله تعالى براءة ةسور

حوا قول اصحابنا في ج أم ر: من قولهمعليه بل قد وقفت . عن ناس من أصحابنا الذين بالشرقوبلغني
 قول لالقرآن وما تعلق به يدحض ك على اهللاك دوا قول الزيدية في الملاعنيين فاعتمد هجح ور،القتيلين والمقتولين

  .لةئ الذى في المسالخلاففهذا هو ، يخالفه
فقالوا له لك ذلك ، تهإمام من جماعة المسلمين بختلاف عنه أن يقطع الأاهللالخطاب رضى   أبو  فأراد، رجعنا
 وانصرف،  مبايعتهملفقب، ن المهتديالأئمةوعلى ما في الكتاب والسنة واتباع ، االلهق قو فبايعوه على القيام بح،علينا
ثم ،  سنةومائةأس اربعين را ان ولاية أبى الخطاب كانت على  وذكر بعض أصحابن،اعة المسلمين ومعه جمالمدينةإلى 

رجال باسلحتهم  إلى فعمدوا، ٦٩نصور وا عامل لابي جعفر الم٦٨ مدينة طرابلسالمدينةأجتمع رأيهم على دخول 
، لاخلها من أسفد إلى  وقد جعلوا افواه الجواليق،المدينة إلى  وكأم عير اقبلت، الجمالعلىفحملوها في الجواليق 

فخرج ، ا صنعوا فتحوا الجواليقفلما توسطوا المدينة ولم يفطن احد بم،  رجلين بالسلاحل جملوجعلوا مع ك
وقصدوا نحو ، الخطاب وطاعة ابى االلهلا طاعة إلا طاعة  و،اللهلا حكم إلا : وقالوا، الرجال والسلاح في أيديهم

أنما : قال و،وه فأبى عليهم أبو الخطاب من ذلكتلوا نحو العامل ليقدوقص،  فأبى عليهم أبو الخطاب،وهتلل ليقمالعا
فقال لهم اصحاب أبى ، هذه غدرة: هل المدينة وقد شهروا السلاح قالواأ فلما رءاهم .دخلنا عليهم بالامان

 أبو الخطاب العامل في وخير،  فمن أراد العافية منكم فليقم في مترله.لا بأس عليكم لسنا بأهل غدر: الخطاب
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 ودفع لابى الخطاب ،أرض المشرق إلى  فاختار الخروج.أو الخروج بالامان، امة في المدينة وينخلع عن العملقالا
  . المال فأخذها منهتبيمفتاح 

  أبو الخطاب يهاجم القيروان ليجعل حدا لافساد ورفجومة
 ين وكانت ولاية أبي الخطاب اربع سن، عنه السيرة وعدل في سيرته واحكامهاهللالخطاب رضي و    أبنساحف

 االله الخطاب رضي أبي الإمام إلى ةاق ان امرأة من نساء القيروان كتبت بطبلغناو، ومائةوقد ولي على رأس أربعين 
 في بلغت ابنة وقد  فان لي "نينؤم المميرأ يا "ا بعد ما( :  فيما كتبت لهقول  ت٧٠"ورفجومة" جور هعنه تشكو الي

دوها سصنتها فيها عنهم خشية ان يف والخوف عليها من ورجفومة والحوطة عليها ان حفرت حفرة تحت سريري
بي أ إلى  فلما وصلت البطاقة٧١ ولاة مدينة القيروانرفجومةو وكانت ) ملينا والسلاإثالها فانظر مكما فعلوا با
 واجتمع) الصلاة جماعة ( فنادى ، ا نزل ا يبكي رحمة بملفقرأها وجع، أدفته وهو يتوض عنه صااهللالخطاب رضي 

 عليه ثم أخذ في ترغيب اصحابه في الجهاد وامر رعيته نىثا واالله فحمد ،اً ثم صعد المنبر خطيب،اليه الناس وصلى م
 ،جد وسل عند بابه سيفه وكسر غمدهفخرج من المسد، وان يعزموا على المصابرة والجلا، في التأهب والاستعداد

رفجومة أخرجوا امرأة من  ووبلغنا من طريق آخر ان، ولدينه الله ترغيبا في الجهاد وغضبا الله  لا حكم إلا:قال
 ما االله رحمهفلم تجد احدا يدفع عنها فلما بلغ أبا الخطاب ،  معاشر المسلمين اغيثوني:القيروان وهي تصيح وتقول

   .بيكلبيك ل:  المسلمين فلم تجد أحدا يدفع عنها قال أبو الخطاب مجيبا لهارا بمعشهثتاغواست، نزل ا
  الخطاب اغثنيأبا من القيروان يا ة فصاحتمكر بعض أصحابنا ان امرأة من أهل القيروان طلبها ورفجو ذوقد
العباس رحمه   أبو   الشيخقال،  لبيك يا اختاه: فقال لها،سل في صوا فسمعها أبو الخطاب من مدينة طرابااللهفمد 
:  وعلال جاالله وسلم يقول عليه صلى االله عن رسول بلغنا ما يدهؤ الاولياء يكرامات منامثاله  و ولا ينكر هذااالله
ل العين قولا ت،  الحديث٧٢"سمعي فيسمع ا وت له عيني فيرى ابذا أحببته وهإ حتى احبه فد يخدمنيب لا يوال الع"

 وكل ذلك ،ا نزل في القرآن وفيما ورد في السنةمم على امثالهما ما كالكلامعليه مبل الكلا، ن ههنا جارحتانذوالا
كر على طرف فعس ، النفير النفير: فعند ذلك أمر أبو الخطاب مناديه بان ينادى:قال،  تعالىااللهمحمول على قدرة 

يمن اجتمع له من أصحابه ومعه عبد ثم أن أبا الخطاب خرج ف، المدينة حتى أجتمع إليه من اصحابه جموع كثيرة
، ٧٤ بالجرادااللهم هفامد،  ذات جوع وجذب٧٣حلةممفخرجوا في سنة ،  عنهاالله رضيفارسى لالرحمن بن رستم ا

  . معهملواذا ارتحلوا ارتح، إذا نزلوا نزل معهمف

  تخيير أبي الخطاب جنده بين الجهاد أو الرجوع
ومن له ، عج ايها الناس من له ابوان كبيران أو أحدهما فلير:نادى الخطاب لما خرج امر مناديه فأبا ان بلغناو

 من طائفةرجعت فلما جنهم الليل  ، بالليلعيرجفلومن اراد الرجوع منكم ، عروس قريب عهدها فليرجع
ثم فعل ذلك في الليلة ، أهلهم إلى  رجع من الناسمنراءه فوجد أثر  وخيلا تقطع أمر  فلما كان بالغد.عسكره
 ،وانه لم يبق معه إلا من له رغبة في الجهاد،  فاخبرته بانه لم يبق من يرجعهحتى رجعت خيل، ة وفي الليلة الثالثةالثاني
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كرنا ومات مجاهدا ان يكون من أهل س انى لأرجو لمن خرج في ع:قال وقال فيما ،فعرض عسكره في ستة آلاف
يه هذه ف فمن كانت ، واقتناء أرض غصبا، حراموافتراش في، نفس بغير  نفستل ق:ثلاثيه أحدى فالجنة الا من 

 المقتول، فان لم يعلم له ولي ولياءقاد لانن يأبف ا قاتل النفسمالخصال أو واحدة منهن فليعلم انه واجد منهن مخرجا أ
أبا  ان بلغنا و. عنهمايا الاثنتان الاخيرتان فانه ليشهد على نفسه بتركهما والتخلموافليدفع نفسه في سبيل االله، 

  . فحاصر أهلها حتى ضعفوا واذعنوا له بالطاعة فجعل على المدينة عاملا٧٥"سبقا"ر بمدينة مالخطاب 

  استشهاد عاصم السدراتي في حصار القيروان
مرض وفي مدة حصاره القيروان  أهلها اشد الحصار ما شاء االله،وارتحل حتى اذا نزل على القيروان فحاصر  

دهم شوكة على أهل القيروان  واش،وانجدهم، سكرعكان من اخيار أهل ال،  مرضا شديدا٧٦عاصم السدراتي
وامروه ، هئثاقوا واحدة من مفس، ع القثاءئ القيروان ببال فبعث أه٧٧ القيروان وأنه أشتهى القثاءلأه فسمع بمرضه

 تلك اصحابهصم افاشترى لع، المعسكر إلى  فمضى البياع بما عنده من القثاءسدراتيلان لا يبيعها الا لعاصم ا
 ،االلههد عاصم رحمه شرب البياع حين باعها فاستهوقد ، حتى هلك، ه سمهايوه ا فاكلها فثار فأت ف،المسمومة

 فعلم أبو الخطاب .ثم جعلوا يقولون مات عاصمكم يا بربر؟  المقتول بالسمسدراتيلفصاح أهل المدينة أين عاصم ا
م هسنخدعهم ونغدرف،  أم خدعونا وغدرونا: لاصحابهالق ف،بلغا عظيماموت عاصم منه مأم خدعوه وبلغ 

رجوا تحت الليل ا اخبيتهم ويخو ويخلسلاحهمسكر بان يأخذوا عوامر اهل ال، االله هرحمفخدعهم ، كما فعلوا
فظن أهل القيروان أم هربوا ،  الخطاب خاليابيأفاصبح مترل عسكر ،  مذعورينق شبه الهاربينيخذوا الطرأوي

واد وراء فحص  إلى  فيمن معهااللهومضى أبو الخطاب رحمه ، مهوا بآثارذواخ،  ازمت البربر:وقالوا ،منهم ليلا
وجدوهم ، وا مق فلما لح.أخذ اهل المدينة في طلب ابى الخطاب واصحابهف، لها ورجهوكمن فيه بخلي، ٧٨رقادة

حتى دخلوا ، ومتليق، اصحابه وابلخطوهم فتبعهم أبو امفهز، الخطاب وأصحابه في وجوههم أبو معسكرين فثار
  . من التاريخومائةنة احدى واربعين سمعهم المدينة فتحصلت المدينة لأبى الخطاب في 

قد أمر أبو الخطاب أصحابه  و،االله رحمه ٧٩الخطاب المدينة أستعمل عليها عبد الرحمن بن رستم  أبو   ولىفلما
  .غيرهدوا زرعا ولا سحين كان في حصار المدينة ان لا يف

  لا يشبه من ولى عليكم من قبل
مترل عسكر ابى  بعض أصحابنا ان شيخا من شيوخ القيروان بعث ابنا له يرتاد مزرعة كانت له بقرب وحدث

 ينلها المزرعة فوجدها سالمة لم إلى ملاغ فخرج ال:قال ، شيء أذهب وانظر هل بقى في مزرعتنا:الخطاب فقال يا بني
 وسيرته وطاعة أصحابه له فيما ب فعجب لذلك وعجب الناس لعدل ابى الخطا،يه فأخبرهأب إلى ملاغ فرجع ال،فساد
 أبا أتظنون ان : المذكور اذ ذاك لمن حضره من أهل القيروانالشيخ لةا وكان من مق.م به وينهاهم عنههمرأي

 أبى مثل أين .االلهكلا و؟ نا وعدلاس وأن سيرم كسيرته ح ؟فضلا ونايبه من ولي عليكم قبلة دشالخطاب ي
  !يرته وعدله وفضلهسالخطاب في 
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 إلى  فنظرت احداهما،هاليمة أهز لابى الخطاب بعد هاالله قد خرجتا من القيروان حين فتحها أمرأتين ان بلغناو
 إلى سمى ذلك الموضع رقادةف. دم رقوأ اليهم كي انظر: لصاحبتهات فقال،ى مزملين في ثيام كام رقودتلالق
  .وهمنقتلاهم ليدف إلى  المدينة أمر أهل المدينة بان يخرجوالخطابا  أبو  خلدا  ولم.اليوم

  المحارب الموحد لا يحل سلبه
 وامر مناديا ينادى في عسكره من نزع ، فوجد قتيلا واحدا منهم مسلوبا،ىقتلالخطاب من يتفقد ال أبو  أمروقد

 سلب ه فلما أيس من رد،ن سالبه عمل غير صالحعلم اف.  شيئا فلم يرد أحد،يردهفل شيئا عن أحد من القتلى
 على اعين هوجل أن يفضحه ويظهر  دعا أبو الخطاب ربه عز، تعالىااللهمخافة من عقاب  و،القتيل المذكور طوعا

  من فارسل يديه وكان فيهم رجينب كره بان يخرجوا ويجروا خيلهمس من عا فامر أبو الخطاب فرسان،ناسال
 فسقط الكساء ،هت سرج تح٨١فوجد كساء سفسارية، السدراتييل انقطع حزام سرج  فلما اجريت الخ٨٠ةسدرات
ن كل ئ الدعاء على الخاة واجابهاج إليي قلت والجراد أيضا عند الاحت. وقيل بل كان جبة حرير. الناسينعلى أع

  .سب ما اقتضاه الاجتهادح فعزره االله رحمه مامذلك من الكرامات فأخذه الإ

   ما فعلوا بنا نكون متساوين في الذنبان فعلنا م مثل
 ولايجهزوا ،دبراموا عاصحابه ان لا يتب وأمر  عنه لما هزمهم احسن فيهم السيرةاالله أن أبا الخطاب رضى بلغناو

كلون أموالنا أ من اموالهم كما يلكأ ابى الخطاب يقال له خالد أنعسكر من ةعلى جريح فقال رجل من لوات
يدخلنا  و ان يرفضنااالله ان فعلنا كما فعلوا فحق على االله أبو الخطاب رحمه :قال ف؟لهم لت أا غنيمة احويعتقدون

 قَالَت جميعا فيها اداركُواْ إِذَا حتى أُختها لَّعنت أُمةٌ دخلَت ُلَّما����   : تعالىااللهون كما قال نكمعهم جهنم ف
ماهرأُخ ما لأُولاَهنبر ـؤا لاءهلُّونأَض هِما فَآتذَابفًا ععض نارِ مكُلٍّ قَالَ النل فعن ضلَـكونَ لاَّ ولَمعت * قَالَتو 
مأُولاَه ماهرا لأُخكَانَ فَم ا لَكُمنلَين علٍ مفَذُوقُواْ فَض ذَابا الْعبِم مونَ كُنتكْسِبإلى الخطاب توجهأبا ثم أن ����٨٢ت  

فاستعمل  ، وعلى ما يليها من المدن. على القيرواناالله رحمه ٨٣بد الرحمن بن رستمع لمعمدينة طرابلس وقد است
  .ت أحوال الناسحفصل، ٨٤ بن عقيبعبد االلهعبد الرحمن على كتابته رجلا منهم يقال له 

  دعم ابن الاشعث من قبل العباسيين لمحاربته 
وز عنه أبو الخطاب رأى أن قد نزلت عليه مصيبة عظيمة في أجتماع  لما لم يتجا كان الرجل السدراتيوقد

 فلما ، جعفر المنصورأباقاء لتستنفر منها جيشا من  ليبغداد إلى  متوجها،ضباغ فسار م،الفضيحة والاعانة عليه
لا  وذن له في الدخول على ابى جعفرؤ على الباب سنة لا يفداد طلب الدخول على ابى جعفر فوقوصل بغ

 : فقال له،له عن حاجتهأ وس، عليه وخلا بهل فدخ،جعفر في الدخول  أبو   اذن له٨٥ فبعد تمام حول،نصرافبالا
 فانفذ جيشا ،أرض المغرب إلى جعفر بالاستعداد بالمسير  أبو  امرف ، المغربةناحي إلى  عسكرايفذ معن أن تحاجتي
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 قال و،سكر خمسون ألفاعنا ان عدد أهل ال وذكر بعض أصحاب. اميرا٨٦يوجعل عليه محمدا بن الاشعت الخزاع
ابى  إلى  فتوجه ابن الاشعث قاصدا،سكر رجلا دون ابن الاشعتع من الطائفة على ل فجع،لفاأ سبعون :بعضهم
 إلى  باخبار كل منهماينيقف بين الفرتل من مصر أرسل عيونه فكانت العيون تخ العسكر  فلما انفصل ،الخطاب
 : فقالوا له،قدمت عيون ابن الاشعث من عند ابى الخطاب فسألهم عن اخبارهف .دهم وبجميع ما يحدث عن،الآخر

ك كما يتمنى المريض ء يتمنون لقا،ليل واسدا بالنهارل فقالوا رأينا رهبانا با،بل اجملوا:  فقال؟لصأنجمل ام نف
نه وانما مبرتزقون ال م ليس لهم بيت ، خيلهم من نتاجهم، لو زنى صاحبهم لرجموه ولو سرق لقطعوه،الطبيب

بى أور الامير الذى دونه في الرجوع ف فشا،بن الاشعت ما وصفوه هاله ذلكاع  فلما سم.معاشهم من كسب ايديهم
  .له من ذلك

  محاورة ابن الاشعث
، م أن يتزيوا بزي الرسلهامرفرجال من عسكره  إلى عمد،  رأى أبن الاشعت ذلك وخاف تفرق الكلمةولما

  ، العسكروا عن ح أن يتنأمرهمو،  أستخرجه على لسان ابى جعفراواودعهم كتاب،  المشرقكأم قدموا من ارض
م هعد وي فلما كان الوقت الذ، بكتاب خليفتهمبغدادفإذا كان وقت الضحى من الغد اقبلوا كأم قادمين من 

 وامفناولوه الكتاب الذى قد ،ابن الاشعث إلى وأتوا م،  تبادروا العسكر فلما رءاهم أهل ، يه اقبلوا فموبالقد
ابى جعفر اياه بالرجوع لأمر هو  أمر  به منتلرجع بالعسكر لما أعف،  جعفر أمره بالرجوعأبا فقرأه وأظهر أن ،به

وكره صاحب ابن الاشعث الرجوع فلما رءاه كذلك أرسل إليه وأمر به ، فرجع،  توجهوا إليهممااحوج إليهم فيه 
المشرق وتباطأ في  إلى  ثم أنه كر راجعا.ه العسكرينسنف إلى وضم،  بذلكأمره جعفر الناس أن أبا إلى فخيل، فقتل
،  ابن الاشعث أول النهار نزل عند أنتصافهلذا ارتحإ فينف باخبار الفريقتلتخوالعيون ، ٨٧ وقرب المراحل،سيره

 شعثوأبن الأ، طائفة  وعيون ابى الخطاب كلما رأت ابن الاشعث أرتحل مرحلة رجعت منهمل،ا أرتحغدفإذا كان 
وعيون أبن ،  ابى الخطاب أم لاه من عيونر خلفه لتنظر هل بقى في عسكرثخيلا تقطع الأ أمر كلما ارتحل مرحلة

 من عسكر ابن الاشعث تخبره برجوعه ه إليالخطاب فلما وصلت عيون أبى، ةالاشعث في عسكر ابى الخطاب مقيم
قال لهم ف، واطنهم وذلك في زمان الحصادم إلى  ابتدرت الناس-فا  وقد اجتمع على ابى الخطاب زهاء تسعين أل-

وغلبت ، يقنوا برجوع القومتستحتى ، فلا تفترقوا عن ملككم،  أن العرب أهل مكر وغدر:أبو الخطاب يا قوم
  وفى كل ذلك لم تزل عيون أبن الاشعث في عسكر ابى،تفرقوا عنه ويهم فسارواهل أ٨٨ذن لهم بالحاقأمة فاعليه الع
  .الخطاب

  مباغتة ابن الاشعث لابي الخطاب
فافتراق العسكر عن أبي الخطاب، فاخبروه ، صاحبهم إلى  تيقنوا تفرق جموع ابى الخطاب اسرعوا بالمسيرفلما

، سلي حيز طرابشالخطاب الا وعسكر ابن الاشعث قد غ أبو عرش فلم ي،كر ابن الاشعث راجعا يطوى المراحلف
وقد ،  القعود عن المدافعة عن رعيتىال لاصحابه أن العدو قد غشي حريمى فلا يسعنيوأبو الخطاب ا مقيم فق

 ،هعسكرتنفر س أبو الخطاب في البلدان تلقال ففرق الرس، ا كنت أتوقعه من مكر العرباعلمتكم من قبل بم
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يه بعضهم فأمر أبو الخطاب اصحابه بالخروج فاشار عل ،هعبد الرحمن بن رستم يستحث إلى وتستمدهم فارسل
 عنها حتى أدفع، خل العدو حريم رعيتيد د وق، المقامنيعلا يس: قال و،فابى إلا لخروج،  حتى تاتيه امدادهقامةبالا
 ،رة وزويشة وغيرهما وهوة فخرج بمن حضره من أصحابه ومن بقرب المدينة من نفوس،االلهيها أو الحق بشما غما 

  .سل على مسيرة ثمانية أيام من طراب وهو٨٩"بتاورغا"يريد محمد بن الأشعث فالتقيا 

  مقتل أبي الخطاب وأصحابه رحمهم االله

 الخطاب لما سمع برجوع أبن الاشعث إليه خرج بمن حضره من أصحابه أبا غير واحد من أصحابنا أن حدث
و الخطاب أن نزل أب:  فقال ابن الاشعث لاصحابهعليهالماء نازلا  إلى  أبو الخطاب قد سبقهوجدف ،فأجد السير إليه

 والا فانتم أقدر ،ة لكم مق ولا طا،يء واستقوا فانكم لا تظفرون م بش،حوا وسقوا كراعهمااستر وواصحابه
 والجهاد في ،لقائهم إلى ت نفوسهماقعسكره ش والخطاب  أبو  فلما وصلهم، وهذا بتاروغا،عليهم منهم عليكم

 أصحاب أبى الخطاب واشتد فيفاسرع القتل ، دو في كثرةهم أبو الخطاب في قلة والعفلاقا على بصيرة االلهسبيل 
 حتي أستشهدوا االلهحمهم  راصحابهوالخطاب  أبو ح ولم يبر،القتال فكان الرجال بين الصفين تنهدم كالحيطان

 ،سيري فلم ينج من القتل إلا ال،كر بعضهم أثنى عشر الفا ذ وقد،وكانوا في أربعة عشر ألفا فيما ذكر الرواة، جميعا
 أن عبد الرحمن بن بلغنا و.ليةاالحصون المنيعة والقلاع الع إلى  ولجأوا،الجبال إلى هربواف ،هقتلامعت رعيته بمستف

 ، وعسكرهمامل الإتقاه مقتل " قابس"مدينة  إلى  فلما انتهى، اسرع ليحلق بهمام لما وصلته رسل الإاالله هرستم رحم
 بمصاب ابى الخطاب ومن معه ٩٠ بن حبيبرحمن فلما سمع عبد ال،دينة القيروانم إلى ت عساكره وكر راجعاقفافتر

فلم يزل يبحث على أخباره حتى  ، وطلب عبد الرحمن بن رستم فلم يجده، ثار من مدينة القيروانالعساكروتفرق 
عبد الرحمن بن حبيب شافعا إليه فيه  إلى  من أهل القيروان من أصحاب عبد الرحمن بن رستم فابتدره رجلهظفر ب

 فقال أن ، عنهااللهرضى  لا عبد الرحمن بن رستمإ ، كلها مقضيةحوائجكم فقال ،ليك حاجةإ فقال له أيها الامير لي
لما أراد أستعمال ابن وبلغنا ان عبد الرحمن بن رستم . ففيم أسألك؟ فتركه لهلم أسألك في عبد الرحمن بن رستم 

 يس ألا انل فانه أب، لا تولوا ابن حبيب أمور المسلمين،يا معشر المسلمين: حبيب على بعض اموال المسلمين قال
  . فحقدها عليه ابن حبيب،بشر ابن آدمعليه 

  خروج عبد الرحمن إلى المغرب الاوسط
 تفرق جنود ابى الخطاب وجنود عبد الرحمن بن رستم وتخلص من أبن حبيب خرج عبد الرحمن هو وأبنه فلما

ب غير فرس ووليس معه حمولة ولا مرك، المغربأرض  إلى متوجهين ،ينفمستحخائفين عبد الوهاب وعبد لهما 
 ،٩١يةلسطيقوذلك في خارج ، فيطمع فيهم، فدفنوه مخافة أن تقص أثرهم، فمات الفرس في بعض الطريق، واحد

 ،وى عبد الرحمن تعاون عليه ابنه يحمله تارةق وقد ضعفت فرس فلما عدموا ال"قبر الفرس"فسمى ذلك الموضع 
 ةئ تحطط ابى عن ظهرك لما دون خمسماأن ادركنا العدو فلا: ال عبد الوهابقفاذا حمله العبد ، العبد اخرىويحمله 

ع ي وهو جبل من٩٢أجج، لما وصلوا حول وادف،  له العبد كقوله لهقالواذا عيى العبد وحمله عبد الوهاب ، نحوهاو
  .ن بهصقصده عبد الرحمن وتح
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  تحصن عبد الرحمن بجبل سوفجج
 لما تحصن بوادى اجج وتحصن لرحمن أن عبد ا: عمن حدثهاالله رحمه ٩٣أبو الربيع سليمان بن يخلف وحدث
 فأقبل مجدا معدا في ، وسمع ابن الاشعث بذلك، لحقه هنالك ستون شيخا من شيوخ الاباضية من طرابلس،بالجبل
 على عسكره مخافة أن سكرع حتى وصله فحاصر عبد الرحمن بن رستم بعد أن ،بل منيعج فيبر بأنه خ فأ،طلبه
 ومات منهم خلق ٩٤يوقع فيهم الجدر و أبن الاشعثعسكر فأطال المكث تحته فوخم ،يه أبن رستم واصحابهأتي

ا نتم واقاةلاء القوم وما هم فيه من المنعهؤ من قد رايتم :يراش فجمع أبن الاشعث أصحابه فقال لهم مست،كثير
 ، على الارتحالو فجد ه،ف رأيهمتل فاخ؟ ة عليهم او الارتحال عنهماملاقما ترون في اف ، شيئايعليهم لا تجد

  .يهافخلها وتحصن دس من عبد الرحمن وأصحابه وئالقيروان وقد ي إلى فرجع

   ورضى عنه رحمه االلهي الهواريوب بن لبيب الملزوزق ابى حاتم يعولاية

ة ومكث فيها ئامة أربع وخمسين و في رجب سنطرابلس مدينة غير واحد من أصحابنا ان أبا حاتم ولى حدث
عبد الرحمن قبل  إلى اته بما يجتمع من مال الصدقةثق يرسل ، وطلب الحق،فاعد  ولاية وكانت ولايته،يناربع سن
 حيز في وسبب ولاية ابى حاتم ان جماعة من أصحابه من بقية من كان مع أبى الخطاب لما أنسوا من نفوسهم ،ظهوره

 كما فعلوا أول مرة في ،م غيرههفاظهروا عن انفس، وهم ابرمرهموا بالاجتماع لا، وة الخطاب ق أبيدطرابلس بع
  وواليها من قبل ابى جعفر المنصور فسمع الواليطرابلس فعزموا على القيام على حيز ،تولية أبى الخطاب

أجيبوا :  أميرها قال لهم، فلما وصلتهم الخيل. منهمأميرعليهم  وأمر ،ة فارسئأخرج إليهم خمسمافباجتماعهم 
 فرجع ، وامير الخيل يعتقد أم عنوه،فرع لا يعنون أبا ج.المؤمنينمير  قالوا اجبنا بالطاعة لأ،منينؤمير المبالطاعة لأ

ان اهل الدعوة اجتمعوا ليلة ي ثم أن جماعة اع.فلم يقنعه ذلك منهم، اخبروه باجابتهمف،  المدينةوالي إلى بخيله
 فلما أصبح ،كتل ليلتهم فيقدوها له ع ف، حاتم ولاية الدفاعبية لأمام الإدوا على عق واتفق،منصرف الخيل عنهم

، قالوا اجبنا لطاعة أمير نينؤممير المأ فلما أتاهم قال أجيبوا لطاعة ،ه في خيل عظيمةس بنفرج إليهم الواليخ
ن أبا و يعن، وعلى أي كافر معك،االلهة  فقالوا عليك لعن، أبى جعفر المنصورالمؤمنين، قال اجيبوا لطاعة أمير المؤمنين

 فاتبعوهم يقتلوم حتى ، الدعوةلوا قتالا شديدا فهزمهم أبو حاتم ومن معه من أهلتقتجعفر فناجزهم القتال فا
   . الجبابرة بشر كثيريفمات من ذو، سلدخلوا مدينة طراب

  القتيل من أهل التوحيد لا يسلب
 وانما ينيديه العدو وقد كان معه من عوام البربر من لا نظر له في أمور الد على االلهم ز أن أبا حاتم لما هبلغناو

من  ليس وقال، فغضب أبو حاتم لذلك، ى فترعوها عنهمقتل الأسلاب إلى ليما لامور المسلمين فعمدواسحضروا ت
كم لاقت إلى رجعوا يقولون لأهل المدينة ألب، لبوهسوا من بغى عليهم من أهل التوحيد أن يقتلذا إسيرة المسلمين 

نه م فلما سمعوا ذلك ، وتركت الولاية،وأما اعتزلت اموركم، سلاب والآن أما رددتم الأ.م وخذوا ثيامهفادفنو
 نادى  ثم،االله اثر الهزيمة فاقام ا ما شاء طرابلس مدينة االلهحاتم رحمه  أبو  فدخل.ىقتل الأسلابوا دأطاعوه ور
 ، لهااللهم فهزههم لهتافق، قاه أبو حاتم ببعض الطريقتلف، ه خرج إليه جيش من أفريقية أنبلغناف، افريقية إلى بالخروج

  .لب قتيلاسفلم يجهز على جريح ولم ي، وأحسن فيهم السيرة
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  حصار أبي حاتم للقيروان وتسريح ابن الاشعث
إلا ما كان من    ،  عواالسلم واذعنوا واطا   ها فالقوا لوطال الحصار على أه   ،  ها سنة لفلما نزل بالقيروان حاصر أه    

حـاتم    أبو   فحاصره، أرض المشرقمنبقية من أصحابه الذين قدم م  ار الامارة في دابن الاشعث فإنه أنحجر في      
 ٩٥ منهم قربـة   خمسة  بعد دخول المدينة فاجلى أبو حاتم من ا من بقية جند أبن الاشعث فاعطى كل               ،سنة أخرى 

، رغيفا لـزاده را يصلحون به نعالهم، وأعطى كل رجل من الخمسة       واعطاهم خنج  وخشبة يحملون عليها قربتهم،   
 ن السدراتى الود على الخيانة الـذي جلـب         إأصحابنا   وذكر بعض ،  المشرق إلى   ين البقية منصرف  أولئكفتفرق  
 فخـرج ببقيـة    ،  ته اياهم ءواذا،   وأهل مذهبه  ،هقومعلى   وعد من أعانة ال   ل من المشرق ندم على ما فع      العسكر  
  .هم فأخذ م طريقا مضلة فهلكوا عن آخرهمدبلا إلى  واظهر لهم أنه يريد أن يردهم،يريد م المشرقكر العس

  ذكر موقعة مغمداس

 ٩٦)مغمداس( بموضع يقال له فتلقاهم طرابلسبلوا من المشرق فخرج من مدينة أق ان أبا حاتم سمع بطوالع بلغناو
 على يديـه العـدو   االلهفهزم ، وا قتالا شديداتلتقم أبو حاتم صفوا وا فلما وصله،يام من المدينة أعلى مسيرة ثمانية    

 ـ     ،  ة ان رجلا من الحضر لقى رجلا من أهل الدعو         بلغناو،  فاألسته عشر    منهم   لفقت ير سفقال له المخالف مـا تف
 مغمداس :بان قال تفسيرها  ،  هوكان صاحبنا فطينا فاجاب    ) االله رحمهم   هيقرعه بمقتل ابى الخطاب واصحاب    ( ؟تاورغا

  .اهحسنت حالته في، طرابلس إلى هزمهم رجع لما ثم، في كل كدس أربعة آلاف، ه أربعة أكداسيف

  مقتل أبي حاتم وأصحابه رحمهم االله

  والقيروان طرابلسالمشرق من بقى من الطوالع ب      إلى   س الكتب د طرابلس مدينة حاتم لما تكمن في      أبا ان   بلغناو
  .حاتم ويستقضون عليه أبا يشكون ، ببغدادجعفرأبى إلى 

  قدوم يزيد ابن حاتم الازدي بجيش من المشرق
فلما أنفصل يزيد بن حاتم مـن مـصر      :  قال ي وامر عليه يزيد ابن حاتم الازد      .ابى حاتم جيشا كبيرا    إلى    فانفر
ضهم علـى الجهـاد ورغبـهم في     فح،  القبائلمن   يهعلأصحابه ومن ولى      جمع ،ه وسمع أبو حاتم بتوجه    ،بعساكره

نزل موضعا يقال لـه       حين ،حاتم بمن معه من أصحابه     أبو    خرج إليه  طرابلسلما قرب يزيد من حيز      و. هادشستالا
 . فسأل أبو حاتم من حضره من هوارة،على أبى حاتم  يزيد بن حاتم،٩٨يلةل ومعه قبيلة من البربر يقال لها م٩٧"جنى"

 يقال لها مليلـة     .لة واحدة من هوارة   قبي لا البربر ا  أحد من  ليس   : فقالوا  ؟من البربر   احد يهل أعان ابن حاتم عل    
 قيل وكان مع أبـن      ، فهم اذل البربر   ،اليوم إلى    فبقيت فيهم  ، دعوته االله فاجاب   ،لهم أذلل مليلة  ل ا :قال أبو حاتم  ف

  .غير  لا٩٩حاتم رجل من نفوسه يقال له عمر بن مطكود
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  جهاد أبي حاتم ومن معه
لما رأى ذلك أبو حـاتم قـال        ف،   حاتم بيأل في اصحاب    تز الق جفاستن،   شديدا وا قتالا قتتل التقى الفريقان ا   فلما
هد ش حتى است أبو حاتم رحمه االلهقدمفت ،قال قليلا  وقفوا لي، زفاف العروساالله لالموت في سبي إلى زفوني: لاصحابه

  .االله رحمهم ١٠٠ .........................ومن معه من اصحابه وهم
يـصعد  ،  ى استشهدوا فيه يرى فيه نور ساطع يضئ في كل ليلة الخميس يبصر من بعيد               ان الموضع الذ   بلغناو

ب بـن يوسـف   عقـو  وحـدث ي .عمودا في السماء وكذا ذكر من شاهده من أهل عصرنا على الصفة المذكرة 
اه طب فلما ه في ليلة شديدة الظلمة، وكانت ليلة الخميس،     ،وضع المذكور صاحب له بالم   و  أنه أجتاز هو   ١٠١اليجرانى

 فلما خرجا منـه     ،تبين ارا ت كما   ،رات في الارض  شأضاء لهم النور حتى تبين أثر الح      ،  ن من الارض  ئوهو في مطم  
 إلى   والظلمة تحفهم من كل جانب فعـادا       ،لهواءالموضع فاذا الضياء ساطع في ا      إلى   فالتفتا،  خلا في مظلمة عظيمة   د

وكان يعقوب رجلا شجاعا شديد المرة لا يروعه هـول ولا            ، تعالى لما تبيناه من كرامة     الموضع فطفقا يدعون االله   
  . بل كان ثبتا لا يتهم خبره،يصيبه خور

   ورضى عنهالله عبد الرحمن بن رستم رحمه اةإمام

ذكر بعضهم  و،  ةئامأس ستين و   ر  على ١٠٢ غير واحد من أصحابنا ان عبد الرحمن بن رستم ولى بتاهرت           حدث
 الدعوة اتفقوا على ان     ل التاريخين أصح وسبب ولايته أن جماعة اه       ي اعلم أ  االلهو،  ةئامين وستين و  نثأنه ولى سنة ا   

 وفرقوهم في الجهات يتخيرون     ،فارسلوا رجالا من ذوى المعرفة    ،  مينتخبوا موضعا يبنون فيه مدينة تكون حصنا له       
مع اهل تاهرت   فاتفق جمهورهم   ،  لوهم عليها فدتيارهم على تاهرت     ورجعوا وقد وقع اخ    ،مكانا يصلح لما حاولوه   

  .واملهاضا لا عمارة فيها إلا السباع واوقد كانت قبل ذلك ري، ونه على غلتهاذمعلوم يأخ شيء القديمة على

  إنشاء مدينة تاهرت
باعها ووحوشها وهوامها ان أخرجوا فانا اردنا عمـارة هـذه           س أتفقوا على عمارا أمروا مناديا ينادى ب       فلما

 ـفكان ذلك   ،   أولادها خارجة ا منها    مل تح غنا أم راوا وحوشها   وبل،  ة أيام ثلاثالارض فأجلوها    ا رغبـهم في    مم
شق فوبقى أصول ما احترق منها      ،   ثم أم اطلقوا النيران فاحترقت أشجارها      .هائاشعمارا وقوى عزههم على ان    

 فلمـا   ،ليلاق شيئا    وجعلوا تحت أصل كل شجرة منها      ،سلع فلثوه ب  ١٠٣حيس إلى   وادفعم،  ونة أقتلاعها ؤعليهم م 
، حتى أتت على آخرها، وتحفر تحت الاصول، حة الحيسئبع راتفجعلت ت، جن الليل طرقت الخنازير تلك الاصول

فلما أرادوا بناءه وقع اختيارهم على اربعـة  ، ملامكان فأصلحوا لص إلى  فعمدوا،  جدوها مقتلعة  و فلما أصبحوا 
فبنوا ،  ملاعلى المكان الاول الذى اصلحوا لص     عت القرعة    فوق ،رعوا عليها أيها يجعل المسجد الجامع     اق ف مواضع
  .فجعلوها ديارا وقصورا، ها وعمارائاشوا فى انذثم أخ، الجامع به
 جماعة أهل الدعوة رأوا ان لهم قوة تجب معها عليهم تولية         منسديدة  لوى الآراء ا  ذ أن أهل الخير والصلاح و     ثم
فكل منهم أهل لذلك    ،  وجدوا من كل قبيلة رأسا أو رأسين      ف ،القبائلشاوروا فيمن يرون لذلك أهلا من       ت ف .اممأ

 أبى الخطـاب    ماموهو أحد حملة العلم وعامل الإ     ،  ن لا تجهلون فضله   مم أن عبد الرحمن بن رستم       :لاؤهمفقال فض 
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و أهل  ه فه س ودفعها عن نف    الامامة قبل تولية أبي الخطاب فأعرض عنها       هلي ع اوقد كان المسلمون عرضو   ،  االلهرحمه  
ت له قبيلة تمنعه أن بـدل أو        سلي و لا سيما ،  هافصوغير ذلك من حميد أو    ،  ومكانه،  قتهبوسا،  مامة لدينه وعلمه  لإل

 وسـنة   االلهبكتـاب   ،  ةمامالإفبايعوه على   ،  فاتفق رأيهم جميعا على توليته    ،   فأن رأيتم توليته أموركم فافعلوا     .غير
،  ولم ينقم عليه احد في حكومتهأمامتهة في يرفأحسن الس، ين الراشدوآثار الخلفاء، سلم و عليهاالله صلى االلهرسول 

  .رئيها ثأفتمعة متآلفة لم يثر ذ مجئوالاباضية كلها يوم، أختلافولم يكن في أيامه 
هـو أوضـح     ما   اهرت على ت من ذكر بناء     ١٠٤الكماس وقد وقفت في كتاب المسالك والم      عب أبو ال  الشيخ قال
 ذكر أبو عبيـدة  .المشائخف لما صححناه عن لاه خض بعفيه في هذا الموضع وأن كان  ورأيت أن أثبت   ،دةئوأزيد فا 
 ،نحس وباب المطا  ل باب الصفاء وباب المنازل وباب الاند      ،ا أربعة أبواب   أن تاهرت مدينة مسورة      " ١٠٥يالبكر

 يجري من عيـون   يأتيها من جهة القبلة ور آخر      وهي على ر   ،ى المعصومة مستولها قصبة مشرفة على السوق و     
 ،ة الغيـوم يردة البرد كـث ي وفيها جميع الثمار وهي شد     ،يءاتينها وهي في ش   س ومنها شرب ب   "سفنا"تسمى  تجتمع  
  ١٠٦: وقال أبو عبد الرحمن بكر بن حماد.لجثوال
   أحسن البرد وريعانهما

   بتاهرت الشمسوأطرف
  يم أذا ما بدتغ من التبدو

   تحت منشر تنكأا
  فنحن في بحر بلالجة

  تجري بنا الريح على السمت
  نفرج بالشمس إذا ما بدت

  كفرحة الذمي بالسبت  
رت هويقال أم لما ارادوا بناء تا     ،  ال منها تاهرت القديمة وهي في شرق الحديثة       ي الجديدة على خمسة أم    وتاهرت

وهي الحديثـة   ،  فلى تاهرت الس  حينئذجدوا بنيام قد دم فبنوا       و فاذا جن الليل واصبحوا   ،  كانوا يبنون بالنهار  
ز بن سابور بن بابكان يمون بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم بن رام بن ذو شرا        ماهرت  توكان صاحب   
وكـان  ،  والواصيلة،  وأمام الصفار ،  أمامهم و  كان ميمون رأس الاباضية    .يك الفارس ل الاكتاف الم  يبن سابور ذ  

 في بيوت كبيوت الاعراب ،لفاأين ثلاثوكان عددهم ،  من تاهرتوكان مجتمع الواصيلة قريبا، ةالخلاف بعليهيسلم 
سنة ستة وتـسعين     إلى   اسماعيل وعبد الرحمن بن الرستمية    ه   ميمون وبنو اخوي   ولكة تاهرت بن  ممب  ق وتعا .يحملوا
، اًير كب اًثم قتل فيها من الرستمية عدد     ن   بالأما اهرت فدخلها تدينة  م ١٠٧ الشيعى االلهفوصل أبو عبد    ،  ٢٩٦ ينتئوما

لك بني رسـتم    مام  أق و . ونصبت على باب رقادة    ، واطيف ا في القيروان    ،أخيه أبي العباس   إلى   سهمؤووبعث بر 
ستم كان خليفة لأبي الخطـاب عبـد         ر  أن عبد الرحمن بن    ١٠٨ وذكر محمد بن يوسف    .ن سنة ثلاثو مائة   بتاهرت

قتله محمد بن الأشعث الخزاعي وذلك في صفر  فلما ، على افريقية هلة أيام تملك  مالأعلى بن السمح بن عبيد بن حر      
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ونزل القيروان فاجتمعت اليه جماعة من      ،  ه وما خف من ماله    هل هرب عبد الرحمن با    ١٤٤ ومائةأربعين   و سنة اربع 
ونـزل عبـد     ،اهرت البرج وهو غيضة اشب    ت فترلوا موضع    ، تجمعهم ةدينميمه وبنيان   داصحابه واتفقوا على تق   

، )الدف شبهوه بالدف لتربيعـه    : يرهس تف :١٠٩نزل تافدمت ( : قال البربر ،  ا لا شجر فيه   ربعمضعا  ومنها  مالرحمن  
 الـشعراء   فيوادركتهم صلاة الجمعة فصلوها هنالك فلما انقضت الصلاة ثارت صيحة شديدة على أسد ظهـر                

 يفارقـه   فقال عبد الرحمن بن رستم هذا موضـع لا        ،  الموضع الذي صلوا فيه فقتل هنالك      إلى   فاخذ حيا وأوتي به   
 تلـك   وقطعوا خـشبه مـن  اًالساعة فبنوا في ذلك الموضع مسجد تلك  وابتدروا من ،  اًولا حرب أبد  ،  سفك دم 
 تاهرت ملكا لقوم    موضع وكان   :قال،  طاتلا وهو مسجد جامع وهو من أربع ب       ،اليوم إلى   فهو كذلك ،  الأشجار

وا اليهم الخراج   دفوافقهم ان يو   وا، فأب ، على البيع  نم عبد الرحم  ه فراود ١١١ وصنهاجة ١١٠مستضعفين من منداس  
  .١١٢اليوم إلى وسمى موضع تاهرت معسكر عبد الرحمن، ويبيحوا لهم بنيان المساكن فاختطوا وبنوا، من الأسواق

  إمداد من اباضية المشرق لعبد الرحمن 
بيدة حي   وابو ع  ،١١٣مى عبد الوارث  سوبلغنا أن الوالي على أهل عمان في أيام عبد الرحمن رجل ي           :  الشيخ قال

 ـ       عبد  ثم ان ولاية   .امة عبد الرحمن رحمه االله    مإذ ذاك وفي أ     الـدعوة   ل الرحمن بالمغرب اتصلت بمن بالبصرة من أه
ار الإمارة وقد خلفوا المال بخـارج       د فلما وصلت الرسل تاهرت جعلوا يسألون عن         ،ة احمال مالا  ثلاثا اليه ب  عثوفب

، د يناولـه الطـين    بوالع،   السقف في في أعلى بيت يعمل بيده       االلهه   رحم الإماموا  د وج ، فلما وصلوا الدار   ،المدينة
 فترل . اخرهم قليلاً:فقال له، كلامهمع م وقد علم العبد أن سيده يس.ستأذن عليهميو، د أن يأذن لهمبلوا العأفس

استأذنوا  وامر بخبز وسمن فقدم بين ايديهم فلما أكلوا          ، فدخلوا فسلموا عليه   ،ن لهم ذ فأ ،دهجسوغسل من الطين    
 فلمـا   .اضون ما عاينوه من أحوالـه     روام  ،  فتناجوا واتفقوا ان يدفعوا له المال     ،  ن لهم ذفأ،  حي عنه للنجوى  نللت

 وفي  ، ويبثها في فقراء المـسلمين     ، شاور اصحابه فيها فاشاروا عليه بان يأخذها       ،ماملإوصلت الأموال ووضعت ل   
  .لك بمحضر الرسل ذااللهفعل رحمه  وم،الاسلا

  مساعدة اباضية المشرق حيث صاروا في غنى عنهايرد 
 أكثر بأموالوبعثوا بعد ذلك ، فضله ويرة عبد الرحمن وعدلهسالمشرق اعلموا اخوام ب  إلى    رجعت الرسل  فلما

 إلى  فقال اما إذ رددتم   ،  المؤمنينرأيك يا أمير    : فقالوا،  عبد الرحمن شاور اصحابه أيضا     إلى    فلما وصلت  ،من الأولى 
شق ذلك على الرسـل     ف ، الحمد له ف ، واغنانا االلهوانا  ق فقد   هفهم أحوج منا إلي   ،  أهله إلى   يي أن يرد  أان ر ف،  الرأي
تـه  إمام في الدنيا ورغبته في الآخرة فـأقروا ب مامفعجب أهل المشرق من زهادة الإ،  الإمام لهم بد من طاعة      وليس

  قلت أما كون الإمام   . المبارك المعسكرسميت   الدعوة و  ل فكانت تاهرت حرزا وحصنا لجماعة أه      .ووصلوه بكتبهم 
وأمـا رده   ،  لك من سد الخلل    ذ  وافق اصحابه في صرف المال الأول في الوجوه التي ادلوا ا لما رأى في              االلهحمه  ر

فقـصد التخـصيص في   ، كمئكم وترد في فقرائخذ من اغنياؤ عليه وسلم ت   اهللالمال الآخر فلعله تعلق بقوله صلى       
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ان  و ،ال الصدقة مالا غير    م ولولعله علم ان في المال الأ     ،  قراء موضع أخذت منه الزكاة ا أولى      الاضافة ورأى ف  
  .قراء الجهة التي أخذ منها المالفالمال الآخر كله من مال الصدقة فرأى فيه الرأي الذي ذكرته من صرفه في 

  الامامة بعده بين ستة انفار
ة نفر كصنع عمر بن الخطاب رضي       سته شورى في    مام الإ ل جع االله فلما حضرت الوفاة عبد الرحمن رحمه        :قال
ة يزيد بن فندين    م وابو قدا  ، ورعا من شيوخ المسلمين    ،اضلا فقيهاً فوكان  ،  ١١٤م مسعود الاندلسي  ه احد : عنه االله

وشكر ،  ١١٨وس ابن عطية  د وابو الموفق سع   ،١١٧وعبد الوهاب بن عبد الرحمن    ،  ١١٦روان الاندلسي م و ،١١٥اليفرني
 هاور المسلمين فتـدافع   ميمن يولونه أ  فتمع أهل الشورى يتفاوضون     ج ا االلهفلما مات رحمه    ،  ١١٩امىالح الكت صبن  

 والآخر عبد   ، احدهما مسعود  ؛ينيين من النفر المسم   ناث إلى    الا ان عامة المسلمين مالت نفوسهم      .بعض إلى   بعضهم
ن يرون الرأي ثم ان الجمهور رجحوا       فمكثوا نحو شهري  ،  وبعضهم أراد تولية هذا   ،   هذا ةالوهاب فبعضهم أراد تولي   
اختفى فابتدروا عبد الوهاب ليبايعوه فلمـا سمـع    و فهرب، فبادروا ليبايعوه،توليته إلى  مسعود أو مالت نفوسهم   

وكان أبو قدامة لما لم تمل قلـوب        ،  مسعود بتركهم اياه وطلبهم عبد الوهاب خرج مبادرا ليكون أول من يبايعه           
 ـ   ،غيره رب رحما من  أقنا  مهو  : خلا منها اراد تولية عبد الوهاب وقال      الناس إليه ورأى انه قد        ه فلعل ذلك يعطف

قدامه في نفر من اصحابه       أبو       فقام ،ثرهم في الأمر  ؤ وانما قال ذلك لأن ام عبد الوهاب يفرنية فرجوا أن ي           ،علينا
  . نفوسهم منه ومع ذلك فقد تخوفتميثاره اياهارجونه من يفأبوا الا مبايعة عبد الوهاب لما 

   عبد الوهاب بن عبد الرحمن رحمهما الهةأمام

  لا نعلم في الامامة شرطا غير ان يحكم بكتاب االله وسنة رسوله
 فقالوا  ، بالقول حابهندين واص ف اراد الناس مبايعة عبد الوهاب تقدم مسعود الأندلسي ليبايعه فعارضه ابن             فلما

 لا نعلم في الإمامة شرطا غير ان يحكـم  :فقال لهم مسعود، معلومةون جماعة د أمرانبايعه على شرط ان لا يقضى   
 فتقدم مسعود فبايع .فترك ابن فندين واصحابه الشرط ،   عليه وسلم  االله صلى   االلهسنة نبيه رسول     و االلهفينا بكتاب   

ينقم عليه احد لم يتخلف عن بيعته احد ولم     و دار الامارة  إلى   عبد الوهاب وبايعه الناس بعد ذلك بيعة عامة وحملوه        
  .من أموره حتى نجم ابن فندين واصحابه أمر ة ولا فيمفي حكو

   افتراق في الأباضيةأول

 اـم   ون لم تجمعنا واياهم العمرية من قبل وهم يزعم        ١٢٠)العمرية( تنتحل اسم الاباضية يقال لهم       طائفة ان   مع
نفرد كتابـا في    س و ،١٢٢ بن عمير  ىعيس وهم تبع    اللهحمه ا  ر ١٢١ بن مسعود  اللهعبد ا  إلى   مذهبهمسندون  ي و ،اباضية
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قلت ،   فرقه خالفت أهل الحق    لنذكر فيه الإفتراقات والرد على ك     و،  يه أهل الحق  فخالفوا   ما    ونقض ،الرد عليهم 
،  وانما عنى هنا أول الافتراق بالمغرب، على ذكر العمرية ليعلم ان الافتراق قد كان من قبل   اهللانما نبه الشيخ رحمه     
 أين الكتاب الذي    : قلت االله رحمه   ١٢٤ أبا نوح بن يوسف    الشيخلت  أ س االله رحمه   ١٢٣ بن صالح  ليعقال الشيخ اسما  

  .١٢٥)الموجز( وهو الكتاب  أبو عمار عبد الكافيالشيخقال قد قام عنه به ؟  أبو زكرياءالشيخوعد به 
 لمـا ولى    االله حمـه  ر  ان عبد الوهاب   : افتراق الاباضية فيما ذكر غير واحد من اصحابنا فهو         بأما سب ف ،رجعنا
 فاستعان على ، من علم انه ليست له رغبة في الولايةلوك، لزهد الورع وال استعمل على ولايته كلها أه    ينالمسلم
 ولما رأى ذلك ابن فندين واصحابه وتحققوا مخالفة ما         .ين في الد  البصائرمن أمور المسلمين باهل العلم و      االله   ما قلده 

وا على ما فرط م ايديهم وندفيت ظنوم وسقط ء وسام لوم وتنكرت صدورهتغيرت ق، مهرجونه من ايثاره اياي
 انما كانت ولاية عبد الوهاب على شرط ان لا          : وقالوا ،الاباطيل و  واخذوا في العلل   ، عبد الوهاب  مبايعةمنهم في   
 ـ البصائر زه لهم اهل   امرهم الذي لم يج    ١٢٦ورجعوا في حاجة  ،   دون جماعة معلومة   أمرايقطع    وجعلـوا  ،لمـن قب
 ـ ،تزلون عقولهم سن ليست لهم بصيرة في الدين ي      م و ،مالطغاشون ذلك عند الجهال و    تيف  ،تفزون افكـارهم  س وي

مـن   وزعموا ام بـذلك أولى    ،  وولاهم الامور دوم  ،  هم واشاعوا انه حابى عليهم بعض الناس      عقائدويحيلون  
 وكثر  ،امرهم ماق فتف ،نهمفي الجماعة من هو اعلم       احد إذا كان     مينبغي ان يلي امر جماعة المسل     نوانه لا ي  ،  سواهم

قولون كيف  يوتارة  ،   وليناه نتارة يقولون نح  ف ،الخلافوكثر التراع وانتشر    ،  همداؤوعظم  ،  القيل والقال في البلد   
  .وتارة يقولون انما كانت ولايته على شرط، ينا اعلم منهفيلينا و

  استفتاء علماء المشرق في خلاف ابن فندين
اصطلحوا على وضع اوزار الحرب      و ،جماعة المسلمين اجتمع رأيهم مع ابن فندين واصحابه على التوقف          ان   ثم

 إلى   فبعثوا رسولين وتوجهـا    . وعملوا به  ، به وقفوا عنده   مما اجابوه ف ، القضية اخوام بالشرق   ذهويراسلوا في ه  
 د الناس عب  مبايعة و وت عبد الرحمن   وشيعته فأخبراه بم   ١٢٧صلا مصر وجدا ا شعيب بن المعروف       و  فلما ،المشرق

 مـا    فلما سمع شعيب   ،ما زخرف من الأباطيل    و ،ة عبد الوهاب  إمامه في   ئالوهاب وخروج ابن فندين عليه وادعا     
لتاء أتاهرت ليكونوا    إلى    فعزموا على المسير   ،١٢٨المتوكل أبو    منهم ، من اصحابه  طائفة خلا ب  ختلافذكراه من الأ  

 االله رحمهم   ١٢٩ان مخلد بن المعرد   سوابا غ وجدا أبا عمرو الربيع بن حبيب       فمكة   إلى   توجها ثم ان الرسولين     ،مامعلى الإ 
 فدفعا اليهم كتبهم وقرأوها ،المغرب وبما حدث ب، واخبراهما بما فيه من ارسال اخوام اليهم،حابنافي جماعة من اص

  :واجتمعوا ليجاوبوا عنها فكتبوا
لكم بقد اتصل بنا ما وقع ق     ف ، أما بعد  . سيدنا محمد وآله وسلم تسليما      على االله، صلى    الرحمن الرحيم  االلهبسم  (

 ان لا يقطع    :ة شرطا الإمام من سيرة المسلمين ان يجعلوا في        ما ما ذكرتموه من امر الشرط فليس       فأ ،وما كتبتم فيه  
لا اقيم  وحق الله م الشرط لما قاالإمامة فلو صح في ، صحيحة والشرط باطلالإمامة .معلومة امرا دون جماعة مامالإ
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 ان قدم اليه سارق فـلا       مامعلى ان الإ   اقها والجماعة يتعذر اتف   ، وضاع الحق  ، ولبطلت الحدود والاحكام   ،له حد 
 ولا ، أو زنى أحد فلا يرجم أو يجلد حتى تحضر الجماعـة        ،يمكنه ان يقيم عليه الحق فيقطع يده حتى تحضر الجماعة         

 فهـذا   ،إمـام  وكلهم لا    ،اإمام فيكونوا كلهم اذا     ، الا بمحضر الجماعة   ، ولا ينهى عن منكر    ، عدوا الإماميجاهد  
 رجـل وفي    ةا ما ذكرتم من تولي    م وا .ال عن هذا غي   ؤ والس ،ة به بغي  مامي الإ م ور ، وتتبعه غير الاستقامه   ،ابطال

 ـ     ،ةمامط الإ وراذا كان مستكملا لش    ئزجماعة المسلمين من هو اعلم منه فذلك جا        دين  وكان من أهل الفضل وال
 ـ،نـه م وزيد بن ثابت افرض  ؛ عنه االلهق رضي   يبكر الصد  أبو    فقد ولى  ،السياسة والمترلة المرضية   و لعدلاو  ي وعل

 عليـه   االله صلى   االله كل شهد له رسول      ، أقرأ منه  االلهبي بكتاب    وأُ ، والحرام اعرف منه   لال بالح د ومعا ،اقضى منه 
 ولو انعقدت   ، فالجواب اثبات الولاية وابطال الشرط     ،ةممان احد منهم أولى منه بالإ     كوسلم بذلك ومع هذا فلم ي     

  .) واحله غير محلههفتل من اخةئ وتخط،عليه
 وتمادى المحدث على الاصرار     ، بعد الاعذار والانذار   مامة لا تبطل الا بحدث في الإ      مام ضمنوه جوام ان الإ    اومم

  .هلمين اليار من أمر المسص وابطال ما . يجب القيام عليهحينئذ ف،والاستكبار

  شعيب يتوجه إلى مقر الامامة
 إلى  توجهالمغرب بالخلافوع قا قد تقدم ذكره من و بمرسولانذكر شعيب وذلك انه لما انتهى اليه ال إلى ونرجع

 بل قد اه عن ذلك من فطن به منهم ، أهل الدعوةالمشائخ من بمصر  دون مشاورة من،تاهرت في نفر من اصحابه
 مامسأله الإ ف ، ولم يكن له بد من الدخول عليه       مامخل على الإ  د فلما وصل هو واصحابه      ،رةفسار طمعا في الاما   

 وسأله ايضا هل تجوز تولية رجـل وفي         ،ة صحيحة والشرط باطل   مامة والشرط فأجابه بان الإ    مام عن الإ  االلهرحمه  
وه ع واصحابه فأطم،ابن فندينجه نحو و ثم ان شعيبا خرج فت.اجاب بجواز ذلكف ؟  من هو اعلم منهمينجماعة المسل
صار لهـم عونـا علـى       و ،مام واصحابه على الإ   ين ابن فند  ١٣٠ر فواز االله رحمه   ماملإفندم على فتياه ل   ،  في الامارة 
 ـس وجعلـوا ي   ،المنازل المتدانية من تاهرت    إلى    فخرج من بالمدينة من اكابر اصحاب ابن فندين        ،الخلاف دون ستف

   .١٣١"النجوية"ذلك سموا لو، اجون بالاثم والعدوانن ويت،ةمامقد من الإنعا ما ويجتمعون فيها بحل قلوب أهلها

  أصل تسمية النكار ومبدا هذه الفرقة
 سموا مبا في الاسلاغولما ادخلوا بذلك ش". النكار" اجتمعوا لاظهار انكار امامة عبد الوهاب فسموا     ثم بعد ذلك  

 وبلغنا اـم  ، لنكثهم البيعة بغير حدث"اثالنك" وسموا  ."لحدةالم"سموا  ف تعالى   االلهثم الحدوا في اسماء     ،  "بيةغالش"
،  بان ينهاهم عن ذلـك     مامواشاروا على الإ  ،  تكلم جماعة من المسلمين بذلك    ف،  لون المدينة بالجماعات  يدخكانوا  

 فان رأى ،النزنامك تلا ون هذه مدينت:المنازل فقالوا إلى وعاب عليهم خروجهم من المدينة،  فلم ينتهوامامفنهاهم الإ
فاشار أيضا  ،   ثم صاروا بعد ذلك يدخلون المدينة بالسلاح       ماماعرض عنهم الإ  ف قال   . في ذلك منكرا تركناه    الإمام

 :قالك السلاح منكرا تركناه     ا في امس  مام ان رأى الإ   : فقالوا .ن ينهاهم عن ذلك   أ ب مامجماعة من المسلمين على الإ    
  . غدر يحدث منهممن منهم مخافة حك السلااس وامر اهل المدينة بام،مامفاعرض عنهم الإ
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  مؤامرة تدبر للامام
 فلم ؟قتله إلى  كيف لنا بالوصولقائلهم فقال ،ر بينهمم فأداروا الاالإماموبلغنا ان نفرا منهم اجتمعوا على غدر 

 ـالإ إلى   ويمضوا بالتـابوت  ،  يحضروا تابوتا فيجعلوه فيه     ثم ان رجلا اشار عليهم بأن      .يتجه لهم ذلك    ـ امم م أ ك
ان يكون في امانة  ثم لا يرضون الا، وضعه على يد الأمين إلى ليفضي الأمر، كان الاتفاق قد تعذرو، يهفمختصمون  

 أقبلوا بالتابوت ف،  كان غلق التابوت من داخله    و هومعه سيف ،  تابوت وادخلوا فيه الرجل المشير     إلى   فعمدوا،  مامالإ
يا أمير  :مامللإ قائلهمفقال ، ونتل حتى اظهروا ان كادوا يقت.حاةلاعليه من المففعلوا ما عزموا ، االله رحمه مامالإإلى 

فقـالوا  ،  وانزع التابوت من ايديهم جميعا حتى يصطلحوا أو يصح لمن يصح منهم       ،لاء القوم هؤ أفصل بين    المؤمنين
لسنا نثـق   : ال المختصمون  فق .دونكم وما أشار به   : فقال،  المؤمنينمير  أيا   ا اشار به عليك   مقد اصاب في  : باجمعهم
حيث آمركم  إلى احملوا تابوتكم :قالف،  مرضام وساعدهماالله فتوخى رحمه ،المؤمنين أميرأحد الا أن يكون  بامانة

 مـام  ثم ان الإ   "!!در فما اسجاه  غسا لل ؤيا ب "يل وقال متمثلا     ثق  ان الذي حملوه   مامللإ  ينفلما حملوه تب  ،  ان تضعوه 
 ان لا   في وكانوا قد رغبوا     .فازداد ريبة وغلب على ظنه ام ارادوا الغدر       ،  خلهداقا من   لمغ فوجده   وتتأمل التاب 

وظنوا ان قد ظفروا بحاجتهم     ،  ينرح ف  فلما وضعوه خرجوا مستبشرين    ، فيه ماميوضع التابوت الا في بيت ينام الإ      
  . تضليلفيورد عليهم مكرهم وجعل كيدهم ، االلهفخيبهم 
 فاذا سمعـوا اذانـه   ، فأذن لصلاة الصبح عند طلوع الفجرالإمامت قتلهم اذا انت  ذكر ام قالوا لصاحب   وقد

 فلما  صلاته في   االله رحمه   مامذن علموا انه لم يظفر بحاجته فلما جن الليل أخذ الإ          ؤوان هو لم ي   ،  الإمامابتدروا لدار   
 ماميلة عمد الإلفلما كانت تلك ال، رأ فيه حينا من الليل    قابا في تاول ك ننها ان يت  فرغ م فرغ منها وكانت عادته اذا      

 فلما قضى حاجته من قراءة الكتاب وحان وقت   ،نفوخ فوضعه على فراشه والقى عليه ملحفة بيضاء       م ١٣٢زقإلى  
جانب البيت واقبل على الصلاة بحيث لا يسمعه         إلى   وتنحى،  ترهسنومه أخذ مصباحا وأوقده وكب علي غطاء ي       

فتح التابوت فخرج   ،   قد نام  ماموظن ان الإ  ،   عن صاحب التابوت   الإمامت   فلما هدأ صو   .ولا يراه من بالتابوت   
 ـفتي،  مامفظن انه الإ  ،  ة المضطجع ئالا بياضا في ناحية البيت كهي      شيئا   فلم ير ،  منه فنظر في البيت يمينا وشمالا      ه مم

 فلما سمع   مامل الإ  فلما وقف على الفراش ضرب الزق بالسيف فظن انه قد قت           ، يراه االله رحمه ماموالإ،  فجرد سيفه 
  . والسيف في يده فقده نصفين ولفه في تابوتهالإمام عن المصباح واتاه الغطاءسيف على الزق كشف ل وقعة امامالإ

سمـع  أ : هل حدث حادث فلم يخبروا بشيء فقال بعضهم لبعض         ،اجتمعوا فسألوا من لقيهم   الغد  من    كان فلما
 ففعلـوا   .فنقول قد اتفقنا  ،   امضوا بنا لنأخذ تابوتنا    :قالواف،   لا :قالفكل  ؟   شيئا  وصاحبكم ماماحد منكم عن الإ   
خلوا البيت فوجدوا تابوم في الموضـع     دضوا حتى   م ف .حيث وضعتموه فخذوه   إلى   امضوا: مامذلك فقال لهم الإ   

فخيـب  ، تحوا التابوت فوجدوا صاحبهم قتيلا مقدودا نصفين  فمأمنهم   إلى   فما وصلوا ،  الذي تركوه فيه فحملوه   
  . والمسلمون لسوء صنعهمالإمامرجوا من المدينة خوفا من ان يوقع م خف، اللهد موالح، واخلف ظنهم، ميهع ساالله

  ابن فندين يهاجم تاهرت
فلته غ قال لابن فندين واصحابه ماذا تنتظرون به فبادروه ورعيته لتظفروا ب           مامخرج من عند الإ   لما   ان شعيبا    ثم

تي الجواب من المشرق فتكون عليهم الحجة ويفترق عنه أهل الشغب وقـد             أن ي لا وخوفا ا  اوانما قال ذلك استعج   
 واصـحابه   ينوكان ابـن فنـد    ،  ا طمع فيه  مأولا ثم رجع عن الصواب حن طمع في       افتى به    ما   علم ان الصواب  

                                                
132 [ ] 



ا ذكرنا   كم الإمام و ،ويتوقعون فرصة ينتهزوا ويترقبون من أهل المدينة غرة يجدوا        ،   بالمسلمين الدوائريتربصون  
فبادر ،   لبعض حاجاته  مام فلما كان ذات يوم خرج الإ      ، فهم على ذلك   ،بامساك سلاح رعيته واصحابه    أمر   قد قد 

غفلة من أهلها فقامت في المدينة الصيحة فتبادر الناس من كل        يزيد بن فندين واصحابه المدينة ليدخلوها على حين       
فوقف افلح على   ،   كادوا يدخلوا  قد و ، على باب المدينة   حه مبادرا فوجدهم  لا في س  ماممكان فخرج افلح بن الإ    

 حتى لم   ،العرقوب وجعل يتقى بدرقته    إلى    حتى انسلخ جلد قدمه    ١٣٣الباب واثبت احدى رجليه في صفات الباب      
فتكامـل  ،  والضرب،   وعاد يتقى به الطعن    ،ترس به فتع باب المدينة    اقتل ف ، فرمى ا  ، شيئا يجد فيها حصنا يتقى به    

وضربه افلـح بالـسيف فقـد       ،  وعلى رأس ابن فندين بيضتان    ،  هبللمدينة فوجدوا يزيد بن فندين مقا      ا عنده أهل 
 حـين   الشدة فوجد افلح في يده بعض       ،فخر ابن فندين صريعاً    ،البيضتين والرأس ونشب السيف في عمود الباب      

 ولوا لما رءاه اصحابه صريعاً   و "شوممما اقوى رأسك يا بربري يا       " فقال   ،ن رأس ابن فندي   في صلابةضربه فظن ان    
 هذا العدد   هلاكهم أول مرة في     ؤمعثر م ش  فلفا  أى اثنى عشر    قتل منهم جماعة كثيرة فكان عدد ال      تلفق،  منهزمين
  . وبلغنا ان دم قتلاهم سالت على باب المدينة كالسيل لكثرم.الكثير
 ما  ح اردد فل فقالوا لأ  ،لكذتطيعوا  سان لم ي   ان أهل المدينة اجتمعوا في عدد وحاولوا أن يردوا الباب كما ك            ثم

لة فهاله قت فوجد على باا الم    لمدينةا إلى    رجع  ثم ان الإمام رحمه االله     ، غضبي آنفا اردده لكم    ردوا علي : نزعت فقال 
جـاء   ر وصلى عليهم ،  ى فجمعوا قتلخبر بما كان من ابن فندين واصحابه فامر بجمع ال         فأسأل عن ذلك    فما رأى   

 مـام فاظهر مخالفـة الإ   ،  طرابلسمدينة   إلى   ا للعافية لعامة المسلمين ثم ان شعيبا لما ازم القوم هرب          بلللصلح وط 
وا مـن   ؤ وبمن بالمشرق من أهل الدعوة فـبر       االلهلك بالربيع رحمه     ذ واتصل،  والبراءة منه واستقبل الحجاج بذلك    

 عبد الوهـاب    :السهمجالربيع يقول في     وكان   .من تاب  الا،  ومن سلك سبيله  ،   معه قتلن  مو ،ينشعيب وابن فند  
 أي حدث :قالف؟  حدثبغيرأ من شعيب تبر كيف: فقيل له، ن خالفهمم ويظهر البراءة ين المسلم إمامنا وتقينا و  إمام

لم يصابوا يـوم قتـل عمـرت        ثم ان بقية اصحاب ابن فندين الذين        ؟  ته منه ء لعبد الوهاب وبرا   هخلافأعظم من   
ون شجعلوا يف  و ،ية النكار دفسميت ك ،  ١٣٤ فاجتمعوا بكدية  ،حوا ناحية عن المدينة   نقادا فت حن وا ئاغصدورهم ض 

 ابن فندين واصـحابه   االله وبعد ان أهلك     ،وفي كل ذلك لم يزل شرهم يعود عليهم       ،   والفساد سرا وجهرا   الخلاف
 ـ الإهاقق ولاية عبد الوهاب واستحناتقدم ذكره مماب من فقهاء المشرق مشتملا على   وقدم الرسولان بالج    ،همام

  .والبراءة منهم، اصحابه وه ابن فندينئوتخط
وثبـوت  ،  ينه ودنياه دمة  سلاوهب له من     ما   لىع الله   وحمدا،   صدره للطاعة  االله ذلك يقينا كل من شرح       فزاد
  .هم على صحة يقينهمعقائد
الحال  تلك   ة على  فلما اصبح وجده اهل المدين     ، ليلا وقطع لحمه اربا اربا     قتل بن عبد الوهاب     ميمون ان   بلغناو

احـدها  ،  امثال للعامةثلاثاجتمعت في مصيبتي فيك ، أي بني:  فقالالإمام فنظر إليه  رحمه االله الإمام إلى   فأوتي به 
سـست ابـن الـسلطان      موالثالثة قولهم اذا    ،  والثانية قولهم فيمن اصيب بليل    ،  هئقولهم فيمن مرت الخيل بكسا    

 . واصحابه ورجوع الجوابينندفصاب ابن متله وذلك بعد قولم يدر من  ، ثم جهز ابنه ودفنه. عنيفا اسسه مس مأف
جده عبد الوهاب فاخبره  إلى فرجع، ور دمهدوه يا ابن المهدالنكار نا إلى فلما وصل، اعيثم ان ابنا لميمون خرج سا

 فـأدركهم   ا وامر عليه ابن ميمون    عسكر فاخرج اليهم    ،لوهقت حتى حقق ان النكار      تلهحث عن قا  بفجعل ي ،  الخبر
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 فقـصر   اًتل منهم عددا كـثير    قو،   له االلههزمهم  فم  لهتا فصادفوه فق  .ة ينتظرون ب على اه  ينبعد أيام فألفاهم مجتمع   
ا وفقالوا احسب، ل اسماءهم هارونأق أي اسماء القوم اقل عددا فصححوا ان     :فقالوا،  ىقتلالناس عن احصاء عدد ال    

  . قوم ورد كيدهم واذلهمااللهن هنك بسوى هارون فاو فما ظ،ثلاثمائة فوجدهم ، هاروناسمه كم قتيلا
 والفروع  ،والاصول،  الفرائض و ،ير والحديث س من علم التف   ، بيت الرستميين بيت العلوم وجامعا لفنوا      وكان
،  ان تكون عندنا امة لا تعرف مترلة القمر        االله معاذ   :قالوقد حكي عن بعضهم انه      ،  وعلم النجوم ،  سانلوعلم ال 

تضى نظرهم ان يشتروها ورقا     اقف،  تروا له ا كتبا   شاخوانه بالبصرة لي   إلى   ينارد عبد الوهاب بعث ألف       ان بلغناو
جميع الديوان فقـال     ١٣٥ حتى اكملوا ديوانا عظيما فبعثوا به اليه فشق        ،وتطوعوا بالمداد واجرة النساخ والمفسرين    

رهمـا ووافقـت    ئنهما لاجبت قياسا على نظا     ع سئلت عزبت عنى الا مسألتان ولو       ة  لأ اذ ليس فيه مس    الله دالحم
  .الصواب

   رحمه االله للواصليةماممحاربة الإ

 على يديه كلمة النكـار واورثهـم   االله لما أوهن االله عبد الوهاب رحمه  مام غير واحد من اصحابنا ان الإ      حدث
وقوع التفرق ا بولما احسوذلك ،  البربر اكثرهم من زناتةمنوم قوهم ، تحرك الواصلية بعض الحركة، زي والعارالخ

وقد نشأ في الواصلية شاب حدث السن       ،   ذلك فاعذر اليهم مرة بعد مرة      مامفبلغ الإ ،  رصةفوحاولوا ان ينتهزوا    
واجتمعوا مـن   ،  يةلتتكاتفت كلمة الواص  فوفيهم رجل ينتحل المناظرة     ،  وهو ابن اميرهم  ،  شجاع لا يقوم له شيء    

ثم خـرج   ،  فاعذر الـيهم  ،  االله رحمه   مام فاظهروا مخالفة الإ   . البادية واكثرهم أهل ،   من تاهرت  نحازينمكل أوب   
ابوه يحرضـه علـى      و ،هلقت مرة بعد مرة فكان الشاب الواصلي لا يدرك احدا الا            فقاتلهمبعساكر كثيرة   ،  اليهم
  .القتال

  عبد الوهاب يستمد نفوسه فتمده بأربعة رجال
ا نجيبا يكون فيهم شستمدهم طالبا منهم جياأهل نفوسه إلى   أرسل، وان حرم مقيم، رأى ما نزل به منهم   لماف

 يستعده لمبارزة الـشاب     ،ورجل شجاع ،   بفنون التفاسير  لما ع لورج،  رجل مناظر عالم بفنون الرد على المخالفين      
اجتمعوا علـى ان    ف،  الإمام إلى    فيمن يرسلونه  ائتمرواجبل نفوسه    إلى   االله رحمه   مامصلت رسل الإ   و ولما،  الواصلي

 والرابع قيـل    ،١٣٨ والثالث ابن يأنيس   ،١٣٧اسعبوالثاني ايوب بن ال   ،  ١٣٦ الويغوي ييبعثوا اربعة نفر احدهم مهد    
 حضروا امل فاستحضرهم عامل جبل نفوسه ف،االلهحمهم  ر١٤٠ن الابدلانيسالح  أبو وقيل، ١٣٩محمد  أبو  اسمه محمد

  .مروهم ان يتأهبوا للمسيرواتفاق الجماعة على توجيههم وا، ماماعلمهم بما كان من استمداد الإ
 ـ      ،لوا فيما بينهم فقال لهم مهدي اما انا فاكفيكم المناظرة         ء ان النفر تسا   فبلغنا ير س وقال محمد بن يأنيس وانا تف
 ـ ل وأخذ النفر في اهبة ا  .وا على أيوب في المبارزة    مدواعت،  ته عن الثقات  خذ قد ا  ،القرآن  لسفر فخرجوا مـن جب

انفصلوا عن الجبل رغب اليهم محمد بن يأنيس في ان يكون لهم خادمـا فـأبوا        ا   فلم ،رتهتا إلى   يننفوسة متوجه 
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 عمد محمـد بـن      نزلوا  فاذا ،الليل إلى    ساروا ارهم  ،أن اجابوا رغبته فجعلوا كلما رحلوا      إلى    فالح عليهم  ،عليه
 إلى  ة راكعـا سـاجدا     على الصلا  لتهم فإذا طعموا أو ناموا اقب     شثم اخذ في معالجة معي    ،  خيلهم فعلفها  إلى   يأنيس
 واشـفقوا   ، شق عليهم  لك فلما رأوا تماديه على ذ     ،أبه ودأم دان هذا   فك،  ا ليله قائم اره و  صائماوكان  ،  الفجر
فعزموا عليه ان ، فأبى، وينام ساعة من ليله ،   فرغبوا اليه ان يرفق بنفسه أو يدع عن بعض ما تكلفه في سفره             .عليه
،  قد اجبـت   :قال .تهممم وخشي ان يعزلوه عما تولى من خد       ق جده قفلما تح ،  والا نظروا في خادم سواه    ،  يترك

فطابت انفسهم وأذنوا له في الركعتين فلما كان في الليلة المقبلة وقد فرغ من      ،   لا غير  ينعلى ان تأذنوا لي في ركعت     
فلما ،  فطلع عليه الفجر،روفي الثانية النصف الآخ،  فقرأ في الركعة الاولى نصفا القرانينتي بالركعتأخدمتهم قام لي

،  الأولى ةالالح إلى   وادفرغبوا اليه في ان يعو    ،  ا كان قبل  شق عليهم اشد مم    منه   كان من الغد وعلم اصحابه بما كان      
  . صار اليه مماورأوا ذلك ارفق به

  ان كان لا يدخل الجنة الا من كان مثله سوف لا يجد ا انسيا
يلة مطيرة شـديدة الـبرد      لا يصلي وكانت    قائم  يأنيس احدهم فرأى ابن    ناموا ذات ليلة فاستيقظ       ام بلغناو

 ك يا ابن   ثلة الا من كان م    ن الج ل ان كان لا يدخ    :قالف ، صريرا اذا ضربته الريح     يأنيس والريح فسمع لكساء بن     
  . لطيف بعباده ورحمته واسعةاالله بل .حش فيهاويأنيس فستست

 من بشرني منكم بقدومهم     عبيدةليه قال ل  إ ينروجهم من جبل نفوسه متوجه     لما سمع بخ   االله رحمه   مام ان الإ  بلغناو
تطيع س أعرج لا ي   الإمام عبيد   احدوكان  ،  ظرون يمينا وشمالا  نوكان العبيد اذا اصبح خرجوا من المدينة ي       ،  فهو حر 

، خارج المدينـة  هم أبصرهم العبيد الذين كانوا في       مان يرقى سور المدينة فلما كان يوم قدو       فكالنهوض مع العبيد    
فخـرج  ،   فبشره مامالإ إلى    عجل ،م الاعرج عن بعد   ه فلما رءا  مام الإ يخبروافلما تحققوا ذلك بادروا يتسابقون ل     

 فلما وصل النفر المدينة اخـبروا       "فاز ا الاعرج  "حرا فجاءه اصحابه فوجدوا الاعرج قد سبقهم بالبشارة فقالوا          
 عـن   سـألهم ،  االله رحمه مامظر قدوم عسكر كبير فلما دخلوا على الإ       وكان ينت ،  اءه ذلك فس ، بام اربعة  الإمام

 عز  االله واعلمه ام بمعونة     ،ه واحد منهم بما تكفل ب     ل فاخبره ك  .احوالهم وعن قدومهم في اربعة نفر دون عسكر       
  . في أبر حالفاقاموا،  بانزالهم في دار الضيافةاالله رحمه مامر الإم فا. العسكر يقومون مقام الإماموجل ومساعدة 

تأهبوا للخروج قالوا   : ال لهم قفلما قدموا   ،  قبل قدوم النفوسين  ،   ذلك الواصلية أجلا   ل اجل قب  مام ان الإ  بلغناو
 مـام ا جرى ذكر المناظرة بينهم وبين الإ      ولم،  فأسعفهم،  وابنا فقد اساءها السفر   دتريح  سعنا حتى نستريح وت   د :له

 اريـد ان  ،م المناظرة كلال الواصلي المنتحين انه جرى بيني وب:مامم الإ  انه يكفيهم المناظرة قال له     يواعلمهم مهد 
ال كل  ؤويذكر س ،  مناظرةقع بينهما من     و ام عليه عرض ي الإمامفجعل  ،  المؤمنينمير  أ افعل يا    :قالاعرضه عليك ف  
وزاغ ،  لحجـة  زاغ في ا   المؤمنينمير  أيا  : قال،  الواصلي حيدة م   فكلما وجد من كلا    ،وجواب الآخر ،  واحد منهما 
وثق بان مهديا سـيظفر     ف ، حيداته مواضعو،  س فيه المعتزلي  ب على جميع ما ل    االله رحمه   مامحتى اطلع الإ  ،  عن الحجة 
  .بالمعتزلي

  مهدي يقنع عددا من علماء المعتزلة
، ت ظنوم ء حتى سا  ، يغيب عن اصحابه اياما لا يدرون له مستقرا        - جعل   -رت  ه ان مهديا لما صار بتا     بلغناو
 ـ إلى  رددت قد اني:فقال لهم؟  كان مغيبك  فيم ف كا قد استبطأن  : فقالوا له  ،ما كان ذات ليلة قدم عليهم     فل ب هذم

  .الخلافالحق سبعين عالما من أهل 



فلما كان ذلك اليوم وقد ساءت ظنـون        ،  تزلة بانه سيخرج اليهم في يوم كذا      ع الم رئيس إلى    بعث مام ان الإ  ثم
 رعيتـه  الإمـام  فـامر  ،سيجلى لهم من أمر نفوسة فكانوا في غم شديد ما يتوقعون قلوم رعبا تلأالمعتزلة وامت 
 ان فرسي قـد     المؤمنينمير  أ يا   : فقال له ايوب بن العباس     .لمعتزلةلالحضور لمناظرة مهدى     و الواصلية إلى   بالخروج

خول دار الـدواب فـدخل    ايـوب بـد  االله رحمه مامفامر الإ،  بخيل نركبهااتعبه السفر فلو امر لنا أمير المؤمنيين   
ط قثبت حوافره على الأرض يكاد يس     تبه فلا   جذ أخذ بناصيته و   ، الصورة نأى فرسا حس   ر الاصطبل فجعل كلما  

 سن إليّح فرسي فان تعبه علي ا  ١٤١ اجمع مامللإحتى أتى على آخرها فلم يعجبه منها شيء فقال ايوب           ،  على رأسه 
 ـ            فلما جذبه ك   ، بفرسه فاحضر  الإمامر  م فا ، غيره من نع أقما فعل بكل فرس اجتذبه قبل ولم يال جهدا في جبذه ف

فـامر  ، وجد به الحفاءفثم ردد النظر في الفرس ، ولم تزل له حوافر مثبتة في موضعها ،  الفرس برأسه في الهواء طامحا    
 أمر ك فبعد ذل،ة ايامثلاث ففعل به ذلك ،ل بحوافرهم الرتلكسه يطأ فروأمر عليه ، وفرش، باحراق الرمل حتى حمي

 ،شجاعةلعون عنه من ا   مبون بما يس  جفيتع،  ايوب إلى    والناس ينظرون  ان العسكر خرجوا والتقى   ف ،الناس بالخروج 
 فأبوا الا المناصـبة وسـألوا       ،رك ما به ضلوا   ت إلى   المعتزلة ودعاهم  إلى   الإمام فاعذر   ،لهقتوانه لا يلقى شجاعا الا      

لمحمد بن   بين الصفين ومعه جماعة من اصحابه، فقال مهدي          ي للمناظرة  وقد صفت الصفوف فخرج مهد     ،المناظرة
ولكن اخـش ان    ،  ولست باعلم منا  ،  بل اخرج اليه انت   : االلهفقال له ابن يانيس رحمه      ،  يأنيس أخرج اليه فناظرة   

 ان انا ناظرتك فظفرت بي      : في خفية من اصحابه    يمهد إلى   ه فارسل سفنته  مني العرق الذي من قبل ذلك اسل      عقدي
اصحابه ان  إلى  فارسل مهدى.فليس منا احد يدري لمن يكون الظفر    ،  وان ظفرت بك سترت عليك    ،  ليسترت ع 
اظرا فجرت بينهما وجـوه مـن       ن ثم ت  ،اضعها تحت ركبتي   و ،ة عن رأسي  و ظفري بالمعتزلي ان أنزع القلنس     علامة

ثم ،  مـام لم يفقهها احد غير الإ    ثم دخلا في مناظرات     ،  فلم يظفر احد بصاحبه   ،  المناظرة والناس يعلمون ما يقولون    
 فكبر اصـحاب   ،القى القلنسوة  و يفما كان باوشك من ان ظفر به مهد       ،  مامدخلا في وجه لم يفقهها أحد ولا الإ       

  .يلك قال غدرت يا مهد ذ فلما رأى المعتزلي، لعلمهم بظفره بالمعتزلييمهد
ور ه ثم خرج الفـتى المـش      . الحمد لحق والله ونصر حجة أهل ا   ،   مهديا االلهوقد اظفر   ،  س المناظرة ل عن مج  وافترقا

 واراد  ينة الخروج اليه فجبذ فرسه حتى استوى بين الصف        ب في اه  اس فأخذ ايوب بن العب    ،بالشجاعة يطلب المبارزة  
الفـتى    أبـو    فقال لهم، فضحك منه عامة الفريقين وازدروه ،فتجاهل في ركوبه  ،  ينث يراه كلا الفريق   يركوبه بح 

ولا يفعل الفرس ذلك الا تحـت  ، استرسل و افلا ترون ان فرسه لما ركبه ادلى      ،ن يقتل ولدي  الواصلي الآن جاء م   
فحمل عليه ايـوب فـضربه   ،  وتضاربا حينالفتى فبارزه فتطاردا قليلاًا إلى   فخرج ايوب ،  مارسالفارس الحاذق الم  

ولوا ،  صريعافارسها و يسهائر ةلزفلما رات المعت  ،  شكه بالرمح واحتمله كالجرادة    انه   ذكر بعض أصحابنا     و ،هقتلو
المعتزلة وكان أفلح بن عبد الوهاب يضرب ناحيـة        في    القتل ز واستنج الرئيسوقتل    بعد ما حمى الوطيس    ينمنهزم

 حمله  ي عي لانه اذا  وقيل ان ذلك     ،له الا حد واحد    ليس   كان سيف ايوب بن العباس    .،وايوب يضرب ناحية أخرى   
ولم يكن بقـى مـن      ،  وضعت الحرب اوزارها  ،  خوهمو الواصلية ود  تلفي ق  العسكر    ل اه نفلما امع ،  على عاتقه 

،  احدهما يزيد على الآخر واحداوادوجفه أيوب قتللة أفلح من قتوم من   د وصار المسلمون يع   ،يرسالمعتزلة إلا الي  
وزمـوا   ، المعتزلـة  االله ولما أوهن    .اربعمائة وذكر بعض اصحابنا ان قتلى افلح        ،قيل وصاحب الزيادة هو افلح    

فخالـه  ،  فى حومة القتـال لرجلة ائا كهيئم ان ايوب بن العباس رأى شخصا قابلغنا،  سافلتهم في ماموعسكر الإ 
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 فتصفحوا  ، ولم ادر ما هو     شدة فيه شيئا    انى ضربت  :فلما رجع قال لاصحابه   ،  س شدة حرجلا فضربه بالسيف فأ   
  .من الموضع الذى أصابته ضربة ايوبفسقط منفصلا ، بأيدهمه فلمسو، اقائمعمودا ه ودوجفالقتلى 

  بطولات ايوب بن العباس
 المـسير فعزم على   ،  أيوب بن العباس بان يأتيهم بعد فعله الافاعيل فيهم         إلى    أرسلت المعتزلة  زمان بعد ذلك ب   ثم

ه مم فتي ،همئفسار أيوب حتى وصل بعض احيا     ،   فلم يعبا م   ،الغدربى إلا المسير فحذروره     أإليهم فمنعه أصحابه ف   
فنة ج له العشاء وهي     قدموا فلما جن الليل     ، فانزلوه في خص ورحبوا به     ،ي ينتظرون المامه م   لحفإذا برجال من ا   

 إلى أسند ظهره  فأكل جميع ما احضروه وشرب ما في الوطب من اللبن، ثمقال ، من لبن١٤٢طعام عليها شاة ووطب
 ،سم فلما طلعت عليه الش    ،اءشبح بوضوء الع  فصلى الص ،   طلع الفجر  تىح،  و القرآن تل وجعل ي  ١٤٣دعامة الخص 

 يا ايوب ان    :قال ف ،سه تكلم متكلمهم  فركب  ر فلما   ،عازمون على غدره  ه وهم   قدموف،  ه بان يقدموا فرس   أمرهم
اولوا قضبانا  نفت،   ركبوا خيلهم  ي فتيان الح  ن ثم ا  ،لجفقال ايوب ا  ،  رسكففتيان الحي راغبون في أن تلاعبهم على        

الرجل خلفه قـد     و عر الا ش ولم ي  ، ايوب فلاعبهم ايوب قليلا    غدر رجل شجاع قد تكفل لهم ب       وفيهم ،ون ا ميترا
 هقتل ايوب ف  عليه وشد   ،فلما اراد أن يضربه اتقى ايوب ضربته      ،   عنه ايوب حين علم به     لافغفت،  حم عليه بالر  دش

 أو  ، يكفيكن اء الحي هل  سفصاح ايوب بن  ،   ثمانية أخرى  قتلثم حمل أخرى ف   ،  فحمل على اصحابه فقتل منهم ثمانية     
 فشد عليهـا بالـسيف      ،أشبالهما و وجد فيه اسدا ولبوة   فقال فتوجه ايوب فمر بواد      ،  قد اكتفينا : فقلن؟  ازيدكن

 من اراد منكم اللحم المكـروه       ي يا أهل الح   لفقا،   من احياء البربر   يواجتاز بح ،  فقطع ارجلهما فتركهما يزحفان   
  .وا الاسد واللبوة وأشبالهما فطفق القوم يأكلوندوجفالوادى  إلى يسدرة فابتدر الحل عند اييقصد الوادفل

 طالبـا   ةالوكان له أخ أو ابن خ     ،  خرةلآ بعض اصحابنا ان مهديا كان رجلا ورعا زاهدا في الدنيا طالبا ل            وذكر
 ان  منينالمـؤ مير  أيا  : مهدى :قالف،  مامالإ إلى   بتاهرتاختصما يوما   فخرة من غير أعراض عن خطة من الدنيا         للآ

 رفض دنياه حتى كـاد يـضر   شغله قد ي ان هذا اخ: فقال الآخر،هذا أخي قد شغلته دنيا حتى كاد يضر بآخرته   
  .فاعرض عنهما ودعا لهما بخير، بآخرته
 فقصد دار مهدى فوجدها     ،جبل نفوسة اصابه مطر بين منازل نفوسة وهو مرتحل         إلى   االله رحمه   مام توجه الإ  ولما

فرغب اليه ابن خالته الذي له حظ       ،   ما يقى عن نفسه القطر     ا  فلم يجد  ، له رغبة في الدنيا    ار عابد زاهد ليست   د
اخف عن   و ،ارس لما هو فيه من الي     مام ارفق بالإ  لكذواعمله ان   ،  داره إلى   من الدنيا وسأله انتقال الإمام ومن معه      

فلما دخلـوا داره    ،  ومهدى معه ،  مهدى ار ابن خال  د إلى    فخرجوا ،الهؤفاجابه س ،  لاقتارمهدى لما علمه فيه من ا     
شا فروفرش  ،  خلع على كل واحد منهم ثيابا جديدة لم يصبها مطر         ف،  وسعة رزق ،  وجدوها دار ذي نعمة وبسطة    

حتى استدعى منه ان ، انس غاية الاستحمامنه الإساستح ما فيلة وأظهر لهم من صنوف البر  حوثيرة واحضر أطعمة    
  .ته قامت على حجتكجوبان ان ح، فيما اختصمتما ١٤٤كمك ابن خالتصالآن خ: يدهقال لم
ان مهديا رجل لـه     :  فقال لها  .المشائخة بجبل نفوسة فاستشارت في أمره شيخا من         أمرا ان مهديا خطب     بلغناو

قد ادمت سدودها ،  لها سد فوق سدثوتله أرض كريمة مح و في الدنيا واجتهاد في الصلاحهدرغبة في الآخرة وز
اراد ان   و ،حها العدد القليل مـن النـاس      لاتطيع اص س ولا ي  ،اصلاح شيء منها   إلى   هسعه نف تد  ولم،   رها ربتوخ
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، ية وتزوجها مهد  يحلايه وفي ص  ف على رأسك فزادها ذلك رغبة       هفلا تصلح جسوره الا بتراب تنقلي     ،  يتزوجك
 مـا    على االلهمدت  فح،  مها من قبل به   ل فذكرها الشيخ فيما اع    ،سور التراب على رأسها لاصلاح الج     لقنوهي ت 

 هذا الخبر قبلـه ليعلمـك       اهللالعباس وانما ساق الشيخ رحمه        أبو      الشيخ قال   .أوليائهة ولي من    ماعطاها من خد  
بل قد سلكوا سبيل ، وهم مع ذلك لا يعتورهم كبر ولا استنكاف   ،  بمراتب الرجال وما حووا من درجات الكمال      

  .تهم اجمعين ينفعنا ببركااللهف، فلامن درج من اخيار الاس

   على مدينة طرابلس عبد الوهاب رحمة االلهمام الإنزول

، ثم سار متوجهـا   ،   اهبة السفر  فيالحج فاخذ    إلى    أراد المسير  االله رحمه   مام غير واحد من اصحابنا ان الإ      حدث
 ـ،  جبل نفوسه  إلى   ثم توجه ،  ها يقال له فزار   لا رجلا من أه   عليه استعمل   ١٤٥جبال دمرا  إلى   فلما وصل  ت فاجتمع

فانا نخشى  ،  يت المقام فعلت  أ ان ر  المؤمنينمير  أفقالوا يا    .ه الحج ممعليه جموع نفوسه فاخبرهم بما عزم عليه من تي        
من ،   تصيبك منهم  فةآهم لم تسلم من     دبلا إلى    فام ان علموا بمسيرك عن بلاك وتوجهك       ،١٤٦ المسودة منعليك  

ويـصلح شـأم   ، ا يجمع كلمتـهم موالنظر في، ينسلمأمور المب وقد تعين عليك القيام .و نكالأ، و سجنأ،  لقت
 مام قال فأرسل الإ، فقد علمت انك لو غبت عنهم لضاعت الحقوق وتفرقت الكلمة   .واجب و فاقامتك فيهم آكد  

 رحمـه  ١٤٧ أبا الربيع بن حبيبلالفض واخوانه بالمشرق وكان المقدم في ذلك العصر في العلم والورع      إلى   االلهرحمه  
،  وبين جماعـة نفوسـة     الإمامالقوا اليهما من القول ما دار بين         و فلما وصلهم الرسل  ،  ١٤٨المصري وابن عباد    االله

 في غـيره  افتيمعتمدا ان ،  له من العلمااللهمع ما وهب    ،  اا علما من نورهم   ئتفتيهما مستضي س ي الإمامواخبروهما ان   
مور المسلمين ومحـل    أك في العناية ب   ثلن م فاجابه الربيع بان من كا     .الهوى واى للنفس عن  ،  تصة به أولى  نازلة مخ 

 واجاب ابن عبـاد  .تأجر من يحج عنه وهو حيسفينبغي له ان ي، البغي وامانتهم وخاف على نفسه من أهل الجور    
 .وجوب الحج  في   لان امان الطريق من الشروط التي هي مشترطة       ،  بان من كان على هذه الصفة فليس عليه حج        

  .فلما قدمت الرسل بالجوابين أخذ بجواب الربيع وارسل من يحج عنه،  رسله ينتظراالله رحمه مامفمكث الإ

  ]الاهتمام بمسائل الصلاة[
 ـ فيما  عنهلوانفص،  الصلاةمسائل سبعة أعوام يستدرجهم في تعليم       ةالالح تلك    نفوسة في  لب بج وأقام  لذكر قب
وهـي  ،   الصلاة كثيرة  مسائل نوازل   وذلك لان ،  ١٤٩يدع عثمان س  أبي الشيخ احمد بن    العباس  أبو       قال .تكميلها
  .١٥٠))يحاسب به العبد الصلاة  ما أول (( : عليه وسلماالله صلى االلهسول ر وقد قال، يحافظ عليه ما أول

  الامام عبد الوهاب يحاصر طرابلس
 طـرابلس  مدينةعسكرا ونزل على     و المشرق جمع جموعا كثيرة    إلى    لما صرف الرسل   االله رحمه   مام وكان الإ  قال
 ثم رأى له الصواب     ،فحاصرها اشد الحصار  ،  عليه أهل الحق  ما   إلى   المصير و ،خولها في الطاعة  د لها ومحاولا    رامحاص

  .رتحل عنهاافي الارتحال عنها ف
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  الافتراق الثاني في الاباضية

، طـرابلس  د بـلا  لتاهرت اجتمعت جموع أه    إلى    لما اراد التوجه   االله رحمه   الإمام جماعة من اصحابنا ان      حدث
ورغبوا في ان يولى عليهم     ،  مهه فلم يوافق ذلك مراد    ئ عليهم بعض وزرا   وأراد ان يولي  ،  ألوا واليا يوليه عليهم   فس

  .إمامهمن ظنه مع كونه ابن سوح، لما رأوا محبة الإمام فيه، االله رحمه ١٥١وزيره السمح ابن عبد الاعلى

  تولية السمح بن ابي الخطاب عبد الاعلى عاملا على نفوسة 
 ةباذ لا يقوم مقامه في نصيحة وعناية وحسن مح        ،  رغبتهم في السمح    إن االلهلم الإمام عبد الوهاب رحمه      لما ع ف 
 فلما ولى السمح على     .تاهرت إلى   استعمله عليهم وارتحل  ف،  ثركم به على نفسي   ثم قال لهم ومع هذا فانى أو      ،  احد
 م يزل مقرا بإمامـة عبـد الوهـاب        ت أحوالهم فل  حفصل،  وعدل في احكامه  ،  سيرةل احسن فيهم ا   طرابلسحيز  
 ـفي  ،  هله على نواحي طرابلس سالكين مـسلك      وقد كانت عما  ،  ناصحا له في رعيته حتى حضرته الوفاة      و سن ح

فانك لم تال بيننا ، اتمفانا مطيعوك في الحياة وبعد الم   ،  رنا بأمرك م اوصنا وأ  :فاجتمع اليه اصحابه فقالوا له    ،  السيرة
العمل بما  و،االلهسى بتقوى ف أوصيكم وناالله رحمه فقال لهم السمح . خيرامن الاسلاك وعرعيت عن االلهرشدا جزاك 
 وجهاد ، سلفهعليهام على الحق الذي دكم عبد الوهاب وتأييده ماإمام وطاعة ، والانتهاء عما اكم عنه،أمركم به
فلما توفي عظم   ،  االله رحمه  وتوفي .ويتم خير دينكم ودنياكم   ،  لكم وينتظر شم  ،تقيم احوالكم س فبذلك ت  ،من خالفه 

عظم مترلته  و فلشدة محبة الناس في السمح    ١٥٢"خلف" وخلف ولدا اسمه     .ا عظيما مبلغ الناس فقده    فيمصابه وبلغ   
فقـال  ،  ب توليته عليهم  ق ولا نظر في العوا    ين وأراد من ليست له بصيرة في الد       "بخلف" الظن   العامةسنت  حفيهم أ 
 ، وولاه من صالح جمهوركم    ، من أموركم  االلها قلده   ممإمامكم في شيء    اتوا على    ان تفت  لكم لا ينبغي    :البصائر لأه

 ـ:ريق منهمف وقال ،إمامناا ان فعلنا ذلك رجونا ان يكون وفق ارادة          ما: رةصوو العقول القا   ذ فقال  علـى  ه نولي
  .وان عزله عزلناه،  فان اثبته اثبتناه،ف عندهق أمر نمامنا ريثما يصل من الإسانف

   استشارة الامام دون الوالي ابنتولي
 . وامثالهمـا  ،١٥٤ن ايـوب  س وابى الح  ١٥٣الغدامسي فأبى ذلك كله أهل الصلاح كابى منيف اسماعيل بن درار           

 بمـوت   الإمام وكاتبوا   .همسلا رضى من أهل الصلاح فولوه على انف        و ،الإمام وولوه من غير اذن      العامةفغلبت  
  : فلما وقف على ما خاطبوه جاوم بما نصه.از اجازوه والا عزلوهعلى انه ان اج، اقامتهم ولده مقامه و،لهمعا

  ميحالر حمنرلا االله بسم
  نا محمد وآله وصحبهيدى سعل االله ىلوص

والذي كتبتموني به من ، والانتهاء عما اكم عنه، والاتباع بما آمركم به،  تعالىاالله آمركم بتقوى ا بعد فانيم أ"
ه قد أخطـأ    إمامفان مولى خلفا بغير اذن      ،   الخير ذلك  لخلفا منهم ورد أه   ،  خلفاوفاة السمح وتولية بعض الناس      

عملـه   إلى    استعمله السمح  عامليرجع كل   فلفاذا اتاكم كتابي هذا     ،  وليته فقد اصاب  تومن ابى   ،  سيرة المسلمين 
  ."فلحونتربكم لعلكم  إلى  وتوبوايه أمريتأ فحتى ي،خلف بن السمح الا، الذي ولي عليه
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 ـتخط و ،اعمالهم إلى    بما تضمنه من رد العمال     طرابلس د أهل بلا  ماموصل جواب الإ   لماف ، ة مـن ولى خلفـا     ئ
 .يز توليتهم ايـاه   لونه ان يج  أويس،  راجعونه في أمر خلف   ي الإمام إلى   قوا فكتبوا لق،  وتصويب من توقف عن توليته    

 ،عالىت االله لمهم ان ذلك لا يسعه من قب      يعل،  د به خلف  والآخر أفر ،  الجماعة إلى    بكتابين احدها  االله رحمهفجاوب  
جهة طرابلس مختبرين    إلى    ان يوجه امناء من قبله     هللا رحمه   الإمام ثم اقتضى نظر     .ه على عمل  ئبقا إلى   وانه لا سبيل  

 وان  . وامر التقدمة  ،االله ان وجدوه قد اعتزل واطاع       طرابلس اليهم بتولية خلف على جهات       ١٥٥وعلم،  لاحوالها
 واخبروا أهل الصلاح بان امامهم برئ منه، .رفضوه،  وراءه ظهريامام نابذا امر الإالخلافعلى هم وجدوه مصرا 

، كارهن فوجدوا خلفا في عتـوه واسـت       مام قال فوصل امناء الإ    . فيه وهو خير الحاكمين    االله حتى يحكم    فليجتنبوه،
تـهم  ئ بتخط مامم لما وصل كتاب الإ     وشايعه على ذلك اصحابه الذين ولوه وا       .فابى،  فدفعوا له كتابا بالاعتزال   

 ،وهو اذاك رأس جماعة أهل الدعوة هنالك      ،   كتابا وجهوه اليه بالمشرق    ١٥٦ابى سفيان محبوب بن الرحيل     إلى   كتبوا
 وقدروا ما هم عليه من      ، فيهم مامصدر عن الإ   ام هافعين الي ر ،والمقدم عليهم بعد انقراض طبقة الربيع ومعاصريه      

فوصلهم جوابه رحمـه  ، م الفاسدها تولية خلف ورجوا ان يكون منه جواب يوافق نظر  حسنو و ،اصابتهم بزعمهم 
  .همإمام وتوجيب طاعة ،ع عن توليتهنتمتهم وتصويب من ائ بتخطاالله

  بحجة انه في حوزمينبذون طاعة الامام 
ة إمامنبذ  حتى اعلنوا ب  ،  للاوه واخذوا في مسلك طرق الض     ذمواقفهم نب  وصلهم جواب محبوب بما خالف       فلما

 واما  .ناتوالجامع لكلم ،  انوالحافظ لجماعت ،  اناذ هو في حوزت   ،  خلفا ناإماما  وانم،  إمامعبد الوهاب وقالوا ما هو لنا ب      
 الا  خلافبينهم   و وليس بيننا فبرأ منهم أهل الدعوة     ،  انوغير أهل لجماعت  ،  ناتانه في حوزة غير حوز    فعبد الوهاب   

  .ابة عبد الوهإمامرار بلاق امسألةفي 

   ومحاربته خلف بن السمح  االلهه رحم الحميد الجناونيد أبو عبيدة عباستعمال

  الخبيث بن الطيب

 ةسون ايوب ادركته منيته فكتبت نف     سالح  أبو       عبد الوهاب رحمه االله    مام الإ عامل اصحابنا ان    من جماعة   ذكر
فكاتبهم بان يعلموه برجل يرضى ، عامليستدعون منه استعمال  ويخبرونه، مامالإ إلى طرابلس دومن حولهم من بلا

فكاتبوه باتفاق كلمتهم على ابى عبيدة عبـد الحميـد          ،  فسموه له ،  لاعمالهم وتتفق عليه كلمة أهل الفضل منهم      
 ونفذ به امر الإمـام فاجتمعـت       .وهد ولا علم له بما أرا     ،فكتب بتوليته على اعمالهم والنظر في امورهم      ،  الجناوني

صل من ن تمام فلما قرأ كتاب الإ،ويطيعوا منه  على أبي عبيدة ليسمعواغيرهم من نفوسة وطرابلس دجموع أهل بلا
 عـذرا   مام متنصلا ومقرا بالعجز والضعف فلم يقبل منه الإ        الإمام لىإ انا ضعيف قالها مرارا فكتب       :الولاية وقال 

  .ينفكتب اليه بالاقامة على ما ولاه من القيام على أمور المسلم
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  ان كنت ضعيفا فالحق يقويك: لابي عبيدةالامام يقول 
 ـ    ،  قويكتان كنت ضعيفا في المال فبيت مال المسلمين         " لم   ه فيما كتب به الي    وكتب ن دوان كنت ضـعيف الب

   ."وركمتقبل من اس فاستعن به فيما ي١٥٧وتيلالكرياء ال ز وان كنت ضعيفا في العلم فعليك بابى،فالحق يقويك

  الحجة اثمالهروب من المسؤولية بعد قيام 
عجـوز نفوسـية     إلى   فغاب عنهم ما يدرون ما يحاول فسار      ،  قال لهم انتظروني  ففاجتمعت عليه أيضا الجموع     

 ـ  دتعلم في بلا   فقالت له هل  ،  ارها في تحمل ما تقلد أو الفرار      شفاست،   والصلاح الدينمشهورة بالعلم و    لك من أه
 ـ ق ، الرجال فلا  أمورا في   م ا :قال ؟  زمانك أقوم منك بما كلفت به واحق بتقليد ما تقلدت           فيمـا   ذاًإ لالت فادخ

فرجع اليهم وتقلد ما قلده ، قد قامت عليك الحجةف،  عظامك في نار جهنمشموالا فانى اخشى ان ، مامقلدك الإ
  .ن افوويعتر، ذكرون فضلهايورهم فكانت جماعة نفوسة أممن 

 فلما سمع خلف بن السمح بتولية       . وعمل بطاعته  لج عز و  االلهق  قو ولى عبد الحميد احسن السيرة وقام بح       فلما
 ـ   ، فأطاعوه لال واستخف اشياعه من الض    ،استكبر و ، عظيما مبلغا منه    عبد الحميد بلغ ذلك    مامالإ ن ش وجعـل ي

 فلم  ، الحميد يأمره بالكف عن الرعية      عبد  اليه أبو عبيدة   هفوج،  ويدس اللصوص ،   على رعية عبد الحميد    الغارات
 ،استطاع ما   ينةلاطفة والم لا ان يعامله بالم   الإمام يخبره بما نزل بالرعية فكتب اليه        مامالإ إلى   دة فكتب أبو عبي   ،يكف

ان ورد عليه    إلى   طفة حينا لا فمكث ي  . ان لم تجد بدا من المدافعة فدافع عن الرعية         : فقال له  ،شىلعله يتذكر أو يخ   
  .االله رحمه مامبر بوفاة الإالخ

  ه االلهة افلح بن عبد الوهاب رحمإمام

رجوا الظفر ا وباهلها لما ظنوه مـن   و،اعليهو من تاهرت طمعا في الاستيلاء د توفي عبد الوهاب تدانى الع ولما
فعقدوا لـه   ،   فبايعوا افلح بن عبد الوهاب     ،ابتدر جماعة أهل الدعوة   ف،  إماماذا اضحوا بلا    ،  م عن المدافعة  هعجز
تولية ابنه افلح  والإماموت م عبيدة أباا بلغ لم و. من الفساده ووقيدبلا به الاالله فسكن ،ة فكان ميمون النقيبةالإمام
 ما كتب ثل اليه بمتبفك، تأذنه الدفاع سي و الخبيث بن الطيب   أمر   يره في شافلح يست  إلى   عبيدة  أبو       كتب ،ةالإمام

  .االلهبه ابوه رحمه 

  استفحال المشاغبين في نفوسة
موضع  إلى وانحاز بمن معه، ولا دان بطاعته، تهإمام انف واستكبر ولم يقر ب وتولية افلحالإمام وفاة ا بلغ خلففلما
واخـرب  ،  واستباح الامـوال  ،  مامعايا الإ ا على ر  الغاراتشن   و ، فسلط اشياعه على الطعام    ١٥٨"تيمتي"يقال له   
 صولته  ثم عظمت ،   عبيدة عبد الحميد   أبي رعية   من يحسب ام    ،ل عدة من اصحابه   تحتى ق ،   الرجال تلوق،  الديار

 أبيوجذب حيـز    ،  واكثر ميلهم خصب جانب خلف    ،  هواشتدت شوكته حتى استمال كثيرا من الناس فمالوا الي        
  . وبدعتهيهفكانوا معه طلبا لمعاشهم ورغبة في الدنيا وكانوا معه على رأ، عبيدة
 أبيصة ومبادرة   ه الخبيث انتهاز الفر   سل سولت له نف   لا عبيدة وكثرة من معه من الض      أبي رأى قلة اصحاب     ولما

 أبا عبيدة فلما سمع به أبو عبيدة أمر اصحابه بالخروج           مماكره وتي سفجمع ع ،  عبيدة واصحابه ليستأصل شافتهم   
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فهـم  ، فـارس  أربعمائـة ان بعث خلف رعيلا من خيله نحو  العسكركر ببعد من الجبل ولما تدانى      سعف .فخرجوا
، مةلالسل وطلبا   ،مامعند الإ  ما   لك رقوبا  ذ عبد الحميد من  هم  عمحاربتهم فمن  إلى   اصحاب عبد الحميد بأن يخرجوا    
وا ما قدروا   قتل فانتهبوا ما امكنهم من الاموال و      ، عبد الحميد  ة من رعي  ١٥٩"وفدوي"فقصدت الخيل قرية يقال لها      

  .اليكه بيته ومواليه وممل أخذه خلف واهيل وكان أكثر الخ، من الرجالهعلي

  محاربة عبد الحميد الجناوني لخلف
تل منهم  ق خلف و  لالتقوا وازمت خي  ف .ق عبد الحميد بغيهم ولم يجد بدا من قتالهم امر أصحابه بقتالهم           ق تح فلما

أصاب اصحابه  ما   سيرة ولما رأى خلف   لن ا س واح .ناهم عن ذلك  ففاراد أصحاب عبد الحميد أتباعهم       .عدد كثير 
 إلى رجع عبد الحميد و،ام بهأقوضع يقال له تيمتى فالموضع الذي منه خرج وهو م إلى  كر راجعا،من الهزيمة والتقل

خلف أذا ما    إلى   ثم أرسل ،  وظن ان القوم لا يريدون بعد ذلك باسا       ،  مواضعهم إلى   موضعه وأمر أصحابه بالرجوع   
 وضع الحرب فأبى خلف إلا المحاربة وجعل يشن الغارات على         ،  اكون في حيزى   و ،فكن في حيزك   ما فعلت    فعلت  

 ثم أن خلفا    ،والانفس،  الاموال ا من يسومها أنواع العذاب لا يألوا فسادا وقتلا في         عليهوسلط  ،  دعية عبد الحمي  ر
ولكنهم أهـل   ،  فخرجوا وهم في عدد قليل    ،   اصحابه بالخروج  عبيدة فأمر أبو    ،أزدهى بكثرة من اجتمع له العدد     

لا  و، ولا يعدون زايدا الا تقوى ـم مه لا يأسفون على ما فام من دنيا.بايديهم من الحق ما   يموتون على  بصائر
 ـاثلاثم وقيل عدد اصحاب بدر      سبعمائة في عددهم فقيل     اختلف وقد   . الا ما يقدمونه لأخراهم    طلبام  ـة و ئ ة ثلاث

 هـم  والَّـذين  اتقَـواْ  الَّـذين  مـع  اللّـه  إِنَّ����ولم يدر   ،  غرور ال االلهبل خلف بمن اجتمع له وقد غره ب       أقف،  عشر
  . عبيدة رسولين بخلع ولاية افلح ويقر له بالولايةأبي لىإارسل فلاف فارس آ فجاء في أربعة ����١٦٠نَمحسِنو

  تعطيل احكام االله اعظم وزرا من هراقة الدماء
 في هل احدث افلح أو أبـوه        :قالف،  الأئمةعبيدة في امر      أبو       عبيدة حاجهم  أبي لىإ فلما قدم رسولاه بذلك     

فاعتلا بانقطـاع  ، االله واحتج عليهم بطاعة السمح لعبد الوهاب رحمه ؟ه خلع ولايتهما لكما مع ل حدثا يح  مالاسلا
طاعة  إلى    فقال له احدهما انا نخاف ان لم نجب        ، الحوزات أختلاف بطاعته عى    قر السمح قد ا   :فقال لهما ،  الحوزات

فقال لـه   ؟  الىتع االلهقيام بدين    الدماء ام الترك لل    هراقة ايهما اعظم    :عبيدة أبو   فقال،   الدماء ١٦١راقةههذا الرجل   
 ١٦٢افترق اصـحاب النـهراوان     ما   كرت ذ لو كان الامر كما   : قال له عبد الحميد   ،   هراقة الدماء اعظم   :لالرج

وابو الخطاب ومن ، وابو حمزة واصحاما، يى بن يحعبد اهللاصحابه و ولال وابو ب،١٦٣واصحاب النخيلة، وغيرهم
ولم ينكلـوا   ،  االلهوا في القيام بدين     قتلوا و تلانما قا ،  للطاعة دون هراقة الدماء   ولأذعنوا  ،   ومن تبعه  تمابو حا  و ،معه

لا نبغى عنهم بدلا ولا عنـهم       ،  دمينت على آثارهم خير مق    ينمجاهد،  مهجتهمخوفا من اراقة الدماء بل قد بذلوا        
 ـ:لرسولينلثم قال ، ين يحكم بيننا وهو خير الحاكمااللهفنا غير ذلك م فمن حاول    .حولا  هراقـة ان اسـتعظمتم   ف
 تعـالى  اللهفاذا كان غدا يوم الجمعة نـصوم  ،  فدعوناميس ان هذا يوم الخ:صاحبكما فقولا له إلى  ارجعاف،  الدماء
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 ربنا ان يفتح بيننا االلهونسأل ، ين على الظالمااللهة عن للنجعف فنبتهل ،راردوابو المنيف اسماعيل بن ، وهو، أنا، ونطلع
  .وهو خير الفاتحين

   القتال الذي جرى بين الطائفتينأخبار
 عساكره بالتهيء للقاء    امر خلف ف عبيدة من القول     أبيخلف فاخبراه بما جرى بينهما وبين        إلى    الرسولان فرجع

،  عبيـدة  أبين يرى تـصويب     مم  من اصحاب خلف   لقدم رج ت،   عبيدة أبيفلما قرب عسكره عسكر     ،  يدة عب أبي
 لكم الدائرةسفح الجبل فان كانت  لىإ تنح باصحابك :فقال لابي عبيدة ، نفسه اليهم ويشفق عليهم   لواصحابه تمي 

عبيـدة    أبـو        فقـال  .وان تكن عليكم كنتم في حصن ولا يضركم ذلك        ،  وامنتم ما خفتم  ،  ادركتم ما رجوتم  
جبل فظن  إلى وا ظهورهمد واسن،حينر اصحابه بالتم فا، من عدوكم وعدوهااللهلاصحابه هذه نصيحة قد اخرجها 

 أبـا وغـشوا  ،  على اثرهالعساكرفلما جاء و ،  ن رجله اعيور،  ع فقدم سرعان خيله   له و ان ذلك على جبن   خلف  
 ، تعالى عـز وجـل     االله إلى   تضرع و وصلى ركعتين وابتهل  ،  رجالعبيدة بوضوء فتوضأ مستترا ب      أبو      عبيدة دعا 

 ان بلغنا و" العصابة على يديه هذيا من لم اعرض عنه منذ استقبلت أمره لا تفرق" :قالوسأل ان يقل شوكتهم و 
 فقال  ،االلهقال وقفنا ندعو    ؟   عبيدة فقال لرجل منهم ما الذي أوقفكم       أبيرجلا من اصحاب خلف دنا من عسكر        

 فقال له آخر من     ،فقال ندفع من بغى علينا     ؟قال من تدفعون  ،  االلهفقال للدفاع في سبيل     ،  الخلفي فما بال السلاح   
، يا اخي ،  طمعا في الصلح ورغبة في تأخير بعض الشر       : فقال له ؟  القول النت له  عبيدة لصاحبه مالك     أبياصحاب  

وذلك في عشية الخميس الثالث عشر من رجب سنة احدى ، وا قتالا شديداقتتلفا، ثم تدانى القوم بعضهم من بعض
 بـن   ولـد ايـوب   ،  اسب يقال له الع   نحاذق بالطع ،   عبيدة رجل شجاع   أبي عسكر قال وكان في     ،مائتينعشرة و 
عبيـدة وقـد    أبو فقال، وقد حمى الميمنة والميسرة والقلب،  عبيدة فرآه يضرب يمينا وشمالا     أبو   فنظر اليه ،  العباس
وقـال  ،  أطار رأسـه  ف هيفسوذكر عن العباس انه ضرب رجلا ب      ،   نار العقاب  االله وقاه   ، لحمي المعقبات  هنا ركزه
 :فقال العبـاس ،  ذلكلن يكثر النسك والاجتهاد قبممان  وك،   المصير سئوب: سأ وقال الر  لنارا إلى   :لرأسل العباس

  .الخير خواتم االلهل أ نس، راجعونه وانا الياهللانا ،  وانه لمن وقود النار،مانا زةنهذا جسد كنت ادعوا له بالج
، مدبرافأمر أبو عبيدة اصحابه ان لا يتبعوا        ،  ل منهم عدد كثير   تفق،   فيهم تل ازم اصحاب خلف واسرع الق     ثم
 وامـر  ،الموضع الذي يقال له تيمتي إلى فانحاز خلف وبقية اصحابه، سن فيهم السيرة حوا،  لا يجهزوا على جريح   و

باخراج  و ،ور الدم دة ايام فمه  ثلاثوقال من وجد فيها بعد ال     ،  ة أيام ثلاثواجلهم  ،  باخراج جميع من فيها من نفوسة     
أى اصحابه ما نزل م من خسار الـدين          ر  ولما .هافخرجوا من ديارهم كر   ،   ومن لا ذنب له    ،لم والارا ،اليتامى
  .تفرقوا عنه الا قليلا منهم، والدنيا
 شوكة  االلهفاوهن  ،  فمن جاء منهم قبل توبته    ،  بينئتا،  م سار من تفرق عنه منهم يقرأون على أبي عبيدة السلا          ثم

  ولد ابن خلف بعدهما فانحاز ثم.ولم تكن له حركة، اتم ابنه ه ثمغخلف فلم تكن له بعد ذلك حركة ثم مات في زي
  .االلهنا اليه ان شاء ل اذا وصخبرهوسنذكر ، ما جاورها و١٦٤جزيرة جربةإلى 

  أيام أفلح كانت أيام استقرار
ه بعـد خلـف   ملم يبق في ايا و،ته واستقامت له الاحوال واستقامت به    إمام تمكن في    االله رحمه    افلح مام ان الإ  ثم
لأربع ولقد ذكر انه كان يجلس      ،   انه كان في العلوم متفقها وعلى انواعه متطلعا        بلغنا و ، ولا في جهاته طالع    نازعم
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،  وحفظ ما اوجب عليه حفظه     االلهزما طاعة   لا م مام وقام أبو عبيدة على ما ولاه الإ       . بلوغه الحلم  لحلق وذلك قب  
كان عليـه عبـد      ما    على  العباس االلهحمه   ر مام ثم استعمل الإ   .اهللان توفي رحمه     إلى    وحقوق رعيته  االلهمن حدود   
 إلى عبيدة عبد الحميد من الرفق والحنان والعدل والاحسان     أبو    رعيته بما عاملها به    عاملفأحسن السيرة و  ،  الحميد

  .اهللان توفي العباس رحمه 

  الافتراق الثالث في الاباضية خروج نفاث وهو فرج بن نصر

 ـ  ن يو أبا ١٦٥مل على قنطنار   عنه استع  االله رضي   الإمام اصحابنا ان    ن غير واحد م   حدث  يـونس   نس وسيم ب
ومنها خرج تحرجـا مـن      ،  ا من نفوسة الجبل    هذ  ووسيم .سيرةل فاحسن ا  ،لاهااا و م فولى قنطنار و   ،١٦٦النفوسي

واضع التي  رة لما شعر بذلك فوجد الم     م فخرج ذات    ،املاكهوذلك انه كان له اماء يحتطبن من غير         ،  تباعات الناس 
، مة الا في الهروب بدينـه لاسل فلم ير اءماصنع الإ  لاستنقاع الماء ا لما،رهاوت جسيحتطبن منها قد دمرت ودم 

 إلى  فسار سـعد  ،  وكان ذا فهم وذكاء   ،   سعد اسمهوكان له ابن    ،  حيته وورعه لا قنطنار لما علم من ص     مامولاه الإ ف
 فكان كـل    ، يقرآن عليه  ،االله رحمه   مامس الإ لنفاث بن نصر يحضران معا مجا      و تاهرت ليطلب العلم ا فكان هو     

وذلك بعـد   ،  همادبلا إلى   قاووتش،  يه مقنعا فحتى حصلا ما رأيا     ،  واحد منهما يجتهد ويجهد نفسه في دراسة العلم       
 يلـي   عامل يونس عازما على استعمال      أبي موت   بلغها   لم ماموكان الإ ،  همادبلا إلى   ينفخرجا متوجه ،  وفاة وسيم 

فكتب كتابا ، يته واختبره من حسن حالهصلاح اهلا الا سعدا لما تحققه من        لم ير له  ف فنظر في ذلك     ،جهات قنطنار 
 لا :فعه اليهمادقال لهما حين  و أيهما العامللمهماولم يع، وأودعهما اياه، وختم عليه بخاتمه، فطواه، باستعمال سعد

  .تفكاه حتى تصلا قنطنار

  يخالف الامام وينتقده
 إلى اسـتغل سـعدا وتخلـف   ف،  ةالرئاسه على نفاث فاستخفه حب      ق غلب الشر  ي فلما كان ببعض الطر    افسار
ش غواعتقد العداوة واضمر ال   ،  ه الظنون سفظنت نف ،  عامل فوجد سعدا هو ال    ،فقص خاتم الكتاب وقرأه   ،  رحلهما
، ها واطاعا فاقام سعد واليا عليهم     لفسمع أه ،  لما وصلا قنطنار قرأ ا كتاب الأمام       و ، سعدا دونه  ماممال الإ علاست
،  فيـه نفاظهر الطع،  واحوالهمام عن الإسئل ف،دهبلا إلى  وتمادى نفاث، عز وجلاالله عاملا بطاعة    ،سيرةلنا ل سمح

ويـصلى  ،  الـصيد  إلى   ويخـرج ،  ١٦٧ويلبس الطرطور ،   امور المسلمين ويزيد في الخلقة اذا مشى       ضاعوقال انه ا  
 لان كان ما تقول حقا قبلنـا  ل فقاعليها نقم  اليه بان يحضره بم    الإمام وارسل   ، طعنه فيه  مامفبلغ الإ ،  ١٦٨بالاشبور

قال ايه من السلطان هو     ،  لك نفاثا  ذ فلما بلغ ،  ه الكلمة فيها معنى الوعيد    هذو،  يهوان كان باطلا فا   ،  ورجعنا اليه 
  .لتالق

  فتاوي غريبة لنفاث
 بالميراث مـن     أولى قينها قوله ان ابن الاخ الشق     م انتحلها لا اصل لها منها زعمه ان الخطبة بدعة و          مسائل وله

 تيـاه قالوا لو لم يكن له جرم الا ف،  أهل الدعوةمشائخسمعه  وولما انتشر ذلك عنه، مووام يحجب ،  بلأالأخوة ل 
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بلغنا انه دخل قرية     ما    احواله مذمومفمن  ،   محيط به في جميع الاحوال     لالفكيف والض ،  لالهذه لكان ا أهلا لض    
 ـ        ،  ده فانصرف دار رجل من اهلها فلم يج      إلى   وجاء ،  عنـه  لأسفلما اتى صاحب الدار اعلمه اهله بمجئ نفاث ي

 في ظلمة شـديدة،     الليل فادرك نفاثا   إلى   فسار،  مذهبه إلى   ليرجع،  نفاثا كب دابته وخرج يطلب   رفابتدر الرجل و  
 لىإفحمد الرجل ربه ورجـع      ،  أضللت يا نفاث   و ضللت:  يعاتب نفسه ويقول   ونفاث لا يراه فسمع الرجل نفاثا     

رأيت رجلا جمع   ،  يا رأيتها ؤ عبر لى ر   : ان ابن اخت لنفاث اتاه فقال له       بلغنا و ، اهل الحق  مذهب لى واقام ع  ،اهله
فقـال   ،ن عليه الشيطا  استولىف فقال له ذلك رجل جمع علوما        ، كبيرة فرقى سنور اعلاها    ١٦٩عيرا فجعله صبرة  ش

  .ل يا خاليرجانت هو ال

  قنفاث صاحب علم وذكاء ولكن حرم التوفي
وغلـب  ،  دس من الح  عليه الا انه فسد ذلك بما طبع        ، عظيما في تحصيل العلوم واوتي فهما       مبلغا  انه بلغ  بلغناو

س جنيهل  ،  سر طبخ في ماء نج    هة سألته عن بيض طا    أأمر فهمه ان    نفم،  عليه من حب الخوض في غمرات الدنيا      
 اوطبخ فيه بيض  ،   فجعله في ماء   ١٧٠ذ نيلجا  الدار واخ  لفدخ،  ليكإفقال لها قفى مكانك حتى اخرج       ،  البيض ام لا  
  فخرج النجسفعلم ان القشر لا يمنع      ،  اخل البيضة د إلى   فلما قشر البيضة وجد لون النيلج قد خلط       ،  حتى نضج 

 استفساد لقب،  نفوسةلفى أهل جبلاعدا خرج في اثر نفاث ليتس ان بلغنا و.فأعلمها ان البيض غير طاهر   ،  المرأةإلى  
 يلازمزل نفاث ياء ذلك لم نثوفي ا، نون عونه في البناءس وجعل اخوانه يح،ار مجاورة لنفاثدناء ثم شرع في بونفاث 

فكان ،  وهم النفوسيين انه راض عن نفاث     تذلك منه خافا     ن صناعة البناء فكلما رأى    سوكان يح ،  العمل معه بيده  
 يا شيخ فاذا خـلا      ١٧١ من الكفر  االله فقال معاذ    ؟  متى انت مقيم على كفرك يا نفاث       إلى   يقول له بمحضر جمعهم   

وانما ،  ولا ان اقابله الا بالاكرام    ،  ن عوني ان اعامله بقبح من القول      سما كان جزاء من يح    ،  اله لهم ق باصحابه   عدس
  .تهمنفت إلى به الظن ويجد سبيلا ونراه معي اهل الموضع فيحسنيخفت ان 

  نفاث في بلاط العباسيين
 أهـل   مـن تأنس برجل   سكان ي  و  ومكث فيها زمانا   بغدادشرق ووصل   ارض ال  إلى   ه عن نفاث انه توج    وذكر
لة وقعت أ فقال مس؟ا هذ مالصاحبهفاث مناديا ينادي فقال ناذ سمع ،  ويجالسه وبينما هما ذات يوم جالسان     ،بغداد
 فقال له ،هلتأ عن مس المؤمنينمير  أومناه فقال له نفاث انا اجيب       ،  الهؤفمن اجابه عنه فله س    ،  المؤمنينمير  أس  لفي مج 

 فاجتـاز بـه     . ما سأل  ل فقال له بل اجيبه عن ك      . ان لم تجبه بعد تكلفك بالجواب      قتل عليك من ال   ىصاحبه اخش 
 هبوبلـده ونـس   ،  له عن احواله  أفسبه السلطان     وانطلق معهم فلما مثل بين يديه سلم عليه فقر         خدمة السلطان 

 الـصفح  المؤمنين أميران رأى ف مبر والبربر لا أدب عنده     أنا رجل من البر    المؤمنين يا أمير    :فقال له نفاث  ،  مولدهو
بدا لك فسأله السلطان عـن       ما    قل : فقال له السلطان   ؟  علفعن العبد ان أساء والتجاوز عنه ان بدا منه الجفاء           

وذلك بمحضر الفقهاء الأكابر    ،  له عن اخرى فاجاب   أثم س ،  لة أخرى فاجاب  أثم سأله عن مس   ،   فاجاب عنها  سألةالم
 السلطان نظـرة    ه فنظر الي  .ال فلم يقف عن جواب    ؤ حتى نفذ الس   جيبفطفق كل منهم يسأله في    ،  أهل بغداد  من
 ـ :فقال معرضا ،  ففطن به نفاث  ،  سل في ظرف سوء   عفقال نعم ال  ،   العلم مناوتى   ما    على ةالزدر برثاثة ح  م  م ونع
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فغضب الـسلطان  ، لطان لا ينتفع به احد فانى في خزانة الساالله ديوان جابر بن زيد رحمه يعني،  في قبر سوء  لالرج
   .م بههلذلك و

  يظفر بديوان جابر بن زيد في بغداد ثم يدفنه بعده 
 حاجتى ان ـب لي  هفقال ل، كتسل حاج: ال لهقثم انه ، فامسك،  وتذكر ما قدم من اذنه في ان يقول ما شاء         

فلما خرج نفاث قال للـسلطان بعـض         .ذلك إلى   فاجابه السلطان ،  هخس لاستن ١٧٢االله بن زيد رحمه     روان جاب دي
يـصير في غـير     فاك فيخرجه   وفكيف تسمح لس  ،  وجودا الا في خزانتك   موم غير   ديوان مع د هذا   أميريا  ،  هئراوز
 لا  ثلـي فقال لهم انى قد وعدت الرجل وم      ،  يأ ما هذا بر   .ةم ويزداد به هذا المغربي فخا     ،وفي غير بلدك  ،  كتخزان

 فيهما ما خاشار عليه احدهم ان يخيره في يوم وليلة مقبلة من ايام اقامته فينسفلة يلحفما ا،  وعدافينبغي له ان يخال
،  مبريـة  م حبر واقـلا   من ،ا وليلة واعلمه ما ثم اعد جميع ما قد رأى ان فيه كفاية            م فاختار يو  ،ففعل،  عليهقدر  

 ما  ليأ ك هالديوان وقد    فلما كان اليوم الذي عزم فيه على أخذ          . واستأجر جماعة من الوراقين    ١٧٣وورق وكاغد 
لما كان آخر النـهار     ف ،يناردل نصف   ممينارا ولكل   دوجعل لكل ناسخ    ،  فرق الديوان على الوراقين   ،  هيحتاج الي 

 والأخرى علـى    ،ل دينارا فالأجرة الأولي على عمل النهار      ممولكل   ،يناريند وجعل لكل ناسخ     ،استدعى آخرين 
فجاءه رسول السلطان يطلـب      .لا سفرا واحد  اه،  خس كله قد كمل ن    فما انقضى الليل الا والديوان    ل،  عمل اللي 
حفظه فس السلطان مرة واحده ل في مجه فشقه،سفر الذي لم ينسخلأبقى في يديه ا ،اوله لهنتمن  إلى فدفعه ،الديوان
ل فـص ف ،فعجب السلطان بذلك ،خذ منه الكتاب فقراه سردا بلا نظرأفاعلم السلطان بذلك أمر بامتحانه ف  ،  كله

واعمل هو حيله    . وأعملت الحيلة في القبض عليه     ، فكمل له الديوان   ه أملا السفر على من نسخ     هسل مج مننفاث  
 دبـلا  إلى   فلما وصل  .قيل بأنه سبعة أحمال   ،  بلده ومعه الديوان   إلى   حتى نفذ ،  وسلك طريقا مجهولة   ،في التخلص 

ظنه وخشى ان اظهر الديوان تكون جماعة اهل ساء ف ،ته قد قلوا وضعفواللاطرابلس وجد أصحابه الذين ضلو لض
 ودفن فيها الديوان بحيـث لا يعلـم لـه       ةفحفر حفر ،   باظهاره هح نفسه الخبيث  ملم تس ف ،الدعوة هم المنتفعون به   

  من علم لا ينفع    االلهفنعوذ ب ،  سداحومات نفاث وكان بدء امره نفاقا وكفرا وعاقبته         ،  يومنا هذا  إلى   ففقد،  موضع
 فمنهم  ١٧٤ق من مطماطة  يرفنا من يقول بقول نفاث وينصر حجته الا         د ولم يبق ببلا   ،يب لا يرفع  عمل للكلم الط  و

  .ودحض عزه،  الإمامة شرهااللهفوقى ، فيقال لهم النفاثية،  واليه ينسبونلبمن بالجمة ومنهم بالج

  وفاة الامام أفلح وولاية ابنه أفلح
رادعا لكل باغ وظالم    ،   متصفا بجميل الخير وحميد المناقب     ائبشو بتاهرت سالمة ايامه من ال     الله رحمه ا  الإمام واقام
بكـر    أبو       فولى بعده ابنه   .ةته ستين سن  إمام وكانت مدة    . عليه الله ا ةان توفي رحم   إلى   ،لائم لومة االلهخذه في   ألا ت 

ثم  ،ا حينا  وسجن   دبغدا إلى    وحمل ةبا بارض المشرق لقضاء فريضة الحج فدل عليه واخذ بمك         ئوكان ابنه محمد غا   
 التعـديل مـن   هل من اد كان ببغدادفزعموا انه لما انفصل من بغدا  ،  المغرب فتوجه يريد    .زتهئاحسنت جا  و اطلق

تاهرت فوجد   إلى    من شرهم ووصل   فنجاه االله ،   يريدون به شرا   طلبه فجدوا في ،  اعلمهم انه سوف تكون له ولايه     
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ن اهل تاهرت فكانت بينـه      اعي وذلك ان ابن عرفة من ا      .١٧٥فةلما بينه وبين ابن عر      بكر أبي أمر   معين في تاهلها مج 
 فبينما النـاس في ذلـك اذ        ،حرب وكاد الافتراق ان يقع والفتن لا ترفع بينهما         لىإبكر مواقعه افضت     أبيوبين  

 بقدوم محمد   االلهفلما يسر   ،   من وقوع الاتفاق على طاعته     عما من وهذا   بكر   أبي إلى   فنسب. اصبح ابن عرفة قتيلا   
ولم يجد الناس لمحمد محيـدا    . بكر الولاية وانسلخ منها     أبو       الاوصاف فاعتزل  قبائح وقاطعا ل  ،خلافللن رافعا   كا
  . والتزموا سمعه وطاعته، فعقدوا له بيعة،عنها

  ة محمد افلح بن عبد الوهاب رحمه االلهإمام

 فولوه على انفسهم فلـم      ،ين غير واحد من اصحابنا ان محمدا بن افلح اجمعت على توليته جماعة المسلم             حدث
 فكانت نفوسه فيما قيل لا يعـدلون ايامـه   ،تداء بمن سلفهلاق الغايه فى العدل والفضل واغوبل ،يختلف عليه اثنان 

 ـ و ،ه يـصلون  طائف ف ، كالمسجد حينئذلك ام اتخذوا مجلسه     ذوسيرته الا بايام جده عبد الرحمن وسيرته و        ه طائف
 ة محمود الـسير   ،ته اربعين سنة على هذا الحال     إمامومكث في    ،في فنون العلم    يتذاكرون طائفة و ،يقرأون الكتاب 
ليف في الرد على أ وله ت،الله وتوفي رحمه ا، ورق عظمههان علت سن إلى لعدا بالحق قاضيا بالقائمح لامجتهدا في الص
  .الله فولى ابنه يوسف ابن محمدا بن افلح رحمه ا،ف لا يشق فيها غباره ولا تيارهاهل الخلا

  ة يوسف بن محمد بن افلح رحمه االلهإمام

 ولم يبغ عليه ،وقد اطردت له الامور، ه اثنى عشر سنةالإمامفمكث في ، ولى ابنه يوسفاالله  مات محمد رحمه ولما
  .احد من رعيته في أمر من الامور

  ابو منصور إلياس وأخباره 
  اذ هوكان قاضي ،  وايام جده ،   في ايام ابيه   هي على ما كان عل    ١٧٦لياسإ منصور   أباه على جبل نفوسه     عاملوكان   
 وكان قد عزم على     .صول والفروع ا كبيرا وله تواليف تأليف في الأ       وكان عالم  االله ه رحم ١٧٧ فتح  بن اك عمروس ذ

ركه اجله عجلا   د ويجعل كل قاعدة بمعزل فا     ،والرأى،  والسنة،   الكتاب :واعدقة  ثلاث مرضيا على    اًلف تأليف ؤان ي 
 .كره ذيام يوسف كان طلب أبى منصور ولد ابن خلف على ما سيأتيأوفي ، "وانا اليه راجعون   الله   ا فان "قبل تأليفه   

 ة خرج في عسكر ركب بغل     ذاكر عنه انه ان ا     ذ ،ا كرامات ، ذ اضلا مستجاب الدعاء  ف منصور كان    أبالك ان   ذو
منها  شيء   لا يقع ،  قتحم الحروب وهو م ،  شمالا و  يمينا بغلتهوكانت النبال تتحادى عنه وعن      ،  وكان لا يتقي النبال   

 بفـرار  ويشجعهم ولان يعلموا انه لا يحدث نفـسه       ،  العامةة لان ينشط    بغلكوبه ال  ر قلت ولعل ،  عليه ولا عليها  
   .قتحم الحروبلم ليست بمركوب ةبغلوان كانت ال، فيتاسوه به

 اخـر ولايـة     لد ابـن خلـف فى      و رج فى طلب  خ االله منصور رحمه    أبا ان   ١٧٨ يعقوب أبيث يعقوب بن    حدو
سمعوا فوكانوا على مذهب ابيه ،  واجمعوا أن يمنعوه.اغةوز والتأمت ١٧٩واغة زلىإالرستميين وقد هرب منه وسار 
سبما ح الحق   مذهب إلى   ، عليهم بأبي منصور فردهم عن مذهبه      االلهأن من    إلى   عوتهدقوله واطاعوه واقبلوا مجيبين     
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سبما يـأتي  ح الحق مذهب إلى ، عليهم بأبي منصور فردهم عن مذهبهااللهأن من   إلى   عوتهدواطاعوه واقبلوا مجيبين    
  .ذكره أن شاء االله

   واتباعه في مدينة جربةأبو منصور يحاصر خلفا
في ،   بخارج جزيرة جربة وجد ا جموع زواغـة        ١٨٠ نفوسة فلما وصل ريضة    منسكر  عقال فسار أبو منصور ب    

 فقام فيهم شيخ من بني يوراسن       :قال،   منصور أبيعازمين على منعه من     ،  اعداد كثيرة محدقين على ولد ابن خلف      
ة اما ان تتركـوا     ثلاثلك أن تختاروا واحدة من      ذو،  م نصيحة يا معشر زواغة عندي لك    :  فقال ،مةلاس  أبو      يقال
فترغبـوا  ، مامالإ إلى   واما ان ترسلوا وفدا   ،   وتمنعوا صاحبكم  تكم وتدخلوا جزيرة جربة فتمتنعوا باخو     ،ية زيرة دبا

  واما ان تدفعوا لي ابن خلـف       . فلا يكون لهم عليكم سبيل     ،فتخرجوا من طاعة نفوسة   ،  كم بعامل داليه في ان يفر   
عت زواغة مقالته فلما سم، وام لا يخرجون فيه عن قانون الحق، تهمنفوسة تحت امان وانا كفيل بسلا إلى فانطلق به

 فابتـدر   ؟  كيف قلـت  : ةسلام  أبو      فقال،  قام رجل من عامتهم فقال ما اراد هذا اليوراسنى الأ الأيقاع بخليفتنا           
وقام منصرفا عـن  ، فقال قد اعرضت عنه، فأنه جاهل، ةمسلا أبافقال اعرض عنه يا  ،  علمائهمالجواب رجل من    

، فازمـت زواغـة  ، وا قتالا شديداتل منصور فناجزهم القتال فاقتأبي ثم ان زواغة اجتمعت على مناصبة  .محفلهم
بينـها   ما   حفر ووصلوا   في وكانوا لما غرسوه حفوه باعواد اثبتوها     ،  جر الريضة قريب عهد بالأنشاء    شوكان اكثر   

 تلـك   فلما خرج القوم اعترضتهم   ،  الأرض على هذه الصفة    تلك   فاكثر،  دهاسلا يف ئش ل ح لترد عنها الو   بالحبال
 ومحاب ابى منصور يقتل   صفطفق ا ،  يطلبون ما   اموا مهربا وطلبوا ملجأ حالت الحبال بينهم وبين        ر فكلما،  بالالح

 جزيرة جربـة   إلى   قيعة منهم فلجأوا   واجتمع من ابقته الو    .رجع عنهم ف،  ات منهم عدد كثير   محتى  ،  في كل مكان  
 ،خله في قصر من قصور جربة     داف،  ١٨١استجار ولد ابن خلف برجل من زواعة يقال له معقل من بنى تامستاوت            و

الزواغـى   إلى نا من جزيرة جربه وجه رجلا من بنى يراس    د فلما   ،ان فسار اليهم أبو منصور بعسكره     ديقال له غر  
الزواغى سلم عليه وجعل  إلى وصل فلما  خل الرجل جربة  دو،  ينار مصارفة د  مائة وارسل معه ،  مجير ولد ابن خلف   

و  ل:لهكم الزواغى فلما أحس بالدنانير جعل يسأله عن أحوال الشيخ ويقول  إلى يصافحه ويصب الدنانير من كمه
ثة أو قريبا منها    ثلاجربة وصل اليها بعد      إلى    لما قدم  االلهمنصور رحمه     أبو       وكان . لدفعناهم اليك  نااولاد إلى   اتيت

 ـ بع لالان من سيرته اذا كان مرتح      ل ترسكره وحضر وقت الصلاة نقر في الطبل فيقف أول العسكر وآخـره ثم ي
معقل  إلى    فلما حل م أبو منصور تقدم      ،أبه فهو سبب مهله في السير     دا  هذ وكان   .صلوا ارتحلوا  فان   ،فيصلى م 

ميرا أمونى  تس فقال ولد ابن خلف ليتكم لم        ،طالما ارملت نساء زواغة    انزل ايها الامير فقد      :قال ف ،ولد ابن خلف  
  . حركة ولا قتالحينئذبة ر به ولم يكن بجرر فساوابى منص إلى قال فدفعوه، اهم نداء فيه جفاءدونا

  يستفتونه وهو في السجن
 قطـع رجـل     ولم يزل مسجونا حتى نزلت عنده نازلة في       ،  الجبل فسجنوه هنالك   إلى   فاحتمل ولد ابن خلف    
وسألوه من أين تقطع رجل السارق فافتـاهم        كان عالما فتوجهوا نحوه      فانه،  فاختلفوا فيها فاحتاجوا اليه   ،  ١٨٢لص

  وقد،سيأتي ذكره و جابر بن زيد لما استفتى فى السجن وخبره مشهورةالقال عند ذلك مقف، بقباا تقطع دون الع
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 وولى الله ثم ان أبا منصور توفي رحمه ا،وحسنت حاله، الحقمر  أمذهب إلى كر بعض اصحابنا ان الفتى تاب ورجعذ
  . فكان حسن السيرة كأبيهماممكانه افلح بن العباس بنفوسة من قبل الإ

  ةماموقعة مانو وانقراض الإ

  ف نفوسة وسيوأموال مزاته بالدين هذا انما قام 
 وأكثرها عونا على الخير وأشدها      ميةست بالدولة الر  اياع غير واحد من اصحابنا ان نفوسة كانوا اطوع ر         حدث

، ف نفوسة وأموال مزاتـه    سيوالدين ب هذا   انما قام    :االله رحمه   ماملك يقول الإ   ذ  وفي ،بأسا في النصر على الاعداء    
 هـل  وأ  القيروان دبلا هل أ  لمكتبات ،ةدالمسو  المشرق عند سلوك   لاد الصيت على نفوسة حتى اشتهر في ب       وانشهر
 ـ    ،  لكتهمممواستقامت ا   ،  عومدالمغرب التي انشرت ا      د وغيرها من بلا   طرابلس واهم وم ظهروا على من س
  .دلك فى أيام المتوكل ببغدا ذوكان
ت وأيامهم قد استقامت لا ينازعهم فيها       تمعوة الرستميين قد    د ان   ة تواترت الكتب اليه من الجهات الغربي      فلما

  فاهتز لـذلك المغرب وطرابلسلك مه جيشا ينتظم به اليهم يستنفرون من عند و ،ا مدافع همنازع ولا يدافعهم عن   
 فتوجه ابـراهيم    ١٨٤ن بني الاغلب  م ١٨٣المغرب وأمر عليه ابراهيم بن احمد      إلى   فوجه عسكرا ،  تحرك اليه خاطره  و
 واجتمع رأيهم على ان     ، سمعت بخبره نفوسة فاجتمعوا    طرابلس منرب  قفلما  ،   قاصدا تاهرت  المغرب إلى   هعسكرب

فوجه اليهم ان اتركـوا الي      ،   فاتصل به ما عزموا عليه     .ون ان يناصبوه  د،  تاهرت إلى   ه من المسير  دارايتركوه وما   
 م ان لا بد من رجوعـه ي فأبوا من ذلك فلما رأى ابراه، نشر عمامتي لأجتاز فيه انا ومن معي   ارساحل البحر مقد  

م وشمروا وجوزوا على الـساحل و لا         خذوا اسلحتك  :فقال لأصحابه ،  لقائهمالمشرق أو مناصبتهم عزم على      إلى  
عوا  د فقال بعضهم ،   نفوسة ما عزم عليه ابراهيم     بلغ ف هم، والا قاتلنا  ...لاء القوم فان تركونا وطريقنا    ؤتتعرضوا له 

 ١٨٥ يـونس  أبيعد بـن    سن كره تعرضهم    ممون ذلك وكان    لأكثر فأبى ا  ،الرجل يجتاز ولا تتعرضوا له بشيء     هذا  
 .االلهل في سـبيل     تشداخ قنطنار فجزعت من الق     إلى   وقتتش يا سعد    :بعض العامة فقال له   ،  وأشار بالكف عنهم  

ني بالبقرة نفوسة وبالعجـل   يع-ولكن خشيت ان تذبح البقرة فيتبعها عجلها، فقال لهم يا قوم ليس في ما تقولون     
هو قصر على ساحل  و، فلحقوه بموضع يقال له مانو.المغرب إلى  يمنعونه السلوك  سكر الع  إلى    ثم خرجوا  -قنطنار

 ـفلك العصر  ذ السالفة فاقتتلوا قتالا شديدا لم ير أشد منه بالمغرب فى        ممالبحر من ابنية الا     سكرخرج رجل من ع
مير أ الخروج اليه افلح بن العباس وهو        د فأرا ،قتله  نفوسة فلم يخرج اليه احد الا      عسكرالمشرق يطلب المبارزة من     

 ـ واسـرع الق  القتـال، من ذلك فخرج اليه فقتله افلح واشتد بينهم لك أصحابه فقال لابد      ذ  فأبى ،الجيش  فيل ت
صاحب البند ان يركـزه في      أمر لك افلح  ذ فلما رأى ،  زاملااوا ب الفريقين وكثر القتل والجراح في نفوسة حتى هم       

 البند فـأبى    ثم رجع فقال اركز    ، ثم اقتتلوا مليا   .احب البند من ذلك   ص فأبى   ،ينهزم احد على البند    الارض حتى لا  
 نيولم يأمر ،  مع ابيك ومع اخيك    و  البند انى قد امسكته مع جدك      صاحبقال لابد ان تحفر للبند فتركزه فقال له         ف

ولى أفلح منهزها وتركهم يلوذون     ،   فلما ركزه فى الحفرة    . لك االلهوها انا حفرت له حفر      ،  احد منهم بأن احفر له    
 قـد كـره     بلغنـا  فيما   أفلح  وقد كان  .ل منهم بشر كثير   تفق،  ماائ ق تجيزوا ان ينهزموا ويتركوا البند    سولم ي ،  به
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 بصره  دد ر االلهين  د البصيرة فى    يو ذ  ثم ان رجلا من    .علف ولذلك فعل م ما      ،وقتالهم اياه ،  ابراهيم  إلى خروجهم
 ،النـصر ون به ويصرعون حوله فعمد اليه وقال انى لارى انك لم يبق لك حظ في      ذما والناس يلو  ئاقفي البند فرآه    
  .طقه فسف فضربه بسي،وانك منهزم

  اثر وقعة مانو على نفوسة
 فذكر من يوثق به     .فافلت من افلت منهم   ،  دبرينم أفلح ان البند قد سقط ولوا        عسكر فلما رأى من بقى من      

 ـوكـان في القت   ،   آلاف ثمانية القبائلر  ئاسذ اربعة آلاف ومن     ئ فمن نفوسة يوم   ،ا عشر ألفا  نلى اث تان عدة الق    ىل
مذا ثم تلا . ١٨٧ بن الخير  عبد االله  و ،١٨٦يطورغالقاسم الب  أبو   ولم يبق بعدهم عالم يفتى في النوازل الا       ،  ة عالم ئاماربع

فاذا طلب لحـق    ،  كان يحمى صاحبه   و  وتحته فرس سابق   العسكربن فتح كان في آخر      وبلغنا ان عمروس    . بعدهما
  . الفرس واخذ أسيرا فعثر به،فنصبوا له حبالا واضطروه اليها، واذا طلب سبق

  تلك كلمة ذل لا يسمعها مني
عها مقال عمروس تلك كلمة لا يس، يعفى عنهفتعفى  سعمروس بان ي   إلى   فاشار،  ابراهيم بن أحمد   إلى    به ومضوا

،  فجعلوا يقطعون اعضاءه فقطعوه أنملة فأنملة،كلا فانى أوقن باله،هذاعوا عنى سروايلى تر ولكن أسال ان لا ت،منى
  . االلههد رحمه تشعضده اس إلى وا بالقطع وصلافلم
 اوروا فى عزل أفلح بن العباس وتولية      تش و ،جبل نفوسة فتحصنوا فيه    إلى    ان بقية نفوسة بعد الواقعة رجعوا      ثم

  .ختلاف، فاتفق جميعهم على ذلك الا أبا معروف فانه أبى ذلك خشية الا لهابن عم
ا عنه ابن عم له ليقوم بامورهم، حتى يخاطب الامام بمـا رآه،            ثم ان نفوسة عزلوا أفلح بن العباس فاقاموا عوض        

إلى ذلك، فلما فعلوا ذلك حنق على فعلهم أفلح، حتى رام الخروج على جماعة اصـحابه، والقيـام                   وبما دعاهم 
بمخالفتهم، وكان له صديق من نفوسة فعرض على صديقه ما عزم عليه من الخلاف، وحاول منه ان يساعده على                   

نع، فبلغ أبا معروف ما عزم عليه أفلح فجاءه خفية وقبح عليه الخلاف، وسوء عواقبه ووعظه، فـركن                  ذلك فامت 
إليه ولم يهتم قوله، لما تقدم منه ايضا من كراهية خلع أفلح، فأراد االله به خيرا فكف، فأقام ابن عمه نحو ثلاثة اشهر 

وه، وقدموا أفلح على ما كان عليه، وكـان ذلـك   فلم يحسن التدبير، ولا امرا من الامور، فلما رأوا عجزه أخر        
ببركة أبي معروف وحسن سيرته، وقد ذكر جماعة من اصحابه عن رجل من عسكر ابراهيم قتل أخ له فجاء ليلا                    
: ليحمله على دابته، ثم التفت إلى موضع المعركة فرأى شيئا يطوف على القتلى فلما مر بقتلى عسكر افلح نادى                  

 فكبروا بأجمعهم، ثم مر بقتلى عسكر ابراهيم فنادى انبحوا يا كلاب المار، فنبحوا بـاجمعهم،                كبروا يا أهل الجنة،   
  .ونبح أخوه على الدابة فألقاه عنها وهرب، ومضى لسبيله

  ابراهيم بن الاغلب يتتبع بقية أهل الدعوة
، ١٨٨ا حتى غشيهم سحراولما فرغ ابراهيم من نفوسة ذكر له ان بقنطنار بقية أهل الدعوة، فقصدها، ولم يشعرو

فقتل منهم عددا كثيرا، واخذ من صلحائهم وعلمائهم ثمانين رجل، فشدهم وثاقـا، ثم سـار، فـذكر لـه ان                     
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، ه اليـه  جوو،  االله رحمه   ،١٩٠يبكر بن يوسف النفوس   أبو   ايضا جماعة اخرى، وفيها رجل عالم يقال له          ١٨٩لنفزاوة
فتركوه ، خذوه سألهم الشيخ ان يدعوه حتى يركع ركعتين فلما أ،وهى قرية من قراها، ١٩١ تيزاجمنفأخذته رسله 

أظلمت الارض اشـد مـن   ف ،م ريحا صرصرا عليهااللهفارسل ،  عز وجلاالله إلى رعضفصلى واخذ فى الدعاء والت   
 وهـم  ،١٩٢ةتناوت إلى مضى، و مكفوف البصر فأخذه ابنه بيده، وكان الشيخ     ظلمة الليل فحيل بينهم وبين الشيخ     

  .هم كيدنم االله نجاهف، من قرى نفزاوة، ١٩٣وفة بشيطان القرية المعرهلا
 وفيهم رجل يقال لـه ابـن        ،نطنارق من   ، فى وثاقه  هملا الذين   جالقيروان بالثمانين ر   إلى   توجه االله    ان عدو  ثم
 فأخذ . فسل رجله من القيد وهرب،نوا لهذ فأ-مذون ادولم تطب نفسه بالهروب    - العرقوب  مقطوع ١٩٤تتيت

وذلك لان  ،  فكان ما ابقته من الضعف هذه الواقعة وما اتصل ا سببا لانقراض الدعوة            ،  ا باجمعهم فقتلو،  اصحابه
 حتى  .ةمامالإ واستفزت   .فلما ضعفوا انتهكت الحرمة   ،  وانقطعت لانقطاعهم ،  ت بقيامهم م قا ،نفوسة كانوا عمدا  

  .تى ذكرهأسبما يحانقرضت 

 لتي ا من الاخبارلكذتصل بي وما ،مذهب الشيعة ا تشارنغرب وألمارض وقوعه بأ ويد االلهب من أخبار عذبنبأ دبن
  سلفنا يءشطها بالارتب، الا يخلو منه حتى، اليها ذا الكتابهويفتقر ، ذكرها

كر منها موضع   ذ وا ،دتهئ لقلة فا  ، الموضع هذافى  ،  االلهكره الشيخ رحمه     ذ  ان اختزل اكثر ما    االله باستخارة   رأيت
  . في تاريخ أفريقية ما تدعوا اليه الحاجة١٩٥"الرقيق"كره  ذضى ماواستخلصه عن مقت، الحاجة

 ي بن عل  قائم ال مامالإ:  وهو الذى يسمى   ،محمد وسموه المهدى ،   القاسم أبا هو الذى يكنى     هذا االله عبيد   :فاقول
  . بن ابى طالب فيما ذكره الرقيقيبن عل  بن الحسينيبن موسى ابن جعفر بن محمد بن عل

القاسم محمد بن المهدى وبعده ابنه       أبو   قائموان الخليفة بعده ابنه ال    ،  محمد  أبو      ن المهدى هو   ذكر الرقيق ا   قدو
عنه فى اثناء    شيء   وسيأتى ذكر ،  تميم أبو   ومعد هو ،  معد بن المنصور  ،  وبعده ابنه المعز  ،  قائمالمنصور اسماعيل بن ال   
  .أخبار هذا الكتاب

 وكان هذا قد حـصل بـه  ،  أهل البيت غير ثابت    إلى   انتسام التواريخ ان    اصحابو،   قال بعض الناسبين   وقد
 المغربوان بأرض   ،  ومنها تفرق دعام  ،   ارض اليمن  من ١٩٦بعزلاعة أمرهوكان يرى ان    ،  من علم الحدثان  شيء  

 هـو الـداعى   ١٩٧ القاسم الحسين بن فرج بن حوشب الكـوفي  أباات ان   علامويعم ذكرها ورأى بال   ،  تتم الدولة 
 هللا ان انشرت به الدعوة الشيعية وان عبد      إلى  الوقت وجه إلى اليمن داعيا، فأقام بأرض اليمن،         فلما اتى    ،باليمن
 فوجهه اليها وامـره ان    ،   بأرض المغرب  ي المعروف بصاحب البدر هو الداع     ١٩٨ن بن احمد بن زكرياء الكوفي     سالح

  .ففعل، فيجتهد ا،  وينتظر مخارج افعاله،يبدأ بلقاء ابى القاسم الداعى باليمن ويتمنى سيرته
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مـن   شـيء     من تقدم له   هم وكان من  ،ن حج تلك السنة   مم،  ١٩٩ف ا جماعة من كتامة    د فصا ةمك إلى    خرج ثم
  ثم انتقل  ،لك قيل له الكجانى   ذ فل ، كتامة دمن بلا ،  ٢٠١ بنظر ميلة  ٢٠٠ة ايكجان عهم حتى أنزلوه قل   ب فصاح ،عيشتال

 الجهات  منيما يليها   فوانشرت  ،  عيةيت به الدعوة الش   تمكن،  دة سنتين م اعية دا مد كتا  ببلا امقفأ،  ٢٠٢تاصروتإلى  
وانما ،   في أخبار تطول   دوافتتح البلا ،   وقوي ، الاغالبة مناحد   و وقارع غير ،   وكابر الحروب  ،اكرسبعد ان عبأ الع   
  .لك الاختصار ذقصدنا من
 يعلمه  ٢٠٣االله الكتاب عبيد    فجاءته في ،  اهللابنه المهدى عبيد     إلى    وعهد ، بالعراق مام اثناء هذه المدة توفى الإ     وفي

 وأرجلان  فاجتاز في طريقه على    ،٢٠٤ مجاهدا قاصدا سلجماسة   غربالم إلى   توجهف،  تدو كا أ،  ان الامور قد تمهدت   
 وكان اشر الناس ، جاء من الشرق يطلب الملكي الذهذا : وحتوا في وجهه التراب يقولون،هاؤفاستخف به سفها

 ورجـلان  وكان عند وصوله، حرق المسجد الكبيربما يأتي ذكره فلذلك في رجوعه حس ،٢٠٥قصر بكر هل أ عليه
سلجماسة فوجد صاحب سلجماسة اليسع بن       إلى    فتوجه . فتطير ذا الاسم   ،٢٠٦راغي :سأل من رئيسها؟ فقيل له    

 الليـالى  منفلما كان ليلة ،  اسفلهافياكن س سلجماسة هلار لرجل من أدوأسكنه عالية  ،   فأكرم مثواه  ٢٠٧مدرار
 ضيفه من غير ان يا علىؤ فقص الر،ه مذعوراب فانت،جاسى في منامه كأن ثعبان عظيما فى داره مضطجعارأى السلم

 ـ االلهو: فقبل يده وقـال   ،  ذكرت فهذا ملك يملك المغرب والمشرق      ما   فقال له ان صح   ،  رأهايعلمه انه الذى     ا  ي
ان  إلى   واقام بـسجلماسة  ،  هتوحشفازداد بذلك أنسا وازال     ،   غيرك يى في دار   مع وليسيا  ؤ انى رأيت الر   يمولا
 واسـتولى   ،ه المدن من القرى   هذ وما يتخلل    ٢١٠ والقيروان وقفصة  طرابلس و ٢٠٩ وبغاي ٢٠٨ طبنة عبد االله  أبو   فتح

 عزم علـى    ور واستقامت له الام   لادفلما طاعت له الب   ،  لبةا الاغ  من  واجلى عنها من كان فيها     ،على جميع افريقية  
 فاجتاز على تاهرت، جلماسةس إلى ةد من رقاااللهعبد   أبو   فخرج االله عبيد   لجلماسة في طلب المهدى   س إلى   المسير

 يوسف بن محمد بن افلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم       الإمامفكان منها ما كان من غدر بنى اليقظان ب        
 ـالشيعة أ  إلى   ها من الشيعة والواصلية وغيرهم    نظائروشكى من بتاهرت و   ،  االلهرحمه   وسـألوه أن    ،ارة الفـرس  م

 الشيعي غدر بني يقظـان      عبد االله  إلى   تشكو،  االله يوسف رحمه    الإمام بنت   ٢١١وخرجت دوس ،  يستأصل شافتهم 
  أبو    فسأله،   أهل الموضع ومعهم ابوهم    منفجاءه فيمن جاءه    ،  وعدته ان يتزوجها ان هو أخذ لها ثار ابيها         و ،اباها
 ،ميركم فاسلبتم ملكـه   أل  تق إلى   عاكمدمالذي  ،   انت حيران  قال بل ف أنا يقظان    :قال ؟   الكجاني من انت   االله دعب

 ثم ان يعقوب بن الأمام ، ثم امر م فقتلوا جميعا !؟ والقيتم بأيديكم الينا بغير قتال   ، بغير سبب  سلامواطفأتم نور الأ  
لـشيعي أن    ا عبد االله  أبي حتى نزلاها وانما خرج ا خوفا من         وأرجلانجهة   إلى   وس خرجا في خفاء   دوابنة اخيه   
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وجعل اعـزة   ،  واجلى كثيرا من أهلها   ،  خل المدينه فانتهبها وانتهك حرمتها    دو،  فطلبها فلم يجدها  ،  يستنجز الوعد 
 الرستميين واهل الملك وأهلك من ةمامالإل اهل بيت تخلها غدر وق دفلمان  بالأما وكان دخوله المدينة.اهلها اذلة
 بعد دخول المدينة وذكر انه لتق ومن قتل معه ومن االله يوسف رحمه ة بموت الأمامالإمامفانقطعت ، النسل والحرث
فانتقى منه ما انتقـى واحـرق       ،  يوان تاهرت الذي يذكره العزابة     د لوءة كتبا وهي المشتملة على    ممومعة  صوجد  
   .فلم يبق لشي من الديوان اثر أصلا، الباقي
وان لـه   ،   الوقت صاحبم جميع الدعاة والقيادة انه       خرج ليلقاه وقد عل    االله عبد   أبي بقدوم   االله علم عبيد    ولما

   جاء معه ابنه القاسم فقدم لهمـا       عبد االله  أبي عسكرفلما قدم على    ،  درارم الغدر من ابن     يهيدعو بعد ما خاف عل    
 مولاي هذا : يقولاالله والدعاة بين يديه وأبو عبد االلهومشى عبيد ، اكرس فرسين فركبا وحفت م الععبد االلهأبو  
 ـوجميع الناس يـسمعون     ،  كنتم تنتظرون   والذي ، عليه وسلم  االله صلى   االلهوابن ابنت رسول    ،  ولاكممو  ،هكلام

ا عسكر وجه   ،ولتهد وقد تمكنت    ،مائتين سبعة وتسعين و   ٢٩٧ لك في عام  ذخل افريقية و  د فلما   ةوعقدوا له البيع  
ة قوهي كدية حصينة شاه   ،  لمعروفة بكريمة  ا ٢١٢ تحصنوا بالكدية  العسكر باقبال   هفلما سمع اهل  ،  وأرجلان إلى   عظيما

فلما وصلهم ، ا امكنهممواخرجوا ما قدروا عليه و،  ا ماء٢١٣اجلؤوا ملأ فم،ال قدر ستة اميوأرجلانبينها وبين 
فقال ،  حتى يهلكوا عطشا  ،  وهم بالمقام معهم  ،  وطوق ا سبعة اطواق   ،   دمر الديار وحاصروهم في الكدية     العسكر
حـرف   ونـصبوها علـى   ،  وها زيتا لأفم،   هاتوا قصاعا كبارا   االلههم ويقال انه يهودي لعنه      ن كان مع  مملهم رجل   

ومعهم جمال كثيرة   ،  م يمتجون الماء ويصبوا للجمال تشرب     أ وجعلوا ك  العسكر  بحيث يراهم أهل     ٢١٤"كريمة"
 وجدتـه  ا كرعتمملوءة حسبتها ماء، فقصدا فكلم عفجعلت الجمال كلما رأت القصا،  العطش وقد تمكن منها  
 عن ماء جم فلما رأى ذلك اهل العسكر قالوا ما هذا الا ،  شر بأنوفها ن وت ، وتنفض مشافرها  ،وسهاؤزيتا فقنعت بر  

لوءة شعيرا فحملوهـا    مموارتحلوا وقد كانوا حين انتهاب الديار وجدوا بيضة نعامة          ؟  المقام لا تكنسه الدلاء ففيم   
 نـاس   العـسكر  المسلمين فوالاه من     هلاك دن ارا مم وأرجلان من    لحقهم رجل  ٢١٥معهم فلما وصلوا رملة ايفران    

 فـارجعوا فـانكم     ،حيلة احتالوها عليكم   تلك    وانما ؟   معهم ماء  وليسسدراتيون فقال لهم لم ارتحلتم عن القوم        
 يـة  وانما فعلـوا ذلـك حم      .العسكر  فقتلوه خوفا ان يسمع مقالته احد من أهل          ،ستظفرون فابتدره السدراتيون  

 ونسب اليهم   ،صاحبهم بالقيروان لامهم   إلى   العسكر ولما وصل أهل     ،العسكرم وقبيلهم ان يظفر م اهل       لاخوا
 واخرجوا له البيضة    ،همه مطامر هذرع طويل و   ذ  ورشقوا رغيفا بأعلى   ؟ل حصنا هكذا  ت كيف نقا  : فقالوا ،التقصير

  .لوءة شعيرامالم
 ولما تمكن امر    ،تهمسلام ويسر اسباب    . عز وجل  االله همفنجا  ؟دة تفيد بقتالهم  ئلاء وأي فا  ؤل ه ت كيف نقا  قالوا
لك منه بذاته وبمـن      ذ  انه عازم على غدره فلما تحقق      االله عبد   أبي عن   بلغولته  د بالقيروان واستحكمت    االلهعبيد  

  وسلم له  مائتينتسعين و  و ثمان ٢٩٨ ى الثانية سنة  دلك في جما  ذ و ، فقتلهم اجمعين  ،لك من الكتاميين   ذ صافوه على 
  .٢١٦ اليفرنيديزيد بن كيدا  أبو  ايامه ظهرحتى قبض وولى ابنه القاسم وفي ية قملك افري
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   يزيد مخلد بن كيداد الناكثيأبيذكر اخبار 

  تحقيق نسبه
 قلت  ،٢١٩ من تفيوس  ٢١٨"ةدسدا" بقلعة   ه وكان مسكن  ٢١٧ يزيد رجل من بني يفرن      بعض اصحابنا أن أبا    حدث

 ه وإنما ذكر اصل،هكذا في كتاب الرقيق ليس  النسب قد وقع أيضاذاه وأن كان  .ة فوهم أو غلط   دأما نسب سدا  
 في مترل يلي جهة سدادة وهو اليوم خال ه انما كان مسكن. كذلكوليس ثم نشأ بتفيوس ،٢٢٠ريسيان توز ومن بني

شيرته  وع،يومنا هذا إلى  هي معروفة بعين النكارة،اءم زيد على عين أبيدارس في الجانب الغربي منه كانت مدرسة 
 فى ابتـداء  ٢٢٣ الربيع سليمان بن زرقونأبيوله حديث مع :  قال٢٢٢"بني كندل" وهم رهط  ،٢٢١من أهل تطاوين  

ستدركه في موضعه ان    نية  ب الوه هبمكان مذهب النكارة وتركه لمذ     إلى    يزيد أبي ورجوع   ، بطلب العلم  ااشغالهم
ل إليه أمره فاول ما اوقع في نفسه القيام         آ وما   ،االلهأن نذكر قيامه على القاسم بن عبيد        ا  هن صدناق وإنما   ،االلهشاء  

نظر اليه رجل من أهـل      مصر   إلى    فلما وصل  ، لما طلبه  االله حين فراره من عبيد      لحجالمشرق يريد ا   إلى   أنه لما توجه  
 ـلك  ذيزيد وقع في نفسه ما وقع من  أبو   فلما سمعها  ثائرغط رأسك أيها ال   : حلق رأسه وقال له   مصر وقد    سار ف

 مـن  هرب جبل نفوسة فارقق إلى  فاستعظمه ولما رجع ووصل  ،د التي سلكها بمكس   البلاطولب في بعض    ف ،هامتوج
 ـ وقولوا لهم قد فات    ،سلام اقرأوا اخواننا ال   :قال لهم أبو يزيد   ف . قاصدين منازلهم  ،كان معه من أهل جبل نفوسه      ا ن
 ،طولب بـه   المكس الحقير الذي   إلى   شير ذا  ي ، علينا أن نشتري حجة    الله وانه ليس    ،منكم كثير وفاتكم منا كثير    

  .ف القلوب اختلاةالويريد ذه الرس

  افتضاح امر ابي يزيد وسجنه
 منهم من اطلـع     اطلع النكار يجتمعون عليه في المكان المعروف به و        ل فجع ،وس سار حتى وصل موضعه بتقي     ثم
  بمطالبتـه  ٢٢٤سطاليةق  فكاتب والي  ،لقاسم وفشى وسمع به ابن المهدي ا      ،خبرهعزم من القيام حتى اشتهر      ما  على  
له على د يزيد ما أبيات  علام وسمع من    ، فيلقى منه شغبا   ةا يقوم عليه من زنات    قائم لأنه كان يرى أن      ،البحث عنه و

  .أنه الذي أنه الذي يقوم عليه
 مـن س  ئه في السجن حتى قنط وي     م فطال مقا  ،سطالية من توزر فأخذ وسجن في توزر مكبولا       ق  اليه والي  فوجه

 فأجمعوا على أن يختاروا أربعة      ، فتشاورا في أمره   ،بلغ خبره جماعة من النكار    ف .ة واشتدت عليه أبواب الحيل    سلامال
 إلى ثـة  احدهم على باب المدينة وتقدم ثلاوقف ف، توزرمدينة فساروا أخر النهار ودخلوا  ، ونجدة دةرجال أهل ش  

فحمله أحـد   ، فاخرجوا صاحبهم في كبوله   ، في السجن  منع   واخرجوا جمي  ،السجن وكسروا بابه وقتلوا السجان    
 حـتى   ،راءه فكل من قام اليهم قتلـوه       و  والأخر هامم فجعل احدهما أ   ،ثة على ظهره وجرد الأخران سيوفهم     الثلا
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 وكسروا  ، عليها هك صخرة حطو  ناصلوا موضعا بين الحامة وتوزر وه      و فلما.  فلم يتبعهم أحد   ،خرجوا من المدينة  
 ٢٢٥صحراء سماطـة   إلى   توجهوا بصاحبهم ف ،اليوم إلى    يزيد أبي والصخرة معروفة بصخرة     ، أطلقوه  حتى ،الكبول

لم فكروا ورجوا أن يمنعوه  ذ فيما، كثير زهاء ثمانية عشر ألف فارسد عدحينئذ وكان ا ،٢٢٦رجيندقاصدين بني 
  .غير المذهبعلى  كان ذ إ،يكترثوا به

  حصار ابي يزيد في جبل أوراس
ا ولم يزل البحث عنه حتى      م وكان عند اخوانه بالجبل مكر     ،هم مستخفيا حتى وصل جبل أوراس      من عند  فسار
 وبلغـت نفوسـهم   ، جيشا عظيما، فحاصروه بجبل أوراس سبع سنين      االلهه فوجه اليه القاسم بن عبيد       موضععلم  

 وفـتى   ،طر سـكب  مو ،جبل لا يصعد   " :قال البلوى والضرر، و   من لما نزل م ما نزل       قائلهمالتراقي حتى قال    
 يزيد، وقالوا له قد رأيت ما نزل بنـا  أبانزل م اتوا  ما أى القوم ر ولما. "ون  تلونحن المب ثني  ن وشيخ لا ي   ،مستقص
 رجل واحد أيسر من هلاكا أصابنا من الضرر، و  مم ولا صبر على أكثر      ، الفتى، ولا طاقة لنا بمدافعته     هذا هلاكمن  
  .ه الليلةهذيزيد امهلوني و    أب فقال لهم، جماعة كبيرةهلاك

  ابو يزيد يفك الحصار بحيلة
 رجل مسمائة وأمر بخ، وفي ذنبه أخرى، وان يشد بكل قرني ثور حزمة حلفا،ة ثورئ اظلم الليل امر بخمسمافلما

  العسكر حتى اذا قربوا من     ،  اًهم واستاق كل رجل منهم ثور     سلاحالبأس واخذوا    و وي النجدة  ذ من أصحابه من  
والرجال ، العسكر ركضت وخاضت ،  ثوره فلما احست الثيران حرارة النيرانحلفال رجل منهم نارا في   أطلق ك 

، العسكر  ذلك سببا لهزيمة     االلهوجعل  ،  العسكريضربون ا كل من ادركوه من أهل        ،  في ساقتها بالسيوف مسلطة   
 ـ   عسكر عرض أبو يزيد     ولما اصبح ،  وا عددا كثيرا  قتلوا وابو يزيد وأصحابه يقتلوم حتى       ازمف  نىه فعرض في اث

، همعـسكر ن كان عدوه بالامس وسـار في طلـب          مم الشيعة خاصة    عسكرن صار اليه من     ممعشر ألف فارس    
 حـتى عـدوا في      ،اجتمعت له عساكر عظيمة   ففاق  وطار إسمه في الآ   ،  كل مكان   من ه فجاءو القبائلفتسامعت به   

 المدن والقرى حتى افتتح الـساحل       يفتح جعليرة من مزاتة ف   معه جماعة كب   و ، فيما قيل  ٢٢٧ ألف ألف أبلق   هعسكر
قال له بعض   ،  رأى كثرة من معه    و س من نفسه قوة   ح فلما ا  .التي منها خرج فافتتحها   ،  قسطاليةواقبل يريد   ،  كله

فقال له أبو يزيـد أن نحـن تخلـصنا          ،  هم المقتول بتاهرت  إمام إلى   يومى متى ننتظر بثأر يزيد بن فندين      إلى   عزابته
  .يهلفبنا اشتغلتفرغنا من نسج الكساء و

  الاباضية يعتزلون فتنة ابي يزيد
 ـلم أبي يزيد وفهم ا    ةالمع مق فس رأسهم   يومئذ وهو   ٢٢٨ وكان حوله جماعة من مزاتة فيهم مسارة بن غني         قال  لث

 ساجدهم وانما خرجنا معك نحن نـشاركك في       م لا تظن أن الوهبية خرجوا معك فام في          :فقال له ،  الذى ضربه 
ثم ، وال التي كانوا ينتهبواميريد بالميتة الا،   الحي كلابنا قتال   تلفدع ما تحدث به نفسك والا اقت      ،  أكل هذه الميتة  

كفعل نافع بـن  ، روا ا اخرا وسبي النساء واستباح الأموالمقرية  وفكل مدينة،  أنه سار يريد القاسم بالقيروان    
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وكان ينكر  وكان معه رجل من علماء النكارة يسمى زكرياء         ،  همبل قد زاد علي   ،   وغيره من الخوارج   ٢٢٩الأزرق
فامر ،  لوب العامة ق عليه   دلك منه خشي أن يفس     ذ  ولما رأى أبو يزيد    ، لهو الخروج من الدين    هذاويقول ان   ،  عليه

يريـد  ،  ن لا قبل لهم ا خرج من القـيروا        د يزيد اليه بجنو   أبي القاسم باقبال    سمع فلما   .ه فلم يعلم خبر   ،بقتله ليلا 
  .ه وخلف على القيروان واليا من قبيل٢٣٠المهدية

  أبو يزيد يحاصر القيروان
 من المدينة طائفةفاب ، لاك نزل أبو يزيد على القيروان حاصرها حصارا شديدا حتى أشرف أهلها على الهفلما

 بأموال  مارة انحجز في دار الأ    فانه،  وخرجوا باجمعهم الا قاضي المدينة    ،  والقوا اليه بايديهم  ،  وحاز كثيرا من اطرافها   
 وزراءه  أمـره جسيمة فوجه اليه أبو يزيد بان يخرج فأبى أن يخرج الا عن أمان فأمنه فلما خرج شاور أبو يزيد في                     

 ( :قـال  ؟ ا الذي قالم قال و؟ ٢٣١ةقال في كتاب كليلة ودمن  ما   ألم تعلم ) نى أبا عمارة    كوكان ي ( فقال أحدهم   
 ،ل بعد أخذه بالامانتيزيد بقتله فق  أبو  فامر)  وان بلغ في الضعف النهاية     ،ل عدو ت شيء اروح للقلب من ق     سلي

  .الأموال تلك واخذ جميع

  الافساد والتخريب الذي قام به
وفعل في أفريقيـة مـن الفـسوق        ،  ون ألف قرية  ثلاثذكر أن عدة ما خربت من القرى على يديه في أفريقية            و

  .الكفار هل أ لم تفعله الفراعنة ولا أحد من ملوك مادوالفجور والعصيان وأنواع الفسا
كَفَـر سـلَيمانُ     وما ���� :فقال،  ه من الفساد واستباحة المحارم    عسكريفعله أهل    ما   ا على م أنه عوتب يو   وبلغنا

فكان يعجـز   ،  وكان في هذه الحركات كلها يركب على حمار أوتي به من مصر            ����٢٣٢ ولَـكن الشياطين كَفَرواْ  
ا وقد وصف له ما     م قال يو  االله رحمه   ٢٣٣ أن الشيخ أبا القاسم يزيد بن مخلد الوسياني        بلغناو،  لخيل أن مشى وعدا   ا

 أنه مـر    بلغناو،  ألا أنه لم يحسن السيرة    ،  ن فذكر قومنا فقال لقد فتح فيهم أبو يزيد بابا         الداخرب أبو يزيد من الب    
 فاقام عليهم مدة يدمر     .هاد فامر بافسا  درهما فقومت بكسر    تقويم جنا   فنظر إلى جناا فاراد    سبه على قا  عسكرب

 وبلغنا أنه نزل الساحل     .قابس بما بين القيمتين    هل أ فصار يطالب  ،هم قومت بدر  عنها  الإرتحال د فلما أرا  ،ويخرب
 اهم أن العزابة أخذوا ابنـتين سـبو       شيخ اي:  فقالت له  ، فجاءته أمهما شاكية   ،بيتين جميلتين صه  عسكر هل أ فأخذ

فهربت ونجـت   ،   فخافت المرأة على نفسها    ة؟ في أفريقية حر   ل وه :قالغير أنه   ،  ا حرتان فلم يجبها   وغصبوهما وهم 
  . عنه أنه لا يبيت كل ليلة الا على اربع ابكار من بنات الأحراربلغنا و،اهبنفس

  محاصرته للمهدية ثم ازامه
لة التي م وكان قد نزل بالرلاوحاصر ا القاسم زمانا طوي أن أبا يزيد سار من القيروان يريد المهدية حتى نزلها ثم

أن توفي القاسم وولى     إلى   اً ولم يزل محاصر   ،بباب المدينة وبني حول المدينة مصلى هو اليوم معروف بمصلى أبي يزيد           
بـذلك،   فسروا بذلك وطمعوا في افتتاح المدينة، فبشروا أبا يزيد            بوفاة القاسم  العسكر هل أ ،إبنه إسماعيل فسمع  
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قد مات رجل أديل لنا عليه وولى رجل يمكن ان يدال له علينا، ثم إن أبا يزيد قام فضرب                   : فأغتنم وقال لأصحابه  
 من علم الحدثان على ما زعموا ان أبا يزيد يخيب إذا ضرب             أحد مصراعي باب المدينة وكان عند اسماعيل فيما له        

فلما ضرب في جانب الخيبة قويت نفوس مـن بالمدينـة   . في ذلك المصراع، ويصيب ان ضرب في المصراع الآخر   
وذكر ان ميمنة   . وقال له بعض من في البرج أخطأت يا شيخ، فنشب القتال فكانت الدائرة على أبي يزيد، فأزم                

عسكره ازمت حتى بلغت الهزيمة إلى القيروان ولم يشعر من في الميسرة، وذلك لكثرة العساكر، فسمع أبو يزيد                   
وولى أبو يزيـد     .ل قد دس الكتب إلى القيروان بمصاب أبي يزيد، فحاصروا عامله عليها حتى أخرجوه             إن اسماعي 

 جراحا، فألقى على أحدهم وقال له خلصني، ٢٣٤واتبعت أبا يزيد طائفة من خيل أسماعيل حتى أدركوه، وقد أرتث
جلا يزعم أنه أبو يزيد، قال وأنا لا أعرفه قال له من أنت؟ فقال أنا أبو يزيد، فأتى به إلى إسماعيل فأعلمه أنه أسر ر         

فأستدعى الأطباء ليعالجوه يريد حياته ليعذبه بأنواع العـذاب،         . فدعا أسماعيل بمن يعرف أبا يزيد، فأعلمه أنه هو        
وذلك . فأعلمه الأطباء انه لا مطمع في حياته، فأمر اسماعيل بسلخه، فأخذوا يسلخونه فلما انتهوا إلى سرته مات                

  .. سنة ستة وثلاثمائة وتفرقت عساكرهفي محرم

  ابنه الفضل يخلفه من بعده
ثم ان ابنه الفضل جمع جموعا من بقايا عسكر ابيه فقصد ا أحياء مزاتة وعندهم حينئذ الشيخان أبو القاسـم                    

شعروا الا  وأبو خزر الوسيانيان في جمع من أهل الدين والصلاح نازلين اضيافا عند أخوام في االله من مزاتة، فلم ي                  
  .والأخبية تضرب حولهم

  أهل الدنيا متقلبون لا يدفعون عنكم وقت الشدة شيئا
فقال الفضل لمزاتة أدفعوا إلي ابني عمي فإليهما قصدت، ولم أقصد إليكم . وكان العسكر فيما زعموا ثلاثين ألفا    

رحين للدين على ان يـدفعوهما       فعزم قوم من أهل الدنيا المط      .٢٣٥يا مزاتة يعني الشيخين لأن بني وسيان من يفرن        
الدين والصلاح فتشاوروا فقال أحدهم قد تبين لي ان أهل الدنيا لا يدفعون عنكم فدافعوا عن إليه، فأبى ذلك أهل 

أنفسكم وعن أضيافكم، فان أخوانكم من أهل الدنيا مهما رأوكم في الإهتمام بالمدافعة وتحققوا منكم هذا الجـد                  
الا وله أخ وابن أخ وابن عم في أهل الدنيا، فما منهم من يخذل أخاه أو يسلمه للموت، قاموا لقيامكم، فما منكم    

فهم بين مسرج فرسه وملجمه ومعتضد رمحه ومتقلد سيفه عازمين علـى            . فقالوا قوموا بأجمعكم فقاموا غضبا الله     
المشائخ وأعترفوا بما فرط منـهم  الا وأهل الدنيا قد جاءوا تائبين، نادمين، دافعين عن         الجهاد، فما استتموا أهبتهم     

من إهمال حقوق المشائخ والصلحاء، فلما تلافوا زللهم قبلوا منهم، وأجتمعت كلمتهم وتأهبوا جميعا وـضوا،                
 إن لي أثنى عشر ولدا وقد       : ممن وافق رأيه رأى أهل الصلاح أولاً، وأخيرا قال للمشائخ          ٢٣٦وكان ميسارة بن غني   

ومن أعجب ما ذكر أخبار ميسارة يومئذ، أنه        . فت جموع مزاتة مقام عسكر الفضل     وهبتهم اليوم الله، ولكم، فزح    
نظر إلى عسكر العدو فرأى الفضل في ربوة وقد أحاطط به موكب من أنجاد خيله، وفرسام قد تراكموا علـى                    

 ـ         : لأصغر أولاده الفضل حتى أسودت م الربوة، فقال ميسارة         ك أمك طالق ان لم تكشف تلك الخيل علـى تل
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الربوة، فحمل عليهم فلم يزل يعاركهم حتى كشفهم من الربوة، وأقتتل الفريقان فهزم االله العدو وقتل منهم بشر                  
  .كثير

وحدث الثقات إن عسكر الفضل لما ازم وكان ثلاث فرق، ففرقة نجوا هاربين وفرقة قتلوا أجمعين وفرقة كان                  
 قريو من قرى تلك الجهة فدخلها وطمع في النجـاة،           وهرب الفضل فيمن هرب حتى انتهى إلى      . أكثرها هالكين 

وقد .  فأحسن إليهم عدو االله     متوسلين به عنده،   ٢٣٧فأخذه أهل القرية وقتلوه وأتوا برأسه إلى اسماعيل بن القاسم         
 انه ضلت له أبل فخرج في طلبها على فرس له سابق فلمـا              ٢٣٨بلغنا عن رجل من هوارة يقال له محمد بن عربية         

  فرسه بدون علف ولما أصبح وافى هزيمة الفضل وكان من سرعان خيل مزاته فكان كلمـا لحـق                  جنه الليل بات  
لحق بجماعـة   برعيل من خيل الفضل قطعه عن أصحابه وثبطه حتى تلحق به خيل مزاتة، فتستأصله بالسيف، فربما    

ر عمـره واجتـهاد     رجال فيقطعها على الخيل، ولم يمسه ضعف ولا أحس من فرسه كلا وكانت لهذا انابة في آخ                
  .وصلاح

  ذكر شيء من أخبار يعقوب بن الامام أفلح رحمهما االله ورضى عنهما

  هروب بقية العائلة الرستمية إلى وارجلان
 بعيالام، وخرجوا في خفاء خوفا مما  تاهرت خرج يعقوب بجماعة خيل من أصحابه  ٢٣٩ولما نزل الداعي للشيعة   

 فوجه في طلبهم جيشاً، وكان يعقوب على فرس من اية السوابق، فلما             ينالهم من عدوهم، فشعر م أبو عبد االله       
لحق سباق العسكر بأصحابه جعل يواقف العدو وحده حتى يتنفس أصحابه، فيهمز فرسه حتى يصل أصـحابه، ثم        
إذا لحقوه أيضاً واقفهم، وثبطهم على أصحابه، فكان ذلك دأبه ودأمم حتى نجى االله يعقوب وأصحابه، ورجـع                  

  .نهم العدو، ولم يطمعوا منهم في قليل ولا في كثيرع
فسار بأصحابه متوجها إلى وارجلان، فذكر عنه أنه لما كان في بعض الطريق نظر نظرة في النجوم فقال لأصحابه 

، فأقبل بمن معه )انكم لا يجتمع منكم ثلاثة نفر الا كان عليهم الطلب، افترقوا فقد انقطعت أيامكم وزال ملككم(
 رحمه االله، فتلقاه، وعرضوا عليه ٢٤٠هله حتى نزل وارجلان وذلك على عهد الشيخ أبي صالح جنون بن يمريانمن أ

لا يستتر الجمل بالغنك فصار مثلا، فمكث فيهم دهرا وكان معه ابنتاه وابنة أخيه              : ان يولوه على أنفسهم، وقال    
رضوه على انكاحهما ولا يعطلهما، فقال لهم حقد منعهن من التزويج، ثم ان جماعة من مشيخة وارجلان اجتمعوا و

إذا رغبتم في هذا ورأيتموه صلاحا فأنا لا أصاهر الا رجلين فاضلين أحدهما من أهل الدين والآخر من أهل الدنيا                    
، ٢٤١ الذي هو من أهل الدنيا فحمو بن اللؤلؤأما: فقالوا له ضع يدك على من شئت فقال. ويكونان على أختياري

، فانكحهما الابنتين قيل وكانت لحمو أمرأة أخرى فأغتمت حـين  ٢٤٢من أهل الدين بالعز بن محمدوأما الذي هو   
  .سمعت بأملاكه جعيدة الإمام، اغتماما شديدا، حتى أفضى ذلك ا إلى الموت، فطاب بعدها عيش الزوجين
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  مكانة يعقوب بن أفلح في العلم والعبادة
أستعيذ باالله مـن أن  : ان سائلا سأله ذات يوم، أتحفظ القرآن؟ فقالوكان يعقوب يحمل أنواعا من العلم، بلغنا     
ما لم أحفظ وأعرف معناه، فكيف بالكتاب المترل على نبينا محمد صـلى  يترل على موسى وعيسى عليهما السلام    

  !االله عليه وسلم
  .وكان أيضا في غاية من مجاهدة نفسه، وكان صاحب كرامات

في بيته فبينما هو قائم يصلي إذ خر سقف البيت الا الخشبة التي تقابل رأسه، فما                بلغنا أنه قام ذات ليلة يتجهد       
برح قائما خاشعا حتى جاءه الناس فكشفوا عنه الردم فوجدوه على حالته، ولما خرج من صلاته بعد اتمامها قالوا                    

  .، وفضائل مذكورةوله رحمه االله بوارجلان آثار مشهورة. ظننت ان القيامة قد قامت: ما ظننت؟ قال: له

  الإفتراق الرابع في الأباضية

  حبا للزعامة ورغبة فيها** ابنه ينتحل مسائل  
نشأ له ولد بوارجلان يكنى أبا سليمان، فأخذ في قراءة كتب أهل الخلاف             وذكر جماعة من أصحابنا ان يعقوب       

، فلما مات رحمه    ٢٤٣د بن الحسين  أحذروا هذا، فأنه يقرأ ديوان أحم     : ومدارستهما وكان أبوه يقول لأهل وارجلان     
االله أجتمعت لتجهيزه جموع أهل وارجلان حتى كفن في أكفان مثله، فصلى عليه ودفن في مقبرة الشيخ أبي صالح                   

  .وقبره ظاهر إلى عصرنا هذا غير مندرس وهو من المشاهد المزورة وأماكن البركات المأثورة
ن قدره لو أراد االله رفعته، لكن صدقت فيه فراسة ابيه رحمه وأخذ أهل وارجلان في تعظيم أبي سليمان والرفع م        

وتبديل ما كان عليه سلفه من قوام الدين        االله فانتحل أبو سليمان مسائل غير مرضية، وشرع في خلاف المسلمين            
ذا منها قوله ان فرث الانعام نجس وإلى هذه المسألة ينسب فكان يقال له الفرثي               . فأشتهر عليه مسائل مستنشعة   

السبب، ولما ذكر عنه حاول أختباره جماعة ممن كان يعظمه وأراد إزالة التهمة عنه، أو الخروج عنه الشك لليقين،                   
فأستعملوا له أطعمة ححفيلة قد طبخوا فيها مصران الغنم ومباعرها غير مستخخرج بعرها، وركبوها مع اللحمم                

ناول مصرانا من تلك المصارين وشقه ليأكله وجد فيهـا          على الثريد، واستدعى أبا سليمان بمحضر الطعام، فلما ت        
فرثا، فألقاه فقال هذا الطعام نجس، فقال له صاحب الطعام فماذا يصنع به؟ قال تحفر له حفرة ويكفأ فيها، وقطع                    

فبلغ ذلك الشيخ أبا صالح رحمه االله وكان ممن يغصب الله ويقوم في تغيير المنكر، فكره ان ينتـشر                   . عذر من أكله  
ك في العوام فيعتقدونه صوابا، فيأخذ ذلك بقلوم، ويفضي م إلى الارتياب فتقع الفتنة والاختلاف، فأستخص ذل

من فوره جماعة من أصحابه فساروا إلى الدار التي فيها الطعام فأستأذن هو وأصحابه، ودخلوا، وأستدعى بـذلك                  
م من الطعام، فأزال ما وقع في النفوس المرضى من          الطعام وبالماء فغسلوا أيديهم، فأكل وأكلوا حتى قضوا حاجته        

  .تلبيس أبي سليمان

  دعوة الشيخ أبي صالح اياه إلى المباهلة
فكان بينهما بعد ذلك مناكرة وتنازع وتقاطع لهذا السبب حتى قال له الشيخ يوما أن شئت بأهلتك، فقال أبو                   

 إلى قبلة وارجلان بعد أن أقترعـا علـى           فخرجا  يوم الجمعة الاقرب إليهم    ٢٤٤فأتفقا على المباهلة  ! سليمان أجل 
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موضعين معروفين هناك فوقعت كريمة لأبي سليمان فتوجه إليها، وجعل يبتهل ومعه جماعة             " تسرسرين""و" كريمة"
من أصحابه أهل الضلال الذين شايعوه، وتوجه الشيخ إلى تسرسرين فأتخذ ا مصلى هو اليوم ا معروف وأخذ                  

ال، وكلاهما يدعو اللهه على المبطل، فما كان الا قليلا حتى جاء الشيخ مسرورا واثقا مـن االله                  في الدعاء والابته  
عز وجل، وبالاستجابة مبتهجا، ولما حاول أبو سليمان وأصحابه الترول من كديته أرسل االله عليهم ريحا صرصرا                 

ففضحهم االله وأظهر ما أسروا     . سبتوحجارة ترميهم، وظلمة، فضلوا عن الططريق وتفرقوا ولم يهتدوا إلى يوم ال           
من الفساد، ولم يرد م خيرا فيتوبوا، بل لجوا في طغيام وعموا في ضلالتهم، فجعل االله عز وجل لاكهم، فلم                    

  .ينطل على المسلمين شغبهم، ولم يبق منهم أحد، فبعدا للقوم الظالمين

  المسائل الغريبة التي انتحلها أبو سليمان
أحداهما الفرت  : هم من المسائل الشرعية التي أفتى ا بخلاف ما عليه المذهب سبع مسائل            وكان الذي صح عن   

والخامسة نججاسة ددم   . والثالثة والرابعة تنجيس عرق الجنب وعرق الحائض      . والثانية تحريم الجنين  . المتقدم ذكره 
 الزكاة للأقرب، قال لا تعطـى       والسابعة. والسادسة صوم يوم الشك   . العروق المستبطنة للظهر بعد ذكاة الشاه     

  . لهم
  .إلى هنا أنتهت الأخبار المنتقاة من سير الدولة الرستمية وأئمتنا الهادين رحمهم االله اجمعين

  
وقد أتى الشيخ أبو زكرياء رحمه االله بذكر المشائخ الذين ظهروا بعد انقراض الامامة إلى أن رتبـت الححلقـة                    

العاجزون من اتهدين وذكر كيف كان السبب لذلك وابتدائه، فرأيت أن أصل فأحيا بر توبتها معلم الدين وتبين 
منها ان كلتـا    : ذلك بما مضى من أخبار الأئمة وأضعه من هذا الكتاب، وتحققت ان ذلك جيء بصواب لوجوه               

عهـا في   فالذي ينبغي ذكر اتصال هذه بتلك، وان تنظم م        . المدتين مدة امامة وان كانت الأخرى عارية من الولاية        
وأيضا قد مضى ذكـر     . ونذكر المشائخ الذين أقتبسوا لذلك النور من إماممة الظهور إلى غير ذات الظهور            . سلك

الافتراق الأول والثاني والثالث والرابع وبقي خامس سيأتي ذكره متصلا بما يليه قبله لا يقطع بعد ذلك من غـير                    
ن أنبائها المشهورة وبقى من أخبار ايتها ما تدعو إليه           وأيضا قد ممضى من ذكر الشيعة ما تقدم م         ٢٤٥جنسه قاطع 

فنبـدأ بـذكر   . ها هنا الضرورة، وما يتخلل من أنباء وعجائب أخبار، يجري في ذكرها مع ما يليق ا في مضمار   
  .الأشياخخ شيخ بعد شيخ إلى أيام عبد االله رحمه االله

   ورضى عنهذكر شيء من أخبار أبي الربيع سليمان بن زرقون رحمه االله

  وأبي الخطاب وسيل بن سيتتن

  وأبي أيوب بن كلابة الزواغيين

 وـا مولـده     ٢٤٧ قرية بجبل تيرشـوين    ٢٤٦"تابدويوت"كان أبو الربيع أحد علماء عصره، وهو من نفوسة          
ومسكنه، قال أبو زكرياء حدثني بعض من ادركته من السلف، قالوا أدركنا ديوان الشيخ أبي الربيع قائما مشتملا      

وهي إذ ذاك عامرة قال وكان أبو الربيع إنما قرأ العلوم وتفقه            " تابديوت" أنواع من علوم الدين يقرأ في قرية         على
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، وكان ابن الجمعي ٢٥٠، وكان شيخهما الذي قرأ عليه يعرف بابن الجمعي٢٤٩، هو وابن كيداد٢٤٨ببلد سلجماسة
  .علوم الحيل والنظر، نحريرارجلا من أهل الدعوة أقبل من بلاد المشرق تاجراً وكان مطلعا على 

  أخبار ابن زرقون مع شيخه أبن الجمعي
 وا إذ ذاك أبو الربيع شاب يحاول طلب العلم، وله فهم وذكاء فلما ظفر بابن              ٢٥١فقدم ابن الجمعي إلى توزر    

ربمـا  لديه، والجمعي كان كل واحد منهما وافق الآخر، فكان ابن الجمعي يصرفه في حاجته وكان مختصا به مقرباً     
الملتبسة، اختبارا لفهمه، واستحسانا لما يصدر من جوابه، لا استخفاف بقدره، فمن             حاوره ببعض الالفاظ المحتملة   

ذلك انه يوما من الايام عجب لما ظهر من فهمه وفطنته، فقال له انك لفي الطين، فقال غير مترلق يا شيخ، وأرى                      
معي في ليلة شديدة البرد فدثؤه أبو الربيع، فقال له الزيـت            عن ذلك بالفطنة، وكأنه وصفه ا واضطجع أبن الج        

وامثال هذا من الملح كان يستحسنها، وأمعـن  . خير، كأنه يريد به جزيت خيراً، فقال على الطعام يصلح يا شيخ          
عي أبو الربيع في الابرار والتخدم والاجتهاد، حتى عظمت درجته عند أبي الجمعي وعلت مترلته، ولما عزم ابن الجم          

على السفر إلى سلجماسة عرض على أبي الربيع أن يصحبه أن أحب تكميل ما يحاول من طلب العلم، فأجـاب                    
  .وصاحبه هو وأبن كيداد قبل تبديله فمكثا يقرآن عليه ما شاء اللهه إلى أن حصلا ما حصلا من العلوم

  ابن الجمعي يوصي بديوانه لتلميذه أبن زرقون
فلما مات ابن الجمعي قدم أبو الربيع من        . ة آثر أبا الربيع بديوانه، فأوصى له به       ولما حضرت ابن الجمعي الوفا    

 وقد اشتهر اسمه ور علمه وعلا ذكره، وطفق الناس يسألونه عن فنون العلم فيجيب،        ٢٥٢سلجماسة إلى قسطيلية  
يـع زهـا    قسطيلية كلها من أجله وكان ا شيخ مؤدب فكان كلما رأى ذلك من أحـوال أبي الرب                واضطربت  

  .ومني استفاد، وذلك لانه أقرأه إذ كان صبياً. المؤدب، فقال أنا واالله علمته وعلي قرأ
وبلغنا أن أهل سلجماسة بعد انفصال أبي الربيع عنها اختلفوا في مسألة حتى تفاقم الامر بينهم وكادوا يقتتلون 

بي الربيع، فما أجاب به فيها وقفوا عنـده،         المذكورة إلى أ  ثم أم رضوا بأن يوجهوا رسوليت بسؤالهم عن المسألة          
  .فقدم الرسولان بالسؤال، فأجاب أبو الربيع في المسألة بجواب قطع اختلافهم واوجب ائتلافهم. وعملوا به

  لو كان مرادي طلب الدنيا لنلت جليلها بعلمي
 بعـض شـؤوما،   وحدث غير واحد من اصحابنا أن أبا الربيع وأبا يزيد مخلد بن كيداد خرجا ذات مرة في         

فترلا على حي من احياء الوهبية، فاضافوهما ولم يحتفلوا ما كبير احتفال، ولا أحسنوا قراهما، فوقع من ذلك في                   
الا : نفس ابي يزيد شر، ثم مرا بحي من أحياء النكارة فأكرموا مثواهما واحسنوا قراهما فقال أبو يزيد لأبي الربيـع                   

لست أريد عرض الدنيا : ل لك في الرجوع إلى مذهب هؤلاء؟ فقال له أبو الربيع  ترى ما بين الرجال والرجال؟ فه     
ولو كان مرادي طلـب الامـور       . فيما هو أجل من هذا، فأبتغيه بديني، فكيف بالشيء الحقير أبذل بسببه ديني            

وانطلق أبـن  . اقترقاالدنيوية لنلت جليلها بعلمي، لكن الاخرة خير لمن أتقى، والذي تشير به واالله لا أفعله أبدا، ف 
فخاب وحاب حوبا كبيرا لما أراد      . كيداد فأظهر ما وقع في نفسه من اعتقاد مذهب النكارة وترك مذهب الوهبية            
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  .االله من شقاوته، فخسر نفسه، ودينه، ودنياه نعوذ باالله من سوابق الشقاء
ا إلى مذهب النكارة، فلم يزل أبـو        وبلغنل أن أبا الربيع توجه إلى أفريقية فوجد أكثر أهلها قد تغيروا ورجعو            

الربيع يلاطفهم ويبين لهم طريق الهدى حتى عادوا إلى مذهبه، وبلغنا أنه دخل حصنا فوجد سبعة أسرة منـصوبة                   
هلم يا أبا الربيع وفسح له في السرير، فلما كـاد ان            : وعلى كل سرير شيخ من شيوخ النكارة، فقال له أحدهم         

وجعل يقول له كالمعتذر كسرتك يا شيخ، وكأنه ه عثر فوقع عليه حتى آلمه بمرفقه يستوي على السرير استعمل كأن
لم يعتمد الوقوع عليه، ثم أنه ناظره وأصحابه حتى كف لجاجهم، وقطع احتجاجهم وطردهم عن تلك الاحيـاء،                  

 مذهب الوهبيـة  ومنع ما أحضر لهم من الغذاء، ثم أتبع آثارهم في افريقية يطردهم حيثما وجدهم، ويرد مزاتة إلى 
  .حتى لم يبقى ا للنكار أثر

يتولى نفاثا قبل أن تقوم عند الشيخ  ،٢٥٣وبلغنا أنه توجه إلى جبل نفوسة وكان ا الشيخ أبو القاسم البغطوري
فقال أبو الربيع لأهل المترل     . حجة على نفاث ولم يثبت عنه سوء لما أحدث من الاحداث، فكان على ولاية عنده              

شيخكم يوالي نفاثا وأنتم توالون شيخكم فكلكم نفاثية، وذلك لئلا يعتقدوا تصويب تـرك              : القاسمالذي به أبو    
وأنت ها هنـا إلى     : وبلغنا أن عجوزا سألته عن البراءة من الناكثين قال        . البراءة من نفاث، فلم يتولوه بعد ذلك      

  .ين يصبح فكأنه تصدق بصدقة عظيمةالآن، وكنت أظن أنك فقيهة، أنه من لم يكن له مال يتصدق به فليلعنهم ح
فوجد أربع فرق من الاباضية، مستاثرين لا يغير أحد منهم على الاخر،             ٢٥٤وبلغنا أن أبا الربيع قدم إلى ريزة      

، ووجد كل فريق منهم رأيا منفردا بمزية يختص ا في مدة، ٢٥٥وذلك في أيام أبي الخطاب وسيل بن سيتتن الزواغي  
لاحكام بينهم فإلى أبي الخطاب، والفتيى إلى النكاري، والامامة في صلاة قيام رمضان إلى              فاما الفصل في القضايا وا    
فلما قدم إليهم أبو الربيع وجدهم على هذا الحال مجتمعين في مجلـس للمـذاكرة،               . الخلفي، والاذان إلى النفاثي   

اسأل عنه : لربيع سؤالا فقال لهفجلس في طرف الس وإلى جانبه رجل ممن يحسن السؤال والاستماع، فلقنه أبو ا
 به السائل وتوقف عن الجواب وتعلثم،       ٢٥٦هذا النكاري المتصدر في الس، فسأله فلما سمع النكاري عجب فاثر          

بل أجب أنت، فأجاب أبو الربيع عن السؤال بعـد أن اسـتعاد             : أجب السائل عن مسألته فقال    : فقال له الربيع  
من في الس عن مسألة أخرى، فأجاب ثم سأله عن أخرى فأجاب ثم عـن               السائل فأعاد فلما أجاب سأله بعض       

  .أخرى، فأجاب ثم سأله عن أخرى فأجاب ثم عن أخرى

  ابن زرقون لا يرى المداهنة
ارجع إلى الصدر فرجع وبقي النكاري في مكانه مطروحا، وكان هنالك من أهل الدعوة من كـره                 : قالوا له 

ما تقـول في الخلفيـة؟   :  قال٢٥٧!كفار: ما تقول في النكار؟ قال: هم أبا الربيع ذلك التساتر والمداهنة فسأل بعض    
الـدعاء  : "فلما سمعوا ذلك منه نظر بعضهم إلى بعض ثم قالوا         ! كفار: ما تقول في النفاثية؟ قال    : قال! كفار: قال

هم به أبو الربيـع     ، فدعوا وأمنوا، وتفرقوا، وكان بعض أصحاب أبي الخطاب استقبح ما قابل           "لنفترق عن الس  
  .كلا بل فصل بينكم دينكم على وجهه: فجاء إلى أبي الخطاب، وأعلمه أنه عجل عن القوم، فقال له أبو الخطاب
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  أخبار أبي الخطاب وسيم
وهو التزام الامور   : وقد بلغنا إن نفوسة الجبل كاتبوا أبا الخطاب هذا يعيبون عليه أربعة أشياء، ويعاتبونه ا               
يم الايتام والارامل الاموال للظلمة، واستفتاء النكارية، والائتام في الصلاة بالخلفي فلما وصـله               وتغر ٢٥٨بيقضان

الحمد الله الذي رزقني أخواناً في االله، يعاتبونني فيما بلغهم عني ويذكرونني، فكتب إليهم أما               : كتام بكى، ثم قال   
وأما ذكرتم من أموال الايتام والارامل فـإن      . اباً باالله ما ذكرتم من التزامي أموري بيقضان فأنما كان التزامي أحتس         

وأما أستفتائي النكاري فأنما أحكم بما عندي لا فتواه، وأمـا           . الظلمة إذا أقبلوا إليهم أمرم بالمداراة عن أنفسهم       
  .لسلامتقديم الخلفي للصلاة فإني إذا صليت الفريضة ناديت يا فتح فيتقدم ويصلي بالناس ولم أمره بالتقدم وا

ومن أخخبار أبي الخطاب وسيم بن ستتن الزواغي رحمه االله ورضى عنه أن رجلا من أهل القيروان كانت عنده 
 بقرية من جزيرة جربة وأنه لا يبنيها الا ولي من – تيمزرت -ذمامة من علم بأنه سيبني مسجدا في موضع يقال له 
وضع وعقد عزيمته على بنيان مسجد هناك ليكون لتلك الفضيلة     أولياء االله تعالي، فأجمع الرجل على التجهيز إلى الم        

فخرج من القيروان يريد الموضع فلما وصل إليه وجد أبا الخطاب قد سبقه زبنى المسجد بالمكان المـذكور                  . أهلا
  .فذلك المسجد إلى اليوم معروف به ومنسوب إليه وهو من المشاهد والامكنة المكرمة المزورة

فقال . لي عليك دينار فأعطنيه: جاء رجل إلى أبي الخطاب وهو لا يعرفه فقال له:  قال٢٥٩وحدث يحيى بن يحيى 
إن : كذا، وقـال  : أني لا أعرفك فمن أين لك علي دينار؟ فالح عليه فتأمل فيه أبو الخطاب فقال              : له أبو الخطاب  

  .خصومتي معك لمن العار، ودفع له الدينار

  ائضالزكاة لا تدفع لمن لا يحافظ على الفر
، كان له أخ فقير، يقال له تبنون، فقال اليراسني لأبي           ٢٦٠ وبلغنا أن ابا الخطاب جاءه رجل من أملياني يراسن        

فأتى به وكان غير محـافظ      أئتني به،   : الخطاب أيجوز لي أن أدفع لأخي شيئا من الزكاة أم لا؟ فقال له أبو الخطاب              
وبة والرجوع إلى الخير فقال أبو الخطاب للرجـل أدفـع           على فرائض دينه، فلما حضر استتابه الشيخ فأظهر الت        

ثم قال الشيخ لتبنون أنما قد البسناك لباس التقوى فان أنت تعريت عنـه فـلا يقتلنـك الا                  . لاخيك زكاة مالك  
ولما مات أبو الخطاب رحمه االله قالت أمراة معافرية مـن           . فاستجيب فيه دعاء الشيخ   . فنكث تبنون وغير  . الجوع

لما مات أبو الخطاب مات الحق، فبقيتم يا زواغة هامة ببطـون            ": وهي تبكيه "الخطاب المعافري رحمه االله     ذرية أبي   
كالاخرجة، وعمائم كالابرجة، ونعال مبلجة، وأحكام متعوجة، قال الشيخ ابو العباس وأنما عبرت بقولها مـات                

الخطاب، ولو كان غير هذا لم ينبـغ أن         الحق عن فقد من يحكم بالحق من آل أبي الخطاب، ويقوم مقامه في فصل               
  .يجلد في كتاب

  أخبار أبي أيوب أبن كلابة
مع أبي الخطاب وغيره وما بلغنا اما خرجا في شهر رمضان ذات             ٢٦١ومن أخبار أبي أيوب بن كلابة الزواغي      

 أن يصلح االله    يوم في بعض شؤوما، فرأوا ليلة القدر، فأخذ كل واحد منهما في التضرع فكان دعاء أبي الخطاب                
  .آخرته لا يعدو ذلك، وكان دعاء أبي الخطاب أن يصلح االله آخرته لا يعدو ذلك
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  ان لم أنل بالدنيا الجنة فلا رزقنيها االله
يا أخي ما هـذا في الموقـف        :  وكان أبو أيوب يقول اللهم هب لي دنيا أنال ا الآخرة فقال له أبو الخطاب              

 ثم إن   ٢٦٢"بريزو"أبو أيوب أن لم أنل ا الجنة فلا رزقنيها االله، وكانا جميعاً             : ه فقال ل  العظيم تتعرض لذكر الدنيا؟   
االله عز وجل بسط الرزق لأبي أيوب فأتسعت له الدنيا أوسع ما يمكن ان يكون لمثله، وبلغنا أنه ربما أجتمعت لـه              

والـصلاة  يده في ماله للصدقات     وأنه أطلق االله    . ، فيراها من بجزيرة جربة لعظهما     "بريزو. "صبرة طعام في الاندر   
  .للصادر والوارد والقريب والبعيد فلا شك دعاءه استجيب ان شاء االله

  كره أبنه بالجنة
مـا  : ومما يذكر عنه أنه نزلت به رفقة ليمتاروا قمحا، ففتح لهم مطمورة، وأنزل ابنا له في المطمورة، فقال له                  

قمحها قمـح  : وما ذاك يا بني؟ فقال    : الا، فقال له أبو أيوب    قد حسنت   : فعلت المطمورة يا بنب؟ فقال له الغلام      
أخرج، فخرج الغلام فأعطى كل رجل من أهل الرفقة : الجنة، فكان قول الصبي تنبيها، وان كان لم يقصد، فقال له

  .ثمنين قمحاً برسم زاد الطريق، ثم تصدق بجميع ما في المطمورة عن آخرها، وكان شيئاً كثيراً

  رحمه االله، واحتفاؤه بالضيفكرم أبي أيوب 
وذكر عنه انه جاءته جماعة من مشائخ أهل الجبل في عام ممحل في غاية من الجوع والهزال، فلمـا رأى أبـو                      
لأيوب ما بلغ م من سوء الحال، أنزلهم وأحسن نزولهم، فكان يذبح لضيافتهم كل يوم كبشين احدهما للعـشاء                   

وا عنده على هذا الحال شهرا ثم سمعوا برخص اسعار جربة فـارادوا ان              والآخر للغذاء على أطعمة حفيلة، فأقام     
تكون مسيرم إليها، وان يوجهوا بما معهم إلى من يتكفل لهم ذلك، فشاوروا في ذلك الشيخ ابا مسور اليراسني                   

هم، فقـال لـه     رحمه االله وأشاروا له بان يطلع أبا ايوب لئلا يقول قد اختاروا دونه بدلا، فاعلمه أبو مسور بمراد                 
احداهما لا يركب البحر الا ذو خطـر، أو جاهـل           : أيوب أنه وجد مكتوبا على صخرة في البحر ثلاث كلمات         

مغرور، والثانية مالي مالي مادام في كمي، فإذا خرج من كمي كنت فيه مدعيا، والثالثة من أعطى مالـه قراضـا                     
الذي قال لكم أبو مسور صحيح ولن       : ون قوله، فقال لهم   فرجع إليهم بما سمعه منه فجاءوه يستثبت      . اعتراه البرسام 
، يعني أخواله، وكان ابو مسور اذ ذاك في بدايته ثم أمر أبو أيـوب               ٢٦٣تشقيق الكلام من بني سلاوة    كان قد اخذ    

باطلاق بغال المشائخ في الاندر تأكل كيف شاءت، فقال له بعضهم كيف تصنع على هذا في اخراج زكاة مالك؟                   
 شرع في الكيل فجعل يخرج العاشرة ثم التاسعة ثم الثامنة ثم السابعة ثم السادسة ثم الـسادسة ثم                   فسكت عنه حتى  

يعود إلى أخراج العاشرة ثم على التوالي إلى السادسة، فكان هذا فعله إلى ان أكمل كيل جميع ما عنده من الحب،                     
  . شاكرينثم أوفر حمولهم طعاما صلة بلا ثمن، ولذلك كان قد ثبطهم، فانصرفوا

 معه ابم له فقال لهم أبو أيوب اجعلوا للـصبي حظـا فيمـا     ٢٦٤قيل وكان احدهم يسمى أبا يعقوب الدمري      
بايديكم من الطعام، فقالوا له ان يكن اهلا لمعروفك، وكان ممن تتولاهه، كان مستحقاً لما أشرت به، فقال دعوه                   

  .نه عندي من أهل الولايةحتى أطلع الليلة على أحواله وأختبره، فلما أصبح قال لهم ا
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  خير ما يدخره المرء التقوى
وبلغنا عنه انه خرج ذات مرة في عدة من اصحابه يريدون زيارة نفوسة الججبل فبينما هم يـسيرون إذ رأوا                    
رفقة قد أقبلت فظنوا أنه عسكر للعدو، ونزلوا عن بغالهم ولجأوا إلى جبل كان قريبا منهم، فلما جنهم الليل أهمه                    

أيكون عندي ألف قفيز من طعام بالقيروان أو بالجربي، وعندي ما يغمرها            : ومبيت أخوانه دون عشاء، فقال    مبيته  
اداما من الزيت، وأبيت أنا وأخواني بلا عشاء؟ ان خير ما يدخر المرء التقوى، ولما وصل أهل الرفقة إلى البغـال                     

يلة مما زاده حثا على فعل المعروف، واحتقارا لما         عرفوها واحتاطوا عليها، حتى ردت إلى أصحاا، فكانت تلك الل         
  .يدخره من متاع الدنيا، وحرصها في الازديادد مما يقدمه بين يديه، رحمة االله عليه

  الافتراق الخامس في الاباضية

  خبر السكاك وانتحاله مذهبه المرذول 

المسكن، وكان له أب من أهل  اللواتي النسب، قنطناري ٢٦٥عدة من أصحابنا أن السكاك يعرف بأبد االله ذكر  
الصلاح، فبلغنا ان أباهه توجه إلى الحج قبل أن يولد له أبد االله، فلما كان في بعض الطريق رأى في منامه ان قـد                        
ولد له شيطان فلما قضى حجه ورجع ، قنطناري المسكن، وكان له أب من أهل الصلاح، فبلغنا ان أباهه توجـه            

الله، فلما كان في بعض الطريق رأى في منامه ان قد ولد له شيطان فلما قضى حجـه  إلى الحج قبل أن يولد له أبد ا      
ولما أحتمل الادب دفعه أبوه إلى المؤدب، فقـرأ وحفـظ           . ورجع إلى أهله وجد مولودا له، فسمي أبد االله فنشأ         

، ونبذ مـا عليـه      القرآن، ولما اشتد وبلغ الحلم أخذ في طلب العلم، فلما نال منه دقائق دعت نفسه إلى الخلاف                
  .الاسلاف

  أراء السكاك الغريبة
ويقال سبع مسائل خالف فيها جميع اهل الحق، أبطل السنة ورأي المسلمين، قال ابن عمه ان االله قـد أغـنى                     

الثالثـة  . الثانية قوله ان الصلاة جمعة بدعة. عنهما أولى العقول والالباب بكتابه العزيز فليس من رأي ولا من سنة   
الرابعة ان الصلاة عندهم لا تجوز بمـا لا         . يق الحمار : صحابه الاذان قالوا  ذان بدعة، فإذا سمع هو وأ     قوله ان الا  

والخامسة قوله ان بقول الجنات مما ينبت في سماد بني آدم كل ذلك نجس بنجاسة . يعرف معناه وتفسيره من القرآن
بعة ان بول الدواب في الاندر حين درسـها أيـاه   السا. السادسة ان الصلاة لا تجوز بثوب فيه قمل  . ما نبت عليه  

ادركنا بقية  :  رحمه االله قال   ٢٦٦وجدت عن أبي يعقوب يوسف بن نفاث      . نجس فلا يطهر ما بالت عليه الا بالغسل       
أصحاب أبد االله السكاك إذا قرب وقت الصلاة خرجوا متجنبين عن الناس إلى مفاحص قد هيؤوها لانفـسهم،                  

 يصلون على على جميع موتى أهل القبلة كلهم من          ٢٦٧ أدرك جماعة الشيوخ بقسطيلية    فيصلون فيها فرادى، وعنه   
 فام من مات منهم جعلوا في رجليه مرابط وجروه ا إلى موضع يوارونه              المخالفين وغيرهم الا أصحاب السكاك    

بنفاقهم، وهذا  فيه، وكان مشائخ السلف تتقارب أقوالهم في السكاك وأصحابه، وتتفاوت فقائل بشركهم، وقائل              
المذهب قد فني اصحابه فلم تبق لهم بقية، وهم لم يتجاوز مذهبهم قنطنار كحال الفرثيـة لم يتجـاوز مذهبـهم                     

  .وارجلان حتى فنى الفريقان إلى غير رحمة الرحمن
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  ذكر شيء من أخبار أبي القاسم يزيد بن مخلد

  وأبي خزر يغلى بن زلتاف الوسيانيين رحمه االله

 قـد    من أهل الحامة حامة قسطيلية وكان أبو القاسم أسن من أبي خزر، وكانا             ٢٦٩ وأبو خزر  ٢٦٨كان ابو القاسم  
برعا في العلون وكان شيخهما الذي أخذا عنه الادب وعلم اللسان وعلم الفروع أبا الربيع سليمان بن زرقـون                   

عا عليه في الرزق     وكان أبو القاسم موس    ٢٧١ رحمه االله، وأخذا علم الاصول من سحنون بن أبي أيوب          ٢٧٠النفوسي
وأبو خزر مقترا عليه، أنما يعيش من كسب يديه، قيل وكان من شأما في بدايتهما ان شرعا في قراءة كتاب وأخذ 

فكانا يأخذان من كتاما درسا وينهض أبو خزر للاكتساب واصلاحح المعيشة، فإذا غاب أخـذ         . في أي فن كان   
خزر، فإذا جاء أبو خزر من شؤونه وقد علم أنه يفوته بدرس يقـول              ابو القاسم الكتاب يقيد درسا لم يحضره أبو         

نعم لي مرتان ولك مرة، فيعيد معه ما قد كان أخذه، فكان           : أعد علي من حيث تركتك، فيقول له أبو القاسم        : له
لب ذلك دأما إلى أن حصلا على علوم جمة ولأبي القاسم على أبي خزر من فضيلة السبق قد ما يفوته به حين ط                     

المعيشة، حسب ما ذكرنا ومع ذلك فلم يقصر عنه، ثم أما تصدرا شابين فكانت طلبة أهل الدعوة تؤمهما مـن                    
كل جهة، يقرأ عليهما كل طالب ما طلب من أي الفنون شاء، من علم القرآن والحديث والأصول والفقه وعلم                   

  .العربية والسيرة حتى أشتهر ذكرهما، وعلا أمرهما

  ! وينفق عليهممهميعلأبو القاسم 
 والقائم بمؤونتهم وابوه إذ ذاك حي فقال رجل من اهل الحامة أن أبنك هذا وكان أبو القاسم هو المنفق على الطلبة

، وكانـت   ٢٧٢وتزوج أبو القاسم أمراة من أهل الصلاح والاجتهاد تسمى الغايـة          !! نون يعلمهم وينفق عليهم   
. ا بمحضرها ان أحد الطلبة الذين يقرأون عليه قد تزوج فتنكر لذلك        تحسن عونه على ما هو في سبيله، وأعلم يوم        

ولم تزوجـت انـت إذاً؟   : فقالت له. وقال لاصحابه لان يبلغني موت احدكم أهون على من ان يبلغني أنه تزوج           
ت إليها رحلي في مـشرق أو مغـرب ولا          لو علمت مكان مسألة من العلم استفيدها ممن فاتني ا، لشدد          : فقال

  .أخشى ان يعذبني االله الا على الجهل

  حكم القراءة في الصلاة بدون التلفظ
ونذكر بعض ما بلغنا من اجتهاد هذه المرأة وذلك اا اصغت يوما إلى مذكرة الطلبة فورد ذكر القراءة في الصلاة                  

سه ولم تتحرك بالقراءة شفتاه ولا نطق ا ان عليه الاعادة، فسمعت بينهم القزل بأن من قام إلى الصلاة فقرأ في نف        
فلما تحققت ذلك وجاء الليل أقبلت فأعادت احتتياطا صلاة سنة في ليلة واحدة، قال أبو العباس قلت وفي ذلك                   

فيه أمون إذا لم يقرأ ما يجهر فيه الامام وانصت، وعند الانصات واجب في الجهر وأما فيما يسر                  فرق بين صلاة الم   
الامام فلابد من القراءة عند اصحابنا، ويضعف عندهم الترخيص في ترك قراءة ما يسر فيه الامام، وعند غيرنـا                   

فيمكن ان يكون اخذت بأشد الاقوال، ويحتمل ان يكون احتياطها على . الاولى ان يقرأ، وان ترك رفعه عند الامام

                                                
268   
269  
270   
271  
272   



  .ما صلت مما لم تجهر خاصة

  الشيخان يتعرضان لمؤامرة
ال وبلغنا إن أبا القاسم وأبا خزر وغيرهما من المشائخ خرجوا سنة من السنين إلى البادية، يعلمون أهل البادية ما                    ق

جهلوا من فهم أمور دينهم، ويذكروم ما نسوا، ويتفقدون أحوالهم لئلا يغيروا، فيضلوا، ومع المشائخ جماعة من                 
ر الوهبية إذا برجل نكاري يزعم انه في مذهب الوهبية ورجـع  الطلبة الاحدداث فبينما هم في حي من أحياء البرب 

اليه، وكره المذهب الذي كان عليه فتلقوه بالقبول، ووكان عندهم في أبر الاحوال وأظهر من نفسه صلاح حال                  
ا واجتهادا في الطلب، وحبا في الصالحين، وانما كان يترقب من الشيوخ غرة ليظفر ببعضهم فيغتاله ولم يفطن أحد لم 
أضمر، فلما كان ذات يوم وقد خرج الشيوخ والطلبة من مقيلهم وأخذوا في الاشتغال بوظائف صلام صـلاة                  
الظهر، وأخذ كل واحد يصلي منفرداً، في جانب، وتنحى الشيخ أبو القاسم ناحية، وقد رصده النكاري فـاراد                  

ب منها رمحا وقصد ا نحـو الـشيخ أبي          جتذانتهاز الفرصة في هذه الغفلة ورأى رماحا مركوزة مغفولا عنها، فا          
القاسم وهو مصروف الهمة، فيما هو يرصده، فجاءه على حين غفلته عما يراد به، فطعنه من خلفه وهو يرى ان                    
قد شكه لما خرج الرمح من قدامه، وانما أخذت الطعنة عن جسده جانبا، وكان عليه محشوا فنفد الرمح مما اصابه،  

لمه االله من كيد عدو االله، تصايح الناس بالغدر فابتدروه واخذوه، فطفقـوا يجرونـه               ولما س . فسلم جسد الشيخ  
يريدون الاتيان به إلى الشيوخ، فيروا فيه رأيهم ولم يروا ان يحدثوا فيه حدثا قبل مطالعة الشيوخ، فقال لهم مـن                     

يعود فعـاد فعـرفهم ان      انظروني حتى أشاور الشيوخ، فغاب مقدار ما يصل فيهم و         : كره ابقاءه ممن حضر معهم    
  .الشيوخ أشاروا بقتله، فقتلوه والرجل لم ير الشيوخ انما اختفى غير بعيد منهم

  ما ابكاه ما رأى من جهلك
وبلغنا ان رجلا من نفوسة الجبل نظر إلى أبي القاسم وكان راكبا على دابة مسرجة بسرج محلا بالـذهب وزينـة                

يس هذا من سيرة أهل الدعوة، ولا يعرف ذلك من أفعالهم، فبكى أبو  عجيبة، فقال النفوسي لابي القاسم يا شيخ ل       
القاسم وأتى النفوسي إلى الجبل فأخبر من لقي بأنه قد وعظ الشيخ أبا القاسم حتى أبكاه، فقالوا له انما أبكاه مـا                      

هر بذلك مع   واشت. وكان لأبي القاسم مطية عظيمة يسافر ا إلى القيروان بزي عظيم وحلة سنية            . رأى من جهلك  
ما اشتهر به من العلم والادب والدين والحسب، وكان إذا دخل القيروان اضطربت المدينة وكثرت الـسؤالات،                 

  .والمباحث في معضلات يدخروا له، فلا يقف في شيء منها، فعظمت ا مترلته وأرتفع ذكره

  الرد على المشبهة
تاز برجل من الوارقين يكنى أبا ابراهيم فرءاه أبـو القاسـم            فمن مساله التي وقع فيما بينه وبينهم الجدال انه اج         

تشبيه الخالق بخلقه، تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فاستعظم أبو القاسم ما أتى به المشبه من جراءته                  : يكتب
 بجسم ولا   على االله تعالى، وأنكر ذلك عليه، فجرت بينهما مناظرة حتى قال له المشبه إذا كنت تزعم ان االله ليس                  

جوهر ولا عرض فاخبرني عمن أراد ان يبطل ربه كيف يقول؟ فقال له أبو القاسم مثل قولك هذا، فانقطع الكلام                
قلت قول أبي القاسم للمشبه مثل قولك هذا يريد إذا وصفته بصفات الحدوث الزمـت فنـاء الحـادث            . بينهما

  .فأبطلت بقاءه



  مكانة أبي القاسم لدى الفاطميين
ائله عندهم مقـضية وجميـع      القاسم عظيم القدر عند ملوك القيروان وهم الشيعة إذ ذاك، فكانت مس           وكان أبو   

أحواله مرضية، فمن ذلك أن ابا تميم الشيعي كان إذا سخط على بلدة وجه إليها جيشاً معلماً براية حمراء، ولـه                     
فبلغنا أن ابـا    . ان بالرضا والسخط  أيضا راية بيضاء توجه مع من يسير إلى من أستوجب الرضا فالرايتان موجودت            

تميم وجه جيشا إلى الحامة ودفع إليه الراية البيضاء، فرجع مجدا يطوى المراحل خشية ان يسبقه الجيش إلى الحامة                    
فيؤثروا بعض الاثار المكروهة، فما نزل الجيش على الحامة الا وابو القاسم قد وصل بالراية البيضاء فلما رأوهـا                   

  .ضوا لاحد بسوء ولا مكروهتنحوا، ولم يتعر

  رأي أبي تميم المعز في المشائخ الثلاثة
م تلد العرب مثله، وأمـا       فل ٢٧٣وذكرر أبو تميم يوما أبا القاسم وصاحبيه أو ذكروا عنده، فقال أما يزيد بن مخلد              

 أن قضى االله  ففتى مجادل، فلم يزل هذه حال أبي القاسم مع أبي تميم، إلى          ٢٧٤يغلي فعالم ورع، وأما سعيد بن زنغيل      
معهما، فأقترح إليه أبو القاسم ان يريه سيف رسـول االله           عز وجل بأن يحضر أبو القاسم مجلس أبي تميم ولا ثالث            

صلى االله عليه وسلم، فأراه أياه، فتناوله أبو القاسم واستله وهزه بين يديه، وذعر أبو تميم ودخله روع عظيم فلم                    
أني لم آمن على نفسي حين مكنت أبا   : يم بعدها يقول لمن يحضره من وزرائه      رده له، فكان ابو تم    تسكن مخافته حتى    

حتى يرجع السيف إلى يدي، فوقع في نفس ابي تميم مـن أبي             : القاسم من السيف حتى يدخل السيف يدي أو قال        
ليه رجل القاسم خوف عظيم فصار من ذلك اليوم يقبل فيه قول الوشاة، وكثر الطعن في أبي القاسم إلى أن تقول ع

ليس بيننا وبينه الا يسير فنقـوم عليـه   : يهودي زعم أنه تحدث مع أبي القاسم في امر أبي تميم فقال له أبو القاسم      
فبادر اليهودي ورفع هذا القول إلى أبي تمـيم، وبلـغ الخـبر             . نخرجه من تلك المدينة ان شاء االله، يعني القيروان        

  .أحسن االله عزانا فيك: ليهودي فقالوا لهالمشائخ، فعاتبوا أبا القاسم على محادثة ا

  مزاتة في افريقيا
وكان المشائخ على حسب عادم يخرجون إلى البادية في أوان الربيع، وكان أكثر خروجهم إلى مزاتـة وكانـت                  

ام كانوا إذ ذاك في أثنى عشر ألف فـارس،         : مزاتة بأفريقية في قوة عظيمة من مال وحال ورجال وخيل، وقالوا          
  . الرجال فلا يحصون كثرةوأما

وبلغ أبا تميم شدة محبتهم لابي القاسم وكاعتهم له وانقيادهم لاوامره هم وغيرهم من أهل المذهب الذين بالبادية                  
من قبائل افريقية، فعلم انه لو دعاهم لامر لم يتخلف عنه منهم أحد، وتصور في خاطره ما نقله اليهودي وقامـت          

إليـه  اليه على الحامة يأمره بأن يقتل أبا القاسم ويبعث       و أبي القاسم عليه، فكتب إلى       عنده دلائل ما يحذر من قيام     
برأسه، والوالي لم يرد قتل أبي القاسم لمكانة منه من الصداقة الرعية، بل أقبل على أبي القاسم كالواعظ له وأشـار           

: إعادة الحج وتؤثؤون فضله فقال له     انكم معشر الوهبية تحسنون     : عليه بالمسير إلى الحج، فقال إني حججت فقال       
ليس الله على ان أحج مرتين، واستبطأ أبو تميم واليه فكتب إليه كتابا ثانيا بمثل ما كتب في الأول، فلم تكن معـه                       
أيضاً مبادرة إلى ما أمره به، بل أقبل على القاسم وقال ألا تخرج إلى بعض البلاد التي فيها معظم أهل مذهبك مثل                      

هما فتنتفع م وينتفعوا بك؟ فقال أتراني أن أخرج من الدنيا وأنا حي؟ يعني بالدنيا قـسطيلية، وفي                  وارجلان وغير 
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كل ذلك لم ينتبه، لما أراد االله من تمام أمره واية حكمه واستبطأ أبو تميم من الوالي امتثال ما أمره به فكتب إليـه                       
 برأسه وأما وجهت من يأتي برأسك، فلما وصل الكتـاب           أما وجهت : كتابا ثالثا يأمره بقتل أبي القاسم ويقول له       

الثالث وتبين منه عزمه على قتل أبي القاسم وعلم ان لم يقتله كان هو المقتول، استدعى أبا القاسم وناوله الكتاب                    
لأجل هذا كنت أشير عليك بما أشير انما كنت أحتال على سلامتك مع سلامتي لو : الأول والثاني والثالث وقال له

  .والآن لا أوثر عليك الا نفسي. قدر االله بالسلامى

  قتل أبي القاسم من طرف المعز الفاطمي
فتركه حتى ركع ركعـتين     : قال. فلما رأى أبو القاسم الكتب الثلاثة ايقن بالموت وقال أمهلني حتى أركع ركعتين            
اثبوه فلم يجد الوالي من نفسه قدرة       فما استتمها الا والدار مشحونة رجالا عليهم السلاح فابتدروا أبا القاسم وو           

على مشاهدة أبي القاسم في هذه الحالة، وأدركته شفقته عليه لما بينهما من المودة الاكيدة فطلع إلى غرفة في الدار                    
القاسم سكين وجعل يدافعهم عن نفسه، فمهما أحس الوالي ان أبا قيل وكان في يد أبي . فدخلها، وأغلق باا عليه

واذا ادفعوه وحصروه دخل وأغلق على نفسه الباب فلـم          . الرجال وهرم نظر إليه مسرورا بذلك     القاسم دفع   
  .فمات مظلوماً شهيداً ومضى حميداً رحمة االله عليه فلما قتلوه غيبوه. يزل هذه حاله معهم إلى ان قتلوه

ومضوا به  . صاحب أبي القاسم  أنت  :  رحمه االله فأخذوه وقالوا له     ٢٧٥وابتدروا أبا محمد ويسلان بن يعقوب المزاتي      
اين صحبته؟ أفي المدارج أم غرنيبس؟ وهما موضعان يقعد فيهما السلابة إذا خرجوا : ، وقال لهم متنصلاإلى السجن
وكان أبو محمد ويسلان جهير الصوت، حافظاً لكتاب االله عز وجل فلما انتهوا به إلى السجن لجأ                 . لقطع الطريق 

حتى شكى أهل السجن ما لقوا منه مـن الارق،       . ه شأن الا قراءة القرآن ليلاً واراً      إلى قراءة القرآن، فلم يكن ل     
  .يصلح لقراءة القرآن: فأخرج من السجن ثم سئل بعد ذلك عن السجن وعن صفته فقال

  *****أبي نوح وأبي خزر 
ظيماً، ولم يجـدوا فيـه   ولما قتل أبو القاسم عظمت المصيبة فيه عند جميع أهل الدعوة، وبلغ فيهم قتله مبلغاً ع 

سلوة ولا سمحت نفوسهم بالصبر عن دمه، والطلب بثأره فاجتمع الشيخ أبو خزر ومن معه من المشائخ في القيام                   
بأمر االله عز وجل ودفاع أئمة الضلال، الا ام لم يروا أن يشرعوا في شيء من ذلك دون مشاورة أهل الـدعوة                      

لى جهة طرابلس أبا نوح سعيد بن زنغيل فتوجه إلى جبل نفوسة وكان             ولا أن ينهضوا دون استنجادهم فأرسلوا إ      
فجمعهـم أبـو نـوح       ٢٧٦"عون بن عبد االله بن أبي عمر أبي اليـاس         "شيخهم حينئذ والذي إليه ينتهي أمورهم       

نحن بعد وقعة مانو في ضعف والذي يظن بنا من الفضل لا ننهض إليه، ولكـن جـدوا في                   : وشاورهم، فقالوا له  
فرجع عنهم أبو نوح وسار إلى . نوا على أهبتكم، فنحن نعينكم بما قدرنا عليه، ولا نبخل عنكم بطاقتناأمركم وكو

جربة فأجتمع بجماعتها واستشارهم فكان مراد العامة منهم القايم في االله، وطلب ثار الشيخ الا ما كان مـن أبي                    
يره، وفراسة المؤمن مما ينبغي أن تتقي كما جاء         ولعله رأى ما لم ير غ     .  رحمه اللهه فأنه كره ذلك     ٢٧٧صالح اليراسني 

في الآثار، وكان من قوله لابي نوح لا يجوا على أنفسكم أهل الخلاف فأم أكثر منكم عدداً ومدداً، وأقـوى                    
يداً، الا العامة فأم أحبوا إجابة دعوة الشيخ أبي نوح فرجع أبو نوح إلى المشائخ فأخبرهم بما عند أهل طرابلس،                    
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فق رأي الشيخ وأصحابه على أن يكاتبوا بني أمية في شأن أبي تميم ويستنهضوهم، ليكون قيامهم عليهم جميعاً،                  فات
وبنوا أمية بجزيرة الاندلس، فأمروا أبا نوح بان يكتب الكتاب فكتبه عنهم بما أرادواه من الرأي، ووجه الكتـاب                   

وكان أبو محمد ويسلان أيـضا  .  تميم فقرأه، فأزدادوا حنقاًإلى بني أمية، فأخذ الكتاب في الطريق فأنتهى به إلى أبي  
ليس لكم فيهم   " مزاتة"ممن كره القيام على أبي تميم، وكان يقول لاصحابه لا تعلمون ان جل من معكم من قبائل                  

علم يا سأ: ونظر يوما إلى أبي نوح وقد أكثر النجوى في القيام على أبي تميم، وقال له        . ما تقومون به وتعولون عليه    
ثم أن تميم سمع بخروجهم عليه، واستعدادهم لقتاله، فأرسل إلى المشائخ ان ارجعوا إلى . أبا نوح من أين تخرج نجوال

بلادكم، التي كانت ا أوائلكم قبل هذا من تاهرت وغيرها فتكونوا على ما كانت عليه أوائلنا، فكان ذلك مراد                   
و تميم فأبت العامة الا مناصبة أبي تميم، وقتاله، والطلب بثأر الشيخ، أبي خزر فعرض على أصحابه هذا الذي قاله أب

 يستنفرهم ويـستمدهم،    ٢٧٩جمال ابن المدوني   وأريغ ووارجلان أبا محمد      ٢٧٨ثم ان أبا خزر أرسل إلى نحاية الزاب       
 ان رسل أبي خزر وصلت إلى أهل وارجلان فاستنفرهم فخرجوا في قـوة عظيمـة                ٢٨٠وذكر يعقوب بن اسحاق   

فأعجبته كثـرم، وحدثتـه   .  شاك، ثم ان أبا خزر اجتمعت له جموع مزاتة في أعداد كثيرة خيلاً ورجالاً             وسلاح
نفسه أنه يدرك ما طلب ببعض مزاتة، فضلاً عن جميعها وكيف ومعه جماعات من غير مزاتة، فلم ينتظر من يزداد،                    

  .٢٨١)باغاي(م على التتعبئة في من الامداد، فانتهز الفرصة ذا الجمع العظيم الذي أجتمع له، وعز
 رحمه االله قال وجدت الواح التلاميذ الذين خرجوا إلى باغاي بمسجد            ٢٨٢وحدث أبو محمد ميمون بن حمودي     

المنية، وكانوا قبل ذلك يتعلمون الفروسة بفحص مسجد أبي خزر، قلت أما مـسجد المنيـة فخـارج كنومـة                    
السن من أهل دقاش تفيـوس انـه        يخ أبي خزر فحدثني ذو      وكانت إذ ذاك عامرة، وأما مسجد الش      ،  ٢٨٣بتفيوس

وسمعت نحوا من ذلك، حكي عن غيرهم، ممن يوثق به، وهو موضـع             . المسجد الذي يشارفها وقد وقفوا في عدد      
  .معروف البركة وقيل هو بالحامة، واالله أعلم

  خزر يتعجل فيحاصر باغاي** 
 وطلب الحق، على أم أن يظفروا بما طلبوا عقدوا له الولايـة          ثم أن أبا خزر عقدوا له الولاية على الدفاع،        : قال

. فلما وصلت عساكره إلى باغاي هاصرها، وفيها طيان الصقلي        . على الظهور، فزحف أبو خزر ولم ينتظر الامداد       
 قائمـا   وكان واليا عليها من قبل أبي تميم، وكان قائداً من قواده وزعيم أنجاده، فكتب طيان إلى أبي تميم يعلمه أن                   

قام ثائراً في البربر، ويعرف بأبي خزر الوسياني وأنه أجتمع إليه خلق عظيم، ولما بلغه الكتاب أغتم لـذلك غمـا                     
شديداً، وقد أثرت الرسل من عند طيان بقوة أبي خزر وزيادة أمره وكثرة ما صار حوله من العـساكر، فجمـع                  

ان وخمسين وثلاثمائة، خرج بعساكره إلى باغاي، يريد        عساكره فلما كان اليوم الثالث والعشرين من شوال سنة ثم         
لقاء أبي خزر فوافاه قريبا منها بعد قتله طيان، وبلغ في أبي تميم قتل أبي خزر طياناً مبلغاً عظيماً، وكان أبو خزر لما                       
 حاصر طيانا أشد الحصار دافع عنه أهل الموضع فلقوا من محاصرة أبي خزر إياهم شدة عظيمـة، وأيـسوا مـن                    

فلما رأى ذلك أهل الموضع جعلوا ينتهبون ما        . ظفر م واضطر أبو خزر إلى القصر القديم، وطمع في ال        . السلامة
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في القصر من الأموال بعد موت صاحبهم فيبذلوا خفية لمن يرجون عنده خلاصاً فيما هم فيه، وبمن يأملون فيـه           
فما وصيتهم عساكر أميرهم . ون في العسكر الخللالنفع من أهل عسكر أبي خزر، يستميلون القلوب بذلك، ويرم

  .الا وأداروا حيلة ظفرم بما كانوا يحاولونه ببذل المال

  ازام أبي خزر ومن معه
وذلك ان فخذا من مزاتة من عسكر أبي خزر يقال له بني يليان غلب فيهم حب الطمع على صيانة الاحـساب                     

واهم وان بمصانعتهم يدركون مناهم، فجاعلوهم في خفاء بمـال          والاديان، فعرف أهل الموضع ان الطمع قد استه       
جزيل على ان ينهزموا بغير قتال، ويكونوا سببا لوقوع الفشل في عسكر ابي خزر، ولم يكن احد من أهل العسكر                    
 علم بالجعائل التي أخذها بنو يليان على خذلام، ولا اموهم بالوقوع في مثل هذه الدنية، قيل وكان بين بـني                   

 حقود قديمة فعزموا على ان يجعلوها ذريعة إلى ما اضمروا من            ٢٨٤"بدنة"يليان وبين فخذ آخر من مزاتة يقال لهم         
الغدر، فلما كان صباح غد يؤمئذ، والتقى الجمعان والتحم القتال، القوا في مسامع أهل العسكر ان بدنة تخافـت       

توافون حمى دمارهم، فازموا كأم يريـدون اسـتنقاذ        على أموالهم وأهلهم وأم لا يتركون الأهل والمال، بل ي         
بدنة، وانما ذلك لأمر برم بليل، فعند ازامهم وقعت الهزيمة في العسكر، وكر أبو خزر وأبو                أموالهم وأهليهم من    

نوح وعبود وأمثالهم، وكانوا في ساقة العسكر يحمون أواخره حتى قتل منهم خلق كثير، وقتل عبود وأصـحابه                  
تل، وتفرقت العساكر فوافاهم أبو تميم وقد أزموا، فأخذت عساكره من الاموال والغنم والجمال والبغال               فيمن ق 

، وجعفـر ابـن     ٢٨٦ من السير  ٢٨٥وتمادى أبو تميم في طلب أبي خزر؛ ووافاه يوسف بن زيري           ما لا يحصى كثرة،   
يعلم له خبر وخفي أمره، ورجعت  من المسيلة كل واحد منهم مجداً في طلب أبي خزر؛ فأخذ في وعور، ولم ٢٨٧علي

  .عنه العساكر
، ٢٨٨وكان ابو محمد جمال قد أقبل بأمداد أهل ريغ واورجلان في جموع عظيمة وقد خرج معهم خزرون بن فلفول    

، على مسيرة نصف ار من باغاي، فيما ٢٨٩وهو أحد المشاهير في زمانه، فلما وصلوا موضعاً يقال له أفودان يطلا  
رسل بخبر الهزيمة في كتاب، فلما قرأ الكتاب بصفة الحال بكى وابكى من معه وأمـر النـاس                  قيل، فتلقاهم هناك    

بالرجوع إلى منازلهم ولما ازم العسكر تنحى أبو خزر عن الناس وتمادى به النجا حتى لجأ إلى جبـل يقـال لـه                       
، قال وليس لهما حينئـذ       فاقاما هنالك أربعين يوماً حتى انقطع الخبر       ٢٩١، ومعه أبو محمد بن يوجين     ٢٩٠تلتماجرت

 ثم توجه إلى جبل نفوسة وأستقر ا، وأما أبو نوح         . يصيده أبو محمد يوجين فيعالجه فيعيشان به       ٢٩٢طعام الا الاوبر  
 ولبس عباءة، وظل يرعى ابلا فخرج أبو تميم جاداً في طلب الشيوخ، وفرق الرسل يمينا وشمـالا في                   ٢٩٣فتخنس
  .طلبهم
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  نكراًالقاء القبض على أبي نوح مت
فبينما هم يطلبون إذ صادفت الرسل أبا نوح راعياً متنكراً على الحالة الموصوفة، وعرفوه وقالوا له، ليس مثلـك                   
يرعى الأبل، وقيدوه في الاصفاد وقادوه إلى أبي تميم، فلما دنوا من القيروان البسوه الزنار على خلق رثه ثم حملوه                    

هذا الذي سعى في مخالفة دين االله والقيام عليه،         :  به ويبرحون به   على جمل وجعلوا يطوفون به في كل سوق مروا        
سعى فيه زماناً ونحن عنه غافلون، سعى فيه بجبل نفوسة وبجربة واستمد الامداد ووعدهم الاصفاد كمـا يقـول                   

 من نفوسة قنطنار وكانت أم أبي نوح        ٢٩٤وهذا كله فيما ذكر ابن ورميكوك، وكان حسن بن ورميكوك         . المنادي
متمثلين لا يلد الاسد الا اللبـؤة،       : عه حين يطوفون به وتظهر جلدا وشامة، فإذا رأوا ذلك منها عجبوا وقالوا            تتب

فكانوا إذا نزلوا أنزلوه عن الجمل ووكلوا به السجان، قال أبو نوح فلما انزلوني يوما وقد قرب مغرب الشمس                   
بالتعجيل على الصلاة، فقال لي السجان يـا       وتيممت للصلاة وق أشفقت تلك العيشة من أن يقتلوني، فحرصت           

سعيد أدخل الخباء واسترح وأزل عنك البرد، وحينئذ تصلى، فلما سمعت ذلك عنه رجوت الحيـاة، وسـكنت                  
تركت رجال مولاي يتحدثون في أمرك لكن مولانا لـيس          : قال أبو نوح وكان رجل منهم يجيئني ويقول       . نفسي

ن الفضائل ما يسر سامعه، فبلغه ذلك عني، فيعطفه علي، إلى أن عفى عني،              عنده الا الحسن الجميل، فأذكر فيه م      
فلما عفى عني أبو تميم وقربني ورفع مترلتي، كان الرجل الذي يجيئني قبل بالاخبار المخوفة والتهديد يقول أنما نحن                   

  .عبيد مولانا، فمن أحبه أحببناهه، ومن كرهه كرهناه
أصحابه ووزراءه وكتابه وتأمل الكتاب الذي كنت قد كتبته إلى بني أمية المتقدم             ثم أن أبا تميم جمع      : قال أبو نوح  

ذكره، فذكر لهم أني كاتب أبي خزر وصاحب سره، وأرادوا الوقوف على خطي يعرضونه على خـط الكتـاب                   
، المذكور، حتى يعرفوا هل أنا كتبته أم غيري، وعندهم رجل يهودي فقال لهم اليهودي أنا أستخرج لكم خطـه                  
فقال أبو نوح بينما أنا في أيديهم إذ أتاني اليهودي ببطاقة وحبرة فقال لي أكتب إلى مولانا أن يعفو عنك، واعتذر                     

البطاقة والمحبرة واداا فخرج عني، فتناولت لأكتب، فكتبت ووضع . بما عندك من احتجاج فان مولانا كثير العفو   
كرني الكتاب المتقدم في شأن أبي تميم إلى بني أمية، فقلت لعله وقع البسملة لا غير، ثم أيقظني االله عز وجل وذسطر 

الكتاب عند أبي تميم ولعل اليهودي أنما جاء خديعة ومكيدة لا نصحاً، فقصصت الشكر المكتوب أولاً ثم أستأنفت 
روراً، كتاباً بخط غير خطي المعهود منى فلما كان بعد قليل إذ اليهودي قد دخل وتناول الكتـاب جـذلانا مـس             

وحسب أنه نال المقصود، ودفع الكتاب إلى أبي تميم فأجتمع عليه الوزراء والكتاب وجميع الوراقين ودفع إلـيهم                  
الكتاب الأول والكتاب الثاني فعرض الخط، ووجدوا الكتابين مختلفي الخط غير متفقي الحروف، فأتفقت كلمتهم               

الا رجلا واحدا أحذقهم، فأنه قال كاتبهما واحد غير أنه          على ان كاتب الكتاب الأول غير كاتب الكتاب الثانني          
بدل خطه، فقالوا له صح ما زعمت لوقع الاختلاف في سطر أو سطرين وأما الكتاب كله فمحال، هـذا ممـا لا          

  .يستطيعه كاتب

  أبو نوح بين يدي المعز
راء على سرير قوائمه من عاج أحمر     ثم ان أبا تميم وجه إلى أبي نوح فجاء في قيوده فلما دخل عليه وجده في قبة حم                 

وعليه ثياب حمر وعلى رأسه قلنسوة حمراء، وحوله رجال بأيديهم الرماح، قال فلما عاينت ذلك كله غلب على                  
يأخذ بناصيته من بيده ملكوت كل شيء، قال        ورجوت ان   . ظني أنما أحضرت للقتل، الا أني لم اياس من روح االله          
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يا سعيد، أحقاً انكم كاتبتم فينا بني أمية؟        :  فاطرق مليا فلما رفع رأسه قال لي        سلمت عليه،  فلما صرت بين يديه   
قال ابو نوح يا سيدي ان كانت معذرتي تقبل وحجتي ترفع أعتذرت واحتججت، قال قل ما عندك فلما وجد إلى               

ت ما بيننا وبينهم كيف نكاتب بني أمية وقد علم: الكلام سبيلا وكان شهم الجنان فصيح اللسان كثير البيان، قال  
فلما سمع منه ذلك أبو تميم سره وتبسم        . ٢٩٥يوم الدار ويوم الجمل وايام صفين، وهم الشجرة الملعونة في القرآن          

وانبسط بعد الانقباض والعبوس، قال أبو نوح فدفع إلي الكتاب الذي كنت كتبته إلى بني أمية فقال ألست كتبت                   
لم  هو ان هذا ما كتبته إلى بني أمية، قال فأختلفوا في يميني فطائفة قالوا انه               هذا الكتاب؟ فقلت باالله الذي لا اله الا       

يحلف لانه جعل ما زائدة وقال بعضهم انه من البربر ولا يفطن لهذا ولا يفهمه، قلت لا شك ان أبا نـوح قـصد      
ا بمعنى الـذي أو     وعلى هذا تكون م   . بلفظ يمينه المعاريض التي فيها مندوحة على الكذب وسلك مسلك الملاحن          

تكون نكرة موصوفة فيكون التقدير ان هذا الذي كتبته أو ان هذا شيء كتبته، وكلاهما حسن فيصح، فهذا الذي 
  .قصده، واالله أعلم

يا سعيد أرأيت ام لو صادفتني يوم باغاي        : ثم قال . ثم قال أبو تميم نعم ما هذا بخطك الا ان يكون غيرت يا سعيد             
فعلـم  !. قال هذا الذي هو أجل قد أقررت به فكيف ما دونه          . ال لست بتاركك لغيري   أكنت تاركي لغيرك، فق   

يا سعيد أعلم ان هذه القيود انما دخلت رجلاك فيها          : ثم قال له  . حينئذ ان أبا نوح قد صدقه في كل ما سمعه منه          
إذا مسيئين فيك، بـل     بحكم شرعي، فقال له أبو نوح عسى االله أن يجعلها كفارة، فقال أبو تميم وقد غضب فكنا                  

أبا نوح فلما عرفت في وجهه الغضب قلت له ليس في ذلك ما يثبت     : قال. عسى ان يجعلها متصلة بعذاب الآخرة     
الا ترى ان االله عز وجل يبتلي الاساءة الله تعالى، قال فلما سمع هذا رأيته كأنه انبـسط وذهـب                    . الاساءة لمولانا 

  .غيظه

  بلكين يشفع في أبي نوحابن 
 ورغب أبا تميم في ان يحل وثاقي ويعفو عني فشفعه، قال فأطلق أبو              ٢٩٦فع في ابن بلكين بن زيري الصنهاجي      ثم ش 

نوحح فخلعت عليه خلعة نفيسة، فلما جاءوه ا وهموا بأن يأخذوا الاطمار التي عليه، ويكسوه هـذا الكـسوة      
قال فبلغوا ذلـك    . عند مولانا فحسن جميل   كل ما يأتي من     : الشريفة، امتنع عن الازالة لتلك الاطمار عنه، وقال       

قال أبو نوح فأرسل إلي يوماً مـن        . وكان يرسل إليه في كل حين لا يفتر عنه        . عنه فزاد في تكرمه، وقرب مجلسه     
أين صاحبك يغلى؟ قلت لا أدري فقال لـو كـان           : الأيام فلما دخلت وسلمت عليه، ووقفت بين يديه، قال لي         

ان كان من مولانا أمان عام شمل الناس في        : فقلت. ثم قال لي أتراه يخشى أمره     . همناصاحبك في غانة لجاءت به درا     
  .قال فأستبان النصيحة في قولي. بلادهم فلا يخشى أمره، وان لم يعمهم امانه في بلادهم فأنه يخشى أمره

  أبو تميم المعز يعطي الأمان للاباضية
 يهاج منهم أحد؛ فذكر المشائخ ان أهل الدعوة في أمانه إلى يومنا فبعث في الامان في بلاد الوهبية كلها وأمر ان لا         
 ان أبا ٢٩٧هذا الذي عناه المشائخ، وحدث ابراهيم بن أبي ابراهيمهذا، قلت وذلك لام من ذلك سالموا فسولموا، 

فدخلت مع  نوح دخل ذات مرة على أبي تميم فأمر خازنه بأن يملأ كم أبي نوح مالا دنانير ودراهم، قال أبو نوح                     
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الخزان إلى بيت المال فكان يدفع إلي وأرخى كمي فلا يكاد يمتلئ، فيقول الخازن ألم يمتلئ كمك إلى الأن؟ فلم يزل           
لثقل كمي قال فرجع الخازن إلى أبي تميم فسأله عما أمره بـه،             يزيد حتى امتلأ كمي ولم أكد ان انتقل من مكاني           

وما يكون منه، فخرج إلى باب القـصر        تجسسا إلى ما يصنع أبو نوح       فقال قد فعلت، فأمره أبو تميم بأن يخرج م        
القديم فوجد أبا نوح يأخذ بيده ويدفع للناس يمينا وشمالا، حتى لم يبق في كمه الا قدر قبضة واحدة، فرجع إلى أبي                      

 ـ             ان الشيخ نون  : تميم فقال له   ه منحـل    اني وجدته يفعل كيت وكيت، فقال أبو تميم كلا ما هو بمجنون ولكن
  .للرئاسة

  يشارك العلماء في المناظرة حوله
فكان أبو تميم يجمع علماء الفرق يتناظرون حوله في العلوم فكان أبو نوح مقدماً فيهم، فحسنت حالته وازدادت                  
مكانته لما جمع من علم وفصاحة وبراعة ومعرفة بفنون الرد على المخالفين، فكان أبو تميم لا يزال يثني عليه ويحسن 

يا سعيد؛ أسأل اليوم عما بدا      : فيها المناظرة أنه قال يوما    فمن المسائل التي وقعت     . (ليه ويحسن جوابه في المناظرة    إ
لك، فقال أبو نوح فما الدليل على أن لهذه الصنعة صانع؟ فمكث الحاضرون حينا ثم أجابوا بأجوبة لم أرضها، ولا       

فعلمت أن الجواب السديد قد حـضره،       .  بما يقنعه ورأيته قد لل     فقال ابو تميم أجيبوا الرجل بما الرجل      . أقنعتني
فتبسم وقال يا سعيد يقـال      . ومنعه أدبه أن يسرع به، فقلت أن رأي مولانا أن يتفضل على عبيده بالجواب فعل              

مت قلت لهم هذا واالله هو الجواب المقنع، ثم أعل. لهذا السائل جوابك في سؤالك، فان قوله صنعة دليل على صانع   
قال واستحضرني يوما آخر فوجدت رجلا معتزلياً يتكلم في اسمـاء االله            . بعد ذلك به الشيخ أبا خزر، فأستحسنه      

تعالى فأوعيته سمعي إلى ان عثر عثرة فلم أسمح بإقالته، وذلك أنه قال أسماء االله متغايرة كزيد وعمر فقلت له مع من 
أبو تميم ناظره، فقلت له ألست تقول زيد غير عمرو؟ قال بلـى،             تتكلم يا هذا؟ أمع مولانا أم مع غيره؟ فقال لي           

أو كذلك االله والرحمان أحدهما غير الآخر؟ ولهما مغاير غيرهما؟ فلم يجد جوابا، فقال أبو تميم هـذا واالله                   : فقلت
  .الكفر بعينه، فعجز المعتزلي، وانقطعت حجته

   إلى القيروانومقدمهعن أبي خزر العفو 
حتى علم أنه بجيل نفوسة، فأرسل أبو تميم إليه         .  أطال البحث على أبي خزر والاستطلاع على أنبائه        قيل أن ابا تميم   

 وكان قد علـم  ٢٩٨بالأمان وكان في عز وأكرام عند أبي زكرياء بن أبي عبد االله بن أبي عمر بن أبي منصور إلياس               
 الامان وصح عنده كتاب أبي تميم بذلك بأن البحث عليه في جبل نفوسة فلم يقع في نفسه خوف، لمكانه، فلما سمع

فوجه إلي أبو   : خرج من جبل نفوسة متوجها إلى القيروان فعلم أبو تميم بقدومه وأنه وصل إلى قابس قال أبو نوح                 
تميم، فقال لي إن صاحبك قد توجه، وقد وصل إلى قابس فسر إليه وألقه هناك، قال ولم أكن قبل ذلك أعلم لـه                       

لت له أن رأي مولانا أن يوجه معي خيلا من مزاته فعل، فوجه معي ثمانين فارسا من مزاتة                  مستقراً، فأستبشرت وق  
فلما خرجوا معي طعن فينا بعض الجلساء، وقال إذا منحت لأخي خزر هذا الثمانين فارسا فأنه يمتنع ـا حيـث        

أبا خزر فسلمت عليه، فقلت قال فسرت إلى قابس فوجدت فيها . فوجه في اثرنا من رد الخيل الا الاقل منها. شاء
ما هذا ايء يا شيخ؟ أما تخاف على نفسك؟ فقال ما بين مجيئك ومجيئي يا شيخ؟ أما تخاف على نفسك؟ فقال ما                      
بين مجيئك ومجيئي الا قليل، لم اخرج من جبل نفوسة الا بأمان أبي تميم، وقد علمت أنه لا ينقض عهداً ولا يحـل                       

قال وسارا ومن معهما إلى القيروان فلما دخل أبو خزر على أبي تميم رحب . ه أقبلتعقداً، فلما أستوثقت من أمان    
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به وأكرمه وعظم شأنه وأنزله في مسكن حسن وحمله على فرس كريم وأجرى عليه رزقا واسعا، والطفه، ورفـع                   
فيـسة جليلـة،   مترلته، وأدنى مجلسه وسنى قدره وشاع في الفضائل ذكره وأمر له بحلة جزيلة وخلع عليه خلعة ن          

والقوم أنما كانت اية شرفهم وعلو مترلتهم ان يقفوا بين يديـه،            . وكان مجلسته على سريره دون جميع الجلساء      
 تسعة وخمسين وثلاثمائة، فأقام     ٣٥٩وكان دخوله وقدومه على أبي تميم في الحادي والعشرين من ربيع الآخر سنة              

  .عنده حتى رحل معه إلى مصر

   إلى القاهرة وأبي خزر معهانتقال المعزقصة 
ولما تواترت الكتب على السلطان من جهة المشرق لصالح مصر والشام والحجاز وأقامت الدعوة له ا، سره ذلك    

استصحاب الشيخين أبي خزر    واستبشر وأخذ في يئة الخروج، فخرج بأهله وعساكره وبيوت أمواله وعزم على             
غرب خروج عن طاعته وقيام عليه ولكونه أيضا لم يرد مفارقتهما، فكلمهما            وأبي نوح لئلا يكون منهما بعده في الم       

في ذلك ليأخذوا في أهبة السفر، فاما أبو خزر فقال كيف بالقيام بعدك والقعود عنك؟ وأما أبو نوح فكره ذلـك           
اهيـة  وكان عند أبي تميم رجل يهودي، يعرف فضل أبي نوح ويتخدم له ويجد في حاجته، فعلم ما عنده مـن كر                    

المسير فنصحه اليهودي، وقال تمارض وانقع نخالة الشعير وأشرب من مائها، وأغسل به وجهك، فإن حالك يتغير،                 
فأعلم انـه مـريض فاسـتدعاه     أبي نوح،  عزم أبو تميم على الحركة سال عن     ويظن من يراك إنك مريض، فحين     

 المقام، فأقام مدة تأهب أبي تميم للحركة حتى فأحضر فلما رأه مصفر الوجه متغير الحال، ظن أنه مريض فأذن له في
أرتحل، ولم يسأل عنه في أثناء هذه المدة، فأرتحل أبو نوح إلى جهة وارجلان وسيأتي ذكر ذلك ان شاء االله إذا فرغنا 

  .من أخبار أبي خزر

   المعز لخلفه على المغربوصية
ا وعلى جميع أنظارها بلكين بن زيـري الـصنهاجي،          وقال ولما أرتحل أبو تميم من أفريقية ولى على جميع أموره            

وأوصاه عند توديعه بأن قال له أشفني في أولاد اوس زناتة ومزاتة، وأعلم أني قد تركت لك بأفريقية مائة ألـف         
مترل فمتى هممت بمحاربة عدو فأجعل على كل مترل فارساً واحداً، فأنك تكتفي بذلك حرب من تريـد حربـه      

اظهره إذ غلب عن كتمانه، ما أبو خزر فجزع لفرقة الأخوان والنأي على الأوطان جزعا قد       وأ .٢٩٩ويريد حربك 
حتى عبر فيه لسانه عن ضمير جنانه، وسمعت بعض العزابة ينسبون إليه قطعة شعر قد قالها عند رحيله ويبعد عندي 

ربأت به عن أن يكون ذلـك مـن         ان يكون ذلك الحال من قبله، ولم أضعها في جملة أخباره ولا أثرا في آثاره و               
  .صناعته فيكون ذلك مخلا لما تقدم من ذكر بلاغته وبراعته وهي قطعة عينية لا تليق بذي بديهة ولا روية

  أبو خزر ينتقل مع المعز إلى القاهرة
نـوا ان    وتم كباره،إفي طريقه إلى المشرق بلماية فبالغوا في أكرامه وابراره، وافرطوا في إعظامه و            وأجتاز أبو خزر    

تكون عندهم مقامته، وساءم مسيرته مع من لا ترضى إمامته، فأنى عليهم وشكر ما هم فيه من حسن الطريقة،                   
  .وقال أهل الدعوة على الحقيقة وختم بعد جميل النثاء ببركة صالح الدعاء

إلى المشرق يريـد     رحمه االله خرج من جربة حين سمع بمسير أبي خزر            ٣٠٠وبلغنا ان أبا زكرياء فيصل بن أبي مسور       
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في مهم دينه أشكلت عليه ولم يجد بدا من الإنتهاء فيه إليه، قال أبو زكرياء فسألته عن                  وداعه ويسأله عن مسائل   
  .ثلاث مسائل فأجاب في جميعها بما يسرني فودعته وأودعني لوعة فراقه

ء والاحتفال، وأصـحاب أبي تمـيم        الكمال مقابلا بالاحتفا   وأقام أبو خزر مع أبي تميم فلم يزل معه ملحوظا بعين          
سار ذات  يلمزون أبا خزر ويطعنون فيه ويحدونه في تفضيله عليهم، وإيثاره دون خواصة من يصطفيه، وبلغنا أنه                 

فإنه عدل عـن    . أبو خزر يسايره إلى ان أعترضهم زرع فشق أبو تميم الزرع ومعه أصحابه الا ابا خزر               يوم ومعه   
فقالوا له  .  من خارج الزرع فامكنتهم الفرصة في أبي خزر وطعنوا فيه عند أبي تميم             الزرع جانبا حتى استدار إليهم    

الا ترى أنه عدل عن طريقك ولم ير اتباعك عليه؟ فأقبل إليه بعد ما قالوا فيه ما قالوا، فقال له أبو تميم مالك يـا                         
بطريق مولانا؟ قـال فمالـك لم       أم أنت غير راض بطريقتنا؟ فقال وكيف لا أرضى          . يغلي لم تصاحبنا على طريقنا    

إذا سقطت الثريا فلا يدخل الزرع الا ساقيه أو ناقيه أو واقيه،            : تتبعي حين سلكت في الزرع قال بالخبر المأثور أنه        
حسن جوابه، وقال لاصحابه ألم     فأعجبه  . فأنا لست بأحدهم فكيف ينبغي لي دخوله؟ وأما أنت فواقيه فذلك لك           

  .ي الا خيرا؟ والآن فقد أعذرت إليكم فمن وقع فيه بشر فلا يلومن الا نفسهاقل لكم لا تقولوا في يغل

  بعض علماء مصر يمتحن أبا خزر
ولما دخلوا مصر تسامع علماء مصر بخبر أبي خزر وأشتهر فيهم فاضطربت الجهات بذكره وأشتهر عندهم أن ابا                  

هم شاحد غربه ومفـرق سـهمه، فـأجمعوا ان          فكل. تميم وصل بعالم المغرب، فأرادوا أمتحانه ليعرفوا مبلغ علمه        
يحضروه على طعام وتكون المناظرة بعد تناولهم أياه، قيل، وكان مما عزموا عليه أنه إذا حضر الطعام وحضر أبـو                    
خزر وضعوا أيديهم في الطعام ورفعوها قبل إستفاء الحاجة فأن هم رأوه رفع معهم، حين يرفعون علموا أنه يفحم                   

فلمـا  . وهم، وأن هم رأوه متماديا على الأكل حتى يستوفى منه حاجته علموا ان لا قبل لهم به               وأنه يغلب عليه ال   
حضر الطعام وحضر الشيخ جعل كل واحد منهم كلما تناول قليلا رفع يده قبل الاستكفاء، فلما رأى الـشيخ                   

تشام ولا ارتياب، حتى    ثم جمع نفسه وأخذ في الأكل من غير اح        . ما ذا الأكل أحمرت وجوهكم    : منهم قال ذلك  
  .أكتفى منه، فحين رأوه لا يقف عند الوهم أمسكوا عن مناظرته والقوا السلم دون كفاح

  المؤمن المخلص عظيم القدر عند االله
قيل وكان رجل من أهل تاجديت يعرف بأبي سليمان صاحب ابا خزر متخدما، وكان كثير الملازمة له فذكر عنه                   

خ أبو خزر رحمه االله كثيراً ما يعظم قدر المؤمن المخلص المصلح، وكان إذا ذكر من                أنه قال بعد رجوعه كان الشي     
هذه صفته قال أنه خير من الملائكة، قلت لم يقل الشيخ هذا من عنده ولا نطق به حيث ينتقد عليه بل هو متعلق                       

قل، وخلق ابن آدم من شهوة      خلق االله الملائكة من عقل بلا شهوة وخلق البهائم من شهوة بلا ع            : بما جاء في الأثر   
  .فمن غلب عقله على شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلب شهوته على عقله فالبهائم خير منه.وعقل

  أمنيته الوحيدة تعليم الطلبة 
ولما أستقر المقام بمصر أقطع أبو تميم أبا خزر ديارا وعقارا ومستغلات فحسنت ا أحواله ونعم باله وكان في ذلك        

، وما يكتسب في ذلك ثـواب االله        واالله لا أسف على شيء فأتني بالمغرب الا افادة طلبة أهل الدعوة           : يقولالحال  
عز وجل، وأني لاتمنى ان يهاجر للمرء منهم عشرون طالباً لا يكون لاحد منهم شغل الا طلب العلم فأكتف لهـم    

  .ءبالافادة فاصوم حتى لا يتكلفون بكلفة حتى الذي يصلون به من كرا



  أخواننا في المغرب يشددون على أنفسهم
وكان ربما قال حينئذ إن إخواننا بالمغرب لأهل تشديد وإن لهم عندي لرخصا وأني لأتمنى لو قلدوني فيها وأخذوها                   
عني فيخف عنهم كثير من ذلك التشديد، قلت أما تمنى الشيخ رحمه االله أخذ أصحابه بالرخص فليس بطعـن في                    

شارة لقول ابنن عباس رضى االله عنهما الرخصة من االله صدقة فلا تردوا صدقته، ولعله ايضا  فالا.أخذهم بالأحوط
لم يتمن ان يفتي بالرخص كل مستفت ولا ان يفتي ا في كل حال من ضرورة أو سعة بل يفتي ا من لا يرى في                         

وما يؤكد ذلك ما ذكر الشيخ أبـو     . ينالعمل ا التهاون في الدين أو يفتي ا في ضيق يلجأ إليه أمثاله من اتهد              
مـن  : كان أبو خزر أورع الناس فما سمع شيئيا قط الا عمله قال           : نوح رحمه االله من أوصافه ايجازا وذلك أنه قال        

إذا صلى الصبح أن يأخذ في القراءة والدعاس والتضرع إلى االله عز وجل منتحيا عن الناس حـتى تططلـع                    شأنه  
 إن أبا القاسم كان يؤم الناس في صلاة الصبح، فلما كان يوما من الأيام أبطـا أبـو        الشمس، ومن ورعه ما بلغنا    

القاسم وخافوا خروج الوقت، فقدموا أبا خزر ليصلى م، فلما تقدم عن الصف  أحس بقدوم أبي القاسم، فتأخر     
  .وقدمه

  مكانة أبي خزر العلمية
بي خزر فلم يتفقده بما كان يتفقده أبو من الصلات، فمسه           ولما مات أبو تميم ولى بعده أبنه نزار، وأضاع أحوال أ          

ضيق عيش على الكبر، فلازم كتمان الفقر فصبر إلى أن قدم إلى مصر رجل معتزلي جاء متعرضا للمناظرة فناظره                   
علماء مصر طبقة بعد طبقة فأفحم جميعهم، ولم يبق بمصر أحد يقاومه في المناظرة، فشق ذلك على السلطان وعلى                   

فشاورهم في أمر المعتزلي، فقال له بعض من كان يحضر مجلـس أبيـه              ء مصر، فجمع السلطان أهل مشورته       علما
ويحضر به أبو خزر، ان ها هنا شيخا كان أبوك قد أستصحبه من المغرب، وكان عنده مكرما معظمـا موصـوفا                     

لكفاه هذا المهم، فوجه إليه فلما جاء بالعلم والنظر، ولا يرى لمناظرة هذا المعتزلي غير هذا الشيخ، فلو وجهت إليه 
الرسول بما أراده به السلطان، قال له أبو خزر ليس عندي مركوب أركبه إليه ولا لباس أحضر به االس، فرجع                    
رسول السلطان بمقال أبي خزر فأمر له بمركوب وكسوة سنية، فلبس وركب، وخرج لمناظرة المعتزلي، فوجده في                 

، وسأله عن أحواله، حـتى  فسطاط، نصبها للمناظرة، فأستأذن فأذن له فدخل وسلم عليه  قبة ضرا على نفسه بال    
المناظرة، فلما أطمان به الس أخذ في المناظرة فما جرى بينـهما كـلام في            فقال أمشيه في     ٣٠١سألوه فيما يمشيه  

 اللقاء  ٣٠٢ وما أنجلت هبوة   مسألة الا والغالب أبو خزر والمغلوب المعتزلي، حتى انقضى مجلسهما، وأنقطع الكلام،           
قال كـذبت لـيس     . فأخذ يسأل أبا خزر أين تعلمت قال في بلاد الشيح والحلفاء          : قال. ٣٠٣الا والمعتزلي محضوم  

مثلك يتعلم في بلاد الشيخ والحلفاء أنما قصد المعتزلي أن يحلف بالاكذاب لما لم يجد معه بدا فيما هو بصدده، فكان           
م التفت وأرتفع ما وهي من أحواله ونزل من البر مترلة أمثاله، وبإن فضل سـبقه           فمن ذلك اليو  . الفلج لأبي خزر  

بين السوابق، لا يعوقه عن الرفقة عائق قيل وقال المعتزلي حينئذ ما ناظرت مناظرا قطعني الا شابا بالمغرب وهـذا                    
  .ستحسنهالشيخ، فقال له أبو خزر ان الفتي هو الشيخ، والشيخ هو الفتى، فزاده ذلك أعجابا وأ
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  أخبار أبي نوح سعيد
 رحمه االله، فإنه لما فر من أبي تميم، ولحق ببلاد وارجلان، ومعه أهله ومن يختص ٣٠٤وأما أبوح نوح سعيد بن زنغيل 

به، وجميعهم تحت خوف وإختفاء فلما وصل الموضع المعروف بالبكرات بقرب وارجلان، تقدم من قبلهم من يبشر 
ه االله بقدوم أبي نوح ومن معه، فاستبشر وقال للبشير أرجع إليه وقل له لا تخف                 رحم ٣٠٥أبا صالح جنون بن يمريان    

نجوت من القوم الظالمين، ولما وصل وارجلان أنزله الشيخ وجماعة وارجلان، وأحسنوا نزوله وتجاوزوا الحـد في                 
لأ له بيته إلى السقف تمـرا،       الاعظام وأكرموا مثواه غاية الاكرام، الا ان المختص به أبو صالح، فأنه ذكر لنا أنه م               

أعلمها وأمثال ذلك مما لابد له منه وأجرى له في كل يوم مائدة، وأخرى عشية، ثم قال في نفسه ولعل له مآرب لا 
أو به خصاصة لا يعلنها، أو مفاقر لا يسدها الا المال، فانفرد به ذات يوم فتحدثا ساعة، ثم قال له أبو صالح أدخل    

ت فأغسل به ثيابك، فأدخل يده فوجد صرة فيها سبعون دينارا ذهبا، فقال لخ من كان له                 يدك في جيبي فما وجد    
قيل وبات أيضا ليلة عند أبي عمر التناوتي فعاملـه مثـل            . أخ صالح مثلك يا أبا صالح لم يمسسه عدم ولا احتياح          

  . فنعم المشكور والشاكرمعاملة أبي صالح في أعداد الصرة في جيبه فشكر صنعهما، وقضى المآرب، وسد المفاقر

  نوح بورجلان أبيمجلس 
وكانت جماعة أهل وارجلان تجتمع عند مسجد الشيخ جنون فمنهم المستفيد منه علما، ومنهم المتبرك بمـشاهدته             
والمشارك فيما يعرض من أمور دنياه ودينه، والمقتني خلقاً يتحلى به، والمستزيد من معرفة سبب الـسير فكلـهم                   

ل، وربما حضرهم من ليس بأهل لمحاضرم ممن هو جنيب في مثل تلك البقعة، ومن لا بيت له في                   منقلب بخير وفض  
من المغفلين الذين يحضرون مجالس الذكر في زي المتطفلين فقالا الأبي           . الرقعة، فحضر مجلسهم ذات ليلة من البله      

من حـضر فأسـتخفوه وبكتـوه       نوح أخبرنا الليلة يا شيخ بكل ما تعلمت من علم الكلام، واستخخف بعقله              
كيف أخبركم في ليلة واحـدة      : وأقصوه، ولم يكن من الشيخ الا مجاملة وحسن معاملة، الا انه قال له عند ذلك              

تعلمه أقفزة ملح، ومكث أبو نوح في وارجلان على هذا الحال زمانا حتى أمن ما كان يخـاف،                  بشيء أكلت في    
ستفزه الأشتياق وتححقق منه العزم على الفراق قال له الشيخ أبـو            فدعاه حب الوطن إلى توديع خير ألف، ولما أ        

  .أقم وأقاسمك في جميع ما أملك وكان أبو صالح ذا مال كثير في وارجلان فصمم على ما عزم عليه: صالح

  رجوع أبي نوح إلى قسطيلية
أصحابه حيث لا ينفع    فرجع إلى افريقية فوجد قد تغيرت والصدور قد تنكرت، فندم على فراق وارجلان، ولامه               

الندم، ولا يفيد اللوم، فأنه قد كان قصد في رجوعه إصلاح ما يخشى فساده، فوجد الفساد قد عم ببلاده فكـان      
  .مقامه حينا بافريقية وحينا بقسطيلية، ولا يالو جهدا في تدارك ما فات، وأحياء ما لحق بحكم الأموات

تلامذته في الاشتغال بالدراسة والتفنن في العلوم وايضاح سبيل          هو و  ٣٠٦وبلغنا إن أبا نوح كان ذات مرة بقنطنار       
الصلاح والرشاد وتغيير المناكر والفساد، فكانوا في حال رخاء وعيش هنئ وكان مقدم بني درجين وحـنين بـن                 

فوفد عليه ذات مرة فأكرمـه وقربـه وحيـاه    .  ممن يفد على المنصور بن بلكين بن زيري الصنهاجي  ٣٠٧وريغول
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فلما سمع بقدومه خرج أبو نوح وتلامذته، وخرج أهـل          . جع على أحسن حال ظافرا ببلوغ الآمال      وأحسن، فر 
البلد ليتلقوا وحنين، فلما كانوا بخارج البلد بحيث يبصرون وحنين نظروا فإذا جماعة قد سبقتهم فأمعنوا النظر في                  

سبقوا حدس أم عجلوا ليكونوا       وأم أولئك الذين سبقوهم، فإذا هم من النكار، فلما علم أبو نوح أم النكار            
لحفاوة وحنين أهلا وليكونوت بالمكانة عنده أحق ممن سواهم، وأولى فقال لاصحابه قفوا مكانكم، فإن هو صافح                 
النكار قبلنا، هجرناه، فلما قرب النكار منه وقد أشرف عليهم أصرف عنهم فرسه وأشار بالسلام إشارة وأعرض                 

فلما فهم ذلك عنه الشيخ ابو نوح وأصحابه ورأوا أعراضه عن النكار، . يبدأ بمصافحتهمعنهم وتقدم نحو الشيخ ل
: ٣٠٨قال لأصحابه قوموا بنا لنصافحه فلما كان قريبا منهم نزل عن فرسه وجاءهم يمشي، قال يوسف بن النفاث                 

هتز أبـو نـوح     كأني أنظر إليه وقد أقبل لابسا كسا خز وأشبورة نصف الكسا، حتى صافح الشيخ وأصحابه وأ               
قيل، . لفعله، ودعا له حينئذ بدعوات تحققت منها البركات، وإن بركة تلك الدعوة لباقية في عقبه إلى يومنا هذا                 

وكان من قول وحنين حينئذ للشيخ وأصحابه أنا واالله ما كان لي هم في مغيبي ولا أسف على شـيء لومـت في                       
ه من ذلك على نفسي قد لا يقوم به غيري ان غبـت أو              سفري هذا الا القيام بواجب حقوقكم، فإن الذي أوجب        

  .مت فضاعفوا في شكره
وبلغنا إن المنصور بن بلكين أرسل إلى أبي نوح يأمره بقدومه إليه، فلما جاءه الرسول ذا الخبر قلق أبـو نـوح                      

ددخله فأستـشار  تجددت عقابيل الخوف كالحالة الأولى، ثم تثبت في أمره فتوجه إلى دار وحنين في وقت هاجرة فأ            
أو شر يتوقعه؟ فقال له وحنين ان طاب على نفسك المسير وحنين في المسير إليه، وهل هناك أمر يخافه عليه فيحذره 

ثم ان أبا . كرهت المسير فأقم وأنا أمنعك وأخالف عليه من أجلك، فدعا له بالخيرفسر، فأني لا أخاف عليك، وإن 
 فقصد المنصور وسار متوجها إلى القيروان وأعلم المنصور بقدومه فأذن له            االله تعالى، وأجاب دعوته،   نوح استخار   

بالدخول، فدخل فسلم عليه وأدناه، وأحسن إليه وأكرم مثواه وفضله على كثير من جلسائه وأصحابه ولقي من                 
وينجلـي  القبول ضد ما كان يخطر في وهمه ويخشاه، فبلغنا إن المنصور حينئذ تكلم بكلام ليأنس بذلك أبو نوج                   

همه، ويذهب عنه من الورع والحزن ما كان يتوهمه، فكان من كلامه أعلم يا شيخ إن رمحي وهبي وسيفي وهـبي                     
وذلك ليشعر بالامان، ويتأكد منه صفاء الصدور من الاضغان، فأنس لذلك وأطمان، وحمد االله لـذلك بجميـل                  

  .الظن

  مناظرة أبي نوح في مجلس المنصور
 بين يدي   ا عالما بفنون المناظرات والرد على أصحاب المقالات فكانت له في المناظرات           وكان أبوح نوح كما ذكرن    

  .المنصور أخبار مشهورة وأيام في جميل الذكر مذكورة
فمنها إن الس قد ضمه ذات مرة ورجلا يعرف بابن حمو، وكان موصوفا بالمناظرة متعرضا لها فجـرى بينـهما             

 بمناظرة أبي نوح فبدأ أبو نوح بالسؤال، فقال له ما علامة الـصنعة؟ فقـال                كلام في هذا الفن، وتعرض ابن حمو      
الحدوث والحركة والسكون والزوال والانتقال، قال أبو نوح فقلت له كل محدث مخلوق فقال وقد كابر علـى                  

فقلت له والمحدث إذا على ضر بين محدث مخلوق ومحدث غير . نفسه كل مخلوق محدث، وليس كل محددث مخلوق       
مخلوق، فليزمك ان يكون القديم على ضر بين خالق وغير خالق، قال فقال عند ذلك بل القديم كله خالق، قـال                     
فقلت له وكذا المحدث كل مخلوق، قال بل كل قديم خالق وليس كل محدث مخلوق، قال فقلت له، فـالكفر إذغ              
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اً كان الكفر مخلوقا لك فينبغي على مخلوق لانه محدث قال وهو جواب مضطرب الكفر مخلوق لي، قال فقلت له إذ
العيار ان يكون مربوبا لك ومألوها لك وأنت على هذا القياس إله فعلك وربه، قال فقال مـضطربا الكفـر          هذا  

مخلوق لي وليس يجب إذا كان مخلوقا لي أن يكون الله غير مربوب له وإن االله خالق لما خلق من الأشياء وليس برا                       
قـال فقـال لي     . وح فلم أسمع منه بعد هذه عن كبيرة ولا صغيرة، بل ت وأنقطعت حجته             ولا إلهها، قال ابو ن    

فما الذي يقول لك هذا فقلت أصلحك االله ان هذا يزعم ان الله خلقا وان له خلقا غير مـا خلقـه االله                       : المنصور
إذ قلت تخلق واالله . يا هذافقال له المنصور لقد جعلت الله شريكا : تعالى، فيكون كل واحد منهما منفردا بخلقه قال

  .وأنكر ذلك القول عليه غاية الانكار وقبحه. يخلق، فهذا الشريك بعينه
وأقام أبو نوح عند المنصور في مترلة كريمة وخيرات عميمة إلى أن أزمع الترحال فأحسن جائزته، وأنفصل على أبر 

  .حال
خ النكارة ومن علمائهم فقال له أبـو نـوح          ، وكان من شيو   ٣٠٩وبلغنا إن أبا نوح ناظر يكما الاعرج النكاري       

فأخذ يعلمه التوحيد ويدرجه    . أسألك عن حجة السمع فأخبرني عن رجل مشرك دعاه رجل من المسلمين إلى دينه             
حرفا حرفا ما مترلته قبل تكميل التوحيد؟ أهو على حالته الأولى من الشرك أم هو مسلم؟ قال أبو نوح ثم قلت له     

وان قلت مشركا فبماذا أشرك؟ بالذي سمع مـن         . سلم الانسان ببعض التوحيد دون بعض     أن قلت مسلما فإذا ي    
قال فقلت له لا تحتشم ولا تخجل فأنك بلغت مبلغ إمامك           . وقال لا أعلم  . فوقف! التوحيد أم بالذي لم يسمع منه     

، وبلغنا ان الشيخ سأله     ولو وقفت دون ذلك للمناك    . عبد االله ولم تقف الا فيما وقف فيه إمامك عبد االله بن يزيد            
إذا قال ذلك فهو : إنما أشرك بالذي لم يسمع فقال لهم    : بعد ذلك بعض تلامذته فقالوا له أراميت ان قال لك يكما          

ان الحجة تقوم بسماع وبغير سماع، وهذا قد قامت عليه الحجة بعد سماع، وبغير سماع وان قال : الرجوع إلى قولنا
اسرار التوحيد إذا خير من إظهاره، ويلزمك أن يكون ترك التوحيد أيمانا، ويكـون              إنما اشرك بالذي سمع قيل له       

  .فعله كفراً

  مناظرة تؤدي إلى فتنة
وبلغنا ان رجلا من أهل الدعوة ناظر رجلا نكاريا بمدينة توزر، فجرت بينهما مكالمة افضت إلى ملاكمـة فقـال                  

لمدينة وكل واحد منهما ممتلئ غيظا فشكا كل واحد منهما          وقال الآخر يا ثور فخرجا من ا      أحدهما للآخر يا حمار،     
ر الا أنه غلب عـن رتـق        ٣١٠إلى أصحابه ما لقي من خصمه من سوء المعاملة، وكان حينئذ الشيخ ابو نوح بتوز              

الفتق، وذلك ان كل جماعة غضبت لما أصاب صاحبهم فخرجوا فكان منهم لقاء بخارج توزر، فأقتتلوا قتالاً شديداً   
، ولحق رجل من الوهبية يكما الاعـرج        ٣١١قتل في النكارة وازموا واتبعهم الوهبية يقتلوم إلى تقيوس        فاسرع ال 

في الهزيمة وكان يكما ذميم الصورة ردئ السيمة أسبه شيء باليهود، فقتله الوهبي، وبلغنا ان أبا جعفر أحمد بـن                    
له فقيل له بعد ذلك لم لم تقتلـه فأجـاب            رحمه االله أدرك رجلا من النكار صريعا فأمسك عنه فلم يقت           ٣١٢خيران

ثم ان الوهبية ائتمروا في اتباع النكار وحصارهم في تيقوس، فنهاهم الشيخ أبو             . بجواب غير مقنع وكان رجلا أبله     
رسول االله صلى االله عليه وسلم ما اديل له على قوم مرتين في يوم واحد قط، فأبـت                  نوح عن ذلك فقال لهم ان       
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فلما لم يجد نصح الشيخ في القوم أمسك عنهم، وخلاهم ورايهم،           . ع النكارة وحصارهم لما أراد االله     العامة الا اتبا  
فلما رأوا أنفسهم في الحصار أنفوا وتحاموا وخرجوا غضابا وقتلوا . فلما وصلوا تقيوس حاصروا من ا من النكارة

نوح في ساقة من العـسكر يحمـي ظهـور          قتال رجل واحد، فأزمت الوهبية إلى توزر هزيمة منكرة، وكان أبو            
أصحابه فلم يزل يذوذ عنهم، حتى غشيه النكار وقد انقطع من أصحابه وحازه العدو وحملوا عليه حملـة رجـل                    

الظن صار ميؤوسا منه الا ان االله عز وجل تداركه بلطفه فلحقه عزيز             واحد وطمعوا في الظفر به وكان في غالب         
بر المشهور، فكشفهم عنه وحال بينه وبينهم حتى استنقذه منهم، وأفلت،            أخو الشيخ صا   ٣١٣بن عيسى بن سعيد   

أخذ الشيخ في صدره وجعل كلما ادركتهما طائفة من         . ولما نفس عن أبي نوح رجع فيهم كارا فبددهم شذر مدر          
لغنا أنا  فكان عزيز يقول فيما ب    . العدو، كر فيهم عزيز فردهم عن الشيخ، حتى نجيا سالمين، لم يكلم أحدهم كلاما             

وبلغنا ان أبا أسماعيل ابراهيم     . وصابر قد فر عند الهزيمة    . خير من أخي صابر فإني دافعت عن الشيخ حتى ايتنفذته         
 المعروف بالبصير كان يومئذ ممن يبطئ الناس عن القتال، ويقول أيها الناس أحذروا الفتن، وى، لو                 ٣١٤بن هلال 

. عيه، ثم ان أبا نوح وصل إلى قنطنار، فتمارض ولـزم الفـراش            استمع يه، وسعى في اطفاء الشر، لو أجدى س        
هل تحسب إني مريض؟ لا بل متمارض الفؤاد، لما نزل بأهـل            : فدخل عليه يوسف بن نفاث فسأله عن حاله فقال        

كان ظني ان عبيدهم وإماءهم يقابلون النكـارة ويكفـوم ولـو بـالخزف         . الدعوة من النقص وشماتة الاعداء    
  .د أصبحوا اليوم لأهل الدعوة اندادا وشفوا بعد الذلة أحقادافق. والاحجار

  يسجن أبا نوح طمعا في فدية
وبلغنا ان الوالي بتوزر لما رأى عظم مترلة أبي نوح وأرتفاع ذكره احتال فيما يجتلب به أهل الدعوة بسببه، فسجنه     

 أن رفقة وصـلت مـن ريـغ مـن بـني           فأقام في السجن ما شاء االله إلى أن سمع        . في توزر طمعا فيما يفدونه به     
فسأل هل فيهم من الوهبية أحد فعرف ان فيهم رجلا واحدا من الوهبية، يقـال لـه                 .  برسم الميرة  ٣١٥تكسنيت

 فأرسل إليه فجاءه فقال له هل معكم جمال تبيعوا فقال نعم، فقال انـه مـع أصـحابي               ٣١٦يوسف ابن توحينت  
فوقع القول بين يوسف وبين أصـحابه في        . نفد لي شراءها منهم   فقال له لعلك ان ت    . عشرون جملا يذكرون بيعها   

فلما وصلوا ا إلى موضع بخارج توزر أجتازت خيـل مـن            . الجمال بحسب عشرين دينارا لكل جمل فقد مواا       
صنهاجة من قبل والي توزر، فساقوا الجمال غصبا فتبعها أصحاا رجاء استرجاعها منهم فلما كانوا ببعض الطريق     

 جملا أعرج لم يصاحب الخيل فقويت به نفوسهم إذ لم يبق بأيديهم ما يبلغون به إلى أوطام بسواه، ويئسوا                    لحقوا
من بقيت الجمال، وأعلموا ان الوالي قد استأثر ا، فأقبلوا يلومون يوسف وينسبون إليه ما أصام في الجمال، إذ                   

فلما يسر االله تسريحه من     . ن تضمينه نفسه قيمة الجمال    كان السبب في ذهاا، وهم لا يدرون ما في نية الشيخ م           
السجن جاء إلى قنطنار فقدم يوسف بن توجينت بما عليه فقصد موضع أبي نوح ليلا فوجده والسراج بين يديـه                    

فقال له أبو نوح يا يوسف إني عازم على       . وحوله جمع كثير من أهل الموضع، ينتنمون مجالسته لما يقبسونه من نوره           
 إلى بلاد أهل الدعوة، فهل تعلم لي مركوبا يبلغني؟ قال نعم الممركوب حاضر، وكانت له بكرة أراد عليها                   المسير

ورأى ذلك أكد عليه من غيره قال فأبتدرت إلى إجابة          . الميرة، فاستبشر وأطرح جميع العلائق لقضاء حاجة الشيخ       
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متين فجعلهما وطاء وبسط للشيخ بـساطا لا        فعمد إلى البسط فهيأ منه حز     . سؤال الشيخ، وعجلت إلى مرافقته    
  .يتاذى به وحمله فيها، وأرتحل يقود به وليس معهم ثالث

  إني لا أحسن السؤال لأستفيد فأفدني
قيل وكان يوسف رجلا عاميا فقال يا شيخ أني لا أحسن السؤال وأني لمشتاق إلى ما أستفيد منك لانتفع به ولكن                     

أحبب للنناس ما تحبه لنفسك، وأكره للناس ما تكرهه لنفسك، قال : ه أبو نوحهات من عندك ما فتح االله، فقال ل
قال وسرنا حتى وصلنا سوف فأهتز أهلها جـذلا،         . فظننت انه لم يفدني كثير الفائدة، فإذا بجميع الفوائد جمعها لي          

يه فرحين بقدومـه    وقد تقدم عندهم علم بما حل بالشيخ فخرجوا يتلقونه بالترحيب مسرورين بسلامته مما كان ف              
عليهم، فجعلوا يجمعون ما أمكنهم ويحضر كل منهم ما قدر من المال الناطق والصامت ليجبروا مصابه، فقبل ذلك 
منهم ليقضي منه ما أعتقد أن ذمته به عامرة، قيل فجاءه رجل بدينار فدفعه إليه فتناوله فقال له بعض من حـضر                      

فقال لم؟ قال لان النفـوس      . قال ردوه قال فرجع فقال خذ دينارك      أتعرف من هذا؟ قال لا قال أنه رجل نكاري          
  .فرده عليه. طبعت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها وأني لا أريد أن أحبك

وخرج الشيخ من هناك قاصدا بلاد بني ينجاسن من ريغ فلما دنوا من البلاد، قال يوسف لأبي نوح أما أنت فقد                     
 لي في الوصول إلى أهلي قال نعم، قد أذنت لك فأت أهلك ثم تأتيني بأصحاب الجمال                 وصلت فان رأيت أن تأذن    

  .فلما جاءه بأصحاب الجمال وفاهم أبو نوح أثمان الجمال على الكمال. ففعل

  ثلاث مسائل يسأله عنها محمد بن بكر
 بمحراب مسجد قنطنار عن ثلاث ومماسئل عنه أبو نوح فأجاب ما بلغنا ان أبا عبد االله محمد بن بكر رحمه االله سأله           

؟ فقال أبو نوح أن أنست منه خيرا توليته وان          الطفل من أولاد المسلمين إذا بلغ الحلم مالحكم فيه        : مسائل أحدها 
فقال أبو عبد االله أو ما تلزمنا معارضة النكار في الحارث وعبد الجبـار، إذ               . لم تأنس منه خيرا أمسكت عن ولايته      

لولاية وقالوا فيهما بالوقوف، فقال أبو نوح ما يلزمنا معارضتهم في ذلك لانا نقول أنما كانت                قلنا ببقائهما على ا   
ولايتنا أياهم بولايتنا لأبائهم، فإذا بلغوا ورجعوا إلى أفعالهم زال عنهم حكم أبائهم، وتوقفنا فيهم إذ صـاروا إلى                   

قد أزالوا الحكم الذي ثبت من الولاية ولم يثبـوا          حكم أنفسهم، بعد ان لم يكن لهم الا حكم أبائهم، وأما النكار ف            
والثانية عن معنى الخبر الذي يؤثره بعض الناس        . ضد ما أزالوا وهو ما يستوجب به البراءة، فلا يلزمنا اعتراضهم          

. عن النبيء صلى االله عليه وسلم ان جهنم لا تمتلئ حتى يضع الجبار قدمه فتتروى من نواحيها وتقول قطني قطني                   
كقولـه في   الشيخ ان كان الخبر صحيحا فله وجوه منها ان قدمه هو ما قدم لها من أهل الـشقاوة وهـذا                     فقال  

. ما قدموه لا القدم التي هـي العـضو  :  يعني واالله أعلم����٣١٧ وبشرِ الَّذين آمنواْ أَنَّ لَهم قَدم صدقٍ���� : الصالحين
فقال ان يفهم ما ورد على سمعـه وذلـك في أفعـال      . له عن الورود التي تقوم ا الحجة على السامع        والثالثة سأ 
  .الطاعات

  أهل آخر الزمان يأخذون بمتروك العلم
ان عشت يا فلان فسيأتي عليك زمان       : وذكر يوما فساد الزمان وأهله، وهو يحذر ويذكر، فقال لمن حضر مجلسه           

تى يذهب م في ألف من بنات الطريق، الفضة في السنتهم والنحاس في قلوم، أنما               بأقوام يكثرون تتبع الطريق ح    

                                                
  . من سورة يونس٢من الاية  - 317



يسمعون بأضراسهم، أقوام يأخذون بالمتروك من العلم، وقال في مثل ذلك ان شر ما خلقه االله الكفـر والفقـر                    
 من الفقر ولا أعمال لهم      وسيبلى ما أهل آخر الزمان، فيعيشون فقراء ويموتون إلى النار لا قدرة لهم على الانقاذ              

  .ينجون ا من النار

  أبو نوح ينتقد أهل وارجلان في سلوكهم
وذكر ابا نوح رحمه االله رجع إلى وارجلان بعد موت الشيخ أبي صالح جنون بن يمريان رحمه االله فوجد البلد قـد                      

 موعدا، فأجتمع إليه جماعة ممن فلبث فيها ما شاء االله، ثم جعل لاجتماعهمم إليه. فسد، والأحوال على غير ما عهد
أني رأيت فيكم ثلاث خصال غير      : ينتمي إلى التعيين، فوعظهم وأخذ يقبح عليهم ما ظهر من المناكر لديهم، فقال            

أحداهما ان نكاح السر فيكم فاش فإذا مر أحد منكم برجل وامرأة مجتمعين في موضـع                . مرضية، ولا ناهيا عنها   
ا عن الاجتماع في موضع الريبة، قالا انا متنناكحان فكادت ان تظهر فيكم الفاحشة              التهمة اشمأز قلبه، فان زجرهم    

والثانية ان احدكم يطلق عبيده في أموال الناس على غير رضى أصحاب الأموال، وعلى غير أدـم                 . بل ظهرت 
فطائفـة  . التفرقوالثالثة أنكم أظهرتم فيهما بينكم التحزب و      . فيكاد أحدكم يكون سارقا وهو في محرابه جالس       

فلم يجدوا جوابـا في  . منكم يقولون مسجدنا ومسجدكم وطائفة يقولون حضرينا وحضريكم، ويهودنا ويهودكم   
فأرتحل عنهم من يومه ولم يبت تلك الليلـة الا في           . مجمعهم ذلك الا ام تواعدوا ليجاوبوه فلما ابطوا أسترام        

فه حمو ولما كان من الغد سأله هل رزقت ذرية مـن ذريـة              قيل ولما أضا  . ٣١٩ عند حمو بن اللؤلؤ    ٣١٨)تينماطوس(
فقال أرينيها فأقامها من نومها فإذا هي شعثاء سـائلة العيـنين والانـف              . سميتها أم المؤمن  . أئمتنا؟ قال نعم بنية   

ى ان  فقال وما عس  . لصغرها، فقال ما أراها شيئا تصلح لأمر، ولا تقوم مقاما، فقال لا تقل في أم المؤمن الا  خيرا                  
وقال حسن الغرض ان وافقت قلبك فتكون أولى ا فهـذا حـسن             . دون الموافقة أقول في مليكة الوهبية الا أا       

، صاحبه حمـو مـشيعا   ٣٢٠بالاقتداء بمن سلف، قيل ولما أزمع الرحلة وأعلمه ان طريقه يكون على بلد بني زلغين              
 أبنه عبد االله فخرجوا متتابعين على الطريق وقد حضر وقاضيا لواجب حقه، ومعه أبنه أبو عبد االله ومع أبي عبد االله

فقال له  . فنادى ابو عبد االله اباه يؤذنه بمثل ذلك       . وقت صلاة الظهر نادى عبد االله اباه أن وقت الصلاة قد حضر           
حمو أسكت ليس ذلك إليك ولا إلي فقد كفيناه، ثم ساروا قليلا فكان منهما من القول مرارا كالذي كـان أولا،                     

كون جواب حمو كالجواب الأول إلى ان وصلوا قريبا من المصلى الذي بخارج البلد فمال إليه أبو نوح وأنـاخ                    في
ثم قال قدثبت ان    ثم ختموا ختمة العشية ثم صلوا المغرب        . راحلته وأقام الصلاة، وتقدم وصلى م الظهر والعصر       

  .رسول االله صلى االله عليه وسلم فعل ذلك في غير خوف ولا مطر

  أبو نوح في مجلس والي زويلة
 وواليها حينئذ ابن خطاب وأكرم ابا نوح غاية الاكرام ومعه عبد االله بن زورتين              ٣٢١وبلغنا ان أبا نوح دخل زويلة     

الوسياني، فكان عنده في أعلى درجة قيل فجلس ذات يوم في مجلس ابن خطاب وحوله رجل يهودي يقال له حلبي 
أسألك يا يهودي عن ثلاثة مسائل فان أجبت عنها فأنت حلـبي وان لم             : داعبيزعم إنه ححبر فقال أبو نوح كالم      

أحداها رجل ضرب عنق نفسه فاباا متى قتل نفسه أفي حال حياته أم في حال موه؟ والثانيـة                  . تجب فأنت خلبي  
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 فمات الرامي الراكب في السفينة بماذا يطلب الراحة والسكون لا يمكنه على حال؟ والثالثة رجل رمى رجلا بسهم
فبهت اليهودي فلم يجد جوابا، فقال له ابن خطاب تفضل علينا يا شيخ قبله ثم مات المرمي بعده أقتله حيا أم ميتا؟ 

وأما الذي في   . بالجواب، قال نعم أما الذي ضرب عنقه فاباا فأنه قتل نفسه في حال الموت بما فعل في حال الحياة                  
كة نفسه وهي اكتسابية وحركة السفينة وهي اضطرارية، فلو كانت الحركتان           السفينة فلا يخلو من الحركتين حر     

اكتسابيتين أمكنته الراحة بالكف عنها، وأما الرامي فأنما قتل المرمي في حال الموت بما فعل في الحيـاة كالمـسألة                    
  .الأولى

فإنه صاحب ابا نـوح مـن       ،  ٣٢٢وممن أنتفع بصحبة أبي نوح وظهرت عليه بركته سريعا المعيز بن فضالة المراغني            
قنطنار إلى سوف وأبو نوح راكب على بغلة والمعيز ماش على رجليه، فلما وصلا سوف جعل أبـو نـوح يـئن          

فقال المعيز لكني لا أجد ألمـا، ولا        . ويشتكي ألم السفر، حتى كان من قوله ليس في بدني عظم الا وهو واجد ألما              
د وجب عليك الحج من وقتك، وقيل فتلقت هذا الكلام منه أذن            فقال له أبو نوح أما إذا كنت هكذا فق        . أحسه

واعية، فتاب وتنحى عن الأمور الدنيوية من فوره، وباع من عقاره ما قضى من ثمنه صداق أمرأته، واستعد للحج                   
حتى قضاه ورجع ونفذ وصيته حيا ثلاث مرات، وكان يختلف إلى مجالس الذكر حتى مات على هذا الحال الزكي                   

  ).من كان تائبا فليتب كتوبة المعيز بن فضالة: (ه المثلفضرب ب

  ذكر شيء من أخبار أبي مسور بن وجين اليراسني وأبنه أبو زكرياء رحمهما االله

  أبو مسور وابنه زكرياء اليراسني
كان أبو مسور أول من أشتهر من بني يراسن بالعلوم والفضل وكان تعلمه بجبل نفوسة قرأ على أبي معروف وأبي                    

  .  رحمها االله وكان حينئذ مقلا من المال٣٢٣كرياء يحيى بن يونس السدراتيز

  يجمع بين عناء الفقر وعناء الطلب
فكابد من ضيق العيش في صبر وكتمان ما لم يكابده غيره، كان ربما أخذ شعيرا فطلب من الصبيان من يقليه لـه،      

لماء حتى يبتل فيقتات به، وكان ياوي إلى خربة قرية          رشه با فإن لم يجد من يقليه صره في طرف ثوبه، ثم           . فيقتات به 
اله أحد، ومكث على هذا حينا من الدهر لم يفطن به أحـد،              لئلا يطلع على ح    فيأكل فيها ذلك الشعير في خفاء،     

وكان إذا جاء إلى مجلس المشائخ قعد في آخر الس لحداثة سنه، فيلازم الججلوس والناس يقومون فكلما قام أحد   
نه وبين الشيخ تقدم هو، حتى إذا لم يبق أحد بينه وبين الشيخ، فيصير بين يديه، فلا يزال يسأله حتى يقوم من ممن بي 

الس، فلم يزل كذلك إلى ان كان ذات يوم بمجلس مع الشيخ وقد انصرف الناس فلم يبق معهما ثالث، فجعل                    
وكان الشعير مصرورا في طرف ثوبه، فأنحلت عقدة        يسأله كالعادة، حتى هم الشيخ بالقيام فقام ابو مسور لقيامه،           

الصرة وتبدد الشعير على الحصير، فنادى الشيخ يا معشر نفوسة ما ترفعون من رفعه االله؟ فجاءت جماعة شـيوخ                   
. سمعوا نداءه مسارعين وكل منهم مشفق ان يسبقه الآخر إلى البركة التي دعاهم إليها الشيخ فتنازعوا فيها إليـه                  

فلما كفي مؤونة المعيشة تفرغ للطلب،      . بمؤونته آثروا أحدهم بأن يكون كتكفلا بأبي مسور، فيقوم          تسارعوا حتى 
فضاعف الاجتهاد ولازم القراءة حتى حصل من العلم ما قدر له، ولما أراد المسير إلى أهله اشتغل بانتساخ الكتب                   
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فقال نعم لمن ضيع دراستها واتكـل       ". ايا يسج "فقال له هذه تجارة بائرة      . فمر به شيخه أبو معروف وهو ينسخ      
  .على خزا، هذا الذي اراده الشيخ لا أنه يذم اقتناء الكتب، وانما يذم الاعتزاز ا واضاعة الحفظ والمذاكرة

وفي المدة التي عزم فيها على المسير تزوج امرأته النفوسية التي ولد له منها أبو زكرياء، وكان سبب تزوجه اياهـا               
مشائخ نفوسة من أخوال أبي مسور رحمه االله، وجه أبا مسور خاطبا إليه فوقع في نفسها أبو مـسور                   ان شيخا من    

دون مرسله، وأشارت له إلى ذلك، فلما فهمه عنهما أبو مسور رجع إلى صاحبه فقال أنظر لنفسك رسولا إليها،                   
 أبي مسور، فتزوجها وقدم ـا إلى        فقال له الشيخ لعله ارادتك، أما واالله لأخطبها عليك فمضى إليها خاطبا على            

جربة، وقد كانت الجزيرة حينئذ ليس فيها احد الا على مذهب خلف  بن السمح، غير نفر قليـل قـد تقـدم                       
فدعاهم أبو مسور إلى مذهب الوهبية فأجابه منهم من أراد االله به خيرا، وكان ا حينئذ رجل من زواغة                   . ذكرهم

ن ذا مال كثير، وكان متكرما فكان يصنع الطعام ويـدعو إليـه النـاس    ، وكا ٣٢٤نكاري يقال له خلف بن أحمد     
أجاب خلفا كان نكاريا حتى لم يبق في الجزيـرة          ويدعوهم إلى مذهبه، فكل من أجاب أبا مسور كان وهبيا، ومن            

 أبو مـسور في الجزيـرة       قامفأ. أحد على مذهب أبن السمح بل صارت كلها تبعا لأبي مسور، أو لخلف بن أحمد              
لطلب العلم وأخذ السير وانتهاج الطريق، وبنى أبو مسور المسجد الكبير بجربـة المعـروف            الجماعات   تمع اليه تج
ومات رحمه االله قبل تكميله، فكمله بعده أبنه أبو زكرياء فصيل رحمه االله، فكان به فاتحة كل خـير                   ) ببني يراسن (

 المناقب ورفيع الدرجات وعلو كريم المراتب، مـا  وصلاح وطليعة كل يمن وفلاح، ولهما بجزيرة جربة وغيرها من      
  .ولو سكتوا أثنت عليهم الحقائب. هو منشور في الأقطار

  شهادة المشائخ على فضل أبي مسور وتقواه
سئل الشيخ أبو نوح سعيد بن زنغيل غير مرة عن الرجل المشهور من أهل الولاية اشتهارا فاشيا في العامة، من غير      

كياء، أعليك ان تتولاه دون الاطلاع على أحواله، أو شهادة من ترضى شـهادته في ذلـك                 ان يثبته عندك الاز   
أله عن ذلك أما مثل أبي خزر في أفريقية، وأبي مسور في جربة، وأبي صـالح في                وأمثاله؟ فكان جوابه لكل سائل س     

ذكر أبي زكرياء فصيل رحمـه االله،       وارجلان فنعم، وأجتمع ثلاثة من المشائخ الموصوفين بالعلم والدين فمر بينهم            
فوصفه كل منهم بمبلغ معرفته، ولا تنكر ان يكون قد وافق كنه صفته، أحدهم أبو محمد عبد االله بـن مـانوج،                      
والثاني أبو عمران موسى بن زكرياء، والثالث أبو عبد االله محمد أبن بكر رحمهم االله، فكان قول أبي محمد لو كان                     

أبو : وقال. ان أبو زكرياء أهلا لأن يترل عليه الوحي بعد رسول االله صلى االله عليه وسلمالوحي يترل في زماننا لك
عمران لو كانت الأمامة في وقتها لاستحقها أبو زكرياء، وقال أبو عبد االله لو اجتمعت خلال الخير والبر كلـها                    

وائه عليها، قال الراوي رحمه االله أمـا  بيدك، واردت ان تزيد منها في أبي زكرياء لم تجد لها فيه موضعا للمزيد لاحت        
قول أبي محمد فأنه لا يعني ا التقدم على االله، وانما يعني كثرة علمه بالفرائض والفضائل والنوافل كما كان الانبياء 
في زمام صلوات االله عليهم، وعلى نبيئنا محمد عليه الصلاة والسلام، واما أبو محمد فانه لا ينسب إليه جهل معنى 

قلت والاعتذار من هذا بوجوه كثيرة ولعل الاختصار مـن  ����325  لَا تقَدموا بين يديِ اللَّه ورسوله ����: قوله تعالى
  .ذكرها أجمل

قيل وكان أبو زكرياء قرأ بأفريقية على أبي خزر رحمه االله وكان شيخه، حدث غير واحد من أصـحابنا ان أبـا                      
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 فلما ٣٢٦)يزمر تين( سنة ممحلة ووجه معه جمالا وبضاعة ليمتار تمرا من بعض قرى زكرياء وجهه أبوه إلى نفزاوة في
وصلهم اجتمعوا واتفقوا ان يعلموه بما عزم عليه من المعاوضة فاقتضى نظرهم أن أوقروا جماله تمرا، فوجهها مـن                 

ين ا على طريقه الـذي      هناك لأبيه ووجه البضاعة إليه ولم يمسك منها لنفسه شيئاً، وذكر أنه باع عمامته ليستع              
يرومه وهو قصده إلى أبي خزر برسم الطلب، فسافر إليه من هناك ومكث عنده ما قدر االله مجتهدا في طلب العلم،         
إلى ان حصل منه ما شاء االله، ولما وقع ذكر القيام بطلب ثار الشيخ أبي القاسم كر أبو زكرياء راجعا إلى جربـة                       

فلما قضى من ذلك ما كان في نفسه سأل المحاللة من أبيه فقـال              . ه ويودع أهله  ليستأذن أباه، ويوصيه فيما يوصي    
أنت مني في حل من جميع حقوقي عليك الا واحدة وهي كونك رددت الدراهم من نفزاوة ولم تبقها بيدك تستعين                   

 ببعض الطريـق    ا على طلب العلم، ثم ان أبا زكرياء خرج من جربة متوجها إلى افريقية نحو أبي خزر، فلما كان                  
  .سمع بخبر الهزيمة التي تقدم ذكرها فرجع

  مآثر وحكم عن أبي زكرياء فصيل
ومما يؤثر من ورعه االله وتحرجه ما بلغنا ان عاملا من عمال السلطان خرج على بني يراسن فوظف عليهم خراجا                    

 تراهم يقدرون؟ قال يقدرون     ، فقال أبو زكرياء للعامل ام غير قادرين على هذا القدر، فقال له وعلى كم              كبيرا
فسمى له عددا فأقتصر العامل على القدر الذي ذكره أبو زكرياء فقبضه منهم، ثم بعـد ذلـك            . على كذا وكذا  

راجع نفسه أبو زكرياء فندم على ما فرط منه، ثم تصدق بقدر ما قبض مما وظف، وأخرجه من مال نفسه للفقراء                     
 كله من مال نفسه ورأى أنه كان الذي أوجب عليهم غرم جميع ذلك              وقد قيل أنه غرم ذلك الخراج     . والمساكين

المال، وهذا هو الصحيح، ومن تحرجه أيضاً ما بلغنا ان رجلا غريبا كان نازلا بجربة تاجراً ا، فأخذه عامل مـن                     
ك بمـدة  عمال السلطان فسجنه ليغرمه مالا، فشفع فيه ابو زكرياء عند العامل، فشفعه وأطلقه، فلما كان بعد ذل         

وأترك لك قيمـة    إذا بالتاجر قد أهدى إليه قميصاً مستعملاً، فأبى أن يقبضه، فقال له التاجر ادفع إلي رأس مالي                  
إذا قحطت الأرض فان الجنة تنال      : ومما يؤثر من كلامه أنه قال     . الخياطة فأني خيطته بيدي، فامتنع من قبوله أصلا       

في  فان الجنة تنال بكلمة حق، وقد أجتمع القحطان          – مسه ضعف     يعني –بقبضة من الطعام، وإذا قحط الإسلام       
وقتنا هذا على ان قحط الاسلام اشد من قحط الأرض، وله أمثال كثيرة حكيمة منتشرة في الناس يقتدون ا في                    
أمورهم، حتى ان بعض المشائخ قال لو ان الالفاظ الحكيمة التي يلفظ أبو زكرياء تثبـت وتحـضر في الـدواوين               

  .وكانت له بديهة حاضرة في كل فن فلا يجوز عليه مكر ماكر، ولا احتيال محتال. قت عنهالالضا
وبلغنا أن أهل الجزيرة وغيرهم من قبائل زواغة ضمهم بالجزيرة محفل كبير عظيم لاهل المذهبين في مهـم، قـد                    

عام فأراد النكـاري أن     وحضره شيخ من شيوخ النكارة ود     . عناهم،  وحضر المحفل العظيم المذكور أبو زكرياء       
. يستترل أبا زكرياء في ذلك المحفل العظيم مما يتوقع اللبس على العامة، ويدخل الوهم على ذوي العقول الضعيفة                 
فقال له النكاري بعد كلام طويل يا أبا زكرياء نحن وأنتم كلنا نكار، فانا منكرون ما كان من تحكـم الحـاكمين                      

أما أنا فلست بنكاري، فخاب سعي الخـصم، ولم  : بو زكرياء في ابتداره وقال   أبو موسى وعمرو، ففكن أ    : بصفين
أرايت لو سكت أبو زكرياء وصدقه في مثل ذلك المحفـل؟           . وهذه أحد مكائد القوم   . يجز توهمه على أبي زكرياء    

  ومشيعا في الغائبين عن أبي زكرياء غير ما هو عليه؟. أليس ذلك موقعا في مسامع الحاضرين

                                                
326 -  



  وما يخطر القلب لا يفسد الايمانالوساوس 
في وقيل وكان في زمانه بجربة شيخ من أهل الصلاح والاجتهاد مع البله وكان يكنى أبا محمد فمرض هذا الشيخ                    

 على ان الاوليـاء     – وربما كان ذلك الخوف من هرمه أو مالنخوليا لمرضه           –آخر عمره، فدخلت عقله وسوسة      
القاسم يونس بن أبي زكرياء، فقال له يا يونس ان الـشيطان قـد اسـتفزني                محفوظون، فعاده في هذا المرض ابو       

وكادني، حتى كاد ان  يهلكني، ويفسد علي توحيدي وأخلاصي، بما يلقيه في خاطري من الوسواس، واني لأخافه                  
ن على نفسي لما انا فيه من ضعف الجسد، وضعف العقل لكبري، فبادرني بابيك ليعالجني ويداوي علـتي قبـل ا                   

يدركني الموت وأنا على الحال، فأبتدر أبو القاسم إلى أبيه فاخبره بخبر الشيخ، فجاء مسرعا فتارة يمشي، وتـارة                   
يجري وهو في ذلك كله يبكي حتى قدم عليه، فقال له الشيخ هلم يا طبيبي، فان الشيطان أولع بي واستفزني على                     

فقال له ابو زكرياء اعلم . ا أخشى ان يصيرني إلى الهلاككيف ربك؟ ويخطر ببالي م: ضعفي ويخيل لي كأنه يقول لي
يا شيخ ان كل ما يخطر ببالك ويتمثل في وهمك ويحضره عقلك ويبلغه ذهنك فانه خلق من خلق االله تعـالى ولا                      
يخطر بالبال الا ما تدركه الحواس أو شبيه بما تدركه واالله عز وجل متعال على الاشباه والانداد والاضداد، وأعلم                   
أن نفي هذه الخواطر عن االله هو من محض الايمان واخلاص التوحيد، فقال له الشيخ قد داويت علـتي وشـفيت    

  .علتي آجرك االله يا أبا زكرياء، يا بني

  ادخال السرور على قلب المؤمن أفضل عبادة
عتر لا سيما ان كان     عليه لحم ال  جها   إن أبا زكرياء كانت به علة تعتاده وكان مما يهي          ٣٢٧ان احكي في هذه الحكاية    

بائتا باردا، فكان يجتنب اللحم العتري واللحم البائت البارد، فلا يكاد يقدم عليه، ومتى استعمله يوماً ثارت عليه                  
، فناوله أبو محمد قطعة من لحم علته، فحضر في هذا اليوم مجيبا دعوة أبي محمد كما تقدم وكان صائما صوم تطوع 

علـة لا    يأكلها، فقال له يا شيخ ان هذا آخر النهار، وأنا صائم، وأيضاً فإن بي                بارد عتري بائت ورغب إليه أن     
باالله العظيم الا ما أكلت فلم يمكنه الا مراقبة قلب الشيخ، وموافقته، فتنـاول              تكاد تخفي عليك، فقال له سألتك       

قيل وانه .  تعد له حتى لقي االلهثم لم. فمنذ أن أكل ذلك اللحم شفاه االله من تلك العلة. اللحم وأكل منه ما قدم له    
أعلم ان موافقتك لقصد أبي محمد وتطييب نفسه وادخال السرور عليه أفضل : أتاه بعد ذلك آت في منامه فقال له

  .من عبادتك سنة، قيل وانه من ذلك اليوم يأكل المآكل التي ذكرناها ولا يجد لها الما
فأخذ . أضرا الشعث تساله شيئاً من الزيت لتدهن به رأسها وقد ومن شكره لنعم االله تعالى ان امرأة معدمة جاءته

أبو زكرياء إناء ليملأه لها زيتا ففض خاتم خابية من خوابيه، ونظر وفكر فيما وسع االله عليه من الرزق ووهب له                     
 ـ                ك من الخير، ففاضت عيناه بكاء، وهو يقول اللهم لا نسب بيني وبينك استوجب به الخير دون كثير مـن خلق

ومن اطراحه حظ النفس ما ذكرنا انه خرج  . ولكن بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين، ودموعه تقطر على الزيت         
 فقصده وسأل عن موسى فأعلم انـه        ،٣٢٨مرة في بعض حاجته فجنه الليل وهو بمقربة من مترل موسى بن الارب            

فقالت ما اسمك قال فصيل، . نا ضيفغائب، فخرجت إليه امرأة موسى ولم تكن تعرفه، فقالت له من أنت؟ فقال أ
الا اا قالت له ان الاضياف ثلاثة منازل فيما يقرون به، فضيف يقري باللحم  فأما عقيرة وأمـا       . فأنكرت الاسم 

ذبيحة، وأخر يتأدم بالزيت وأخر بغير إدام، ولا أدري أي الثلاثة أنت؟ قال أجعليني ممن يتادم بالزيت ففعلت فلما              
  . بعلها فأعلمته، وقال ويحك فان ضيفك أبو زكرياء فقبح عليها ما قابلته به واستعظمتهكان بعد ذلك قدم
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  يحفظ الوديعة ويدفع زكاا من ماله
ومن تحرجه أيضاً ما بلغنا ان رجلا من أهل صفاقس دخل جربة تاجرا ثم أراد الخروج وبيده بـضاعة فـأراد ان                      

من قبول وديعته فلم يزل يلح عليه حتى قبلها وكان قبوله بعـد أن              يضعها في أمانة أبي زكرياء فأمتنع أبو زكرياء         
. وسافر الصفاقسي فأخرج أبو زكرياء البضاعة وعدها، وعلم كم جملتها         . الا ان بها لي حينا ففعل     قال لا أفعل    

فلما حال الحول أخرج عنها الزكاة من ماله، وهي موفرة ففعل ذلك سنين عديدة كـل ذلـك ينتظـر قـدوم                      
 مهلكة، فقال أبو زكرياء في نفسه ٣٢٩قسي فلم يقدم، وطالت غيبته إلى ان سمع بان مجاعة عظيمة في صفاقسالصفا

يمكن ان يكون صاحب الوديعة في شدة احتياج إليها، وان المانع من وصوله إليها عدم القدرة ومتى خاطرت فان                   
الي، قيل وكان ذلك في فصل لا يمكن فيـه           وان هلكت الوديعة غرمتها من م      نجاني االله أحييت نفسا وأديت أمانة،     

فأخذ البضاعة وركب البحر فسلمه االله عز وجل فطـاب إلى ان وصـل   . ركوب البحر لاضطرابه وكثرة أهواله    
صفاقس فسأل عن دار صاحب الوديعة، فدل على داره فقصده فوجده في حال شديد، بحيث لا يعرف من يخاطب 

 السوق فأشترى طعاما بقدر ربع دينار، وبادر صاحبه فجعل يعلله فيأكل            ولا ما به يخاطب، فخرج أبو زكرياء إلى       
شيئا بعد شيء حتى انقد من الهلكة وكان على شفا منها، فلما ذهب ما به من الضر فتح عينيه فعرف أبا زكرياء                      

ان يقتسمها فقال له ما الذي أقدمك في هذا الحال يا شيخ؟ فقال اقدمتني وديعتك، ها هي هذه فخذها فرغب إليه 
هـذه  *** فأمتنع أبو زكرياء من ذلك وتضجر، فدفعها له ورجع إلى جربة موفور الثناء والحسنات الا انه ربمـا                   

  .ان لي ان أخرجها من تلك البضاعةالقصة بعد ذلك فيقول لولا أني تبرعت بدفع الزكاة من مالي لك

  تحنت الشيخ وعبادته
ن يصلي فيه الصبح هو موضع معروف لا يتحول عنه فذكر لنا ان              يذكر ان الموضع الذي كا     ومن جهاده لنفسه  

الموضع المذكور متى أتاه آت بعد انصراف الشيخ من صلاة الصبح وجد ذلك الموضع كأنما توضأ فيه لكثرة بكائه            
 وخشيته وذكر ذلك أيضاً لابنه زكرياء، ولما مات رحمه االله وكان ذلك ليلة من رمضان، كان ابنه زكرياء حينئـذ         

مات سيدي يا   : يصلي في الحراب بالناس قيام رمضان، فلم يكن عند أحد علم بموته حتى سمعوا امته تصيح وتقول                
فدهش الناس كلهم وخرجوا من صلام وذهلت عقولهم الا زكرياء، فان االله ثبته فتمم صلاته،               . سيدي زكرياء 

غنا ان عاملا من عمال السلطان دخـل جربـة          فاضطربت الجزيرة تلك الليلة وكأنما قامت قيامة على أهلها، وبل         
عاش حميداً ومـات    : فلما وقف على قبره قال    . فسأل عنه، فأعلم بموته فقال دلوني على قبره لازوره، واتبرك به          

  .أهل بيتهفقيداً، اللهم ارحمه وأعد على بلده و

  مات امرؤ عالم أنه سيموت
وقال ابنه زكرياء انما مثل أبي كمثل حمولة حملت حملا ثقـيلا            .  وقال فيما قاله حينئذ مات امرؤ عالم انه سيموت        

موقرا، وقد رأت المكان الذي يحط به عنها حملها فأسرعت لطلب الراحة، قلت هذا من أحسن الأمثـال الـتي                     
تضرب في مثل أبي زكرياء يريد بالحمل الثقيل هذه الحياة، لان الدنيا سجن المؤمن وبالاسراع العمل بعد المـوت،         

  .ذا شأن من أحب لقاء االله عز وجلوه
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وتبيينه حدودها وتأسيسه قواعدها وتحريره ذكر جمل من أخبار أبي عبد االله محمد بن بكر رحمه االله، وترتيبه الحلقة 
  قوانينها

كان أبو عبد االله من أكثر الناس علماً وورعا وله السبق في أنواع كثيرة من الفضائل وهو أول من ألهم سـلوك                      
التي حفظ االله ا هذا المذهب، فرسم المهمل، وقيد الشارد، فمتاز طريق الصلاح من طريـق الفـساد،                  الطريقة  

ووضح طريق الغي وطريق الرشاد قرأ على كلا الشيخين أبي نوح سعيد بن زنغيل وأبي زكرياء بـن أبي مـسور                     
  .وغيرهما، رحمهم االله، وكانت لكل واحد منهما به عناية، وله فيه حسن نظر

  سم فيه شيخه الخير والصلاحيتو
قراءته على أبي زكرياء نظر إليه ذات يوم فرأى اجتهاده وحسن سياسته، وتمسكه بخلال الخـير،  وبلغنا أنه في أيام  

فصدق تفرس الشيخ ولم يخب ما نظر بعين . فقال ان أصاب خرصي ولم تخطأ فراستي فان هذا الفتى يحيى االله به دينه
 أبو نوح وقد عمت بركته على أبي عبد االله، وحصل من العلـوم خـيرا كـثيراً، الا ان          البصيرة، فبلغنا انه مات   

بضاعته من علم اللسان كانت مزجاة، لم ير أن يتعاطى من العلوم حتى يحصل الكفاية من علم الفصاحة فقـصد                    
لقيروان، وبعد ذلك   مدينة القيروان، وأقام ا مدة يتعلم اللغة والنحو، حتى أكتفى من علم الفصاحة فصدر عن ا               

  .دارت عليه الحلقة

  مبدأ تأسيس الحلقة
وسبب ذلك ومبدأه ان الشيخ ابا زكرياء وجه ولديه زكرياء، ويونس، وابن أخيه أبا بكر بن يحيى، وغيرهم مـن                   

ه ولو فحيثما وجدتموه فلازموه، واقرأوا عليه، وحيثما كان فكونوا معأقاربه في جماعة، وقال لهم أطلبوا أبا عبد االله 
، وكانت حينئذ ليس فيها أحد مـن أهـل          ٣٣٠في شغل دنياه، فخرجوا من جربة حتى إذا كانوا في جبال تمولسة           

 ونساء وأطفال، قيل، فعدل  عم الفقيه أبي الربيع سليمان بن يخلف،٣٣١"يصليتين"الدعوة، فأم تغيروا، وبدلوا الا 
ع يصلتين بقدومهم وعدولهم عن موضعه فـساءه        ، فسم ٣٣٢"بأمدر"الطلبة عنها جانبا وقصدوا الموضع المعروف       

فلم تكن منهم إجابة، وأعتذروا بكوم " تموسلة"ذلك، وأقبل إليهم، ورغب كل الرغبة، وسأل منهم الرجوع إلى 
يصلتين امتناعهم من عاجلين، وكوم خلفوا مترله، وأنه لا يلزمه تضييفهم، ولا تعلق به من هذا نقيصة، فلما رأى 

، قال لهم أما ان فعلتم ما فعلتم فاني لم يبق لي ولا لمن معي رجاء يعلق به، وسأرجع إلى الموضع فأخـذ   إجابة سؤاله 
فلما سمعوا ذلك منه أجابوا سءاله ووافقواه في الرجوع . ٣٣٣بأيدي النساء والأطفال ونرجع كلنا إلى أهل الخلاف       

ر الطلبة عنده على كرامة وأجتمعوا في وقت، حظ إلى تمولست فاقاموا ا لديه في كرامات بليغة أياما، وكلما حض
 وهؤلاء أهل دينكم، كل ذلك ليتمسكوا ببعض دينهم ويكونوا علـى           ٣٣٤هذا دينكم : النساء والأطفال فقال لهم   

  .ثقة من مذهبهم، فكانوال على ذلك حتى تيسرت لهم الطريق
 في ذلك لا يعلون له مستقرا، فلما وصلوا         فخرجوا متوجهين إلى الجهة التي يرجون أن يجدوا ا أبا عبد االله وهم            

تقيوس وافق وصولهم إليها قدومه من القيروان، وقد حصل ما كان يفتقر إليه من علم اللسان، وهو يروم المسير                   
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 ليزيد عليه ما لا بأس به من علم الفروع، فقصرت عليهم     ٣٣٥"بتاجديت"أبي عمران موسى بن زكرياء      إلى الشيخ   
كة الـشيخ  لا ان االله عز وجل يسر علينا ببر   قالوا ما أعتقدنا ا   . هم ما كانوا يظنون لأنه بعيد     الخطا، وقرب االله علي   

جاءوا فلما ألف االله شملهم بأبي عبد االله، أعلموه بما    . يصلتين، وموافقتنا اياه، وادخالنا السرور عليه وعلى من معه        
ليه الشيخ أبو زكرياء، وأكد عليهم في ان يكون،         وما وصاهم ع  في طلبه، والقوا إليه ما فارقوا عليه جزيرة جربة،          

ومكثوا اياما يراودونه على ذلك، ويلحون      . ورغبوا إليه في أن يجلس لهم ويرتب لهم الحلقة، فامتنع كل الامتناع           
 والطلبة يكررون الرغبة إلى     ٣٣٦فلما كان يوما من الايام وهو بمسجد المنية       . عليه في الطلب، ولم تكن منه الاجابة      

عبد االله، إذ خرج رجل من تقيوس متوجها إلى الحامة، وخرج معه صاحب له فشيعه، فلما افترقا نادى احدهم     أبي  
فقال له الآخر لبيك، فقال له أجعلها الله لا تخب، أو قـال أفعـل               . ان يا فلان فاصغوا اسماعهم إلى صوته      : الآخر

           ا الحجة على أبي عبد االله، فأوجب حينئـذ          فعلتك للهه فلا تضيع، قيل فلما سمعوا هذه المقالة تفاءلوا ا وأقاموا
على نفسه وأجاب، وعطف عليهم بما سمع، الا ان إجابته كانت على شرط ان لا يسئلوه عن مسئلة، ولا يجيبهم                    
حتى تمضي أربعة أشهر فتأسست الحلقة في مسجد المنية ولبثوا مدة على الحالة المشترطة، والاقامة لم يعقدوا علليها                

ام، وانسداد السبيل ينقص عن الحركة عزمام، فان ذلك كان في العام الذي قامت به زناتة على صنهاجة، من ني
ناحية طرابلس، ويعرف ذلك العام بعام هزيمة الابراج، فكثرت الزلازل وامتلأت الارض خوفا، والشيخ في أثناء                

أي فشاور أصحابه فقال لهم ان ها هنا ناسـا رقـاق   ذلك يستخير االله فيما يقدمه من أموره،حتى فتح االله عليه بر     
مغـوارة  :  ارجوا ان ينتجع فيهم الاسلام، ويتلفوا ما نحن عليه بالقبول ويكونوا لهذا الخير أهـلا وهـم                 القلوب
فما رأيكم في الانتقال إلى جهتهم؟ قالوا في رأئك اليمن والبركة، فسروا بذلك سرورا عظيما، وأغتبطوا                ،  ٣٣٧ريغ

قدم أبو عبد االله رسولا إلى أبي القاسم يونس ابـن ويـزكن             " إلى ريغ "لما اتفق رائهم على الانتقال      ف. أي غبطة 
، وكتب إليه يعلمه بما عزم عليه هو تلامذته من التوجه، والعمل برسم دراسة العلوم، وأكد عليه في                  ٣٣٨الويليلي

ه دراسـتهم وافـرادهم ليتـسنى عـزمهم         ان يهيئ غارا تجتمع فيه التلامذة يأوون إليه ويحلقون فيه، وتكون في           
واجتهادهم، فأخذ أبو القاسم في عمل الغار، وفيه ييسؤ ما يصلح شأن الحلقة، فما قدم أبو عبد االله وتلامذته الا                    
وقد تيسرت أمروهم بلطف االله عز وجل، فأقاموا عند بني ويليل مدة، صم انتقل أبو عبد اللهـه وتلامذتـه إلى                     

ا الحلقة، وشيد من كريم البنيان ما يتشبه ا العزابة ويتشبهون به الآن، وان كان الناس قد                  فرتب   ٣٣٩"تينِبسلي"
فسدوا، وفسد الزمان فهذا سبب قعود الحلقة المباركة الصادرة عن اكرام مشاركة بـين الـشجرتين الطيبـتين                  

لبهية فلنذكر لمعا من الآداب التي جعلها المسورية والبكرية بخطبة وإجابة كانتا في االله، فتولدت بينهما هذه الانوار ا       
تسع ) ٤٠٩( سنة  ٣٤٠قوانين، وصيرها مهيعا لسالك سبل العلم والدين، وكان انتقال الشيخ  أبي عبد االله إلى زيغ               
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   لمع من سير الحلقة ذكر

  ة ان يلتزموه وان يعلموه ويعلموه مما رتبه الشيخ أبو عبد االله محمد ابن بكر رحمه االلهوما ينبغي لأهل طريق العزاب

كان مما رتبه أبو عبد االله من سير الحلقة فبقى رسما يقتدى به أن جعل للعزابي الذي نظمه هذا الاسـم في سـلك                      
  .تميزوا من سواهمالمتدينين، واعتزل عن دناءة الاجلاف الدنيويين علامات، ليعرفوا بسيماهم، وي

  هيئة لباس العزابة من أهل الحلقة
فمنها انه أول ما يتجرد من طريقة أهل الدنيا بحلق شعر رأسه ثم لا يتركه يطول ابدا، فالعزابة من شـأم عـدم                       

ما لم يتفاحشا، ثم ان اقتـصر       ان لا يلبس ثوبا مصبوغا الا البياض ولا بأس بعلم الطرفين والطراز             الشعور، ومنها   
 ولم يعبه بل ذلك به أليق، وان لبس ذلك على قميص كان أكمل، ما لم يكـن  لى عباءة أو ملحفة لم يشنه ذلك،  ع

مبتدئا، ولا سبيل على اقتصاره على قميص، أو قميص دون اشتمال أو التحاف أو ارتداء، وان اعتم فـالتحلي                   
تغنائه عنها، فان اقتصر على العبـاءة أو        على ما جاء في الأثر، وليس لبس العمامة بضربة لازب، بل لا بأس بأس             

اللحاف غطى رأسه والقى الطرف الأعلى من هدب حاشية الجاننب الأيمن على العاتق الأيسر لا يلقى الهدب كله                  
  .على العاتق الأيسر، فان ذلك مود إلى إنكشاف العورة

  أعضاء الحلقة ومهامهم
شيخ الحلقة أو مستنابه، والعريف؛ :  ان شاء االله، فالآمر اثنانوأهل الحلقة صنفان آمر وممأمور على ما يأتي افصيله       

فالعريف اثنان منفرد وغير منفرد فالمنفرد اثنان عريف أوقات الختمات والنوم، وعريف العرفاء، وهم من حملـة                 
القرآن يكون منهم من يكتب عليه طلبة القرآن ألواحهم، ويصححوا ويحفظوا على ححسب ما يـأتي بيانـه                  

ؤلاء لا يحصون عدداً؛ والعريف على أوقات الدراسة ربما كان واحداً وربما اكثر فهو على قدر الاحتياج إليـه                   فه
ونحو ذلك، والمأمور ثلاثة؛ طبقة القرآن، وطبقة فنون العلم، والعاجزون، ولجميعهم أوقات، لما يختص به كل وقت 

  .منها

  هام التي يتولاها الشيخالم
 منها الجلوس لطلبة فنون العلم في وقت معلوم ليأخذوا عنه فيه الدرس، ومنها الجلوس بأثر       فالشيخ يتعلق به أشياء   

الختمات للجواب على الأسئلة في أي فن كان، ويذاكر تلاميذه فيما حصلوه قبل ذلك، فيستفيدون ويستفيد من                 
و قيامه في الثلث الأخير     حضر، وتختتص غداة الجمعة بزيادة ذكر شيء من الوعظ ان أمكن، ومنها الاستفتاح وه             

فستعيذ ويبسمل، ويقرأ فاتحة الكتاب، ويبتـدأ مـن         من الليل أو في الربع الأخير منه فيأتي إلى موضع الاستفتاح            
حيث انتهى مجلس الاستفتاح من القرآن في الليلة التي قبلها فيهب كل نائم فمنهم من يصير معه في الس ومنهم                    

ون بأجمعهم ولا يصيرون إلى الس بأجمعهم، بل كيفما تيسر، فيقرأون القـرآن       من يخرج فيدرس وحده، لا يخرج     
أذان الصبح، ومنـها  العادة من بعد صلاة العشاء إلى وقت    الصبح، فيقطعون القراءة ويدعون ك    حتى يؤذن مؤذن    

حكايـات  ان يجمعهم في يوم الجمع؛ وذلك يوم الاثنين والخميس، فيعظ ويذكر ويحذر، ويورد امثلا حكيمـة و                
زهدية، ثم يمحص جميع من حضر فيسأل عن أحوالهم واحدا فواحدا، ويفقد العرفاء فمن حمددت أحواله حمد االله                  

معروفة بان تكون موضعا لتأديبهم، وشكره على فوزه، ومن عيب شيء من أحواله فان كان صغيرا أقيم إلى زاوية  
جران ومنها إذا قدم قادم من بلد قريب أو بعيد، فلا يخلو أما ثم أجتهد في عدد ما يجلد تأديبا والكبير إلى الخطة واله



أن يكون عابر سبيل أو طالباً للإقامة والدخول في زمرة أهل الححلقة فيشاور الشيخ في كلا النوعين ويستأذن في                   
 عليه  ٣٤١شأم فان كان عابر سبيل كان له حظ فيما فتح االله عليه من المأكول غير المدخر، فيفتح ذلك ولا يحفز                   

في ملازمة الأوقات، ولاحظ له في شيء من الفتوح التي تدخر لا من طعام ولا من غيره وان كان يريد الدخول في 
الحلقة استأذن الشيخ في شأنه فيكشف الشيخ عن أحواله، وما كان عليه في الموضع الذي قدم منه، فان اطلع على 

 .ه، فان اطلع على صلاح أحواله أذن له في الدخول لا غير           صلاح أحواله، وما كان عليه في الموضع الذي قدم من         
فيكون من أهل الحلقة له ما لهم وعليه ما عليهم، وان اطلع على نقيصة، وأحوال ذميمة طرده لا غير، وان تعذر                     
لبعد داره الاطلاع على الأحوال أو أختلفت في صلاحه وفساده الأقوال توقف حتى يستبرئ ويستعلم حميدها من                 

وان أطلع على شر أفـضاه إلى نووعـه   ها، وصحيح الأقوال من سقيمها، فان أطلع على الخير الحقه بأهله،        ذميم
وشكله، وحكمه في مدة الاستبراء حكم المسافر عابر السبيل في عونه، لاحظ له في المقتـسم مـن الفتوحـات                    

ومنها ان عليه تولية    .  تائبا مبتدا أذن له    المددخرات، والمعين، وكونه لا يحفز عليه، وكونه لا يمنع المأكول فان كان           
ومنها الاذن في قسمة ما يفتح االله من رزق         . عرفاء الأوقات والاذن له فيما يشري أو يباع، ويدخر من الاقوات          

ومتى يقسم وعلى من يقسم، ومنها الحكم بـين المخـتلفين           مما يدخل عليهم، أو مما هو من أغتلالات الأوقاف،          
  .لاميذ فيأخذ المظلوم من الظالم وينصف الممحسن من المسئوالمختصمين من الت

  المهام التي يقوم ا العريف
والعريف المكلف بالختمات وأوقات النوم يتعلق به ارتصاد حزب الغدو في الس الذي تكون فيه المذاكرة، فإذا                 

دور الدعاء، فـان أنقـضى      كمل الحزب أو كاد دعا جميع من في الس ويؤمنون على دعائهم فيدعو أسنهم وي              
فإذا كان الضحى نادى بنوم الهاجرة فينامون فإذا ناموا وتكلم أحد أو تحرك بحيـث               . الدعاء وتخلف أحد فالخطة   

فالخطة بل ان أبى أن ينام بغير عذر وكان تركه النوم ذريعة إلى امتناع القيام بالليل حتم عليه نـوم                 يؤذي النائمين   
ثم إذا كان عند غروب الشمس نادى بالختمة فيجتمعون على أكبرهم فيدور معه من يليه . القائلة، فان امتنع الخطة

فـان  . في السن والمعرفة رجالا ان قلوا فثلاثة، وان كثروا فعشرة، لا يجاوزوا، والوسط بين التحديدين اعـدل                
من خلفهم، ومـن تخلـف      استداروا ذكروا االله وقرأ قارئان آيات من القرآن  ثم يدور الدعاء كالعادة، ويؤمن               

ثم إذا صلوا العشاء وقرأوا من القرآن ما يسر االله وحان وقت النوم ما لم تكن من ليالي الاحيـاء نـادى                      . فالخطة
بالدعاء، وهي ختمة ليست بأكيدة في أكثر الأقطار، والمتعارف ان حضروها على الكفاية، فيدعون دعاء خفيفـا                 

بو عبد االله ان يكون أفصحهم بيده كتاب ان كان في الوعظ فهو أولى              فإذا دعوا فالمستحب الذي وضعه الشيخ أ      
والا ففيما أتاح االله تعالى، فيقرأ فيه قليلا بحيث يستمعون مجتمعين أو لا يجتمعون ثم يدعو وينادي بالنوم، فإذا ناموا 

  .لمحسنين من سبيلوتكلم أحد، أو تحرك فالخطة، الا ان يكون في مطالعة كتاب بعيدا عن النائمين فما على ا

  عليهم أن يلتزموا آدابا في أكلهم
والعريف المتكفل بأوقات الطعام له حدود يقف عندها وأشياء متسع فيها، وذلك ان الطعام لا يخلو ان يكون في                    
موضع مألفهم، أو خارجا، فما كان خارجا لا يخلوا ان يكون في محل عزابي أو في محل دنيوي فان كان في محـل                       

وربمـا  " حسان: " عليهم كل الحفز في ملازمة التحفظ وأفراط الحذر، وجعل الشعار بينهم من القول             دنيوي حفز 
أي حسنوا آدابكم وأخلاقكم، وهي كلمة يقولوا مهما يدخل فيهم غير الصنف تحذيرا             ) حسان بن ثابت  : (قال
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يميلون إلى ضرب مـن الادلال،      ان يطلع على ما ينتقد منهم، وان كان في محل عزابي لم يتحفظوا كل التحفظ بل                 
وينبسطون بعض الانبساط، ويحسنون الظنون، ولا يحتشمون في اقتراح طيب الطعام أو زيادة الأدام، ونحو ذلك،                
فالمتعلق بالعريف في كلا السين أن يرتب جلوسهم فان غاب أحدهم في عذر ذكرهم بأن يستوصوا عنـه، وان                   

جلوسهم استدعى بماء وغسلوا بعد اشتمالهم الشملة المتعارفة عند حـضور       كان في غير عذر فالخطة، فإذا أعتدل        
 وهو ان يخرج طرفي ثوبه على صدره بعد أن يدير كل طرف فوق العاتق الذي يليه، فتـبرز اليـدان ولا                      الطعام،

ينكشف شيء من الجسد، ثم يأكلون أكلا معتدلا فمن أكل أكل م أو أكل ذي كبر، عيب عليه في غير ذلـك                      
لموضع، وي وقبحح، وحذر ان يعود، فان عاد فالخطة، فإذا طعموا تفقدهم العريف فإن وجد منهم من يده في                   ا

فإذا فرغوا أذن بالانصات إلى الدعاء ثم يؤذن أسن من حضر فيدعو وان . الططعام انتظره حتى يقضوا حاجتهم منه
ته وحده، أو مما يحتاج معينا، فان كان مما يحتاج فيه كان في مألفهم فلا يخلو ان يكون مما يقدر على ترويححه ومعالج

لكن ينبغي ان لا يخص بذلك من يعلم        . معينا استعان بمن استحسن، فان استعان بأحد فامتنع من غير عذر فالخطة           
مما لا بأس بقسمته قسم على      ) وان كان (منه كثرة الانقطاع إلى المدارسة والمطالعة، فيضع الشيء في غير موضعه،            

فأما متكررا معلوما وأما نادرا فالنادر يؤكـل بـلا          والذي تصلح فيه المواكلة     .  جرى به العرف في ذلك القطر      ما
والفاكهة في أوقاا   ) كالتمر(شريطة الا اطراح الحرص والشره، والترتيب في ذلك إلى العريف والمتكرر كل يوم              

ن لها وقتين، أحدهما وقت الضحى بعد أسـتكمال         فترتيب ذلك أيضا إلى العريف، ولها شروط يأتي ذكرها منها ا          
أكتتاب الالواح، وتصحيحها، والآخر بعد صلاة العصر، بقدر ما يقرأ فيه قارئ اللوح مـرة أو مـرتين، فـإذا                    
أستداروا طوائف فان من شروط ذلك الحضور ان يكون في كل طائفة عريف يكون  أسنهم أو أنبههم لا تعـدو                     

فيلقي ثلاثة مسائل في أي فن كان ثم كذلك ميامنة ثم على اليمين حتى يتم الدور، فان           عرافته ذلك الحال، فيبتدئ     
وقف أحد أمسك المبتدئ يده ومنعهه الاكل تأديبا وردعا وتحريضا على تحصيل الفوائد، فان أتى بشيء قبل منـه             

آخر لوح منها دعا إلى     ولو بعد حين وأطلقت يده، ومن شأن هذين الوقتين ان يتفقد العريف الالواح وإذا صحح                
الطعام، وبعد العصر بقدر ما ذكرناه، فمن أجاب أكل ومن تأخر فلا أثم عليه، فانما ذلك على الاختتيـار الا ان                     
يكون هناك نافلة فيننبغي للعريف ان يعرف ا تعريفا، لا يستخفي النطق به، فقد يكون من العزابة من به شـوق                    

  .هذا ممتنع فلا يتعلق منه بالعريف ذمإلى تلك الناافلة، فان امتنع بعد 

  مهام عريف الدراسة
القرآن ترتبط بكل واحد منهم جماعة من أصحاب الالواح، طلبة القرآن يملى عليهم ويـصحح            من حملة    والعرفاء

الواحهم، ويأخذهم بالحفظ عن ظهر، فالجماعة التي ترتبط بكل حافظ يكون أكثرهم عشرة وأقلهم أثنين وهـذا                 
فإذا كان . وأما مع الضرورات وعدم الرجال فلا حد لكثرم ولا لقلتهم    . تيار وفي الأمر الاشهر العام    بحسب الاخ 

وقت الضحى وتأهبوا للكتب كان لكل جماعة نقيب من أنفسهم يحفز على اصحابه ويجمعهم، ويستدعى العريف                
فظوا كلهم استاذنوه في الاستملاء  على اليمين فان حفإذا حضر أستأذنه ميامنة في حفظ ما كتب أمس، ثم يحفظون   

وأملى عليهم، وان توقف أحدهم دون الحفظ، فان كان مبتدئا أقيل له خمس عثرات، وان كان فوقه الا انـه في                     
أول قلم أقيل له ثلاث وان كان في الاعادة فعثرة واحدة، فمن زاد فعلى ما يجتهد فيه العريف، والمعروف الاشهر                    

الجلد، وان كان كبيرا فالخطة والطرد، فإذا أرتسم احد بعريف فليس له ان ينتقل عنه إلى أنه كان صغيرا فالزاوية و
تقـدم  غيره الا بإذنه، وان تخلف أحدهم بغير عذر حتى يحفظ أصحابه ويكتبوا سطرا أو بعض سطر فالتأديب قد                   

د حفظوه لـيعلم كنـه      وان كان قبل ذلك وبخه العريف ثم صفح عنه وعليه ان يختبرهم احسانا فيما ق              تفصيله،  



اشتغالهم ورغبتهم واجتهادهم، فان وجد حفظا ركيكا فان كان ذلك لعلة في فهم التلميذ وضيق باعه، وعلم ان                  
ذلك الامر كان سماويا عذره، وأمره بالاعادة، وان كان التلميذ ذكيا فهما وعلم ان كان لحب البطالـة وتـرك                    

 حين التمحيص يوم الاجتماع فلا ينبغي له ان يقول الا ما علم من الدراسة اجتهد في تعزيزه، ولذلك يسأله الشيخ
  .حال كل واحد منهم

أما عرفاء أوقات الدراسة فيتفقدون أصحاب الالواح بين الظهر والعصر فان أبطأ أحدهم لا يعذر فيه فالخطـة،                  و
 يقرأ خطأ وكان مع ذلك لا هم له بتصحيح لوحه           وان اشتغل بما يلهيه عن قراءة لوحه فالخطة، وان سمعه العريف          

فالخطة، وبين المغرب والعشاء، فان ابطاء أو غاب أو أشتغل بما يلهيه أو بشغل سواه فالخطة، وان قام إلى الطعـام             
أختيارا أو إلى نجوى فالخطة، ووقت الاستفتاح ان نام أو تناوم أو أشتغل بغير الدراسة ولم يكن له عذر فالخطـة،                     

وقد قلنا الا ثلاثة على ما     .  صلاة الجمعة والعصر ان غاب عن الحضور لاستماع قراءة كتاب المواعظ فالخطة            وبين
وبعد العصر استحباب، وصفة هيئتهم حينئـذ ان        . فعلنا فطلبة القرآن يقرأون ألواحهم بين الظهر والعصر حتما        

طين، ويقابلوا غير مستندين ولا مكثرين من       يشتملوا فلا يظهروا من أجسادهم شيئا ويسندوا ألواحهم إلى الاسا         
. الالتفات، وبين العشاءين في وسط الساحة غير مستندين، وقد أبيح لهم الاستناد في غير هذين الوقتين ان شاءوا                 
والافضل للاصغرين ترك الاستناد، فلا يتعرضون إلى ما ليس بشأم، غير دراسة القرآن الا ما قد عنـاهم مـن                    

فان أمتدوا إلى غير ذلك كـره مـشي         . ض الاسلام، كالطهارات والصلاة والصيام، وما أشبه ذلك       العبادة وفرائ 
الغراب مع الحمام على انه من كان ذافهم وقلب ذكي، ومن أعطاه االله قدرة على تحصيل هذا وهذا فلا بأس في                     

  .الازدياد من الخير
سن فينبغي لهم التأسي بطلبة القرآن في تـرك         وأما طلبة الادب فان أتفق أن يكون أصحاب لويحات وصغر في ال           

 وحيث يستحسن،   ٣٤٢الاستناد، وأما أصحاب الكتب فشام أستناد إلى أركان المسجد والابواب وإلى الأساطين           
واستحسن منهم ولهم ان يجتمعوا للبحث والمذاكرة والمناظرة، ما لم تفض إلى توغير الصدور، ويكون هذا دأم،                 

يكون فيه الميعاد للحضور على الاساتيذ، ويؤدب من غاب من التلاميذ فياخذ كل قت معتاد ولابد أن يكون لهم و
ويجعل ما يتلقاه خير ملاذه ومعاذه، ثم إذا كانت ختمة غداة وحضر الشيخ . على أستاذه" دولته"منهم درسه وهي 

 فمن أفضى إليه ٣٤٣السؤال يومافان هنالك طرقا كلها حميدة، وذلك أم أما ان يتداولوا وضع السؤال فيبتدئون ب    
وأما أن يسأل أشدهم أحتياجا للسراح في       . النوبة وغاب أجتهد فيه، وأما أن يسأل أفصحهم لسانا وأكثرهم بيانا          

ضرورة دعت، أو لنازلة وقعت، ثم إذا ألقى السؤال فان كان الجمع حفيلا بدأ فسأل الشيخ ثم على مـن يمينـه                      
وان كان الجمع دون احتفال بينهم سيما ان كانوا لمأثل فانه           . تخفيف، والاختصار فيعيده الثاني إلى الشيخ طلبا لل     

فان علم الشيخ ان في الجمع أكفى منه        . يدير السؤال أو يحيل كل سائل على ميامنه حتى يدور السؤال إلى الشيخ            
ل ويذكره إذا نسي، ويفتح له وللسائل ان ينبهه إذا غف. في تلك المسألة أذن له في الكلام فيها، والا تكلم بما عنده   

أو علم من الحاضرين إرادة إستزادة كشف، ثم يسأل كذلك      . أن أرتج عليه، ويعترض أن أحتاج إلى زيادة أيضاح        
. ومن أراد القيام فلا يقوم حتى يستأذن من يليه، فان أذن له قام، وان لم يأذن له أقام                 . من شاء ويبحث كيف شاء    

أو تجعله ينسب الرشـد إلى  : ارة ما يستشنع من المسائل الشؤاذ، التي تضل الغبيوإذا حضر غير الصنف فيكره إد     
الغي، فإذا هم الشيخ بالقيام ولم يستثقل تشييع من يختص به من طلبته ركع وركع أصحابه ركعـات الـضحى،                    
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  .ويشيعوه تكرما له وتأنيسا به، وان ثقل عليه ذلك ركع وركعوا وودعوه ولم يشيعوه

  لتلاميذالقاصرون من ا
فمنهم الطرش والعميان والزمنى والهارمون وذوو الأفهام . وأما العاجزون فأنواع فاالله حسيبهم فيعاقبهم، أو يثيبهم

القاصرةظن وربما أستعمل مستعمل فألحق نفسه ؤلاء وفيه قدرة وعنده لوجد بعض الغنائ، فهذه الأنواع شأم                
 ويظهروا التلهف والإشتياق، وعليهم حفظ السيارات والمحافظة        الإصغاء والإستماع ليحصلوا الطرق والأخلاق،    

على الطرق والأوقات، وان اجهدوا أنفسهم وزادوا ظفروا ببعض ما أرادوا، فأما الزمنى والعميان فقـد نطـق                  
بعذرهم القرآن وأما القاصرو الفهوم فمنهم القانط التارك للعلوم، ومنهم من الأياس عنده معدوم، وقد شاهدت                

 ستة  ٦١٦دخلت حلقة وارجلان حرسها االله وذلك في ربيع الأخير سنة           . م رجالا فلم أذمهم لأكثرهم حالا     منه
عشرة وستمائة في أول ما وجب علي الصوم والبال خال من الهم، وكنت أعجب ممن ينفرد فلا يجتهد، ممن يمكنه                    

وتحولـت  هم بزة إلى أن اشتغل البـال،        وكان لي إذ ذاك ف    . الورود فلا يرد، ومن يخلو بالمفيد، كيف لا يستفيد        
 من  ٣٤٤الأحوال، وكنت أزدري بأكثر أولائك وذلك لسني فأستغفر االله من ذلك، فمنهم رجل يسمى أبو دوناس               

وجدت لوحه في سورة الفيل ومات في سنة سبع         بعض قراء نفزاوة سبقني إلى الحلقة بأعوام والغالب على ظني أني            
 كنت أسمع به قبـل      ٣٤٥ يدع من قدرته شيئا وهل سمعتم بأبي يزمر المصعبي         عشرة ولم يستكمل سورة اخرى، ولم     

دخولي وارجلان وما رزق من الاجتهاد مع فهم غير قليل، فوجدته في وارجلان وما رزق من الاجتهاد مع فهـم                    
سخ في صدره آية يكررها أياما كثيرة حينئذ تر ����٣٤٦   أَو أَمر بِالتقْوى����غير قليل، فوجدته في وارجلان وفي لوحه     

أو لا ترسخ فيعيدها وأقمت بوارجلان حرسها االله حولين كاملين وشـهرين ثم أنفـصلت وتركـت لوحـه في                    
 وهو في أثناء ذلك لم يال جهدا، وقد سبقني إلى الحلقة بستة أعوام أو ثمانيـة                 ����٣٤٧ واللَّيلِ إِذَا سجى  والضحى  ����

إقـامتي بـوارجلان،     يزل يكرر ويعيد سورة الأنبياء طول         لم ٣٤٨أعوام لشك مني، وهل سمعت بسلمان بن حريز       
وخرجت وتركت لوحه فيها، وبلغني أنه لم يزل كذلك يكررها منذ ثمان وعشرين سنة قبل ذلك فاما هذا فغـير                    
بعيد أن ينسب إلى التقصير والتضييع، والغرض أن أعلمكم ان من لم يال جهدا فهو ماجور وان لم يحـصل، وان                     

رط راض لنفسه بالقوت الحرام واكتساب الآثام، ومرتكب لسخط العلام، نسأل االله ان يسلمنا ويختم               المتضيع المف 
لنا بخواتم الإسلام، وينبغي ان تكون خدمة الطعام من هؤلاء الذين لم يفتح االله عليهم، ولا شرح للعلم صدورهم،                   

  .لينفعهم بخدمة أهل الخير، ويوفيهم أجورهم
  

   العبادةأدب العزابة والطلاب في
فأوقات الدراسة قـد مـضى   " الأوقات والآداب والأحوال قد تقدم ذكر كثير منها فيما مضى مندرجا في غيره          "

ذكرها، ووقت الراحة والتصرف هو آخر النهار، يتصرف إلى المواضع التي لا ينكر التصرف فيها كمواضع المياه                 
لنفوس وتنفسح فيها الصدور، فـان في ذلـك إجماعـا           ومواضع الأشجار وأمثالها من الأماكن التي تنفرج فيها ا        

                                                
344 -  
345 -  
  . من سورة العلق١٢الأية  - 346
  . من سورة الضحى٢-١الأيتان  - 347
348 -  



ماكن معروفة بان يستقر فيها مصادف الـشبهات،  للخواطر، وجلاء للنواظر، فلا بأس في ذلك ما لم تكن هذه الا      
كالنساء والحساسات فلا سبيل حينئذ إليها، والإكثار من التصرف في الطرقات والأسـواق يكـره وان دعـت                

وقت لا يظن به ريبة، ووقت الأكل لمعاشهم التي تختص بكل واحد منهمم إذا صـلى                ضرورة ففي طريق نافذ، و    
ووقت تغيير . العتمة فأما وحده وأما مع من توافق طبائعهم طبعه، ويشترط التخفيف وان لا ينفصل الا بعد الدعاء

وقات المستحب فيهـا    والأ. المنكر متى ظهر لا ينحصر إلى وقت، ويشترط تقدم الشيخ أو بإذنه، أو تقدن الأمثل              
ويشترط بعـد الأثـر     . ثم يدرك صلاة الجماعة   التأهب للصلاة معروفة وهو ان يكون بمقدار ما يستبرئ ويتوضأ           

وإعداد المدر، وأوقات نوافل الصلاة ليلا وارا معروفة فلا يحتاج إلى زيادة، فان احتيج فخمس تسليمات بالليل                 
ن نقصت فلا ذنب عليك، ولصلاة الليل شروط من إطالة القرآن           ومثلها ضحى، هذا الأفضل فان زدت فلك، وا       

والخلف في اسرارها وإعلاا، قيل الإعلان أفضل إذ فيه أيقاظ الناس وقيل الإسرار أفـضل لبعـده مـن ريـاء                     
والركعات التي تصحب الفرائض معلومة وأوقـات       . والأولى إخفاء العبادات  . المخلوقين، وهذا بحسب الأحوال   

تحب كيون الجمعة، ويوم قبله، وتاسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء والثلاثة البيض من كل شهر ومـا                 الصوم المس 
شبه ذلك، ومن آداب الطريق وأحوالهم ان لا يتكبر على متواضع ولا يتواضع لمتكبر، ولا يخالط أهل الـدنيا ولا               

لدينهم من علـم أو عمـل،       يجالسهم الا ان دعت ضرورة لا يوجد منها بد، ويجلسون لكي يستفيدوا مصلحة              
ومن ى عن الأكثار    . فان الكبير أهل لأن يهديهم والحدث أهل لأن يضل        والكبير أعذر في مخالتطهم من الحدث،       

انما هي بحسب   لى العثرات والزام الذنب على الخطيئات       وينبغي ان يعلم ان المؤاخذة ع     . ينته فالخطة من ذلك فلم    
هل حسن به الظن، وحسن معه العبارة، وأدمج له تفسيح زلته في اللطف قوبل              فالكبير المبت أصحاا وهم طبقات،    

، ومن دونه فان كان في الطريق راشخ القدم وشامخ القدر أخذته علـى الكـبيرة والـصغيرة             ٣٤٩باللطف إشارة 
واستعظمت نقيره من الخطايا وقطميره، وان يكن غير ذلك تجاف عن النقير والقطمير، واستكثرت من حـسناته                 

وكثيرا ما رأيـت  . لشيء الحقير، وسلكت معه مسلك التأنيس لا التنفير، فرب قبيح من ذلك هو من هذا حسن     ا
المشائخ يشبهون الصنفين بالماء واللبن، ومما ينبغي لشيخ الحلقة ان يتفقد أحوال التلاميذ، فمن كان منهم موسـرا                 

 له فيمن يتبرع له بالخدمة والاطعام، ولو استقصينا طعام، ومن كان مقترا نظر    له فيمن يخدم ما يقتات به من ال        نظر
  .ذكر جميع الحدود وقع السأم ددون بلوغ الغايةة وفيما ذكرناه كفاية ان شاء االله

  :ومن أخبار الشيخ أبي عبد االله رحمه االله

  خروج أبي عبد االله سنويا إلى مزاب
 بوادي بني مصعب لمآرب، منها أنه كان يطلب بذلك          ما بلغنا ان أبا عبد االله كان يخرج للحلقة في أوان الربيع إلى            

راحة خاطره وخواطر التلاميذ، واستصلاحها، وتدبير قوى أجسادهم واستصلاحها، فانه علم ما في بلاد ريغ من                
رداءة الهواء وقلة طيب الماء، وأيضا فان بني مصعب كانوا واصلية فعمت عليهم بركته، فرجعوا إلى دين الحـق،                   

رضية، وذلك كان أكثر قصده في انتجاعهم وحلول رباعهم، وكان يبين لهم طرقا يتبعوا ويضرب لهم والطريقة الم 
  .أمثالا حسنة يعملوا

ذكر ان سائلا منهم ساله ما تقول في حلال خالطه الحرام أيؤكل منه؟ قال ما ترى في جحر دخله جربوع ودخلته                     
بوع؟ قال لا أفعل، مخافة الحية، قال وكذلك ما سألت عنـه،            حية كلاهما بمرأى منك، أتدخل فيه يدك طلبا للجر        
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  .وله معهم أنواع من هذه الاجوبة

  إلى قسطيليةخروج أبي عبد االله 
 عبد االله توجه إلى قسطيلية في جماعة من أصحابه فأجتمعت عليه جموع من الناس واشتهر ذكره حتى                  وبلغنا ان أبا  

 نحو ذلك، وكان حينئذ عازما على المسير إلى ناحية طرابلس فلما رأى             خاف ان يقال انما يحاول أمرا، من قيام أو        
من الأمر ما يفضي إلى المكروه وكان أهل الموضع على غفلة، أمر بعض أصحابه بأن يخرج البغلة من طريق، وأمر                    

وخرج أصحابه متوافقين من أبواب شتى وسـلكوا        . آخر ان يخرج السرج من طريق ثم خرج هو من طريق آخر           
قا شتى حتى أجتمعوا في مكان تواعدوا على أن يجتمعوا فيه، فشدوا سرج البغلة فركب الشيخ وسار ومن معه                   طر

فإذا بالفقيه أبي الربيع سليمان بن يخلف، ومحمد بن عيسى بن ابراهيم             ،٣٥٠من أصحابه حتى صاروا بقرب تملوسة     
 أهل وأنعام، وذلك في فصل الربيع، فلمـا         ولهما به ) أضريكم( قادمين من البادية، من موضع يقال له         ٣٥١الهواري

كانا قريبا من البلد تأملا السيارة فعرفوا بغلة الشيخ، فما كاد أن قصداه مسرعين، فصافحاه وصافحا أصـحابه،                  
براهيم والد محمد بن عيسى المذكور، فمالا م إلى حيث أهلوهما نازلون فاحتفلا في ضيافتهم،               اوفيهم عيسى بن    
 عظيم بحلول هذه البركة فيهم، فلما اكتفوا من الطعام، وصلوا، أطاف التلامذة بالـشيخ               رورفدخل أهل الحي س   

وأطاف به أهل الحي يسألون عن مسائل دينهم، حتى مضى وقت من الليل وقضوا حاجتهم من السؤال والجواب،          
 ان الرجال يسألونه،وغلب عليهم النوم، فتفرق مجلس الرجال وأجتمعت نسوة الحي فأطفن بالشيخ يسألنه كما ك        

، تنتحل قراءة الكتب وطلب مسائل الفقه، وتجيد        ٣٥٢والشيخ يجيب، قيل وكان في النسوة امرأة تسمى أم البخت         
السؤال، ومعها أخت لها قريب منها في هذا المعنى فما برحتا وصاحبتاهما يسألن الشيخ، وهو تارة يتكلم في الفقه،                   

ذلك فضل االله يوتيه مـن      . ، ولم يكل الشيخ عن الجواب ولا غشيه نوم        وتارة يتكلم في المواعظ حتى طلع الفجر      
ولما جاء تكتيس بـن  . يشاء، فقالت حينئذ لأبي الربيع وهي ابنة خاله ملازمته شيخه أبا عبد االله إذ كان يقرأ عليه        

ته  سلم على الشيخ وصافحه، فسال الشيخ من هذا فعرف إنه تكتيس وكان تكتيس حينئذ قد تحولت صف٣٥٣سيد
فقال نعم لكن أنت في واد      . مما كان يعرف منها الشيخ، فقال أهو  صاحبنا قبل هذا؟ فقال وأنا صاحبكم إلى الآن               

وتأهب المشائخ . ونحن في واد، قيل ثم تقدم أبو الربيع وتكتيس إلى لماية يبشروم بقدوم الشيخ وأصحابه فبشرهم               
ساروا وفيهم الشيخان أبو محمد عبد االله بن الامير وأبو محمد           من لماية وغيرهم للمسير ليتلقوا الشيخ وأصحابه، ف       

، وكان وارسفلاس عالما كبيرا، فكان الشيخ في مدة اجتماعهم إذا سئل عن مسألة أحال     ٣٥٤وارسفلاس بن مهدي  
أجب الناس يا    :على عبد االله بن الامير، وكان قليل الجواب وذلك بمحضر الشيخ هيبة له، فيقول له وارسفلاس               

ولما دخلوا جربة أسرع الشيخ حتى قـدم        . فليس لك عند أبي محمد جواب، وكان الشيخ يجيب عن المسائل          شيخ  
المسجد الكبير على بني يراسن فصافحهم، وأقام فيهم ما شاء االله، ولم يزل كل من هنالك بين مفيد ومستفيد، حتى 

كب فابتدر الناس ركابه ليمسكوه له وابتدر     عزم الشيخ على الرحيل ولما أراد الخروج مسافرا قربت إليه دابته لير           
 ليمسك ركابه، فأبوا عليه، وقال لهم الشيخ دعوه فأمسك ركابه حتى ركب، وتذكر عند               ٣٥٥صالح بن أبي صالح   
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  :ذلك أيام شبابه وخدمته حينئذ لمشائخه وبره إياهم وما كان يجد لذلك من لذة وأرتياح، فتمثل بقول الشاعر
  الله أيام الشباب وعصره

  ولو أستعير جديدها فيعار  
  ما كان أقصر ليلها وارها 

  وكذاك أيام الشباب قصار  
فأنزلهم للضيافة، فترلوا، فذبح    أجتازوا على الشيخ عمروس     " بتبا جالت "قيل، ولما خرج من الجزيرة وكان طريقه        

خ أطيب اللحم، وأسمنـه     لهم شاتين من أحسن ما يمكن ان يكون، ولما حضر الطعام جعل أحد التلامذة يختار للشي               
  .فنظر الشيخ إلى سمن ذلك اللحم، وقال كيف يكون قلب من يأكل هذا من ماله؟ فكيف من مال غيره

فبلغنا إن عبد االله بن الأمير قال . ثم كر راجعا إلى جهة ريغ ورجع معه أصحابه وكلهم لا يعدو موافقة قلب الشيخ
مثل الحواريين لعيسى بن مريم، وبلغنا ان أبا عبـد االله توجـه إلى             عجبا لهذا الشيخ وأصحابه انما مثلهم ك      : حينئذ

دخـل  .  الذي كان أهل وارجلان قلدوه أمورهم قبل٣٥٦وراجلان فدخل على الشيخ أبي عبد االله محمد السدراتي      
 يا محمد ألستم تقولون خير الرعاة راع        ٣٥٧عليه وقد كبر وتنحى عن أمورهم، ولزم بيته، فقال السدراتي للبكري          

وى بين القوية والعجفاء من غنمه؟ فسكت عنه السدراتي أو ألستم تقولون ان الناس يصطبحون على المكروه                 سا
لئلا يفترقوا؟ فقال له ففيم، أفي أمور الدنيا أم أمور الدين، أم مطلقا؟ فقال له السدراتي إلى ها هنا أنتهى علمـي،                      

  وليس عندي زيادة، فما عندك أنت؟

  طل خوفا من التفرقةلا يسع السكوت عن البا
قال انما في أمور الدنيا كترول المسافرين ورحيلهم، وحسن المعاشرة وسيئها، وصغائر الهفوات، وأما في أمور الدين         
فلا، ولو كان يسع ذلك لإي أمور الدين لما فارق السلف ولام، إن فارقوهم في الددين حتى أسرعوا بأنفـسهم                    

كأصحاب ابن وهب وأصحاب أبي بلاب، وعبد االله بن يحيى الكندي والمختار            إلى الموت، فماتوا في مواطن شتى،       
، انما ماتوا إذ لم يروا المقام والصبر علي ياتون وهم يأبونه، رحمة االله عليهم أجمعين، ثم قال له                   ٣٥٨بن عوف وغيرهم  

 زائرا فـأجره علـى   الشيخ لا تركن إلى كثير ممن يدخل عليك فأم يقولون عليك ما لا تقول، فقال له من أتاني       
قلت انما أوردت هذه الحكاية في هذا الموضع لما ذكر فيها الشيخ     . اللهه، ومن قال على ما لم أقل فحسابه على االله         

أبو عبد االله رحمه االله في الصبر والمعاشرة على المكروه، وما تبين فيها من الفرق بين المكروهين وقوله إنما ذلـك في               
الددين فلا، لا أقول أنه الآن قال مطلقا، بل على حسب الإستطاعة ومصداق قولي قد مضى أمور الدنيا وأما أمور 

برهانه فيما تقدم من أخبار الشيخين أبي خزر وأبي نوح في هذا الكتاب لما لم تلبغ ما الاستطاعة إلى أكثـر مـن                       
ها من وراءهما، فوجدناهما قد عاشرا الشيعة       بذلهما الطاعة لمن يدينان بالبراءة منه لينالا المعافاة في أنفسهما، وينالا          

وصبرا على المكروه في الدين تقية، ثم معاذ االله ان أجعل هذا التشبيه تزييفا لقول الشيخ رحمه االله ولا أنه جهل هذا 
  .أو أغفله ولعله أوما إليه حينئذ فنسيه الحاكي عنه، أو ضرب عنه
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  ورع الشيخ وأخلاقه الكريمة
ه ما بلغنا أنه ولد له مولود فسر الناس بذلك قريبا وبعيدا، وهموا باهداء الهـدايا والاحتفـال      ومما يذكر من نزاهت   

أو نحـن  . ٣٥٩فقالت امرأة أبي القاسم يونس بن ويزكن. بالولائم، فمنعهم عن ذلك واهم عنه، فأنتهوا مراقبة له        
: الاخوة مات بالصداقة القديمة فقـال     أيضا يا شيخ تمنعنا عما منعت الناس وتقيسنا بغيرنا؟ وتكلمت كلام مدل ب            

اليـد العليـا خـير مـن        : (يريد قوله صلى االله عليه وسلم     . واللهه لا أجد يدي هي العليا فأردها هي السفلى        
 ٣٦١ونحو ذلك ما ذكر محبوب بن أبي عبد االله الـسدراتي   .  أي المعطى والمعطي وهو مفسر في الحديث       ٣٦٠)السفلى

ن من قرى وارجلان ومعه أصحابه، فأهتبلوا بتضييفهم، فلما حـضر الطعـامم             ان الشيخ أبا عبد االله وصل ايفرا      
وقربت الموائد نظر الشيخ فرأى على المائدة التي قدمت إليه زيادة أختص ا أيثارا فحدثته نفسه ان غـيره ممـن                     

 فقـال   حضر على تتلك الاطعمة ربما قصر في حقه عن ذلك، وكانت الجفنة التي قربت للشيخ عليها ورك شاة،                 
الشيخ لبعض مما يليه تأمل الجفان لترى هل هي كهذه أم لا، فتأمل فأعلمه أا دوا وليس فيها مثلها، ولا قريب                     

فأهديت له لفائف ) تين أبي مطوس(وأنصرف ولم يأكله، ونحو ذلك ما بلغنا انه قدم منها، فنهض الشيخ عن الطعام 
رجع ذلك إلى مهديه، وأما الجمار فأكله ومن ذلك أنه وجه محبوبا            ، فرد اللفائف وقال ما نحن والهدايا، ف       ٣٦٢وجمار

 إلى وارجلان حرسها االله ليشتريا له آمة فلما ساماها من بائها وعلـم اـا      ٣٦٣)تين يسلى (وأبا بكر بن محمد من      
عهـا فلـم    للشيخ أبي عبد االله حط عنهما من الثمن خمسة دنانير، فقدما بالآمة إلى الشيخ فأعلماه بما كان من بائ                  

وأخبار ما يؤثر من كراماته سيأتي ذكرها في المناقب ان شاء االله فذلك موضعها، . يأخذها، وأمر بردها تحرجا وعفة   
  .فلذلك لم أضعها هنا واالله أعلم

  ذكر شيء من أخبار نجباء تلامذته

 ثمرته، ولكن نذكر هنا     وان كانوا كلهم نجباء فضلاء أخيارا ما منهم الا من عمت عليه بركته، وأينعت في العلوم               
  .من حاز قصب السبق وكان عليه الاعتماد في الفتق والرتق، وكان له الاثر الكريمم، واستحقاق درجة التقديم

  زكرياء ويونس ابنا أبي زكرياء فصيل
 رحمهم االله كان زكرياء ويونس من أفضل أهل زمامـا علمـا             ٣٦٤فمنهم زكرياء ويونس ابنا الشيخ أبي زكرياء      

وخلقا وكرما، وكانا قد قرءا على الشيخ أبي عبد االله حتى برعا فلهما أخبار مأثورة في ككل فن، نـذكر                    وورعا  
  .منها ما تيسر

ومنهما ما بلغنا أما توجها إلى الحجج، فلما كانا ببعض الطريق وقد أضرما السير ولواهما السفر نام زكريـاء                   
 في بيداء منقطعا عن الركب، فدعا اللهه سبحانه وتعالى ـذا            فتخلف عن الرفقة، فلما أنتبه من نومه وجد نفسه        

أجعل لي من سفري هذا     . ويا قريبا غير بعيد   . ويا مؤنس كل وحيد   . اللهم يا صاحب كل غريب    : ( فقال. الدعاء
ثم رفع رأسه فنظر، فإذا عمود من نور ساطع في الهواء فيتممه فسار نحوه حتى أدرك الركب فوجد ). فرجا ومخرجا
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صحابه متحيرة خواطرهم، ذاهلة قلوبنهم، ذاهبة عقولهم من أجله، فذهب عنهم ما كانوا فيه من القلق، ونـام                  أ
يونس مرة أخرى في طريقهما ذلك فما أستيقظ الا وقد فاته أصحابه فسار في أثر الركب فمر بجماعة من أهـل                     

يجده فيهم فخلفهم، فسار مجدا فلم يـزل        الركب قد كانوا غشيهم النوم وتخلفوا، فوجد في نفسه قوة ونشاطا لم             
يخلف أواخر الركب ناسا بعد ناس حتى مر برجل قد أدركه العياء فتخلف عن أصحابه، وقـد ورمـت قـدماه                     
وانتفختت رجلاه، وأشرف على الهلاك وقنط من الحياة، ومعه صرة فيها دنانير فنظر إلى يونس فتوسم به الخـير،             

فأنت أولى ا من غيرك، فتناولها من يده وسار حتى لحق . ومعي هذه الصرة فخذهافقال له أنه قد اصابني ما ترى، 
بأصحابه، ثم ان أهل الركب نزلوا فلم يزل صاحب الصرة يتبع الأثر يمشي ساعة ويستريح أخرى حـتى لحـق                    
دد بالركب فبات، فلما أرتحل الركب وأرتحل الرجل ووجد في نفسه قوة تذكر صرته فجعل يتأمل النـاس ويـر                  

بصره في وجوههم، ويكشف عن خبر صرته، ويبحث فنظر إليه يونس فعرفه، وإذا هو قد ضمر وتغير لونه وتحول     
أعطيته أياها هبة أم أخذها منك غصبا؟     : جسمه فقال له ما بالك؟ فقال له من قصتي كيت وكيت، فقال له يونس             

يل مثلك فقال له أتعرف الصرة إذا رأيتها؟ قـال          فقال بل أعطيته أياها هبة، قال أتعرفه؟ قال لا الا إنه جسيم طو            
واالله ما هو الا مسلم، يكررهـا، وباتـا ليلـة في            : نعم، فأخرج إليه الصرة فدفعها إليه وجعل يرفع صوته يقول         

طريقهما تلك وقد أشتمل زكرياء على سيوفهما فغشيهم السلابة فأنتبهوا فصاح يونس بأخيه ان تناولني السيف،                
لم يجيبه فوضع يونس يده بين رجلي زكرياء فأمكنه االله من قائم السيف فسله وقام يدافع عن نفسه                  فناداه مرارا ف  

وماله فضرب الذي قابله من السلابة بالسيف وقده نصفين فلم يتجرئ عليه أحد مهم، وبلغنا إن الـشيخ أبـا                    
كان مترله بعيدا مـن المـسجد،       القاسم يونس هذا قد كان عود نفسه القيام بالليل للتجهد في المسجد الكبير، و             

فخرج من مترله ذات ليلة يريد المسجد فمر على مقبرة في طريقه فأحس خلفه حسا، فالتفت فإذا صورة لا يعرفها 
فأقشعر جلده، ثم مضى ولم يكثرت فلما قرب من المقبرة ناداه ذلك الشخص يا أبا القاسم إلى متى ننتظـرك، ولم                     

 باكيا حازنا ولما وصل المسجد أخذ في الصلاة، كما كان يفعل قبل ذلـك، إلى إن        تاتنا، فمضى إلى المسجد الكبير    
إلى الحلقة، فلما أخذوا في القراءة أخذ يقرأ معهم والدموع تسيل على خديـه،              طلع الفجر فصلى الصبح وتقدم      

 لهم ما أظن    وعلى لححيته، حتى طلعت الشمس، فلما ختموا سأله بعض من معه في الحلقة فأخبرهم بالقصة وقال               
  .فأخذ في تنفيذ وصيته ووداع أخوانه ولم يعش الا أياما يسيرة رحمة االله عليه. أجلي الا قد أقترب

  أبو الربيع سليمان بن يخلف
 رحمه االله، كان أبو الربيع قد قرأ على الشيخ أبي علي، واتقن عليـه علـم                 ٣٦٥أبو الربيع سليمان بن يخلف المزاتي     ومنهم  

لغ في ذلك مبلغا عظيما، ثم أنتقل إلى جربة ليقرأ ا علم الفروع على فقهاء بني يراسـن أبي محمـد                     الأصول، والنظر، وب  
فوافاهم في وقت أشتغالهم باسباب لا يجدون بدا         ٣٦٦ويسلان بن أبي صالح وأبي زكرياء وزكرياء ويونس، وابو بكر بن يحيى           

هذا وحده، عاطلا من القراءة وقد علمنا أنه قاصد إلينا، وعلمنا           من مباشرا، ثم قالوا فيما بينهم لا ينبغي لنا ان ندع مثل             
فصار يقرأ علـيهم  . فلا هو يتعطل، ولا أشغالنا، فإذا تفرغت أشغالنا تفرغنا لصاحبنا. فيما قصد لكن نقعد له يوما بعد يوم  

 ورغبوا إليه في ا، يجلس ـم  وأجتمع التلامذة وقصدوا ابا محمد ويسلانن. واستفاد حتى تفرغوايوما يوما فكان على خير،    
ليقرأوا عليه الفروع، وسألوه ان يرتبوا عليه الحلقة، فأجاب، وجلس لهم، وكانوا يقرأون عليه الفقه فلما ترتبـت الحلقـة      

وانمـا انتجعـوا   . كثرت  الطلبة، وجلهم ممن تقدمت له قراءة علم الأصول والنظر على الشيخ أبي عبد االله محمد ابن بكر         
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، وأجتمع أيضا تلامذة من بلاد      ٣٦٧اءة الفروع كأبي الربيع المذكور ويعقوب بن يعدل ومصالة بن يحيى وغيرهم           ججربة لقر 
شتى يريدون علم الكلام، وكانوا يأخذون الدرس على ابن الشيخ أبي زكرياء، وعلى أبي بكر بن يحيى، وكان طلبة علـم                     

 بجلوس حلقتين، فجاءوا من كل مكان رغبة في العلـم فكثـر   الكلام ناحية عن طلبة علم الفقه، وتسامع الناس في الجهات  
طلبة علم الكلام فرغب مشائخ بني يراسن إلى تلامذة ابي عبد االله المذكورين أبي الربيع وأصحابه في الجلوس لاقراء طلبـة                     

  .علم الكلام، فقالوا لهم أنما جينا لنتعلم الفروع، فكيف نعلم غيرنا الأصول؟

  طلبتهأبي الربيع بأعتناء 
وكان أبو الربيع تنصل من مخالفة الشيوخ فلما رجع الجواب ذا إلى الشيوخ قالوا للطلبة جدوا وأجتهدوا واالله معيـنكم،                    

ان لم يخفروني فسيخفروني، فأخذوا في الاجتهاد فلم يعدموا من شيوخ بني يراسن معونة على طلب                : ويمثل لهم بقول القائل   
 من الجزيـرة وهنـاك      ٣٦٨"يأتيجان"زكان جلوس هاتين الحلقتين بالموضع المعروف       .  ؤونةالعلم بالإفادة ورفع الكلف والم    

شجرتان من الخروب عظيمتان فكان جلوس طلبة الفقه عند الشجرة القبلية منهما وطلبة الأصول عند الجوفيـة، فأقـاموا    
، فلما رأى أبو محمد ويـسلان قلـة عـدد        على هذا مدة، ثم انتقلوا بجملتهم إلى المسجد الكبير، لما كثر طلبة علم الكلام             

التلامذة الذين يقرأون عليه الفروع انتقل م إلى بيته قبالة المسجد الكبير، فكانوا يأخذون الدرس هناك، ثم أنتقـل أبـو                     
ا وكانوا هناك في عريش عملوه عند عيون تمولسة، فكثرو        " بتمولسة"الربيع بتلاميذه الذين يقرأون علم الكلام إلى موضعه         

وأجتهدوا وحسنت أحوالهم، وكانت زنزفة، ولماية، ومزاتة، ومما حولهم من القبائل يبذلون الجهد في معونة الطلبة بالهـدايا،                 
فان الموضع الذي هم به هو ممر لاعراب        والتحف، والعطاء واللطف، فكانوا في أبر حال الا أم لحقهم خوف من العرب،              

الشيخ أبا القاسم يونس بن زكرياء ما هم فيه      والطلبة ذا في حذر، فبلغ      . و متى رجعوا  إذا رحلوا من طرابلس إلى افريقية أ      
من الخوف، فقال نحن في أمان وسليمان وأصحابه في خوف؟ فوجه إليهم رسولا يعلمهم بأنه يحجر عليهم المقـام بـذلك                     

بقلعة أبي علي، وكان أجتماعهم للدرس في غار الموضع فلم يسعه المقام مع ي الشيخ، فتفرقوا في بلاد لماية وزنزفة ويعرف              
هناك، ثم كثر الطلبة فضاق عليهم الغار، فأنتقلت منهم جماعة إلى غار آخر، فكان الشيخ ليلة عند هؤلاء وليلة عند هؤلاء،                     

حلقة، قيل ثم حتى استفادوا خيراً كثيراً، والذي صح من أخبار أبي الربيع أنه لم يتصدر حتى تبصر في الفقه، فحينئذ جلس لل                
ان أبا الربيع وتلامذته ومن هناك من المشائخ أرادوا زيارة أهل الدعوة ليفيدوا ويستفيدوا، وسيأتي ذكر الزيارة بعد هـذا                    

، ولم يبق   ٣٦٩ تسع وأربعين وأربعمائة فلما رجعوا إلى جبل زنزفة        ٤٤٩مستقصيا إن شاء االله تعالى، وكانت سنة الزيارة سنة          
  .مذته انتقل م إلى تمولسة ثم أنتقلوا إلى الجبل، فكانوا في اجتهاد عظيم الا تلامع أبي الربيع

  أبو الربيع سليمان يؤلف كتابا في الأصول
في علم الأصول ليرووه عنه، فأمتنع كل الامتناع وكرروا         ثم ان التلامذة رغبوا إلى أبي الربيع أن يؤلف لهم كتاباً            

يم بن ابراهيم وكان أحد تلامذته رأى في منامه أنه وأصحابه نظروا            الرغبة حتى أجاب على كره، وذكر ان ابراه       
بطن أبي الربيع وأستخرجوا منه قطعتين مملؤتين عسلا، فهاله ما رأى وخاف أن يكون ذلك مكروها ينال منـهم                   
 شيخهم، فدخل مدينةة قابس فسأل عن منامه رجلا مشهورا بأنه يعبر الرؤياء فقال ان كان الرجل ذا مال فمـال           

فكان يملي على التلامذة كل     . يؤخذ منه كرهاً، قال ليس بذي مال، فان كان عالما فعلم يؤخذ منه كرهاً، قال هو               
يوم باب فبابا، فكانوا يعلقون ذلك عنه في ألواح حتى تمم التأليف ثم عرض الالواح على ترتيبيا، فأثبت وأسقط،                   

حت عنده كلها فاستنسخها وجعلـها ديوانـا في         وزاد ونقص، وصحح وبدل، حتى لم يبق فيها أشكال وحتى ص          
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 فلم يزد فيهمـا الا حـرفين،        ٣٧٠مجلدين، الأول والثاني وعرضهما بعد ذلك على أبي عبد االله محمد بن سودرين            
، ورتب فيه الحلقة فصار مأوى      ٣٧١"بتونين"ومكث الشيخ بتمولسة ما شاء االله، ثم أنتقل إلى موضع بالجبل يعرف             

فلقد سمعت . معروفا بالبركة، مخصوصا هو وأهله بالخير، والصلاح، واليمن، إلى يومنا هذاللعزابة وموضعا للدرس 
من غير واحد من المشائخ ان قراءة شهر بحلقة تونين تقوم في تحصيل الفائدة قيام أشهر في غيرها فهو منبر من منابر 

 وجماعة  تهدين، في تحصيل علوم الدين    الدعوة، في الأفاق مذكور، وبالعلم والدين مشهور، لم تخل قط من جماعة مج            
موفقين، بحفظ طرق المتقين، وجماعة من وراءهم مؤهلين بخدمة الحلقة بالمال والنفوس والأهلين، أيد االله الجميـع                 

  .وقواهم وآتاهم تقواهم
 ويتلوه ذكر   .كمل بحمد االله ما يقابل الجزء الأول من كتاب الشيخ أبي زكرياء رحمه االله، والحمد الله رب العالمين                 "

  ".الطبقات وسيرهم ومناقبهم إن شاء االله تعالى واالله ولي التوفيق
  

  كمل الجزء الأول من كتاب الطبقات
  ويتلوه الجزء الثاني
  وهو جزء التراجم
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  حمن الرحيمر الاللهبسم ا

  ذكر طبقات المشائخ
  اللهيرهم ومناقبهم رحمهم اس ويلا بعد جيلاج

  الطبقة الأولى

 ومزاياهم وأسماءهم أظهر ،لتهم أشهري وأن فضاللهزء الأول أن الطبقة الأولى هم أصحاب رسول اقد قدمنا في الج
هم وأخبارهم في الدواوين، ير أن الصحابة رضوان االله عليهم تحصل من س: الآنل فأقو،تهميتسم إلى من أن تحتاج

هم رسول يبهم أن قال فسيف، وححال تألتف وانيصنت في صدور الراوين، ما أغنى من تكلف اًومن آثارهم محفوظ
 ،٣٧٣"أفضل أمتي قرني ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم": ة السلاملا الصيه علله وقو،٣٧٢"قى من رآنيشلا ي"االله 

 تالفنا في تقدمهم مخالف، فقد امتلأيخوأحاديث كثيرة من فضائلهم، فإذا ثبت هذا فاعلم أن من الصحابة من لا 
وهم معدودون عندنا ، فلا من أهل الخير من الإنصاف، عند كثاًنل حظيهم من لم ف، ومنائبذكر فضائلهم الصح

  .كرهش يرار الأسلاف، فلنذكر منهم من أمكن ذكره، ووجب علينا وإن عاب الغي أخةفي جمل

   بن وهب الراسبي االلهعبد

 من نجى   ة ما كان، ونجا   ين، لما كان من أمر الحكم     اهللالعماني رحمه     الأزدي بيي بن وهب الراس   هللا  فمنهم عبد 
 تولية، أرادوا   يقتين الطر لا، عن ك  لالفريقين، وتبين الاعتدال والعد   من  از من انحاز    يمن تلك المحن والافتتان، وانح    

بن وهب، فتكره   جمهورهم فعزموا على تولية عبد االلهي رأهتمدون عليه في أمورهم ويطبق على طاعت منهم يعلرج
دعـوه   أي - وا الـرأي  تا قوم استبي  ي: رضوا سواه، فلما رأى ذلك منهم قال      ي ولم   دوا غيره يذلك وأباه، فلم ير   

 ، فبايعوه وكان ذا رأي وحـزم      . من الرأي الدبري   االله نعوذ ب  :ولقي وكان   ، ليلة، فندبر عواقبه   هيل وتأتي ع  ،يغيب
ة ي ويلطف بالرع  ,عدلكم بال يح، و قف، فلم يزل يقول بالح    لاف وارتفع في أيامه الاخت    ن وعلم، وقع به الائتلا    يود
  .يه االله علة رحمضة، حتى قبيم بالسوسويق

   السعدي يرحرقوص بن زه

هادة، وكان ذا نجدة زف والشنسك والعبادة والتقل من أهل اص كان حرقوي، السعدزهير بن صوقم حرومنه
 ،ام عمـر  يفي أ  ٣٧٤ وهو الذي فتح الأهواز    ، رضى االله عنه   وبأس وشدة، وكان أحد الأمراء والأجناد في أيام عمر        

ذ فإنه صبر وصـابر،     ئني عمر رحمه االله واستحسن ما كان منه ح        شكرهدة، و يدة وآثار حم  ي آراء سد  كوكان له هنا  
كـم  تح، وأبى ٣٧٥ينن شهد صف ممده، وكان حرقوصتجحتى أظفره االله تعالى، واطلب ذلك في أخبار فتوح العراق   

  .رحمه االلهتل  قتىالحكمين، وكان في أصحابه ح
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  هالييث المنتحلة فيه والرد ع الأحاد
ناقض تمها لقدل على سيها ما ي فإن فةكون مصنوعتبعد أن ي أحاديث لا ٣٧٦لوص هذا هو الذي ينتحقوحر
 غنائم م لرسول االله وهو يقسل، ورواها على طرق، فمنها ما نسب إليه أنه قالها منتحثر ولكن أك،امثبو
 ؟ا رسول االلهيألا أقتله :  فقال عمر،لى االله عليه وسلم ص االلهل فغضب رسو٣٧٨"ما عدلت منذ اليوم" ٣٧٧خيبر
:  قال، صلى االله عليه وسلم أنه لما قال ذلك لرسول االلهليه ومنها ما نسب إ،إنه يكون لهذا أو لأصحابه نبأ: فقال

، اً راكعوجدته: أيكم يقتله؟ فقال له الأول:  ثم قال لأصحابه واحدا بعد واحد. لم أعدل؟ويحك فمن يعدل إن
  لو قتل هذا ما اختلف، صلى االله عليه وسلماالله، فقال رسول هلم أجد:  وقال الثالثوجدته ساجداً،: وقال الثاني
 ، قلومة من المؤلفةربعأ ورد عليه بين مالاً  صلى االله عليه وسلمااللهنه قال وقد قسم رسول ومنها أ في االله اثنان،

، هاورد خدت تىح  صلى االله عليه وسلم فغضب رسول االله،االلها وجه رأيت قسمة لا أريد لقد : فزعموا أنه قال
 :قالف؟  االلهألا أقتله يا رسول:  فقال، عمر رحمه االلهه فقام علي! ولا تأمنني؟ض الأرل أه علىأمنني االله:  قالثم

ن لا آقرأون القريامهم، يامكم مع صيم، وصصلاكم مع تصلاقوام تحقرون أ هذا ،٣٧٩ضئئسيكون من ض
 ففي هذه الأخبار دلائل على سقمها من .قو وتتمارى في الف- إلى قوله -ن يهم يمرقون من الدرتجاوز حناجي
 نه ولا صلىيمن ولا أقام على دآوم ما ي المنذ إذ قال ما عدلت ل عديرأحدها أنه لو صح عنه أنه غة، يروجه كثأ

 قتله إلى كان هو المبتدرل النبوءة لم أهمله، وفيلطعن نه خاض باأ  صلى االله عليه وسلم لو صح عنهثاني وال،قبلتهإلى 
 من الدين فكيف ق وأعلمه أنه مار.غيره، الثالث أنه لو صح ذلك عند عمر وأنه من المأمورين بقتله إلى ولم يكله

، ينالكافر على قتال اً على جنوده المؤمنين، وظهيراًمير، فيجعله أالدين وهو أعظم أركان ، به على الجهادينتعيس
وا في يتراخ ذلك وأم مأمورون بقتله لم ل أنه قا صلى االله عليه وسلم،و صح عند أصحاب رسول االلهل أنه الرابع

 صلى االله عليه وسلمأنه  سمكترثوا به، الخايرج ثم لم خ تسامحوا حتى كيفهم، ففرائضعلونه أوكد يجقتله، بل 
م على هذا أن زلي هذا ما اختلف في االله اثنان فقتلقول لو  الغلو واازفة، حتى يهمكلا إلى نتسبيه عن أن متر

 ةنادقزالمعطلة وال و،انث الأوة وعبد،بين واوساصل وا،هود والنصارىي لكفر الاً سببحرقوص ةايتكون ح
 ربك لآمن من نه، إذ لو شاءلال على بطيس ويأباه العقل، ويقوى الدل الذي ينكره الحلوغيرهم، وهذا من المحا

 يزالُونَ لاَ ����  لكنهم، قبل وجود حرقوص وبعد موتهاًعي لضلوا جمرض كلهم جميعاً، وحرقوص حيا ولو شاءفي الا

ينفلتخن إِلاَّ  *مم محر كبر كذَللو ملَقَهمن حرقوص وهو ير وبينهم من هو خ،فقوا واختلفوات فقد ا380 ����خ 
كون يبعد أن ي، فهذا االله، لعنه لر منه وهو أبو جهشتلفوا وفيهم خا واوق كما اتف، صلى االله عليه وسلمرسول االله

 عن لا وصدع كبده فض،ن قلبهآ القرقضه من حرئ انه قد شهد من ض السادس،وى عن الهقنطيمن لا  ملاك من
 ،مرهال لأواثالامتوعنى في العمل به أ ، عن الحنجرةلافهم من لا يصل لسانه فضي وشوهد من مخالةنجرمجاوزة الح

ن عامل مم وقد حقق كثير منهم ، السارقلص وبال، فرأيك أعلم بالمارق. السابع ذكر المروق،والانتهاء عن مناهيه
ا ورغبة فيما يرجونه عند االله في ياة الدني الحةهرزاطراحا ل وبالأنصاف أن القوم إنما قاتلوا هروبا من اتباع الهوى

  .ه نسبوايا إلمم و،لوهاا قمم مبرأ حرقوص ف،رناها ذكم ير غة كثيرةدلأ وفيها ة،خرالدار الآ
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    هـ١٠٠ – ٥٠ ةثاني الالطبقة

  جابر بن زيد الازدي

 أصـل   ، ناهيك به من سـراج     ،التقوى وسراج   ٣٨١ بحر العلوم العجاج   . منهم جابر بن زيد الازدى رحمه االله      
 رضى االله عنـه ٣٨٢عباس احب ابن ص.مهلاعأ ومنار الدين ومن انتصبت به ،ه الذي قام عليه نظامه  المذهب وأس ، 

  .ليهإيى تن يشار في الفمم والمقدم ، وقرأ عليه،وكان امهر من صحبه
أهل   اسألوا جابر بن زيد فلو سأله      :  رحمه االله  عباس قال ابن    ٣٨٣ القلوب تأبو طالب المكي في كتاب قو     كر  ذ

  د يغير جابر بن ز وما ا مفت البصرةلقد رأيت  : قال٣٨٤ة وعن اياس بن معاوي.لمغرب لوسعهم علمهاالمشرق و
مات أعلم مـن    : قال ف ٣٨٦د بلغ موته انس بن مالك     ي جابر بن ز   تلما ما :  انه قال  ٣٨٥وعن الحصي بن حيال   

 وعنه انه س، جابر بن زيد أعلم النا:الق أيضا انه عباس وعن ابن ، أهل الأرضير خت أو قال ماضعلى ظهر الأر
 وله آثار   ه، لو قصدوا نحوه لوسعهم علم     ،جابر بن زيد   لينا وعندهم إكان يقول عجبا لأهل العراق كيف يحتاجون        

   . إن شاء االله.أتى ما أمكنسي ت في العلم تعلو المقامات ومقامات، وكراما،ةركثيرة مذكو

  عتبارلا لسجابر بن زيد يدعو النا
 إلى  فزعوا، ف عدر و ،حي على عهد جابر بن زيد ظلمة ور       س أصاب النا  : قال ٣٨٧من ذلك ما ذكر أبو سفيان     ف

 قال فلما   ،ضرع وضجة ت في   الناس و ،بعض المساجد فجلس فيه يذكر االله      إلى   ٣٨٨عثاءشالمساجد قال فخرج أبو ال    
با منه فقال   يوما كانوا قر  ق قال فدعا    ،منازلهموأسواقهم   إلى    ينصرفون الناسخذ  أ الظلمة الريح وتلك    تلكانجلت  

 إلى   قال إنما خفتم طـي الـدنيا والإفـضاء         تامة قد قام  يالق لهم ما كنتم تظنون هذا الأمر؟ قالوا خفنا أن تكون         
لى منازلنا قال إقالوا ؟ ين تذهبون الآنأ ثم قال ،افوهتخن أما فحق عليكم ي قالوا نعم قال لقد خفتم أمرا عظ،رةخالآ

كم يرد االله عل فالآن إذ ،اشيئ عنكم ما كنتم فيه ن ولو جاء ما خفتم لم يغ،الدعاء إلى متلقد خفتم أمرا عظيم ففزع
  .ائيش فلو كان الأمر ما خفتموه لم يغن عنكم دعاؤكم من االله يهدنياكم فاعملوا حين قبول العمل وإما ما كنتم ف

 ،ن جابر بن زيد دخل المسجد الحرام فإذا برجل من الحجاج يصلى على ظهـر الكعبـة                أ :بو سفيان أ وذكر  
 فقال . بهأخبر أو هع قولم فس،ة المسجدي في ناحعباسبن اوكان  ،قال ، لهةد من المصلى؟ لا قبلي جابر بن ز: فقال

  . فنظر فإذا هو جابر بن زيد، قال، منهلمن البلد فهذا القو شيء أن كان جابر في
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  تهاية ويستفئشسأل عايد يجابر بن ز
 منـها    فعاتباها على ما كان    ، رضى االله عنها   عائشة على   لا دخ ٣٨٩بلالوقال أبو سفيان أن جابر بن زيد وأبا         

   .ا كانت قد دخلت فيهمم وتابت ، تعالىااللهت استغفرال فق ٣٩٠يوم الجمل
سألها أحد عنها حـتى  ي لم مسائل ، رضى االله عنها فاقبل يسألهاعائشةوقال أبو سفيان دخل جابر بن زيد على        

 ثم ،ا بنى ي  وهي تقول سل   ،نه يتصبب عرقا  ي وان جب  ل،فعي كيف كان    ،لمس صلى االله عليه و    سألها عن جماع النبي   
  .هل المشرق من عمانأ قال من ؟ ن أنتممقالت له 

كثـرن وراد  يل:  قـال ،وسلم عليه صلى االله  النبي:لتله لم احفظه إلا أنى أظنها قا شيئا   قال أبو سفيان فذكر   
  .ه هذاشب من أهل عمان أو يوضح

  وتيم أن لن البصري قبستمنى لقاء الحيجابر 
 يا؟ قال أني لا اشته    ئيش يتهش هل ت  ،الشعثاء وقال يا أبا     ٣٩١ البناني تتاه ثاب  الوفاة أ  زيد جابر بن    حضرتولما  

 جابر بن زيـد قـال       لوق فدخل على الحسن فأعلمه ب     انين قال فخرج ثابك الب    ،ن أموت  أ إلا أن ألقى الحسن قبل    
 ، قال اركب بغلتي على الـسرج وأنـا أردف خلفـك           ؟   كيف لي بذلك   :ل فقا ،ستخفيام كن إذ ذا  سوكان الح 

 وهو مضطجع فانكب عليـه      الشعثاء ودخل على أبى     ،قال ففعل .  لنا ضعري وارجو أن لا     ٣٩٢سانيلأعطيك طي و
 ،النـار  إلى    من غدو ورواح   االله أعوذ ب  :فقال ،هينيعثاء قل لا اله إلا االله فرفع جابر ع        شقول يا أبا ال   يالحسن وهو   

 ���� با سـعيد أ يا ل ثم قا،النار إلى   من غدو ورواح   االلهبأعوذ  : قال.  قل لا اله إلا االله     ،عثاءشيا أبا ال  فقال له الحسن    
قال فقال   ����٣٩٣ يوم يأْتي بعض آيات ربك لاَ ينفَع نفْسا إِيمانها لَم تكُن آمنت من قَبلُ أَو كَسبت في إِيمانِها خيرا                  

 في ،وسـلم  يـه ه عن رسول االله صلى االله عليروت بحديث حدثنيالحسن هذا واالله الفقيه العالم، ثم قال يا أبا سعيد          
 أن المؤمن إذا حضرته الوفاة وجد على كبده "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :  قال.المؤمن إذا حضرته الوفاة

  . أني لأجد بردا على كبدىاالله و، فقال جابر االله أكبر٣٩٤"بردا

  الحج إلى ذهبي لكي لا سيحب
 سم فان النا  ابرح الع ي البصرة أن لا     ه والي ي سنة بعث إل   ت فلما كان ذا   ، يحج كل سنة   يدزقال وكان جابر بن     

 هـلال  فقالوا اصلحك االله قد هل       ، جاءه الناس  الحجة ذي   ة فلما كان غر   ، فحبسه ،أفعل لا   :فقال ،إليه محتاجون 
 ـد يـش روج فأخذ  قد أعدها للخة وله ناق  هدار إلى    قال فأتى  .رجه من السجن  خ وأ يه فأرسل إل  ، الحجة يذ ا عليه

 قـال   ،؟ قالت نعـم   يء ش عندك ٣٩٥ يا آمنة  :قال ثم   .سك لها مم لا من رحمة ف   سفتح االله للنا  ي ما   : ويقول ،الرحل
 ،لتـه ي قال فخرج من ل    ،سيري يومي هذا  ه بم ي تخبر لا من سألك ف   قال  ثم ،ت له زاده  يئ فه ت قال ،ه في جرابي  يفاجعل

 ذكها ذكها با أبـا      : الناس فقال   ت وتجلجل .الأرض بجراا   تفضرب قال   ،قفو بالم الناسعرفات و  إلى   قال فانتهى 
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ها ي قال وكان قد سافر عل     ، سلمها االله  ثم ، هذا فعلن ت أ بالبصرة   الحجة ي ذ لهلا ت فقال حقيق لناقة رأ    ،الشعثاء
  . في حجة وعمرة، سفرةعشرينأربعا و

  ين لدماء من خالفهملجابر يحاجج المستح
لي جاريتي فمـا    إيخطب   نفلان  أبا الشعثاء   أ فقالت له يا     ة كانت له جاري   امرأةن  أوقد بلغنا عن جابر بن زيد       

 رجلها ال يلإ فعاد   تفانطلق،  هي وقال لا تزوج   ،جابر إلى   ترجل فعاد لليها ا إ فانطلقت فعاد    ،هي لا تزوج  :ترى؟ قال 
ن فهـذا  هـا الآ يقال زوج  ف ،ول الرجل ق كان من    يه بالذ ت فأعلم ، جابرا تت فأ ،ها حراما تعقها و يوجتزن لم   أفقال  

  .تخوف العن
 أهل الحرب   ءد احل االله دما   قس  ي أل : يقول ف ٣٩٧لقى الخوارج يد كان   ين جابر بن ز   أ ٣٩٦م حدث ضما  :قالو
قولـون  ي قال ف  ؟دين بعد الأمر ا ب    دينهم ب يتقولوا وحرم ولا  يو: قال. قولون بلى ي ف قال؟  دينها ب يمرتحن بعد   يبد
 ٣٩٨ق وهؤلاء الصحاب نافع بن الأزر     تلق .بونه بشيء ييجون ولا   تسكيال ف  ق  ؟ني فهل احل ما عدا هذا بد      ،بلى
  .دين بين المسلملمواأ لالحت في اس، بقولهمقالومن 

  ةحكم عطاء الجبابر

 تىنه ح ي قال ثم أفش   ، انه حرام  نمعه الجبابرة فقل  تج  بعد جابر في المال الذي     مين نساء من المسل   تكلمت : قالو
إلى ضـمام وأبي    رفعن ذلـك    ين  أن  م وهم قال  قتن فقال صد  ،لى ذلك إ فأجان   ،٣٩٩ري له أبو الوز   قالي رجلا  ينلق
ن على ما   كقو حمزة ومن واف   ب فكلمنه في ذلك فقال لهن أ      ٤٠٠ الأشعث حمزةبا  أ  ين لق تىزل ن ح  ي قال فلم    ة،ديعب
هن ي عل كواعظم ذا  ثم اهن    قال، ؟ر ما أرى  يد بلغ من ضعف أبي الوز     ق أو   ة فقال أبو حمز   ،ري أبو الوز  نلق  ن؟قلت

، هميتأخذون أعطيماتوا وهم فام ، واصحابه زعمتن ذلك فانكن تتقدمن على جابر بن زيد وأبي بلال ما إذأفقال 
  .من ذلك شيء ذكر إلى عدنين االله ولم استغفر قال فرجعن ون،ولهق في ذلك واعظم شتدقال وبلغ ذلك ضماما فا

ده ي وضع حتىبره قال فأدنوه ق أدنوني من قالد عمي وق كذ ذاإ وهو ٤٠١ةادقتى تأد ي جابر بن زماتا لم وقال
كلمه قال  تكلمها و ي ة ساع وقف من أهل الدعوه ف    امرأةلقي جابر   : قال و ،برالع المع ماتوم  ي قال ال  ثم قبرهعلى  
ها وقال يلإ  فانصرف، أحبكأنيلها ه  قول ففكر في     ان يفترقا قال لها أني أحبك ثم افترقا فانطلق غير بعيد،           ما أرادا لف

   . في اهللاالله وي أ؟االله الحب في ير ذلك على غلتني حمأظن ت له وما تفي االله قال فقال

  لا نكافيء الاساءة بمثلها
 ٤٠٢هاي سألها عن كرتجعر فلما قال سنةلك التام جابر  ق فأ نة،س ت ذا مكة إلى جابر   جوز ة آمن ت خرج قالو
 وعولج  ، لابله علفا  راءتر باش مفأه جابر فادخله الدار     ي فخرج إل   قال ،يره بخ ين عل ثت ولم   ،الصحبة منه سوء    تفذكر

 ة وأداةربق من آمنةه ما كان مع يلإودفع ، اهي فكساهما أينوبثرى له ت فاشق، السوإلى خرج به تغدىله طعام فلما   
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 فعله ثلبمه ي معه ما أرى قال أفنكافتفعل ف،ةك بسوء الصحب تأخبر آمنة له   فقال قال   ، السفر ت ذلك من آلا   يروغ
  .اناس إحةوبالإساء. ايره بسوء خيلا بل نكاف ؟لهثفنكون م

   جابر في الهرم العاجز عن الصومأير 
م أ كانـت  العنبر و  يسم جد أ و ،سمىي أبي وبه    حيل والر حيلال لها أم الر   يق أبي   ة جد ت كان سفيانوقال أبو   

م أ إن   الـشعثاء بـا   أا  ي فقالا   ، جابر إلىلعنبر  ل وا ي ا أبناها الرح   ىت قال فأ  ،ماصيل ا تطق لم   تى ح ت كبر قد حيلالر
نافسا في ذلـك قـال      ت فصوما عنها قال ف    :قال ،الا نعم ق ، بعد ية وأا لح  :قالام  ي الص يقطت فلا كبرت قدل  يالرح

مـا  ،  فقـال ،لهااضا بحياه فأعلماه أتي أثاني فلما كان في العام ال   يل،حر فصام عنها ال   ، أكبر من العنبر   ليوكان الرح 
  . قال فأطعما عنها فأطعم عنها العنبر،ن نصوم عنهاأنا ت قال أمرلم الأواكم به في العتمر أتكن

 قالنع و تام فام ي أ ة بعد الموسم خمس   سلنالم  ق أ ةدي قال با أبا عب    سنة تدة ذا يلى أبي عب   إ ٤٠٣وقال جاء أبو الحر   
 مـن   ثر وأك ، نعم قال ؟ي الناس به  فتكي أو عنده من العلوم ما       قال،  فعليب فانه   ئك بضمام بن السا   يلابي الحر عل  

 قال ،نهمية من مسائل دثيراء كيسألونه عن أشيوا ل فجع،ه من حضر الموسميلإمع ت الناس فاجأقاماه فتقال فأ، ذلك
  . . أو قال جابر، أو سمع جابرا، جابرسئل أو ، جابراتل سأليقوفكان جوابه ان 

 ـمتلاحد من   أبو نوح ولا    أ ولا   ةديبو عب أه عنه   فظيح حفظ عن جابر ما لم       قدوكان ضمام   قال أبو سفيان     ذه ي
لشمس  ات فلما غاب، طعاماناس لل في رمضان فنحرها وعالج٤٠٥جابر جزورا إلى  ٤٠٤ المهلب ت بن ة هند ت بعث قالو
ن أرى أا أبا هارون ي له قال ولا،له أبو هارون وكان فاض قالينه ؤذكان م وناس للت فوضعسلا انا بالجفان فيات
فرغوا من طعامهميت حتى، الإقامةعجلهم ت معهم ولا لكتأبط ف.  

 ـف نأ فقال ؟ كيح فقال مالك و.حيصيبكى و ي ٤٠٦ني من الاكار  رجل فإذا ب  يوما الشعثاءاطلع أبو   : قالو ان تي
 إلى قال فبعث جـابر ، نيقصدي فأخاف أن لا ،صاحب الأرض إلى  مائت ج٤٠٧ نخلقنويعوا منى زدربكم هذا ن  

  .هين فدفعهما إلينوق فأخذ ،رجل من أصحابه له نخل

  جابر يتهرب من القضاء
بو أفأدخله   قال ،وكان به خاصا  ،  جاالحجب  تبي مسلم كا  أ بن   زيدي إلىه  يد ف فيما كان   ي ف زيدووفد جابر بن    

 فعجـب   ،نعـم : قـال ؟  فرضتأ :قال،   نعم :قالرأ؟  تقأ:  له قالن  أله  ئسايما كان   يفكان ف ،  جاالحجمسلم على   
 ، قال فقال جابر إني اضعف من ذلـك        المسلمين، غي لنا ان نؤثر بك احدا بل نجعلك قاضيا بين          ما ينب   ثم   ،الحجاج

 ثم ،فعو الـض  ان هذا لهقال ،نهمايح بن ان اصل س اح فلا وخادمها شر    ة المرأ ينقع ب ي قال؟  قال وما مبلغ ضعفك   
لا  مـر أ هـذا  الحجـاج  لفقا ،رفع عنى المكروهتعطني عطائى وت قال نعم وما هي؟ قال؟  حاجةلك من    قال فهل 

هنا   أن ها  االله حكصل بن أبي مسلم ا    زيدي فقال له    ،عملك لهم ت ولا نس  ،ينم مال المسل  يتك من ب  يم ان أعط  يقتسي
 قـال   ة،وان البصر يصاحب د  عوانأعله في   تجقال وما هي؟ قال     ،  مينها عون للمسل  يخ وف يعلى الش  فتخخصلة  
قال ؟  واني الد لصاحبراني أن أكون عونا     تأ ئاي ش تهذا ما صنع  ا  ي : فلما خرج من عنده قال له جابر       قال ،وذلك
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و أ سـبعمائة  وكان عطاؤه    قيل لا،ك كام ءك عطا يعطي و ،مؤونة كلفكي أن لا    ديوانصاحب ال  إلى    اكتب زيديله  
  .٤٠٨عاملةالم ديوان وكان في قيل درهم ستمائة

  رأي جابر في القدر

ابه يزيد بن أبي مسلم قال ويحك يا يزيـد وقـع في            تك فدعا   ،من أمر القدر   شيء   الحجاجس  فوقال وقع في ن   
 إلى   قال فكتب  ، رجل بالبصرة عنده من ذلك علم      إلى قال سأكتب لك     ؟   فرج عندكمن القدر فهل     شيء   نفسي

مـير  للأ لق قال   ،فرج به عنه  ت بما   يه من أمر القدر فاكتب إل     يءش ه وقع في نفس   مير فان الأ  ، أما بعد  ،جابر بن زيد  
به منـها   ت قال فرددها مرارا كل ذلك لا ين       ،قال فأعلمه بذلك يزيد   ،  ل عنه أبته فان فيها بيانا لما س     رديد خط تيكثر  

 زيـد  فقال يـا ي    ، هادي له  فلاضلل  ي ومن   ، مضل له  فلافقال من يهدى االله     ،  بهتبشيء حتى إذا كان بعد ذلك ان      
  !.ويحك ما أعلم صاحبك

  ر عن جابرؤث يمما 
قة مشل فشق ذلك عليه  وقا، المسجد تلقاه الناس متفرقين   ىتأما  ل ف الجمعةد  وقال خرج جابر بن زيد وهو يري      

  . وقال اللهم لك علي أن لا أعودشديدةمة يعظ
 كوه فردوه فقال أرا   دفلما ذهب قال ر   ،   على جابر بن زيد فقال له ارجع       ٤٠٩ استأذن عمارة بن حيان    :وقال

   .ذ رجعتأوجدت في نفسك أما انه أزكى لك 
 اها صلالي عتوقال فأخذ. نبه في الدارجا إلى ة مظلمة وآمنة قاعدصافية ة على جابر في ليلوقال دخل العنبر 

  .لليل يجزيان عن رداءا ب٤١١ والمقنعة٤١٠قول أن الخماري :  قال،باسال ليل اللان االله جع:  وقال،ربفحدثها جا
للجاهـل ان   ليس   و ك عذر  علمي وإلا قطعت   ثلعلم م ألجاهل  لول  قن ي أللعالم   ليس   وقال قال جابر بن زيد    

ذا قال الجاهل أ فإذا قال العالم ذلك للجاهل قطع االله عذر العالم و ك، عذر ت مثل جهلي وإلا قطع    أجهلقول للعالم   ي
  .ذلك للعالم قطع عذر الجاهل

 رجلاتذاكران ي ولم يرياه وهما ه وهو قاعد في سقيفة باب دارالشعثاءبي أ على دعوةهل الأمن  نرجلاوقال مر 
 ولا علمنا   ك فقالا ما رأينا   ،مهلا ك صرفا حين سمعا  ن قال فا  ،املعنت فقال أبو الشعثاء لعن االله من        ، االله هلعن يهلا عل فقا

اثبت منكما وقد أجمعتمـا علـى    شيء قال وأي؟  أمره عندك ولم يثبت    رجلا نعلالشعثاء أت  باأيا  : بمكانك ثم قالا  
   ؟ لعنه

هما االله فسألها عـن     حم ر عائشة انه قال دخل جابر على       ،صرةهل الب أخ من   ي عن ش  ٤١٢بيبحوعن الربيع بن    
  . عني جابرات ،ألني عنها مخلوق قطس لقد سألني عن مسائل لم يعائشة ت ثم انصرف فقالمسائل

ني ألى به الناس فمـا أعلـم        يبتا  مم  تيى في بعض الف   زيدت جابر بن    تي أ قال وعن الربيع بن حبيب عن بعضهم     
  . ولا أعقل منه، أعلم منهطا قميرأ ها ولا عالما ولاي فقتكلم
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  ها لهقث فحقلاثنى من االله تمجابر 
 وراحلـة   ،مؤمنـة  زوجه   تهن سأل يث فأعطان  عن ثلا   ربي ت سأل :نه قال أ زيد عن جابر بن     ٤١٣ينوعن الحص 
 دينعندي درهم ولا علي     يس   ل ،س منكم رجل أغنى مني    ي وقال لاصحابه ل   ،وميوما ب يافا  فلا ك لاا ح قصالحة ورز 

 ثم قال   !فنوننيتست و ننيو تحبس فقال ث؟ور ي في ك ثيسأله عن الخن  ي زيدجابر بن    إلى   رسلأ الحجاج أن   قتادةوعن  
  . وعى ذلك العملتلق مباله لبق من ثوري

  بن أباض عبد االله

 لما  الكلمة وجامع   يق الطر أهلمام  أبن أباض     كان عبد االله   ، رحمه االله  تميمي ال ي ومنهم عبد االله بن أباض المر     
 تنداتهي مسية سس لابنؤ والمت،مادات والاعتلالادت الاسق لطرين والمب،الاعتقادات فهو العمدة في يق،فرلت اعقو

قدم في  تها من الأمصار والم   ير وغ ةس من بالبصر  ئي وكان رأس العقد ور    ،فلا الخ أهله  اعتمد والمهدم لما    ،فلاالأس
 ،صارقا ولا قصور ير بالخمول من غقنع و، إنكارير غ منشتراه فاقعد عن اللحاق ،اري الأخأولئك ين بل الفضحلبة
 ، العدل محجة وسلك   ،٤١٦يةوالنجد،  ٤١٥يةهسيقي الب يوعدل عن طر  ،  ٤١٤ية في المحمد  قه ابن الأزر  عتقدلى ما ا  قو

ف يخفت طلبا لل  ، اسم الوالد  إلى معدولا ا عن اسم الولد       ،وم في العقائد  ي ال ةبسه الن يلإ ف ، الفضل هل لأ ةوقدوكان  
 ة مخلد ةديار حم ث وآ ق، في الأفا  ة مشهور فضائل ضابأ ولابن   ،نكري معروف لا    ة وذلك في اللغ   ،هرشلأ ا صاختصوا

  .قفي بطون الأورا

   ل وعروةأبو بلا

  انيالشارة  وعرولالأبو ب
 الأقصى الأمد صيانة والعلم والة،انيحمهما االله بلغا في الورع والدر يةدأ أبنا ٤١٧عروة مرداس وبلالبو أومنهم 
ام القعود ي وأ،ام الخروجي ولكل منهما أ،تحصىكاد ت فلا قائلعجز عن وصفها كل ي ،تحصىهما فضائل لا ولكل من

م يمصتلير وامتشوإما ال، لائم ةأخذه لومت وي عن المحارم لا ةاعطلامر بأ من ،كل موطن مرضي وكل مقام محمود  
  .٤١٨دركهمايلا ضعف  لا وهن و،وقفهما ي فذلك عل،ينطريق المهادن عن ة والأنفدينفي ال

  الضبى يلانذر غ يحللاأبو ب
 االلهو:  على المنبريقولادا يالله كان في المسجد الجامع فسمع زل رحمه الان أبا بأح ي صحطريق عندنا من تبث

ها ي أتلق سمعنا ما قد :قاله في فقام رحمه االله إل،ميح بالسقحي منكم بالمسيء والحاضر بالغائب والصسنلأخذن المح
 وِزر وازِرةٌ تزِر أَلَّا* وفَّى  الَّذي وإِبراهيم ���� يقول إذ ،ملاه السيلعم يبراهأئه ي وما هكذا ذكر االله عن نبانسالإن

زعم أنك توانك  ٤١٩ ���� الْأَوفَى الْجزاء يجزاه ثُم * يرى سوف سعيه وأَنَّ *سعى  ما إِلَّا للْإِنسان لَّيس وأَن * أُخرى

                                                
413 [ ] 
  .يعني أمة محمد عليه السلام من تحلة دمائم وأموالهم مما يراه غلاة الخوارج، كالفرق التي ذكرها بعد 414
415 [ ] 
416 [ ]  
417 [ ]  
  . ج الثالث، تحقيق أحمد محمد شاكر١٩٠ كامل المبدر، من راجع بعض اخبارهما في 418
 ]. من سورة النجم٤٠-٣٧الايات [ 419



 تن بن خوشلايوروى أن غ، هي االله علةوم كان خروجه رحمي وفي عقب ذلك القيل ،صيع بالعايأخذ المطت
 أنصرف ثم غيلانهم ي واصحابه فأحنى علبلالبي أ فذكر أمر ةزياد ومعه جماععند ابن ة لي لذات سمر ٤٢٠الضبى
 من ذكر هؤلاء ق عند الفاسليلةنى ما كان منك ال بلغقد ن،لايا غيه أبو بلال فقال له يله فلق مترإلىل يبعد الل
 منك الموتعلى  حرص وااللهأ رجل كلقايمنك أن يؤ ما ،اهمي بدنأخرماعوا ت واب،نفسهمأشرون ي الذينالقوم 

  .ةليم بعد اللني ذكرأبلغك ي على الحياة فينفذ حصنك برمحه، فقال غيلان لن

  أول سيف سن لعروة
 وذلـك أن    ٤٢١يـة  بـن أد   ةف عرو ي س محكمةف سل لل  ي أن أول س   تواريخال واحد من أصحاب     يروعن غ 
ا في منـازل   طوفي الأشعث ل جعمين الحكإلى ين دعوه أهل الشام في صف ةفي لما جاء بصح   ٤٢٢سقيالأشعث بن   

 ما هـذه    :  فقال ،الأشعتبل على   قفه وأ ي س ةفسل عرو تميم   بني   أتى حتى ل، متر إلىل   من متر  قالعرا عسكر أهل
ف والأشعث مـولى فأصـاب      ي ثم ضربه بالس    ؟ من شرط االله   قرط أوث ش أ  ؟ميكتح وما هذا ال    ؟أشعتا  ي الدنية

 هـو  قصد فلما رأى ذلك الاحنف ،العسكر أهل ل وكانوا جية،ماني الت فنفرة فشبث البغل،بغلةف عجز ال  يلساب
  .فعل فسألوه الصفح ف،الأشعت إلى  بن ربعىةبي وش٤٢٤كيومسعود بن فدك ٤٢٣ةامقد بن ةثوحار

  واهقوت عروة صراحة
اد ي ز ل فسأ هل ومع عروه مولى     ،زياد به   أتى حتى ٤٢٦يةام معاو ي من أ  ةا مد قيزل با ي لم   ةن عرو أ ٤٢٥وذكر المبرد 

 ، بعد عاص لربكت وأن، لدعوى كخرآنى و زأولك ل :  فقال ، سأله عن نفسه   حتى ةعروة عن أحوال الخلفاء والولا    
 مـا   فقال ،صرت اخ :فقالصر؟  تم اخ أ ٤٢٧طنبأأ لي أموره فقال      صف فقال دعا مولاه    ثم ، عنقه تمر به فضرب  أ  ثم
 ـي وكان مرداس بن حد:  ومن كامل المبرد قال ،طقل  ي له فراشا بل   تط ولا فرش  قه بطعام ارا    تتيأ  ٤٢٨للار أبو ب

 ـيلان ه غي فلق. الصواب في لفظه  ير كث مجتهدا الخوارج وكان    هعظمي ة بن حنظل  يعةأحد بنى رب    الظـبي  تبن خوش
هـا  ي فمضى إل،خذتؤبها سس وأح٤٣٠ذكر البلجاءي ٤٢٩زياد بن  االله عبدمير الاالبارحة ت أني سمع  لال أبا ب  اي :فقال
 ـ الجبار العن  هسفان هذا المسرف على ن    ف يرتت فاس لتقية فى ا  ين وسع عن المؤمن   قد فقال لها أن االله      لالأبو ب   قـد د  ي
 زيـاد د االله بـن  يها عبيان بسببي فوجه إلسن إتعنين أحب أنا فما  أ فأما   ،ى به قشأأخذني فهي   ي ان   ت فقال كذكر
معون وقال ما هذا فقالوا البلجاء      ت والناس مج  بلالبو  أ فمر ا    قها ورمى ا في السو    يها ورجل يديى ا فقطع    تفأو

   ٤٣١؟ا مرداسي منها االدني يةب نفسا على بقي لهذا أط: هنفس فقال ل،يته لحضها ثم عيفعرج إل
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   إليهمرداس ينجو من الموت فيعود
ه اجتـهاد  ةفحبس مرداسا فرأى صاحب السجن شـد      ،  همسبيحل وأصحابه   لابا ب أبع  تد االله ا  يقال ثم إن عب   

 ـب إلى   صرفنك ت تركت أن   يتك معروفا أفرأ  ي أرى مذهبا حسنا وأني لأحب أن أول        فقال أني  ،ه منطق ةولاوح ك يت
معهـم  قوقال ا.  فكلم في بعضهم فأبى.مم وحبسهلهتقفي    ذلك فلج عبد االله    فعلي نعم فكان    قاللي؟  إروح  تأ يلال

 رجل منهم  قتلوم  ي ت فلما كان ذا   :  قال .٤٣٢اعير ال إلى القلوب من النار     إلىسرع  ألاء  هؤ كلام   ،نجمواي أن   قبل
 نلقتلا  ،  لهتك بقا ت منهم ف  رجل تلقي رجل تما أصنع ؤلاء كلما أمر     اد ما ادري  يرط فقال ابن ز   لش من ا  رجلا

 كما كان يفعل، واتى مرداسـا الخـبر، فلمـا كـان     له مترإلىخرج السجان مرداسا  أقد و،ي منهمسمن في حب  
 ، لالقى االله غادرا   ت ما كن  فقال .قتلت تن رجع أ فانك   ، االله في نفسك   تقه أهله ا  ل فقال للرجوع    يأ ٤٣٣السحر
   !؟ت ورجعت صاحبك فقال أو علمعليه أنى علمك ما عزم : السجان فقال إلى فرجع

 ،فظن الأعرابى أنه صرع،  هيا عل يط مرداس مغش  ق فس يرا فهرج البع  يرأ بع يداسا مر بإعرابي ه   ن مر أروى  يقال و 
ت ي ولكن رأ  ،ه علي ت في ما خف   سلي  فقال مرداس  ، فى أذنك  تأقر قد قال له الأعرابي أني      ق فلما أفا  ،فقرأ فى أذنه  

  .ما فارقتك واالله، جرمفقال له لا ، تيفأصابني ما رأ،  فذكرت به قطران جهنم،ك هرج من القطرانبعير

   عن الظلمة وخروجهم عنهمتراة في السكولشا رأي
 لا  االله فقال لاصحابه انه و    ، عزم على الخروج   ة ورأى جده في طلب الشر     زيادقال فلما خرج من حبس ابن       

لـى هـذا    أن الصبر ع    واالله ،لللفض ين مفارق ،حكامهم مجانفين للعدل  أ علينا   يرتج  ينعنا المقام بين هؤلاء الظالم    سي
. لنـا تلا مـن قا  أ تـل  ولا نقا  ،فاي ولكنا نشذ عنهم ولا نجرد س      ،مي لعظ يل السب ةف وإخاف يد الس يرتج وأن   ،ميلعظ
 ـ  ٤٣٤ بن حجل السدسى   يث منهم حر  رجلا ثلاثينصحابه زهاء   أه  يلإمع  تفاج  ،٤٣٥يمي الـصر ق وكهمس بـن طل

 ،٤٣٦ي الأنصارزيادبن   عبد االلهيهصحابه لق فلما مضى بأ،ولوا أمرهم مرداساف ،ا فأبىيثمرهم حرأولوا ين أفأرادوا 
 ة،صحابي من أحكام هؤلاء الجور    أان  يني وأد يهرب بد أن  أد  يرأ فقال   ؟ديرتن  يا أخي أ  ي فقال له    ،قايوكان له صد  

 ،تخـف  فلا :قال بك   تيؤيوأن  ،   قال نعم  ؟اف علي مكروها  تخأقال  ،   فارجع :قال ، لا :قال؟  حدأفقال أعلم بكم    
 ـ     ٤٣٧ل آسك ز ن حتى ثم مضى    ،نيقاتل الا من    قاتلف أحدا ولا أ   ي أخ ف ولا يفأني لا أجرد س    رام "  ين وهـو مـا ب

 فأخذ منـه    ل، فحط ذلك الما   ينصحابه أربع أارب  ق قد و زيادبن  أ إلى   لميح فمر به مال     ٤٣٩"نجلارأ" و ٤٣٨"هرمز
ع لهم تد مفعلابه  أصحاض فقال بع،انتاطيعبضنا اقنما أكم لصاحبوا قول : وقال لهم.لي على الرسقورد البا، عطاءه
  ؟ لاةم على الصلهتاقأفن، لاةمون الصيقي كما يءسمون الفيق فقال لهم إنما ؟ءي وهو فيقالبا

  خروج الشراة عن عبد االله بن زياد
  :هقولرنا منها ت إشعار في الخروج اخلولأبي بلا
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  ىتقابعد ابن وهب في الوفاء وفي ال
   الحروب المهالكاتلك في ضومن خا

  ةملارجى سأاحب لقاء أو 
   بن حصن ومالكازيدلوا قت قدو

  تي وبصريتيا رب سلم نيف
  ٤٤٠ى أولئكاقلاأ حتىقى توردني ال

 فإذا نحـن    ،"سكآب"فمررنا  ،  د خراسان يش نر ي خرجنا في ج   قال زيادبن  أ من أصحاب    رجلان  أروى  يو: قال
خـي  أ وقف ف،٤٤١ي فدخلنا زربا أنا وأخ توكن ؟متنا ان التن لق يصدقاا: للا فصاح بنا أبو ب    ،رجل ثلاثين و ستةم  
 : قال ،سانا خر يريدنما  ألنا لا   ق ؟ناالتم لق ئت فقال لاخى أج   ،كم السلام يكم فقال مرداس وعل   ي السلام عل  فقالببابه  
  الا مـن   قاتـل  ولسنا ن  ، ولكن هربا من الظلم    ،م اننا لم نخرج لنفسد في الأرض ولا لنروع أحدا         يكقغوا من ل  لفاب
 ـ  ،٤٤٢بيلا الك ة نعم اسلم بن زرع    قلنانا أحد؟   يلإ ثم قال أندب     ،ناتاي إلا اعط  يءأخذ من الف  ن ولا   ،ناقاتلي  تى قال فم
 سرعأ في ة بن زرعاللهد ايز عب هوج. لي ونعم الوك  االلهبنا  س ح :لبو بلا أ فقال   ،وم كذا وكذا  يلنا  ق ؟نايصل ال يرون  ت
  أبـو      صاح به  زرعةهم أبن   يلفلما صار ا   .رجل  عين أرب سام أصحاب مردا  تت قد و ،ينلفأهم في   ي ووجهه إل  قت،و

 قـال   ،زيادابن   إلى    أن أردكم  ريدأ؟ قال   ريدت ي فما الذ  ،ئايجن ف ت ولا نح  الاتق نريدا مسلم فأنا لا     ي االله تقا: بلال
ث بن ي فصاح به حر، مبطلونأنت وق بأنه محالله قال أذن ا، في دمائناكشرت قال !مكقتل وأن قال ،لناتقيمرداس إذا 

 بـابن   قتل أنه   تور في الحكم إما علم    يج و يء بالف صيخ و ة، بالظن قتلي وهو أحدهم و   ة الفجر عيطين  ممهو  : جلح
 ،حـد ا و رجل ةه حمل ي حملوا عل  ثم. ٤٤٣ معه كانت في بطنه دراهم     ضعت ولقد   ؟هتلقت وأنا أحد    ، براء ة أربع سعادة

 غـضب   زيادد على ابن     فلما ور  ،أخذهي إن   دد كا قراة  لش قال وكان معبد أحد ا     ،قتال يرفازم هو وأصحابه بغ   
بـن  أذمني يول لان يق وكان مسلم ؟رجلا ينربعأ من ةزم لحمل وين في ألفيضتمك أيح وقال و،دايدش غضبا  يهعل
 ـ أان صاحوا به ي ومر بصب سوقال إلى   ذا خرج إ وكان   .يتدحني وأنا م  يمحب إلي من أن     أ وأنا حي    زياد ل لابـو ب
 ففـي  ، عنهالناسكف يرط أن لش فأمر ا ،زيادابن   إلى   كى ذلك ش ف ، خذه ٤٤٤ديا أبا سع  ي وربما صاحوا به     ك،وراء
  : لهكلمة في ةغلبت بن لات التميم من بني ٤٤٥يتميمك التسى بن فاي عيقولذلك 

  واقام صلوا و، فلما اصبحوا
  نايم مسوعتاقإلى الجرد ال

  هميجمعوا حملوا علتفلما اس
  لوناتقايفظل ذوو الحفال 

  اهمت احتىومهم ي يةبق
  رواغونايه ي فليسواد الل
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  اهمتول بصيرهم لما أقي



  بأن القوم ولوا هاربينا 
  متمعأألفا مؤمنين فيما ز

  ربعينا؟ أهزمهم زهاء يو
   كما زعمتم كاليس ذكذبتم 

  ولكن الخوارج مومنونا 
  القليلة غير شكة هم الفئ   

  نصروناي  ة الكثيرةئعلى الف
 :  العلمأهلزعم يو،  ألاف فنهد لهمأربعة فوجهه في ٤٤٦ضر عباد بن اخختاربن زياد لهم الناس فا  أ ندب   ثم قال
 الجمعة فناداهم أبو    يومقاؤهم في   تليهم عباد وكان ال   إ بأرض فارس فصار     "بجرد" كانوا تنحوا عن دار      قدأن القوم   

 إن أخـذ    قـال  تبغي؟   يما الذ ) ل  لافقال له أبو ب   ( ه  ي فخرج إل  ،ك أن أحاور  ريد فإني أ  ،ا عباد يل أخرج إلي    لاب
، يلا فأنا لا نخيف سب    ،رجعت قال وما هو؟ قال إن       ؟ ذلك يرو غ أ قال ، بن زياد  عبد االله   مير الأ إلىكم ونردكم   ئفاقبأ

ث ي فقال له حر   ، لك تلق،  ه عباد الأمر   ل فقال. ناي ولا نجبى إلا ما حم     ، ولا نحارب إلا من حاربنا     ،ولا نذعر مسلما  
 قال. وما من ذلك بد   ،  ل منه لالضاولى ب أم  ت عنيد؟ فقال لهم ان    بارج إلى من المسلمين    فئةرد  تبن حجل أتحاول ان     

 فحمل  ، له الشراة  ليق قال ما هذا؟      من خراسان يريد الحج، فلما رأى الجمعين       ٤٤٧ بن عطية الباهلي   م القعقاع قدو
 من أعـدائك وإنمـا   ت قال لست؟ فقال له من أن،لى به أبا بلا ت فأو ،ايرسأبت الحرب فأخذ القعقاع     شعليهم ون 

  :يقول وهو ثانيةح من شأنه ثم رجع فحمل عليهم ل فاص،عباد إلى  فرجعه فأطلق،ت وغررت للحج فجهلتمدق
  س علي عتبياتلهم ولقأ

  س هذا بالشطاطياطا لشن
  اكر على الحروريين مهري

   الصراطضحلأحملهم على و
  .بلالا به أبا تيأي ولم ،هلا فأسراه فقتسث وكهمي حريهفحمل عل

  لاةهم على الصت محافظلون غدرا لإجلتيق
 ،ةلا الـص قـت  هذا و قوما  ي بلالبو  أ فناداهم   ،لجمعهايوما   ةصلاة  لا الص وقت إلى   جلدونت ي قوم ال لفلم يز 

 فأسرع .صلاةل وعمدوا ل، بأسلحتهمين فرمى القوم أجمع،وا لك ذلكقال ،ة الجمعةصلا نصلى وتصلوا حتى نادعوف
 مال عليه عباد ومـن معـه        تى ح ،قاعد و صلاة في ال  قائموساجد و  راكع   ينل وأصحابه ب  لاوأبو ب ،  عباد ومن معه  

ا أمـاه لـولا مكانـك       ي بأمه فقال    الناس وكان ابر    س كهم قوم وكان في ال   لس أبى بلا  أى بر ت وا ،لوهم جميعا فقت
  .كتافسى بن ي ع يقول ففي ذلكاللهك ت قد وهبنيبا ي ت فقال،تلخرج

  ت لا في الناس شالااللهألا في 
  لجذوعه اتبداوود واخو

   وصلبا،ايحشرتو، قتلامضوا 
  وعق و،طيرهم يوم علتح 
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   أظلم كابدوهالليلإذا ما 
  سفر عنهم وهم ركوعيف

  امواقطار الخوف نومهم فا
   هجوعاالدنيوأهل الأمن في 

  :٤٤٨وقال عمران بن حطان
   أبكي لمرداس ومصرعهيناعي

  مرداس اجعلني كمرداسا رب ي
  ئتيما ابكي لمرزئني هاتركت 

  ناسي من بعد إموحش ترلفي م
   أعرفهكنت قد ما ك بعدت أنكر
  ٤٤٩مرداس اجعلني كمرداسا رب ي

  بقية الشراة تقتص من عباد
 وذمـر  ،كـرا بـه  تفي إن ،راةلش من اجماعةمر به ت ائحتىثم أن عبادا لبث في المصر محمودا لما كان منه        : قال

 فقـال   ، منـهم  رجله  يفه فقام إل  يوابنه رد  ، له لة على بغ  قبل أ قد و ،جمعةبعضهم بعضا على ذلك فجلسوا له في        
 عنـد   ،يـة  وناح ،رقـد  ذو جـاه و    قاتل وال ،ق ح غير ب رجل قتل رجل يترأأ : قال قل، :قال؟  مسألةسألك عن   أ

 عدييأن السلطان لا     :قال ،السلطان إلى   رفعهي بل   ،قال  ؟هير عل قدك به أن    تفي أن   ولت ألولى ذلك المق   ،السلطان
: أيلحقه من االله اثم؟ قال    .  من ناحية السلطان   افهتخ دع ما    :قال،  له به تقي من أن    يهعل قال أخاف    ،ه لمكانه منه  يعل
 ـأ فأخـذوا    ، عباد قتل ،الناسنادى  ت و ،فرمى عباد بابنه فنجا   ،  افهميوخبطوه بأس ،   هو وأصحابه  فحكم. لا  واهف
  .وهمقتل حتى عباد تلةق بني مازن فحارب بنو مازن سكة عباد قتل وكان م،طرقال

  يةأد بن   ة بعرو إلين وجه   أ ،ةصربباله  تفيخل إلى    بعث تى ح ةه الشرا تتبع في   زيادبن  أ دببا لج سكان ذلك   و،  قيل
 عليه يء فقر زيادد االله بن    يعب إلى    فكتب بذلك  .٤٥٠يالمنقر بن سوية    فلم يزل يطلبه حتى دل عليه في سرب العلا        

 ،ية بن سو  لا إذ هو في سرب الع     ت، ولؤم تد االله فقال له صفح    ي به عب  ٤٥١هانفت ف ،ربشناه في   ب إن أص  : ابتالك
 من تقدم للخبر المخالفة بعض الميةوفي الروا، دم معناهتق قد وهذا الخبر تلقذ يشرب النبين ممنه ما كان أ تولودد

  .ةذكر عرو

   وعروةزياددار بن أبن  الحوار الذي
 ك أخـا  ت أجهـز  :أنه قال له   في خبره وأصحه عندنا      ختلف أ قد و ،اورهيحخذ  أه  يدي بن   عروةم  قيفلما أ ،  قيل
 ، عليه  فعزم عزما فمضى   ، لنفسي ريد له ما أ   تقد أرد ل و ٤٥٢ وكان لي عرى   ،ناي به ضن  ت لقد كن  االله فقال و  ؟علي

 . بكنلث لا ماالله قال كنا نعبد ربا واحدا قال أما و،رأيهوما أحب لنفسي الا المقام وترك الخروج، قال فانت على          
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 ـ علي دنتفسدأ قالرى؟ تف يه ثم قال له ك يه ورجل يدير به فقطعوا     فأم شئت ما   قصاصك من ال  نفس ل أختر اي ي
 قـد  فأجابه بجـواب  ، ثم دعا مولاه فسأله عنه،ه باب دارىب علل ثم ص قتل ثم أمر به ف    ،كترخك أ لي ع توأفسد

  . ،مضى ذكره
 رجلوا قالهذا؟  من فقال ، جاءه أعرابي،هي ورجلة عرويدي زيادد االله بن ي عب فاسق ال قطعلما  وقال أبو سفيان    

 ـ ،راةلشجتمع لذلك نفر من ا     قال فا  ه،فا فضرب عنق  يف فأعطاه س  ي هلم إلي بس   قال ، عذابه يرأراد الأم   إلى  اتوأف
موضع  إلى    فعمدوا ،كم به تي وعلى أن أ   يتيوه في ب  قتل ا لت فقا ،نا على موضعه  ي عروة دل  قاتل :امرأة منهم فقالوا لها   

 ـ  ترتو اش أه  يرتشيا  يئش عليه   ته فعرض ي إل تئا ثم ذهب  يها ش يلوا ع ق ثم ال  ،ةه حفر ي فحفروا ف  يتفي الب   يئا، منه ش
 سالنار وبئ  إلى    والحقه االله  ،بوهيراب ثم غ  ترة وال االحج يه فردوا عل  ةوه في الحفر  ق فال ،هاليه الدار ع  ت فأدخل تبلقوأ
  .يرالمص

  ن حمل رأسكس في مجلس فاحتإذا كن
 ـ فقال    قال ، فسلم وقف ف ،هم على فرس له   يه في ناد  ومق من   ماعة بج يوما لال مر أبو ب   سفيانوقال أبو    اب ش

 فمضى أبـو  قال ،ل االله ي بطنك في سب   تها أني أوط  االله و ت ودد بلال فقال أبو    ،٤٥٣ي فرسك حرور  بلالا أبا   يمنهم  
 ،ولت أني مق  نيدعو قال   ،تخف وا لا قال قتول،ني م أ فقال لاصحابه    القل  لابي ب أ ةقول  تى الف نفس في   وقع قد و بلال
 ـ ي ولكن   ت،فعل :قال. فاصفح عنها ت،   كان ة زل بلال اا أب ي : فقالوا ،تى منهم بالف  جماعةه  ي إل مشتقال ف  ذا إ  تىا ف
  .رأسك لانن حمس فأحس في مجلتكن

  االله وخوفه من بلال أبي يةخش
 به  لزيه ولم   يعل يش فغ ،همين فنظر إل  ي إذ مر بحداد   يق في الطر  يرسينما هو   ي مع صاحب له فب    بلالرج أبو   خوقال  

 ـ ،يـة  ةميامرأة جس  امهتبلتقان اس يرسينما هما   ي فب ، سار ثم ،فاق أ حتىرش على وجهه الماء     ي رجلال ا مـن  عليه
 حـتى  ثم سار    ق أفا حتى الماء   ه على وجه  شر ي زلي ولم   ،هيها غشي عل  ي فلما نظر إل   ، به عالم  الله ما ا  ةئي واله ةالكسو
 ـ  يزل  فلم ،هيه غشي عل  يلإ فلما نظر    ،مانغل  وخلفه ةبي عج ةئي وه زهة في ن  ٤٥٤قبلهما رجل على برذون   تاس رش ي

الاولى فقد علمت انك عاينت النـار        ة قال أما المر   ؟ ما هذا  الله رحمك ا  بلال ا أبا ي فقال ،اقفأ حتىعلى وجهه الماء    
 ت ذكر ةئي من اله  يههي ف  ا وحسنها وما  ه عظم يت فأنى لما رأ   ةوالرجل فقال إما المرأ   فحدثني عنك حين رأيت المرأة      

 ـ قسوابت  ذكرف المسلمينشهد مجالس    ي ايرراه كث أ ت الرجل فإني كن    وإما ،يت في النار فكان ما رأ     قلبهات  .قاءش ال
  :االله رحمه ة قال عرو٤٥٥الشام المصاحف  لما رفع أهلسفيان وذكر أبو ية،أل االله العافسفن

  ةرم أهل الشام منا بشبهيحأ
   ؟م بمحرملهتقنا يس عليول

  يننابكم يح االله كتابوا قالو
   محكمير االله خكتاب قلناف

  جمة والحوادث ،ناه منكمقبل
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   المال والدمةنا به في حرميرض
  كفنا أ في يالهدفلوه تقبفان 

  والا اجتلدنا بالصفيح المصمم
  بضرب يزيل الهام عن مستقره

  وشيكا وطعن بالوشيج المقوم
  أدنى من شفاعة ربنا شيء فلا

  وإلا ففينا من بقية جرهم

  عمران بن حطان 

 ح واطراح الـدنيا كـل     صلاة في الورع وال   ينهم عمران بن حطان الشاري رحمه االله ورضى عنه هو النها          وم
 إن خطب ابلغ    ،انس وفصاحة الل  ، الجنان ة وشهام م والحل ةاهل من فنون العلم والتر    عز وج  االلهصه  خالاطراح لما   

 االله قال عمران ه رحمبلال أبو قتلا  فمن ذلك ما حكى المبرد قال لم،انه وأعجزي وان نظم سحر ب،وأطنب أو أوجز  
  :بن حطان
  ابغض إلي ةاياد الحز قدل

  وحبا لخروج أبو بلال
  أحذر إن أموت على فراشي

  وأرجو الموت تحت ذرى العوالي
  فمن يك همه الدنيا فاني

  لها واالله رب العرش قالى
 وقـد  ، قبل الخروجبلالالها أبو وق) بكي لمرداس ومصرعه أ ينيا ع(  وأولها ،دمتقبيات قد ت  أه في   ثيريوقال  
  :ه وهي قولهير وغ٤٥٦كتي ذكرها ابن الس،ل والصحيح إا لهي ق،هيرنسبت لغ
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  حبا إلي ةاياد الحز قدل
  بنات أن من الضعاف

  أحاذر ان يرين الفقر بعدي
  قا بعد صافن يشربن روان

  وان يعرين ان كسى الجواري
  و العين عن كرم عجافبفتن

  يولولا ذاك سومت مهر
  وفي الرحمان للضعفاء كاف

  أبانا من لنا أن غبت عنا
  وصار الحي بعدك في اختلاف

، شاعرهموبهم  ي قال المبرد كان عرمان رأس العقد وخط       ، بغضا إلياة  يخذ عمران قوله لقد زاد الح     أومن هاهنا   
 وفي ، نسبا يقرب منهفي حي انتسب  نزلذاأل فكان ئل في القباتق كان ينالحجاجه أنه لما طرده ثقال وكان من حدي 



  :لقويذلك 
  لنا في بني سعد بن زيدزن

  وفي عاد وعامر وعوثبان
  وفي لخم وفي أدد أبن عمر

  وفي بكر وحي بني العدوان

  تنقل عمران في أحياء العرب مختفيا
اف وكان مسامرا لعبد الملك بن      يقرى الاض ي وكان روح    ،٤٥٧ي عند روح بن زنباع الخدام     زل ن حتى خرج   ثم
 أحـد مـا     يث ان عبد الملك ذكره وقال ما أعط       ي هذا الحد  ير وفي غ  ؛ى له من الازد   نتم وا ،ا عنده ير أث ٤٥٨مروان

 وكان روح بن زنباع لا      قال . الشام أهل طاعة و ،عراق ال أهل ودهاء   ،جازالحهل  أ أعطي فقه    ٤٥٩ةبو زرع أعطي  أ
 وذكر ذلك   يه،لا عرفه وزاد ف   سأل عنه عمران أبن حطان أ     يبا عند عبد الملك ف    يا غر ثدي ولا ح  ،سمع شعرا نادرا  ي

 ـلا عرفـه وزاد ف    إا ولا شعرا    بر خ ين المؤمن ير وقال أن لي جارا من الازد ما اسمع من أم          ،لعبد الملك بن مروان     ،هي
 حتى ،فك عمران بن حطان   يب ض س وإني لاح  ،ية عدنان اللغة إن   فقال،  دهشنض أخباره فخبره وا   عخبرني بب أ :قالو

عمران بـن  ل فقال هما ، عمران عنهمال فرجع روح فسأ،در عبد الملك لمن هماي فلم الشعر، من يتين ب ةالليل تذاكر
 ـه فقـال    يني به فرجع إل   ئفك عمران بن حطان اذهب فج     ي ض فقالعبد الملك فاخبره     إلى   حطان فرجع روح    يرأم

 رجع روح ف، فامض فإني بالأثر، منكيتحتسألك ذلك فاسأن أ ت أردقد عمران فقال، يراك قد احب أن ينمنؤالم
  :هاي فةوخلف رقعل تح ارقدده فرجع وعمران تج فلارجع تإما انك س:  فأخبره فقال عبد الملك،عبد الملكإلى 
   بهتلزوى نثخي مأا روح كم من ي

   ظن ظنك من لخم وغسانقد
  له مترته فارقت إذا خفحتى

  ل عمران بن حطانيمن بعد ما ق
  روعنيت حولا لا ك جارت كنقد

  ومن جان سع من انئه روايف
  كنير بي العظمى فأدت أردحتى

   من خوف ابن مروانالناس كما أدر
    ابن زنباع فان لهكفاعذر أخا

   ذات ألوان افي النائبات خطوب
  يوما يمان إذا لاقيت ذا يمن

  انينوان لقيت معديا فعد
  ةغفرا يوما لطاغيت لو كنت مس

  نيأعلاكنت المقدم في سرى و
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   لكن أبت لي آيات مطهرة
   في طه وعمرانةلولايعند ا

ن مما فكان عمران ي فانتسب له أوزاعكلاب أحد بني عمرو بن  ٤٦٠بيلال بزفر بن الحارث الك    ز حتى ن  رتحلثم ا 
 عليـه لم  فس ،ن رآه عند روح بن زنباع     مم ،ومايضحكون منه فأتاه رجل     ي وكان غلمان بني عمرو      ،صلاة ال يلطي

 أزديـا مـرة     ،ما هذا :  فقال له زفر   ،ه ضيفا لروح بن زنباع    تي را ، فقال من هذا؟ قال رجل من الازد       ،فدعاه زفر 
 : فيها- وهرب– رقعة هل فلما أمسى خلف في متر.ك وان كنت فقير جبرناك أمناخائف تا أخرى؟ أن كنيوأوزاع
  عني به زفريصبحت أ تيأن ال

  اء على روح بن زنباعيأعيت ع
  سألني حولا لأخبرهيما زال 

   من بين مخدوع وخداعالناسو
  همسائلتى إذا انقطعت عني ح

عىأهلا السؤال ولم يولع بكف  
  لتي فاكفف لسانك عن لومي وأسئ

  خ لأوزاعيشي إلى ديماذا تر
   تاركهات فإني لس صلاة إما ال

  كل امرئ بالذي يعني به ساع 
  اكرم بروح بن زنباع وأسرته

   داع لاقوم دعا أوليهم للع
  سر بهأ فيما سنةم جاور

  غير جاع ح ونومي حيعرضي ص
  فاعمل فانك منعي بواحدة

  ب اللبيب ذا الشيب من ناعسح
 إلى بت فكالحجاجونه فاظهر أمره فيهم فبلغ ذلك     ر ويظه بلالعظون أمر أبي    ي فوجدهم   ، حتى أتى عمان   ،ثم ارتحل 
  :وليق وهو . االلههتى قوما من الازد فلم يزل فيهم حتى مات رحمأ  فهرب عمران حتى،عمان فيه
  مع االله شملهميجوم لنا بقزن

  صرت لهم عود سوى اد يعسولي
  ل مترخير في اللهلنا بحمد از ن

   والخفرسنسر بما فبه من الإن
  شرعن الازد أكرم مأ من الازد 

  انية طابوا إذا انتسب البشريم
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  فأصبحت فيهم آمنا لا كمعشر
  أتوني فقالوا من ربيعة أو مضر 



   فتلكم سفاهة،أم الحي قحطان
  وصاحبه زفر، روحكما قاله 
  وما منهما إلا يسر بنسبة

  تقربني منه وان كان ذا نفر
   واحداللهوا ،لامفنحن بنو الإس

   من شكرالله باااللهوأولى عباد 
 ـد شعرا يمدحه به فسمعه قد شن الطائيين يك على باب بعض الملو   ٤٦١ومر عمران بالفرزدق    النهايـة في  زاوتج

  : فقال عمرانعظيمالوا غ لاوغالمدح 
   العباد ليعطىسائل ال ايها

   ما بأيدي العباداللهأن 
   فاسأل االله ما رجوت لديهم

  وارج فضل المهيمن العواد
  فيه ليس ل في الجواد ماتق لا 

   باسم الجوادخيلوتسمى الب
 أبن  قرب عن ضسيرا قال يا حربي أ    أن حطان   بعمران  ب الحجاج  تي لما أو  نهاواريخ  ت واحد من أهل ال    يركر غ ذو

 نؤمنك أ ي ن ما كا  ؟هاي اصانعك عل  ةل متر الموت ابعد   :جاجا ح ي ما أدبك به أهلك      ئسب" :ل له عمران  اق ف ية،زانلا
 ـأقالوا  فوا اليه   جتمع وذكر أن أصحابه ا    ،قه فأطل ،جاجحى الح ت فاس !؟"هال بمث قاكأل  ـطلأا  نم  في لمـا رأى     االلهك  ق

 ،حاربه أبـدا   لا أ  الله وا ،هاتقبه مع ق ر قرت واس ،هاقدأ مطل ي غل   تال هيها فق ،الحجاج بة محار إلىا هلم   ينلإرجوعك  
  .مدتقا كما يفتاء مخي في الآحقلنتي لعجف

   كام بن السفرجع

 طريـق  المحافظ علـى  ,٤٦٢ة والفقاهةاني وركن الد ة،اه والتر ةانيخ الص ي ش . رحمه االله  كومنهم جعفر بن السما   
 باضرابه له   قئ باللا ليسما  ي إلا ف  ،ابه من ب  حصلا ال يت ب تي الأ قين المخلو ة حرم قلا الخ حرمة والمطرح في    ،يقينالصد

  . في فضله ومكانهتقدم وال،الكعب العالي في أهل زمانه

  زي على عمر بن عبد العزة وفوده مع جماع
 ـر  ث أك ةدي وكان ما حفظ عنه أبو عب      ةديبي عب أخ  ي العبدي وكان ش   سماك جعفر بن ال   دف و سفيان أبو   قال ا مم

 في جماعة من اخوام إلى      ٤٦٤، وسالم الهلالي  ٤٦٣ كليب  والخباب بن  ،سماكظ عن جابر قال فخرج جعفر بن ال       فح
 ـ    تهل  :  لهم فقال ،فكلموه عليه    فدخلوا قال ،ةف ولي الخلا  ينز ح ي عبد العز  عمر بن   ؟ئاينكرون من أمر الاحكام ش

 أن  يريد ،ر عنهم ذيعته فأخذ   قبل ةكروا أمر الولا  ذعوه و ي فبا قال . الاحكام إلىفزع  ي فكلما كلموه    ، قال .لا :واقال
ا عبد ي فقال عمر ؟لعتفو ؟الظلمةذر عتهنا   أو انك لهاتلق وته على ركبت فضرب،نصرفوا عنه قال فقال الخباب   ي
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 من الاشج وكان جعفر     رفقأكم  ي فقال ما ف   قاللطفهم به   أ قال وكان جعفر     ت فأني لو أمر   كديك  يك عل ساالله ام 
 رجعوا ين وأصحابه حفرجع وسئل قيل، .هيلإ ما دعوه    لقب فأجام عبد الملك بن عمر و      ،قال .هتجوجا في جبه  شم

نه كـان   أنس وذكر أبو سفيان عن الح    ،أخرى رخؤي و ،رجلاقدم  يل الحسن   ثهو م :  فقال ،من عند عمر عن عمر    
  .٤٦٥ذل من عصاهي إلا أن الله اى في رقام أبىص فان ذل المعا،دينهم أيقول ام وان قرنت م بر

  صحار العبدى

   في القدرةديأبي عب  رأي
 وكان ،يلا حمل فقها جزة،ير االله على بص إلىدعو  ي ومن كان    ة،ثيرر الأ آث ذو الم  .ومنهم صحار العبدى رحمه االله    

  . ،قادتعتقد فلدى الاع عن مديناهز وأحد ال،هادز وكان أحد ال،يلا طوعقائدباعه في ال
 ولا ،ة هجرلحات ولا ان، بعلذات نكاح هي ما فااللهو: لقوي و،ضعف أمر القدري عبيدةكان أبو قال أبو سفيان 

ر قكون فقد أ  ت أن   لبقاء  يقر بان االله علم الأش    أ فمن   ،نهميما ب فيه الناس   ثحدأ إنما هو رأى     ، االله زل ما ان  غيرحكم ب 
  . ،بالقدر

  .م وان أنكروه كفرواأقوالهروا به نقضوا قم فان ألكلمهم في الع: يقولوذلك أن صحار قال أبو سفيان 

  الك وزحاف قريب بن م

 ة متبـتلين للعبـاد  ، وبمن يعد الإمكـان   ، بمكان ل كانا بالفض  ،زحاف ابنا مالك رحمهما االله    ) و(ومنهم قريب   
 منهم فمنهم ة في أخذ الشراة أخذ جماعزيادحدث أبو سفيان قال لما الح ابن ، ةا الشهاد  كفر ةوكانت عنهما هفو  
 قال وأمـر    ، أهل ولايتنا وأهل نعمتنا    ل وقالوا لا نقت   ،ب فأبوا رع قال فأمر الموالى بضرب أعناق ال      ،العرب والموالى 

 قال فلما خرجوا من عنده قالوا مـا  ،لهمي سبىوا ذلك خل فضربوا أعناقهم فلما فعل ، الوالي قب بضرب أعنا  رالع
وليـائكم  أ إلى مدتمنفعل ع  لاااللهت قالوا ،يدوا مناقأوليائهم وقالوا است إلى   قال فأتوا  ،خواننا وأولياءنا إ قتلنا   !صنعنا

هم قريب وزحاف وأخـر     ي قال وكان ف   . مثل ما دعيتم إليه فأبوا ستلقوم غدا عند االله         إلىموهم وقد دعوا    تلقتف
ذن ؤ يفلاستأذن يس المسلمين لسا من مجال مجممذا تيأد الندامة قال وكان أحدهم ش فندموا أ.همير وغ،سمى كعباي
 إلا طقذكر ذلك الموقف ي قال فإما كعب فانه لم  .ثم ينصرف ،  ا شاء االله  قف يبكى م  يف،   ويخاطب بأقبح الخطاب   ،له
 ،ركفتذ،  بهتذ ان إ ليلة في مضجعه     ذات قال وكان    ،عبيدةمكة مع أبي     إلى    مرة من البصرة   تال فخرج ذا  ق ،قصع

 ،الله كعبا عذب ا ي أني لارجو أن لا      : ولق وي ،ه وجعل يرفع رأسه   يلإل   فتر عبيدة فأتاه أبو    ،فصعق ووقع عن الجمل   
  .عبيدةفكان هذا ما سمع فيه من أبي 

  يكفرون عن خطئهم بالخروج للجهاد
قـول  يما يزعمون   ي وكان ف  لا حتى قت  ،لا فقات ، االله بيلم الأمر خرجا في س    هايع وإما قريب وزحاف فاما لما أ     

لأسود ابن  وا،عن جابر،  بن مسلمب وحدث عن حاج   ،قتلا حتى ،أحدهما كلما ضرب عضو منه االله عضو بعضو       
 فقال له أبـن     ، فجاء جابر وحده   ، في الموسم  عباسيان أبن   قلي اما كانا    "بي فقعس أو  أ " ٤٦٦بي وقاص أقيس بن   
 ؟  أو ما أنت منهم    . فقال له جابر نعم    ، وانه لمنهم  عباسقال أبن   ف قال أخذه عبيد االله بن زياد        ؟   أين صاحبك  عباس
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 وقد  ،لوا جميعا ت حتى ق  ،٤٦٨ بن حوش  عبد االله هم بعد   يواليا عل  كان   ٤٦٧"أشجع بن قرة  "ن  أ وذكروا   ،قال اللهم لا  
  .كانوا هزموا عدوهم مرتين

  ثة أصناف ثلايومئذ الناس
 وصنف فـساق    ،اعهمب وات ، صنف جبابرة  ،ة أصناف ثلاث على   يومئذ أن الناس    :٤٦٩خليفةت أم نافع بن     ثحد

 وإنما  ،ككاشة ولا أزارقة ولا     ي صفر ذيومئ هنالك   وليس ،شون بالفواح يعملو ،صلاةعون ال يضي و ،ذييشربون النب 
فلما ، صنعوني وقمع الفساق عما ،نون بقتال الجبابرة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكريديالقراء : الذي يسمون

 ،هم على فرشهم  لوا أن يقت  ش فلما رأوا ذلك منه خ     ،قتلهميأخذهم ف يو،  همي جعل يتخذ الإدلاء عل    زياد ذلك   أىر
، ٤٧٠ بن عدي بن حـاتم     ينزحاف ابنا مالك وكان خال حص     وأن أول من خرج عليهم قريب       م  أفحدثني من لا    

 ٤٧٣ لقد قالا شاعرا بني دهـل      : قالت فاضلة وكانت   ،٤٧٢ساريسرة أبي   ي عن   ٤٧١فحدث حصين بن همام الكندي    
  :عني قريبا وزحافتئذ يوم
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  ناقوقالوا لنا خلوا لنا عن طري
  يم والحليم الكر،فقلنا لهم لا

  فنايوفيكم بسأن نجرى  إلى 
  طع في الهامات كل قويمنقو

  رون بالارسان من وسط دورنايج 
  لى موقف للظالمين لئيمإ

  الأحنف بن قيس

ت مـن   ينبائه من لق  أل عن   فس ، صفات الكمال  ثر وأك ،ال في الحلم  ثضرب به الأم  ت ،ومنهم الأحنف بن قيس   
مد عليه في كثير ت والمع،لئه في كرم الشماير إلاشوان تجده المي أو فاطلع على ما أمكنك في هذا الفن من د،الركاب
  .فضائلمن ال

  اياس بن معاوية



 ـو ما سمعـت     أ ، في الذكاء وتحرى الصواب في القضاء      مثال وتضرب به الأ   ،ومنهم اياس بن معاوية     بيأول  ق
  :٤٧٤امتم

  أقدام عمرو في سماحة حاتم
   في ذكاء اياس،حنفأفي حلم 

  يتهرب من تولي القضاء تحرجا وورعا
خلف عمر بن عبد    ت انه لما اس   ،٤٧٥نوخيتن ال سن على بن عبد الح    س ما حكى أبو الح    ،ر عنه ث ما يو  فمن طري و

نظر أيهما أنفذ في ي ول،٤٧٦عة الحونيي والقاسم بن رب، بن معاوبة المدونيسضر ايايحوالي البصرة أن     إلى   العزيز كتب 
سأل عني وعنـه فقيهـي المـصر        اقال اياس    فقرأه عليهما    ، أحضرهما كتابالحكم يقلده اياه فلما وقف على ال      

ة ينا مـستوف  ييم وحلف   - الذي لا اله إلا هو      فقال باالله  ،قل:  وقال ، واسمع مني ومنه   ،٤٧٨ وابن سرين  ،٤٧٧سنالح
 وان كنت ، فقلدها صادقعندك فان كنت ، بن معاوية اصلح للحكم مني وأنفذ فيهساي إن ا -جامعه لمعاني الحلف    

يها أع منه   مست لا   : فقال اياس  ،الحكم بين المسلمين من يبارز االله بمثل هذا اليمين كاذبا         كاذبا فما يحل لك أن تقلد       
ستغفر يقع فيها يكفر عنها و    ي أن   ، حلف ا كاذبا   ين بيم هنفس  جهنم فافتدي  شفير إلى    به ئتالأمير فانك حيث ج   

ه في طبقتهم    ولكل من سمينا   الناسبين   وقلده الحكم    ،ا يا اياس  نت له أقد فطن ا؟     ليس    فقال الأمير أو   ،االله وينجو 
  .خاصهم المقابرش أت وان غيب،على الدرجات منابرأ ولكلهم في ،صدور الرجال وسطور الدفاتر قد عمر ا ،رآثم
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  هـ١٥٠-١٠٠  ثةالث الطبقةال

  أبو عبيدة مسلم 

 علم العلـوم ت ، والمخابرهنت اخبارسن حمم و، جابر ةمذلا كبير ت  ،بي كريمة رحمه االله   أ مسلم بن    عبيدةمنهم أبو   
 حسب مـا   ،ميناي وحافظ في خفية على الدين حتى ظهر على يد الخمسة الم           ،يث واحكمها د ورتب الأحا  ،وعلمها
واضع ت وال،هد في الدنيازوكان عالما مع ال، فى االله وم من الكلومش وما ، وحملهم العلوم،راستهمدكر   ذ تقدم من 

  .ضيق الباع على ما عليه من الاتساع والاعتراف ب،مع نيل الدرجات العليا
كـبر  يتيم حتى   ي على ال  سبتحقول لا   يمر الشفعة   أف  عضيبو عبيدة   أ قال كان    سفيانفمن ذلك ما حدث أبو      

 رها لجاب ي هل ف  لاخ البصرة فاسأ  شيأ إلى   أله فقال اذهب  سولا على غائب قال فابتلى ا رجل من أصحابه فجاءه ي          
  .ول جابرقن يأخذوا بمأاخبر أن جابر كان يراها ويوجبها فأمرهم  ف،٤٧٩ المحصرمترل إلى  فجاء؟أثر

  شك فيهي لا  ثقةعبيدةأبو 
 اصـلحك االله  عليههود شبصرة قال فقال المل عند قاضي اعبيدة أبي شهادة على رجلان شهد :قال أبو سفيان 

حكم برجل واحـد    أأن  قال ويحك أني به عارف ولو جاز في         ،  نفلا على شهادة    عندك شهدا إنما شهدا     الذينن  أ
  .هادتهشلحكمت ب

  ددشتسم بالتي عبيدةأبو 
ول ق وكان ي  ،فاضلا وكان   ، من طي  ،هل عمان أ من   ،٤٨٠ بن سالم  حيانقال له   ي وكان رجل من المسلمين      :قال

 ـ ت أجابك أحد لما اا ميئنت نبأ ولو كنت ، فأنا أفقه منكالبصرة إذا جاوزت ر   عبيدة بيلأ  ىرى من تـشديد عل
   !٤٨١اني حة كموتة وقال يالها موتهك أبو عبيدة من قول فضح،الناس
رجـل  ل في   تقو ما   عبيدة يا أبا    : وقلنا عبيدةبي  أ على   ٤٨٢ دخلت أنا وعبد الملك الطويل     :قال ،ى المليح حكو

 قال  ،وجها؟ قال لا  تزن ي أله  أنكار الحرة   أ فأنكرت ذلك    المرأةياا فنهضت   ثت  تح فادخل يده من     امرأةدخل على   
 قال فسأله ، أنا أسأله٤٨٤ بن جندبلسأله قال الفضي فقلنا من ٤٨٣ن عنده إذ دخل أبو نوح صالح الدهانفبينما نح
 :قـال  ، إا الفروج يا أبا نـوح      عبيدة ، فقال له أبو    نعم له ان يتزوجها ويعطيها ماله ان شاء االله         :قالف،  الفضل
  .اكم أن تسألوني إذا كان أبو عبيدة حاضراأو قال أني ألم أكم أ ،يانتشر الفعبو نوح يا مأ ثم قال ،صدقت

  عبيدة حد الغبن في البيع كما يراه أبو 
 قـال   ،دركـت أ من   خيار وكان سابق من     ٤٨٥ ومعه سابق العطار   ،مكة إلى   ة ذات مرة  عبيد خرج أبو    :وقال

اللـبن    سـابق فاشترى منـها . ة معها لبن وسمن وجدي   يعرابأفبينما هم نازلون في بعض المنازل إذ وقفت عليهم          
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 ،ا سابق ي أخر عنا لبنك     : فقال ، قال ،يدةبأبي ع  إلى   ة قال ثم جاء باللبن    دلاق و ٤٨٦والسمن والجدي بقارورة خلوف   
 قال دانق ؟ ة قال فكم ثمن القارور، أو نحوه ٤٨٧قال دانق ؟  دةقلا قال ويحك يا سابق كم ثمن ال       ؟  ةعبيدأبا  قال لم يا    

 ثل وأما م  ،رة بالخمسة أو الدرهم بالدرهم    شو الع أنين  ث با ةون العشر كت إنما الغبن أن     ،ا سابق يك  يح قال و  ،و نحوه أ
 ،ن له عنـدنا   ثمفقالت لا   ؟   عندكم بنكم ثمن الل  : ةعبيد فقال لها أبو     ،تية فجاء بالأعرا إلى    فأرسل سابق  .فلاهذا  

هم فدفعها   درهمان قال فاخرج سابق أربعة درا      : ن الجدي؟ قالت  ثم قال بكم    ،ن السمن قالت درهمان   ثمقال وبكم   
  .قلينا يا سابإبو عبيدة هلم لبنك أ فقال  قال،،إليها

 وكـان جـد     :قال،  مكة إلى    وكان لغير وأحد نجائب يحمل عليها      ، حجا الناسر  ثكأ كان أصحابنا من     :وقال
 مع أبي عبيدة وضـمام في   الحجاجه  سيمن حب فئهم وكان   فضلا و المسلمينار  ي وكان من خ   ، يدعى بأبي سالم   ةملاس

ترى لنا  شنا فسألناه أن ي   ي قال وكان رجل يدخل عل     ،اللحم إلى    قال فرمنا  ،ذكر ذلك يقال كان أبو سالم     السجن و 
هـا  ي صانع ف  : للرجل لا، فق  قال ، المال ير قال وكان أبو سالم موسرا كث      ،رغفةأ أربعةنا ب تيأي و ،شويها لنا يدجاجة و 

 قـال  ،سمناها على أربعة أجزاءقلما جاءنا ا  ف،الق ،يه فأرسلها إل ،بس قال فصانع صاحب الح    ،ليناإحتى توصله   
 ،٤٨٨ والأرغفة في الكنيف   دجاجة فرمينا بال  ، قال فخفنا أن يكون فطن بنا      ،هيبة نحو البيت الذي نحن ف     لفإذا نحن بج  

دركوا تمنوا اس آ ولما   ،ف بعدما عايناها اشد من قرم اللحم      ياها في الكن  إين طرحنا   ا قال وك  ،قال ولم يكن فطن بنا    
  .مخطاياه
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 هل  عبيدة قال أبو    ،السعرضون لنا في ا   يت يا أبا عبيدة ام      فقالبي عبيدة   أ إلى المسلمين من   رجل وجاء   قال
 قال، هتدركأار من   ي وكان من خ   ،قال له أبو محفوظ   يخ  شي إلى    فأشار  ؟تقوللم ما   يع قال فمن    ، قال لا  ؟سموا أحدا 

 فمـن  ،عرض للناسيتن آ وان القرعبيدة قال أبو ، قال لا؟دا فهل سموا أح،صدق قال؟  أبو محفوظ يا   له   قولتفما  
  .بعدهأئا فابعد االله من يعرف من نفسه ش

  حجة أبي عبيدة في القدر ورايه فيه



 هل جبر االله أحـدا علـى        عبيدةا أبا   ي :  له شيخ فقال ابن ال   ،٤٨٩ بمنى عبيدةوأبو   خ البصري لشي ابن ا  جتمعا
 تحدا لقلأ جبر  الله أن ا  ئلااق ته، ولو كن  ت خير العباد على طاعته أو معصي      الله ما اعلم إن ا    قال ؟  تهيو معص أطاعته  
 ـ  هو الذي  ٤٩٠ فالعلم ،عبيدةا أبا   ي قال ،اهي ترغيبهم به إ   شدةفه لهم و  يوتخ التقوى لنظم    ىوى عل تق ال أهلجبر   اد ق
  .الله ما علم ا وكان منهم،ن لهم الشيطان أعمالهمي لهم أنفسهم وزلت ولكن سو،ما عملوا قال لا إلى العباد
 فقال يوما عجبا بأبي عبيدة ،أبو عبيدة وأمر جرانهه  فهجر،يء من القدرش يقول ب٤٩١ الكوفيحمزة كان قالو

 قال فبلغ قوله !مقوله ثلقول بمي ولا ،هميدني وهو ، ورضى، واحب،راد وشاءأ: لاء الفتيان يقولؤأمر جراني وهي
  .هيله كمزتبثس ميزالته ولأريد ي حمزةبات القدر فقالوا فيه وثأرادوا  أن هؤلاء أ،هي االله رأقبحدة فقال يأبا عب
 إلى ب من حلط حزمة بحتين يأأستطيع ي أن من أقول فقال لا   ،انيمع الكافر الإ  يستطية لا   عبيد  لأبي قيل قالو

  .عالىتوفقه االله يع ذلك إلا أن يطتسي انه قول ولا أ،عتينصلى ركي أن عيطتسيحرم لا 

   عبيدة مع بعض أصحابه في الرأي أحيانااختلاف أبي 
 فقالوا يا أبا    عبيدةبي  أان على   تي من الف  جماعة و ٤٩٣ق الهداوي ي وعبد االله بن زر    ٤٩٢ دخل سهل بن صالح    قالو
 عليه   محمد صلى االله   لةاه رس ت ولم تأ  سلامسى عليه ال  يعلى دين ع  ) يها رجل وف( من الأرض    غربة ما تقول في     عبيدة
 ـ إلى من اـوس     رجلارى أن هو دعا     ت فما   :  قال فقالوا له   ،دفعهاي الحجة ف  تأته   مسلم ما لم   :  قال  ؟وسلم ه دين
ب ي الرجل مـسلم والمـستج    :ولقوا ن قال ؟متولون أن تق فما   قال ، انظر في هذا   : فقالوا له  ، هو مسلم  قال ؟فأجاب
كون يف  ي قال فك  ،ا بلى وقال  ؟هت االله وطاع  دينجل مسلم على    رن ال أم تزعمون   ت ألس خي فقال له الش   ،قال ،كافر
قـال  ،  م قال فرادوه الكلا   !! وطاعته كافر  االلهكون المستجيب لدين    ين االله وطاعته مسلم و    يد إلى   كم الداعي يحو

نا فانه عجل ث أغ: فقالوا له،وا حاجباتفأ، ني فخرجوا عنه منكسر   ،خرجوا عني أ : فقال ،هم وبرئ منهم  يفغضب عل 
 قال فقال له أخرجهم فليـأتوا       ،ائبونت ام   هه حاجب فأعلم  ي قال فركب إل   ،هفهمتنا بالبراءة إنما أردنا أن نس     يعل
وني وأنـا لا أعـرف      تع فأ يقال الرب .  ففعلوا قالهم  ت فليعلموهما بتوب  ٤٩٥بن عبد القدوس   لام وعبد الس  ٤٩٤عيالرب
  .س وأمر م فدخلوا اال، منهملبق قال ف،ة فأعلمناهعبيدبا أينا تهم فتابوا فأتصق

  بيدة في ضمان المكتريفتيى أبي ع
 ـي ومحمد بـن خل    ٤٩٧ المدني ةملا ومحمد بن س   ،وحاجب حاضر ،  ةعبيد كنا بمنى في خباء أبي       ٤٩٦ئل وا قالو  ةف
 أحد إلا على محمـد  لىسلم عي قامر أبا عبيدة   ي ولم   :قال ، من العباد الأخيار   ٤٩٩حبيب وكان محمد بن     ،٤٩٨المدني
 ت حضرموأهلخ من ئ قال وائل وفي الخباء مشا،نقهماتهما واعيلإهما قام آ فانه إذا ر  ،ببيمد بن ح  مح و ،مةلابن س 
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 فـأجمعوا  قال ة، الدابتفعطب،  فجاوز الموضع،موضع معلوم إلى  ةرى داب ت اك رجلقال فسألتهم عن     ،فقهاء علماء 
ان  قال وك  ، كراء إنما ضمناه الدابة    يهعل  قالوا لا نري   ؟رون في الكراء  ت فقلت له فما     قال ة،نه ضامن للداب  أكلهم  
 ـ: قال،   فسألته قال ،كت عن مسأل  شيخا حضرمي اسأل ال   يقظ فقال حاجب    ي غائبا أو نائما فاست    عبيدةأبو   ضمن ي
  .علمتث لا ي قال من ح؟ عبيدةبا أا ين يأ من ةملا محمد بن سفقال قال ، والكراءةن الدابثم

 فوجـده في     عن مسألة،  ألهسييدة  بأبي ع  إلى   ٥٠٠قال له النظر أبو محمد    ي جاء رجل من الازد      سفيانوقال أبو   
 ةعبيـد  الربيع ودخل على أبي      خلفجاء الربيع ود  : قال ، به ت الربيع فائ  إلى اذهب   قال ثم   ، بجواب هإجاب ف ةكاش

 قال فـسألته    ،كت الربيع عن مسأل   أسأل : فقال ،قال،   منه أكلها فتات خبز ي   ي ف ة صحف ه وعلى صدر  قلتسوهو م 
عنى الجواب الذي أجاب بـه      يها كذا وكذا    ي المقوم ف  يس أل عبيدةبو  فقال له أ  قال   فأجاب بغير جواب ابي عبيدة،    

 فقال للرجل ، قال، قال نعم حفظت عنيأو قد: قال.  له الربيع اما الذي حفظت عنك فغير هذافقال، الرجل أولا
  .  فانه قد حفظ عني،فخذ به

  . أنه وهم فيهاكيه أحس من نفسه لأجل تشاشيخكأن القال أبو سفيان 

  ران حمزة الكوفي لرأيه في القدر أمره ج
ا ي وإلى من أذهب :قال ف؟فقال من جاء بك إلي، همترل في عبيدةأبي  إلى ٥٠١ الكوفيحمزةبو سفيان جاء أوقال 

 قال ؟ حاضرالستصنع به وأ وما :  حاجب قالترلك بمعلي قال ف، هذا الأمربعض ذكرك أن أريد أني أ!عبيدةبا أ
 فكان أخر ما سمع من ،ايرا كثكلام  فتكلمات البيدخلا حاجب قال فمترلا يتى أت قال فخرجا ح،هناكك يتآفإني 
ه تبية ثم كلمه حاجب قال فكان هعبيد قال فخرج أبو لان،ا حمزة على هذا القول فارقت غيين قال أبي عبيدة أ

 فقال له ، قال،ين من عند المسلملام قال فقال حمزة إنما أخذت هذا الك،بي عبيدةأ من تهمن حاجب أعظم من هيب
 فقال ، قال، قال منك أخذته؟قولخذت هذا الأن من عف. لا جابراإته ي أحدا إلا وقد أدركته ولقدركحاجب لم ت
:  قال.قول لكأ وأقبل مني ما د فقال ارفق بي يا أبا مودو، قال، فارجع عنه كما رجعت، ارجع عنهفإنيله حاجب 

 فالحسنات من االله ����٥٠٢ نفْسِك فَمن سيئَة من أَصابك وما اللّه فَمن نةحس من أَصابك ما ���� :هات قال أقول
 فمقبول كير قال فقال له الحاجب اما من غ،٥٠٣ ����وسعها إِلاَّ نفْسا اللّه يكَلِّف لا ���� والسيئات من العباد وأقول

 عنه حاجب فقال فسئلقال ، خرج حمزة من عندهقال ف، ه أولاي وأما منك فأنا اعرف مذهبك ف،ملةمنه هذه الج
اء فكلمهن في س النإلىمشى  نه ا ثم بلغهم االلهشاء قال فمكث بذلك ما ،خيراه إلا ي ولا تقولوا ف،ارفقوا بحمزة

 إليهمة حاجبا أن يجمع له الناس فمشى عبيدبو أمر أ وحاجبا عبيدة قال فلما بلغ ذلك أبو ، الضعفاءإلىذلك و
 لا ساكتبو عبيدة وحاجب قال فتكلم المتكلمون وحاجب أ يريد ما يعلمونوا ولا جتمع فا،هموأعلمهم ووعد

نا ي أحدثوا عل٥٠٤ة والحارثي ثم قال أن حمزة وعط،عليهنى ثيتكلم قال فلما فرغوا تكلم حاجب فحمد االله وأ
  .حدأ ولم يقرم الس ا وطردوهم منالناسفرق ت ف، قال،همت المائنواهم أو جالسهم فهو عندنا الخ آحداثا منأ
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  بعض ما يؤثر عن أبي عبيدة
 ـنبغي لك   ي قال فذلك    ،حب إلي من أبي   لأدة انك   ي لأبي عب  تلق ،٥٠٥قال أبو سفيان قال المعتمر بن عمارة       ا ي

  .ولاية يعني ال، أن تكون لأنك بذلك بذلت لي ما تبذل لهمعتمر
 قال وهـي    ،٥٠٧ من المهلبيات  امرأة ومعه   ،اجا مرة ح  عبيدة قال قدم إلينا أبو      ،٥٠٦ بني يسر  بعضوقال خبرني   

 ، قال لا تقيمي   ،د المقام بمكة  ري أني أ  عبيدةا أبا   ي :  قالت ، قال فلما فرغوا من حجهم     ،هات أو عم  ٥٠٨"دةيسع"جدة  
 قـال  ،نت فأقمأ أما :قال ف، قال،عبيدةا أبا  ي وأنا اخرج معكم     :فقلت،  ٥٠٩ قال ابن مسروق   ، لك فضلالخروج أ 

 قال ومسكنهم إذ ، ونحن بعيد منها،نت قريب من مكةأ قال لأنك ؟يامقروج معك وتأمرني بال   فقلت تأمر هذه بالخ   
 المقام ـا    ثر أهلها كأنه يك   شرد من   عيب منها يعني الطواف وب    يعني بقوله انتم قر   ي قال أبو سفيان     ،٥١٠ بزرة كذا
  .تجارةلل

  أبو عبيدة يوصي الربيع لينوب عنه في الموسم
 وحاجـب   ، قد كنت تحضر أنت    ،با عبيدة أا  ي : أيام مرضه قال له الربيع     ناس لل ربيعة ال وقال لما بعث أبو عبيد    

ني وبين  يبليس  ه  ن ا ا ربيع ي ،يدةب فقال له أبو ع    ؟يف بي كف عليكمومون لما يرد    ق فما تكاد ولا ت    ،٥١١وحافظ الوائلى 
يك فأبعـد االله مـن     عل  مخالفا كات ومن أ  ،قول بقولك فبها ونعمت   ي لك   اجاءك موافق من  ،  سيفالناس سوط ولا    
 صـغير  أخ لي    إليهرج  خنا ف مترل إلى   ٥١٢ وقال جاء المختار ابن عوف     .هيعرف ودع الناس لما هم ف     تأبعده وقل بما    
 وابنته يومئذ   ، قال قد فعلت يا بني     ،ابنتكيا عمي زوجني    :  فأخذه وقبله، فقال له الصبي     ٥١٣"مجبر"كان أكثر من    

 قصة فقص عليه ال   ،بي عبيدة أ دخل على    حتىفمضى   ، شيء تىا قال الف  مم  فلما خرج أبو حمزة وقع في قلبه       ،ةيرصغ
 ، شيءفلا وأن كرها ، كان نكاحهما جائزارضيا فيعلمان الخبر فان ،بلغاي حتى ، هما على نكاحهما  حمزةفقال يا أبا    

ا بـني  ي غلامقال لل قد حمزة قال وكان أبو ،غلام قال ما قال ال ، في الصداق  قول فكيف ال  عبيدةا أبا   يقال أبو حمزة    
 إلى  درهـم  إلى    أن قال درهـم    ،قالبو عبيدة فهو كما     أقال  ،  الباب دراهم  إلى    قال من سرير جدي    ؟فما تعطيها 

 يتـرك  وهذا كله فيه نظر غير أن أبا عبيـدة لا      تلق ، فالقول ما قال   ، أو هكذا لك   واحدةن قال مرة    م و ،الباب
  .دىالقول س

  أبو عبيدة يفحم واصل بن عطاء
، ةعبيد كان يتمنى لقاء أبي      ٥١٥دي صاحب عمرو بن عب    ٥١٤عطاء المعتزلي   أصحابنا أن واصل بن    بعض وحكى

                                                
505 [ ]  
506 [ ]  
507 [ ] 
508 [ ] 
509 [ ] 
  .اسم قرية وفي نسخ برزة 510
511 [ ] 
512 [ ]  
513 [ ] 
514 [ ] 
515 [ ] 



 ومعـه   عبيـدة  أبـو    لذ أقب أ ،نما هو في المسجد الحرام ومعه أصحابه      ي قال فب  ،ةضي لو قطعته قطعت الإبا    :يقولو
 :  قال، قال نعم، أبو عبيدةت أن وقاليه، قال فقام إليه واصل فلق، فقيل لواصل هذا أبو عبيدة في الطواف،أصحابه

 لكن قلت ان االله يعـذب  ، ما هكذا قلت:ةعبيد فقال أبو    ، ان االله يعذب على القدر     :لو الذي بلغني أنك تق    تأن
ن االله  أقـول   ت أنت الذي بلغني عنك أنـك        قال ،نعم:  قال ،وأنت واصل بن عطاء    على المقدور فقال أبو عبيدة،    

 أصحاب واصل على واصل     قبليدة وأ ب ومضى أبو ع   . رأسه فلم يجب بشيء     واصل سعصى بالاستكراه قال فنك   ي
ناء منذ  يت ب  ومحكم بن  :صل فقال وا  !بتج فخرج وسألك فلم     ه فسألت ،عبيدةقولون كنت تتمنى لقاء أبي      يلومونه  ي

  . فلم اقعد ولم ابرح مكاني، قائموأنأربعين سنة فهدمه 

   السائبضمام بن 

 فطال ما أوصى عليه     ل، المفزوع إليه في النواز    ،الله كهف اليتامى والأرامل    ا ه رحم ٥١٦السائبومنهم ضمام بن    
 ،فش واجتهاد وتق، وكان ذا رفق وتلطفت،شكلا بأجوبته ظلم الم  تفش فانك .عضلات والم فتاوى قي ال  عبيدة أبو

  مـن المـسلمين    رجلا فوجد   ، الربيع يعوده  ه فدخل علي  ،كاةش السائبتكى ضمام بن    ش ا :ان قال سيفحكى أبو   
ول يح أمر العباد بأمر ثم      كون االله ي أن   : عنه قني لأضي أ شيئا أن في نفسي ل    عبد االله با  أا  ي يقول وهو   "عمران"يسمى  

منه وفضله على أبي بكـر      ديده وإحسانه و  س االله وت  قا عمران اخبرني هل توفي    يع  يالرب له    فقال ،قال !ينهبنهم و يب
ا ي كدي فقال ضمام اشدد     قال ،االلهو،  لا : قال ؟  لبي جه أى  ق االله وتسديده وإحسانه ومنه وفضله عل      يوعمر كتوف 

  . ما هو إلا ما ترى: ثم قال ضمام،قال يه،عني قم بالحجة عليربيع 

   في تعذيب المساجين الحجاجفنن ت
 ولا  ،ناي هو وأبو عبيدة قال أدخلنا في سجن قال قلم يكن يوصل إل            الحجاجوقال بغلنا عن ضمام حين سجنه       

 ـه في تجل منا لينفض لحي   ر وأن كان ال   ،نا بأسناننا شوارب تقص قال و إنما كنا      ،دة ولا جلم  دخل علينا حدي  ي ساقط ت
ها المـاء ثم  يسكب في قال ويعمد على مراكن عظام فشح الجرلطعمنا خبز الشعير والمين ا قال وإنما ك ،منها القمل 

 قال فمن أخذ ، السجن خذوا ماءكمهلأا ي : ضرب حتى تخرج رغوته ثم قالي في تلك المراكن ثم ىلقيؤتى بملح في
 عبيـدة و العذاب قال فكان ضمام ربما ضاق فيقول له أبـو  هله ف سف وأما من أخذ من أ     ،يلا قل لثم كان ا  همن أول 

  .سق قال فلم يخرجوا من سجنه حتى مات الفا؟ ضيق وعلى من تدلت على من هناكويلك ما 
 ثم ٥١٧ة بالعذر وخارجههيتا من قصب وطلى داخلبم ليهع ة رجال من رؤساء الخوارج فبنى  ثلاث إلى   قال وعمد 
 يب له مجوسيبط إلى  فأرسلوقع الموت في أهل السجن فبلغ ذلك الحجاج  ثم،وات أيام فماثلاثة فقاموا ،أدخلهم فيه

  .يت والكراثز اجعل طعامهم ال، قال.همبتعذي  وأني لأحبتأهل السجن وقع فيهم المو ويحك أن: هفقال ل
يحك مـاذا  و ، قال فيقال للمجوسي،وينا عليه وسمناق والكراث   يتزلنا با اء لما ج  : مامض قال   ،نايسف وقال أب 

  ومـن ، فيخرجوا تويمولعل هذا أن    ؟   قال وأي راحة لهم في الموت      ،ركتهم فماتوا لكن أروح لهم    تأردت ذا لو    
  .يه مطمع ففلامات 

 قدر في أهل    له و ،شائخبأبي عبيدة وضمام والم   ة  عظيمة  ترل وكان بم  سلمينراسان من الم  خ وكان رجل من أهل     
 قال فقال تبرأ االله     ،فعل فعاد فنهره  ت لا   ،هم:  فقال ضمام  ، من المسلمين فتنقصه   رجلا آتاه يوما ضمام فذكر      ،بلده
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أ  أترى انك تتبر   ، والجاتني إليه  ،ى لي ما تر   لت احل ت قال أن  ؟   فقال أتبرأ منى يا ضمام     ،قال ،تبرأ منك يمنه قال بل    
  . لكاالله قال غفر ،وب إليهت فأني استغفر االله وأ، قال،ت ما ظننئس ب؟ كولاته فأولات رجل نمن

  طائي الحاجب

 وفي مالـه    ،زهد والورع معروفا  ل وبا ، موصوفا د كان بالاجتها  ، رحمه االله  ٥١٨طائي حاجب ال  دودومنهم أبو مو  
ارهم ث في أكثر أ    ورسمه د،معدو  في الأفاضل  نهأ بيد   ، بالأعلى في تحصيل العلوم    سلي نه ا  على ،ل والمحروم ئسالحق ل 
  .دموجو

 وكان  سفيانلذكر قال أبو    لا  مجلس حاجب   مترلفي   ليله أن    ذاتبلغنا  : ٥١٩ قال المليح  ،قال سفيانحكى أبو   
 حاجـب   مـترل إلى  هل عمان انطلق بنا     أ فقلت لرجل من     ،حليالم قال   ،يانتخ لا يحضرون معهم بالليل الف     ئالمشا

 من  ةث أو ثلا  ين ورجل ٥٢٠عوف  فوجدنا عنده المختار بن    ، فأذن لنا  ،ترلنا الم ئج قال فسرنا حتى     ،نون لنا ذفلعلهم يأ 
 له  قولا و ، فأخبراه بمكاننا  ٥٢١عقبةبلج بن     وهذا العماني إلى   أنتح اذهب   يا مل ي :  فقال لي حاجب   ،قال ،المشائخ

ائمـا  قأحدهم  مقا قال ربما ،ةخذنا في المذاكر ثم أةمتالع ناي فصليح الملقال . فجاءه،ه فأعلمنا يلإ فسرنا   ،قال. ناتيأي
 ـ تلك أحدا بعد    يت فما رأ  ليح قال الم  ، أضاء الصبح  حتىكذلك   قوم الأخر ي ف ،لسيج ثم   الله ا شاءكلم ما   يتف  ة،الليل

 تحته ت أخت وكان،يومئذ فتيان الفاضلأ من ٥٢٢ب بن عمري قال وكان شع،مجلس ا فيقائم متكلماها قبل يتولا رأ
ا أبا مودود سبحان االله جـاء مـن         ي :هلوا  قال . ردوه ، فقال ، به حاجب  أخبر ف ليلةال تلك اءه قال فج  ،٥٢٣حاجب

، قـال  ،الي أم ثلاثة حاجب نحو    مترله و مترل  ين قال وكان ب   . فردوه ، ردوه ، فقال !ردهت و ساعةهذه ال  السماح في 
 ـ يكلامون لهم كي و،ةه الجماعفير ثكت يلسا باللل مج٥٢٤لي عبد الملك الطومترلن في أوبلغ حاجبا    ،انيرسمعه الج
 فـان  ،قال إنا لنفعـل   ؟فعلونهت بلغنا أنكم    ي ما هذا الذ   ، ارفع عن نفسك   ،ا عبد الملك  ي : وقال ،هميقال فبعث إل  

 ،ربونتخافوا و تخ لا   نا من ا  يرعمرون خ تف افونتخكونوا  تلان    ثم قال واالله   ،يلاقال فانكب طو  . ركناهت هركتنا ب تأمر
 أو زياد في عهد ة مرذات إلا ام كانوا .طقلس ظفر م في مج نهأفظكم قال فما بلغنا يح م فان االلهكلساعمروا مجا

 قـال   ،هي كانوا ف  يالذيت  ركوا نعالهم على باب الب    ت و ،ين قال فخرجوا مسرع   ،دهمير ت لياهم الخبر بان الخ   تابنه أ 
 ـب لنا   تك مكا قال ؟  لما هذه النعا  : يت الب ة فقالوا لعجوز صاحب   ، النعال إلىفنظروا   فجاء الشرط    النـاس  لسأي

 ت ذكر  قد كميح قال فقال بعضهم و    ،يبةه وأن ذا الموضع ر    تذكرذلك كما   ما   االلهتوا  قال ،هايرعطى النعال وغ  يف
قال ولقد بلغني ام كانوا  ،   قال فعافاها االله منهم    ،صادقةكون   ت  فلعلها أن  ،ءلاعرضوها للب ت فلا تذكرالعجوز ما   

 لحمينساء قال وان كان أحدهم للشبهون با يت، ذلكير وغ،ابقاء في النس النهيئة وابنه في زيادام يأ الس ايأتون
  .ا لشيءدعوي لا السدخل اي حتى اعي به كأنمتاع جملة يحملأو .  بماءةعلى ظهره جر
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  هتنه بعد موي دنه عنحملويتإخوانه 
  من جماعة و ٥٢٥ عمر ن ب قرة قال فدخل    ،أكثرلفا أو   أ وخمسون   مائتان دبن   عليهب و ج حا مات سفيانقال أبو   

 رابعهم  ةرقال و ج ر ثلاثةر  دت قال فاب  ؟لج هذا الر  دين  فيولون  تقما  ،  قوما  ي :قرة لهم   لاق ف قالغسلوه  ي ل ينالمسلم
ال لهـم   ق قال ف  ، فاخبره ، وكان موسرا  سلمينار الم ي خ من وكان   ٥٢٦ندبج ن ب لفضلودخل ا ،   قال ،نهيوا د نمضو
 عـن  فقالوا له شأنك، فمات الفضل قبل ان يـؤدي       .  لي مال  ىيبقز عنه ولا    ج اع حتى ه علي دونكم  دين: ضلالف

إلى و ،٥٢٩وإلى حبيب بن سابور، ٥٢٨ وإلى امرأته أم الصلت،٥٢٧اسمقن الب االله دب ععبيدةبى أ إلى وأوصى   ،حاجب
 رب بن سـابو   يببل ح يقزد فلم    مولى للا  ن وكا ،دع وارثا ي ولم   ،ولد له ولد  يوكان الفضل لا    ،  ٥٣٠ناني الب أبي سنان 

 وداره ،ة داره بالبـصر عـت  وقـال فبا ت،أم الصل إلى ية ورد الوصعبيدة أبو ت قال وماية، الوصنولا أبو سنا  
  .االله حاجب رحمه دين ضمن الفضل من ن ما كات أوفحتى ،نبعما

  بن الحـسن بـن أخـي أبي   د االلهي عبة البصرقاضي ماله عند وقع ف،ل مالجدب على رجنل بن فضوكان لل 
 ـهشهد شيندب فلم جل ابن لفضها اج وصي زوصلت عنده أن أم اليثبت قال فأردنا أن   ،٥٣١رالح ودا هودا إلا ش
  .البناني ن سنابيأ وإلى ،ورب بن سابيبحوإلى ، ةدي وإلى أبي عب،هايلإ أوصى نهاشهدون ي

  إنما الفقيه من يذكر للناس ما يسعهم، لا الذي يضيق عليهم
 ين القاضي من عنده رجلخليدن نا أف خية الوصيقبلا قال فلما لم صيةالوقبلا ي لم نب وأبي سناي قال وكان حب

ناه هل يجوز   ل فسأ ٥٣٢يبب بن ح  ربيعال إلى    علينا الأمر قال فجئنا    دفسفي ،هاقبلاية مكان هذين اللذين لم      يفي الوص 
 إـا  ، نعم، قال؟  ولا صاحبيهعبيدةامرأته أم الصلت ولا يذكرون أبا        إلى    أوصى فضلهدوا أن ال  يشهود أن   شلل

 ـ  ةلشهاداأتوا ب يبد لهم حينئذ أن     فلاوا  سئلن  أها إلا   يرن لم يذكروا غ   أ ولا عليهم    ،لوصي زوجها   .هدواش كما است
 ـبن القاسم فضاق من ذلك وقال لا   قال إما عبد االله،سموا غيرهاي بأس عليهم وان لم فلالوا ئسوان لم ي   وز أن يج

 وأما من   ، عنه ئلا س ممع الناس فيه    سيت  ما علم للناس يه الذي   ينما الفق أل  ئ وا قال و قال ،شهدواتشهدوا إلا كما اس   ي
  .ياطتضيق عليهم فكل من شاء اخذ بالاحي

  الخروج على الظلمة لا يجب الا على من تطوع له
 في وقع ما حضرموت بين أهل ه قد قدم حاجب مكة في العام الذي وقع في   :  قال ،وائل عن   سفيانوحكى أبو   

 لـه   قـال  ي رجـلا عوا  ي وبا ،ديشياء حتى شدوه في الحد    أه  ينكروا عل أ قال وكانوا قد     ،٥٣٣ بن سعيد  اللهعبد ا مر  أ
عث  قال فب  ، إلا أن ذلك موافقة من جماعتهم      ، يكرهون ما فعل بعبد االله بن سعيد       طائفةالفتهم  خ و قال ،٥٣٤سنح
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 ، قد قـدم   سنة ال تلك حاجبا   وافقناف قال   ،ذئومي فيمن خرج    ت وكن وائل قال   ، وبعث هؤلاء رجالا   ،هؤلاء رجالا 
 ولا أخرجني بعد مـا      لا ولا جب  لا فما ابصر سه   البصرة فقال لقد خرجت من      ،قال دمره وهو أ  ي فدخلنا عل  ،قال
 رحمك االله با أبا مودود ت فقل؛ قال وائل، فأنكم قد غلبتمونا، حضرموتأهللا أمركم يا أكي سرجو من قضاء نأ

قال ،  قانيكلم الفر ت  ثم قال   ، ولا أصحابك  كريدتأ ما   االلهفقال لي اسكت فو    قال   ، فأنا لا نخرج عن رأيك     ،فعللا ت 
فع أم  احق بالقيام المـد   أبا مودود من    أا  ي : على الشراء  "ناسح"عوا  ي بن سعيد وبا   عبد االله  ى أنكروا عل  الذين قالف
وا عنا فأنـا لا     خرجييا أبو مودود أما إذا شروا فل      : دعي أصحاب ابن س   ل قال فقا  ق أح يارشاري؟ قال بل ال   لشا

 ،قـال  ،قال فقالوا يوجلوننا شـهرا ، خرجوا عنهمأوا صدق فقال قال ،نا منهاي ولا بما يجرون عل    ، لنا بالحرب  طاقة
  . ،لا برضاهمإام يأثة لا ولا ثااللهفقال لهم حاجب لا و
  .ىون والفتاياء من أمر الديش في مثل هذه الأسلمينوكان حاجب هو القائم بأمور المقال أبو سفيان 

  يتأخر عن رفقته ليشهد الجمعة
 قـال  ، فأراد الخروج هو وجماعة معه     ،اميأة  يانثم فلم يخرج حتى بقى للموسم       سنةن حاجب ذات    س ح :قالو

 قال في نفسي ،أخرج بنا يا أبا مودود: صحابه فقالوا لهأاه ت فأ، الجمعةيوموكانوا على نجائب لهم ووافق خروجهم 
 ـ فخرج ال  ،قال ،مكقم وأنا ألح  ترجوا ان خ قال أ  ، إنما بقي للموسم ما تعلم     !االلهيء قالوا سبحان    شمن الجمعة ل   وم ق

  .ين من البصرةلت صلى الجمعة ثم ركب فلحقهم على مسيرة ليحتىلف حاجب تخو

  أرفق بمن يخطئ فيما بينه وبين االله تعالى
عليه المسلمون ب يعي كان أحد ذاإا عبد الملك ي : "فيهما يؤدبه في يل لعبد الملك الطويقول قال وكان حاجب 

 وارفقوا به جهدكم عسى االله أن       ،كمس وأحضروه مجال  ،أمره وعظوه أشياء تكون بينه وبين االله تعالى فتشاوروا في         
 ،فتق بينهم فتقايهم ويب علغشين أ وأرادته ،دينفهم في اللاب عليه المسلمون في خيعي وإذا كان أحد ،هييتوب عل
  ."توبيكونوا منه على حذر أو يم واعلموا الناس به لكلسولا تحضروه مجا ، واهجروه،هتفأبدوا عور

   بن القاسمعبد االله عبيدةبو أ

 ، وفقهـاء تلـك الإعـصار      ، من أقام بالأمصار   ءفضلا أحد   ، بن القاسم رحمه االله    عبد االله  عبيدةبو  أ ومنهم  
ن طبع على القـصد     مم وكان   ،الاقصار لا مقصر أن بدا من أحد        ، الأنصار أولئك الدين من    ةوالمستعين على أقام  

ة عبيدبا  أا  ي له أصحابه    فقال قال ،امرأة زمانا وليست له     كة بن القاسم بم    االله  عبد قاما :سفيان أبو   قال ،تصارقوالا
 ،المال  موسرة كثيرة  سلمينلما من   ة قال وكانت امرأ   ، فعل حتىزالوا به   ي قال فلم    ،ريد ذلك أ قال ما    ؟  لو تزوجت 
 ـم إلا ذلك فابلغوا مهرها      تبيا أما إذا    قال ،وجها فإا تكفيك لا تكفك مؤونة      تز ،فقالوا له   ولا  ٥٣٥لـها ير ج مه

 قال وكان ،ه لهتداق كله وتركصها على النفسوجها فلما دخلت عليه طابت له تز فقال ففعلوا قال شيئا قصوهانت
 سبحان االله لقوي قال ف،كثرهيوب الطعام ي يطفضل قال وكان ال،بز وملحخ بن جندب ومعه قرصان من ل مترتيأي
  .ه بعدي قال فتركه ولم يلح عل،مترلاك ي دعني منك وإلا لم ادخل علقال هذا ثل بي مفعلت عبيدةا أبا ي
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  يترك نصيبه في الربح من المال المراب
 به ما يتجر    بعضن في   ا ثم رجع فك   ينالص إلى    بن القاسم تاجرا خرج    عبد االله  وكان أبو عبيدة     سفيانقال أبو   

 عما  ،تنقصوهسعيبون العود عند صاحبه حتى ا     ي قال فاقبلوا    ، ففعلوا ،شتركوهين  أ قال فسألهم    ،رى قوم عودا  تاش
 ونقد ،رجوا من عنده وكان نقدوا الثمنخ قال فلما    ،ما قالوا ي فظن أبو عبيدة ام صادقون ف      ،تروا به شكانوا قد ا  

بو عبيدة سـبحان    أ فقال لهم    ،قال،  هثل ويقولون ما رأينا م    ،دحون العود يم فأقبلوا   ،ارادين معهم عشرين    عبيدةأبو  
 فاغتنموا منه فردوا ، قال ،اركتكممش مالي ولا حاجة لي في       س رأ يردوا عل ،   عيب فيه  لاتعيبون عود الرجل ب   ! االله

  .هعليه مال

  رة المال لأنه يراه شراثبك عليه يدعو
 قال فقال أبو    ،فضل بن جندب وكان سلفا لل     فضلة ال ي بن القاسم بن سابور في أمر وص       عبد االله وقال غضب   

ة انك إنما دعوت    عبيد فقال يا أبا     ،قال ،يته قناطر الذهب والفضة   ب ثم قال اللهم أدخل      ، االله عليك  ندعو لأ عبيدة
  ؟ه قناطر الذهب والفضةيتدخل بين أمن  عليه شدأ وأي شر ،ولكني دعوت عليه، االله قال لا و!له

قـال  ، م أبواب المسجد الحـرام  عليه وأخذ   ةعيب في ال  ناسللما مات أبو جعفر أخذ ا      : قولي وائلا توقال سمع 
رجوا من خوكان عبد االله بن القاسم والفضل بن جندب وعلي الحضرمي ووائل في المسجد فلطف االله م فنجوا و

هم هـذه   ي أعط ي دون أن  نفس االله صانعا؟ قال تذهب و    ك ما ترا  ت لو أخذ  عبيدة فقلت يا أبا     ،ئل قال وا  ،المسجد
  .البيعة

  أبو نوح صالح الدهان

٥٣٦ومنهم أبو نوح صالح الدهان    
ض ق ونا،ينلحاصل ا ق وناهج طر  يق،ذ أهل الطر  است وأ يقحقتخ ال ي ش ،رحمه االله  

  .ضوعخخشية الله و وكان ذا ،ث والفروعيخذ عنه الحدأ ،ين الجانحينائغزدعاوى ال

  عاتكة بنت أبي صفرة تستفتي  جابرا
 فقال يت،بل فوجدها في ا ،ت من المسلما  كانت و ٥٣٧ةر أبي صف  بنت عاتكةدخل أبو نوح على      قال   سفيان أبو  

غمز بإحدى  ي قال وكان جابر     ،عني جابرا ت ٥٣٨"لالأحو" ي نعم الآن خرج من عند     :تقال ، رجل لس مج ىني أر أك
 س عن لبـا   هتسألي  نفساء كن في    يشأ ةثلاه عن ث  ت نعم سأل  تقاليء؟  شه ب ن م ت فهل ظفر  قال ة، عل يره من غ  ينيع

 ـت أن   ينبالتها لا   يلبستوأن  ،  بأس فلاها  ت وبردها وخشون  الأرضا من حر    هنيلبست ت قال أن كن   ،ينالخف  ،فيشنك
 نفس وعن عبد كان من أ     ة،منه فانك ضا  ت أن أعر  قال ،عار مني تسي بمال ف  مقوي يتيمة ل يه عن حلي عند   سألت و .فلا
يء من  شه في   يخلدته ولا   يرجخ قال أ  ،تيعيه عن ض  تخلفتسه لوجه االله ثم ا    تقتن أع أي  س في نف  ثقتوأ و   ي عند لما
  .كفعامن

 لك ل الفوائد منيصتح نوح على رص أبيحعلم لتهنا  ها هاتبثب جابر صولا فإنما أق لمناكانت هذه وان : تلق
  .هايفي مغان عليه ث وجدها والبحثيقاطها حتأنف عن الي لا ،بهيثق من 
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  أبو روح ومازن

 ، مسالك النجاحك وحب سلو،حصلا على الين كانا مطبوع، رحمهما االله٥٣٩ةبني كنان ومنهم أبو روح ومازن أ    
 ـ ف يرهما من غ  لا فك ،سوابقما ال قته واما وأن سب   ،هم في الغدو والرواح   تزملا وم ،شياخ الأ خدمةو  ـ ،ورت  درك م
  .قلاح

   والعبادةىتقوهما في الاجتهاد
 ،هتاخبره عن والده ن اهتار من أدركين من خ وكاسفيانبو أ قال ،٥٤٠ار صاحب البكريس عن سفيانبو  أروى  
 ـ والآ ٥٤٢حيبرقال لاحدهما   ي ٥٤١ن من بني راسب   ي أخو تأدرك" : تقال أا   ،سنة ثمانين أبنةومئذ  يقال وهي    ر خ
 قال وإما ، في زماماة، وعروبلال أبي ييرمن مضى من أهل الدعوة وكانا من نظ خيار  وكانا منة، كنان اأبنمازن  

 قـال   ،ير البع ة كركب تهه وجبه لاجرداه و ياه و ت ركب ت دبر حتى ةر عن العباد  تفي لا   يابدا مصل  عا رجلبرح فكان   ي
  . ،هيبد االله فيع الأرضذ سربا في تخ اقدوكان 

 يبرح فقعد مـازن عنـد   ة قال فحضرت الوفا،هيوكنا نلعب ف، دركت سربه ذلكأار سقال يقال أبو سفيان  
 قال ،عبدت ت قال الذي كان- سعني النفي -ن تراها تعمد؟ يأخي أ  أي : قال،د بنفسه ثم أفاقو قال فرأه يج،رأسه

 فـان   ين لا تـبك   تيان وقال يا ب   ة،فاقأ فأفاق   ،قال د بنفسه فصاحت بناته   ويج أقبل   وفاةه ال حضرتوأما مازن فانه لما     
 إذ كرون االلهذي م وهس االبعضني أمي قالت كنت في تخبرأار س قال ي.و الضاحكأ ، هو الباكيساعةأباكن من 

ع كلم قام فـتر تقال فلما تفرغ الم، ونهف وهم لا يعر ،لس من ا  ناحية سوجل،  ذلك دخل رجل مقنع بثوبه فهوى     
 أو ،ذنيأو سمعت أ ،نييلا بما رأت عأكم أخبر أني لا : ا فقالقائم قالت فقام ة،وبه عن رأسه فاذا هو مازن بن كنايث

 قالت فما   ، من أنجاه االله منها     ونبه على  ى،تن المتقدمة واحدة بعد أخر     الف ص ثم اقت  ،لت قا ،عن خير من رأى وسمع    
  .ابنا أصحبعضبرح هو المكنى أبو روح فيما زعم لي يقلت و، هثلكلما متت ميرأ

  بو محمد النهدي أ

دنـاس  لا المفـرق ل   ، ااهد غير المداهن الحافظ للتقى     ،ن المعال ، المظاهر ،رحمه االله  ٥٤٣ومنهم أبو محمد النهدي   
  . ووقي الصفقة الخاسرة، الرابحةةفقص ففاز بال،ةكن عن هذه قاصرت فلم ،ةه الباصرت بصر االله بصير،نيلمباا

 قال ،قبل نفسه من م لاقال له أبو محمد قال كان قد ابصر الإسي سلمين قال كان رجل من المسفيانحكى أبو  
 فقال ما هذا بفعل أولياء االله ،ول والجورلمن الغ الناس ما يعمل إلىزى فنظر ا المغإلىرج يخكان ه ن اوكان بدأ ذلك

 إلى   فانصرف ،ينركشوحيد والإقرار بالنبوءة قال وما هذا بفعل الم       تامهم بال يصلوام وق  إلى    نظر ثم ،انيموأهل الإ 
  . ويذكرصدث ويقيح فيه ويجلسالبصرة وكان له مسجد 

  إن لك على طريقتك أخوانا أنت لا تدري
قـال  ،  نينمؤا بمشركين ولا من م    و كفار ليس  ةن أهل الأحداث من القبل    أ: ويقول ،ملا قال وكان يصف الإس   
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 هذا  ه لنواصف إليه فهلموا بنا    ،صفيرونه وما   تهذا الرجل قد    " :مره جماعة من المسلمين فقال بعضهم لبعض      أفبلغ  
 هذا هو الحق ومازلـت       فقال ،قال،  هي عل م ووصفوا له ما ه    ،واصفوه الأمر ف أتته منهم جماعة     ،"الأمر فلعله يقبل  
ن لك  أ  واالله ، قالوا بلى  ، ذا القول  يقولحدا  أن  أذا  أني عليه وما ظننت     قوافيجد أحدا   أ ولم   ،على هذا منذ دهر   

 وكان  ،أن ويبرح به  لش هذا ا  هر قال وكان يظ   ،بو محمد من أفاضل المسلمين    أقال فكان   . أعوانا على هذا وأخوانا   
بي أل بـن  لا قال وكان على البصرة ب،٥٤٥ وعلى هاشم بن عبد الملك،٥٤٤يدعو في مسجد على خالد بن عبد االله     

أمره بالكف عن ذكرهما فلم يل على مسجد أبي محمد قال فأرسل إليه لاطريق ب قال وكان ،٥٤٦ بن أبي موسىةبرد
هـو  قوله ولا يدع ما    إلى   تفتيلكن  ي فكف حتى أمضى عنك فلم       قبلاا أبا محمد إذا رأيتني م     ي قال فقال له     ،يفعل
  .عليه

فقال معاذ االله أن    ،  ه فيه تبتن في شيء من القدر فإني عا      سلا تذكروا الح  :  قال أبو محمد النهدي    سفيانقال أبو   
 الله، فإما أن أقول بالقدر فمعـاذ ا       ،اي أيام كنت عنده مستخف    ٥٤٧ إنما أفسد علي قلبي واصل بن عطاء       ، ذلك لأقو

  . من القدرالناس هو أبعد لقويقال وكان أبو محمد 

  زيد الخوارزمييأبو 

٥٤٨ الخوارزمي زيدومنهم أبو ي  
 ر والمشا ،قلا والموصوفين بالفضل جملة على الإط     ين رحمه االله أحد النبهاء الحاذق      

 ـ ا : بي يزيد أ نذكر ع ،  فاقته الا دينة و ي وعلى الرضى برا   ،قاصف الا ةتماأ والواقع علي    ، العراق مشيخةه في   يلإ ه ن
 ك فأنا اتر  ، فقال له الرجل   ، حرام يهول له أنا لأمر الذي أنت عليه وأنت ف        يقلما   لقي عا  رجلال لو أن    تقوقيل له ما    
بو يزيـد  أ قال ؟  ماتحتىأل الرجل س فلم ي،كن لا أخذ ذلك عنك حتى اسأل من هو أعلم منك       ل و ،هذا الحرام 

  .با فمات على ذلكئات إذا كان في طلب السؤال ،مات هذا مسلما

  الشاري  ة وأبو حمزقطالب الح عبد االله

 :  رحمهم االله  ة ومن معه من أولئك الشرا     ٥٥٠ةاة كأبي حمز  شرل وأصحابه ا  ٥٤٩يحيى عبد االله بن     قومنهم طالب الح  
 عاد به العدل علـى      حتى ، ما كان حدث من الجور     يرغ لام الإس ة دعو ةنصر إلى    الداعي ، فنعم الإمام  يىيحبن  أ ماأ

 ، كان أسـدا في نجـدة      ، أو السلم  سلامالإ إلى   لا داع ا  حوله يبقفلم  ،   به ظلم الظلم   ت فانمح ،الكور بعد الحور  
 وأما أبو حمزه فأشد     ،انه وحلما ي والطود سموا وص   ، والبحر جودا وعلما   ،طاعة و الله خشية و ، االله دين في   ةجاعشو

 وبحر عجاج إذا وعظ ،ث في الآراء إذا وهبي وغ،جاء أن ركبيث في اله  ي ل ،عد للطعن والضرب  تالمس،  في الحرب 
 ـ   ة وذو غلظ  ،ينقتاء االله الم  ي لأول ين ول رفق ذو   ،صر أو أسهب  قعدوه  يلحصر   ا ،طبتواخ  ـ وجم،قيناش علـى الم ع ي

 ، ساهد ،ق مخالف الأر  ،و مجاهد ألا جاهد   إس من الكل    ي ل ،لائقون بمحمود الخ  قخلت م ،قإخواما على هذه الطرائ   
 وكـف   ،ل االله ي في سب  ة والحراس انحمالر إلى   ضراعةن وال آ القر ةولات و ، بالركوع والسجود  ،له في الهجود  ياطع ل ق

 يل هاجروا في سب   ، من الرسوم  لم للباط تس ومحو ما ار   ، وانجاد المظلوم  ،اء العلوم ي العمر في إح   أيام منفد   ،أعداء االله 
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 وشـرفوا  ،طانياء الشيوا أولقاتل و الله،ء ا ياولأثروا  آ و  الاوطان والمال، وربوا بانفسهم على اتخاذ النشب والمال        االله
 ـدا وأ يودع كل منهم حم   ف ،يىوب المح ثوا  ق فار حتىا  ي الدن ةاي الح ةزهر إلى   يلتفتوا فلم   ،غاء الرضوان تبهم ا نفسأ ل ق
  .ثارهمآ بعض ما بلغني من أخبارهم على أا نبذ من تأثبس و،٥٥١دايبع

  لوقالوصف وال إلى  لالالعم إلى نحن أحوج
 نـة ثم ذكر الج،  وخوف ا،ر وما أعد لأهلهاه فذكر النايذكر في كان في مجلس ةدين أبا عبأ سفيانبو  أروى  
 قـال وكـان   ٥٥٣ار بن عوفت والمخ،٥٥٢يام عبد االله بن علي قال وكان ذلك أ ،هايها لاهلها ورغب ف   يوما اعد ف  

بـو  أه  يلإب  ث و ،مهلا ك  وفرغ من  عبيدةبو  أ ت فلما سك  لسا في ا  قاعد ٥٥٤ريقال له أبو الوز   يرجل من المسلمن    
 ،ناقومه منك من ي ف تمن هو أوصف لما كن     إلى   ه لجلسنا ي ف تما كن  إلى   ردنا الجلوس أ لو   ةعبيدبا  أا  ي :فقالر  يالوز
 عنى عبد االله  ي ،هي ف ت ما كن  إلى اذلك احوج من   إلى    فنحن ؟  م والعون لهم   على نصر  ضتحأمر أصحابك و   ىرتألا  
  .لجأ إلى تسكيجل بقدر وكلم الريتر إنما يا أبا الوزي عبيدة أبو فقال قال ،ارت المخة وأبا حمز،يىيحبن 

  أمية  بني واصحابه علىقأخبار ثورة طالب الح
 ةأبي حمز إلى ثه بعقد ٥٥٦ وكان مروان بن محمدت حضرمو٥٥٥ بن عبد الملكيةم عطقدوروى عن وائل قال لما 

 عسكر في سق وكان الفا،لهقت ف٥٥٨ بوادي القرى٥٥٧ فلقى بلجاءقال ةدين والممكة ظهر على ين بن عوف حختارالم
شهد معه من   ت ومن اس  حمزةشهد أبو   ت اس حتى لهتا فلحقه ا فق   ،مكة إلى   ةنحى أبو حمز  ت ف ،ما ذكر يلاف ف آ ستة يهف

  .االله رحمهم ينالمسلم
شهد ست احتىله تاق و٥٥٩"ش حر"قال له ي بموضع يىيح بن عبد االلهه الإمام قيمن فلي اليريد خرج القاسم ثم قال

  .هد معهشسترحمه االله ومن ا

  ا فيتوبيتعظ به ميت
 ةثج يهعطين  أ بن عبد الملك فسأله      يةعط إلى    له نافع فجاء   قاليب  لا ك  من بني  رجل وكان ا    سفيان أبو   قال
 فـإذا  ثـة  الجإلىه فنظر يتما قال فخرج نافع من بي جسعطية وكان فعل ف،قال ، على بابه هصلبي ل يحيىبن   عبد االله 

 لهـا   قالي ية بقر جازالح على   وقع حتى "حرش" ذهب من    ثم ،له وكفنه ودفنه  زن ذلك أن  يها نور ساطع فلما عا    يعل
 ما ثلام على م ىري قال وكان الشقي ،يةالصفر إلى  فأجام٥٦١يةا من الصفرقوم ا ق فسكنها وواف٥٦٠"القوع"

 ابصر قده وكان محمد يبأث عن ينا ذا الحدثديحقال له محمد وهو الذي ي قال وكان لنافع ابن ،يحيىابن  عليه مات
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  .كذل
حـصن في   تناه ف لتفقا وائل قال   ،حضرموت إلى    بن عبد الملك   ية عط فاسق فقدم ال  وائل قال   ،سفيان قال أبو   

 الـصلح   لبه الحصار وخاف على نفـسه سـأ         فلما طال  ،ه نحاصر يلةل عشرين أربعا و  عليهمنا  ق فا ،ةني حص يةرق
 هعسكر قال فدخل المسلمون     ،سلمينأموال الم  صحابه من أصابه  أا  ممه  عسكرما كان في     ل ك ردي أن   لفصالحناه ع 

 وأمـره  ،النـاس  والحق الموسم فصل بعليه ت مروان بن محمد أن دع ما أن   كتابيه  ت ويأ ،فاخذوا كل ما كان لهم    
 من ةل قري فتره،ثرأ على هعسكرننا وبينه قال فخرج منفردا في ستة نفر فبادر الموسم و    ي قال وتم الصلح ب    ،بالعجل
 ما جاء هذا الله فشعرا بمكانه وقالا وا٥٦٢"ة جماناأبن " يقال لهما ، أخوين من المسلمينينجل فوافق فيها ر،منيقرى ال
 وحـزوا   ، وقتلوا من معـه    ، وقتلوه هر م حتى دخلوا علي    شعي فلم   ،نفر معهما   في إليها  شي فم ، إلا منهزما  سقالفا

ون إذ سائر فبينما هم ،هلهأ تل وق،ه قد مزقعسكرشكون أن يولا ،  المسلمينعسكرريدون  ي وانطلقوا   ،رؤوسهم
 ولقد  ، فسلمهم االله منهم   ،ة فقالوا قد تقدم   ي عن عط  العسكر قال فسألهم أهل     ، معهم س عطية والرؤو  عسكرلقوا  

  . أصحابهؤوس ورة رأس عطيه الذي كان فييقلاكان أحدهم قاعدا في الجو

  رةثوجند لجمع الأموال مددا للتيحاجب أبو مدود 
مـوالا  فجمع أ قام حاجب   أبا حمزة المختار بن عوف      أيى ووجه   يحبن   االله    الإمام عبد   لما خرج  سفيانوقال أبو   

 قال ودعـا أبـا       عليه أحد   قال فكتب على كل موسر من المسلمين قدر ما يرى قال فما امتنع             ، ليعينه ا  ثيرةك
 قال فـانطلق    ،لا يحملون عليهم ما   ط فأنا نكره أن نكتب      سوأو. ك بالنساء ي قال عل  فاضلا وكان شيخا    ٥٦٣رهطا
 قـال ، ما سألوهفيدوه مسرعا جلا وإ جلاة ولا ر أامر يومئذأتوا  يبو طاهر فيمن انطلق معه من المسلمين قال فلم          أ

أبو طاهر   له    قال ففال  ، درهم ف آلا ثلاثةهم  يه صاحب مال فدفع إل    نأرى  يحد  أ نكي لم   ين المسلم ن م جل ر نوكا
لي إع  جري ولا   ؟أدعهفأه  تدج و ذاإف ،فيه قفن ا هذا ثلها م جت و ن ك نذ م يت ما رأ  الله وا ،ال االله لهم  قال ف يي الع خأ أي
 فو طاهر عشرة آلا   بأع  جملا و إ ةالليلس  تملم  ففعلوا  فوا  قال بقيت،أسمى ما   بوا  برتخ لا   االلهد  با ع ي نولك شيء   هانم

ا سـلاح لأمـوال   اتلك بىرت قال فاش ، بعد قيةبل ناسال وقال أن في     ،بروه فسر بذلك  خبا فا جوا حا ت قال فأ  ،درهم
  .االله رحمه زة حمبيأ إلى يبقه ما جهه ووجوو

  اءلشررغب في اي أن لم ةكون للرجل منهم مكان تلا
ن كـان   أ المسلمين ت أدرك قال الكندي   ف بن عو  ختاردث عن أبي حمزه الم    يح يل عبد الملك الطو   توقال سمع 

 أن عرف منه أنه     ،ولا في وجه من الوجوه     ةام ولا في حج ولا في عمر      ي ولا في ص   ةصلااء في   تزسيالرجل منهم ما    
  .ه عندهمتمترل تصنهم ونقي في الشراء سقط من أعصد الحريس بشديل

  بي الحر في الأسرأوع قو
أبي الحـر إذ     إلى   دثنا أن مروان بن محمد بعث     يحير  بخ ك شي وهو   ٥٦٤سى بن عمر  ي ع ت أدرك سفيانوقال أبو   

 ساروا ما نحـو     ثمد  ي فشد في الحد   ٥٦٥قال له اصفر  ي ،يةفضواخذ رجل من الرا   ،  دي فأخذ فشد في الحد    كةكان بم 
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 ةليكم اللتي أنا نأإليها أرسلنا أيامنا ي فلما مشقالبعه ت نين من المسلمرجلا عشر  أربعةسى فخرجنا في    ي ع قالوان  رم
 ،ه بخبرنا تيأينا بخبره و  تيأيمه  لا وغ ل الساح طريق فسرنا على    ،عي والطلب سر  ةبيرق منكم   مكة ،فعلواتقال فقال لا    
 ـ ةدين جاوزنا الم  حتىنا  ي ذلك عل  أبىي فكان   قال ،هميديأ نخلصه من    حتىدعنا  يأله  سه ون يلإفمازلنا نطلب    ، ل بمراح

 ،كم على كل حالتي أنا نأإليه فأرسلنا : قال قال فأبى،يلةهم اللتياها فدعنا نأقربنا من الشام وقر قد أنا يهفأرسلنا إل 
دا مـن   يلنا عن رواحنا وعقلناها بع    ا فتر نمدقت قال ففعل ف   ،ل لنقعد مقاعدنا  يرحعجل ال ت لا   حتىك  ئباطأ في وضو  تف

 ـوف في أ ي والـس   فجثمنا عليه فلما دنوا منا ثرنا في وجوهكم بـالتحكيم          الطريق إلى   مامهأ جئنا   ثم ،الطريق ا ديني
 قـال  ،لك على أبي الحر ذقش قال فبادر رجل منا فأعطاهم الأمان ف، الأمان ،وا الأمان قالهم و يديفألقوا بأ ،  تةمصل

 ،لهميسب ناي خل ،بعدناهمأ حتى الطريق قال فأسرناهم فأخرجنا م      ,وا منهم أحدا  يبلجوا ولا   تتخ فلام  تأما إذا فعل  
 قـال   ، دخلنا مكة ونحن مـستخفون     حتى اقبلنا   ثم ي، وفككنا عن الرافض   ،هتواحتملنا صاحبنا وفككنا عنه جامع    

 قال وكنا ،عرفة ونحن غير محرمين إلى  نحرم ثم صرنالم و،منى إلى مع أبي الحرا ن قال فخرج، الحجأياموكان ذلك في 
بي حمزة وقـد    أل  ين بنواصي خ  الموقف إذا نح   إلى    قال ولما كان في وقت الرواح      ،ناي يقدم عل  حمزةبا  أ ننتظر   كذاإذ  

 قال ،همعسكر دخلنا عليهم في  ثم خرجنا حتى، قال ففعلنا،قال فلما راءه أبو الحر أمرنا أن نغتسل ونحرم، اطلعت
  .احدو رجل من بني مخزوم يقال له عبد الكذاوكان على الموسم إذ 

  اجتماع أبي حمزة بوفود الحجيج في الموسم
ونا في جماعة قـال     تقال فأ ،  ٥٦٦نس بن الح  عبد االله هم ومنهم   ير وغ شيبي حمزة من قر   أ إلى قال فأرسل الخطباء    

 الخطبـاء  أولئـك  قال فتكلم ،وسه ومتقلد سيفهقء وازار متأزر به منتكب  بو حمزة وعمامته خضرا   أفخرج إليهم   
، بو حمزةأتكلم ، مهمكلا قال فلما فرغوا من لامطنبوا في الكأ ما قدروا عليه ة عرفيومفعظموا من أبي حمزة الحج و

 تعظيم هذا اليـوم     ما ما ذكرتم من   أ :قال  ثم ، وسلم هوصلى على نبينا محمد صلى االله علي       عليه   نىثفحمد االله و أ   
 ،داء قال فـافحم القـوم  تسق والاعف مروان وما هم عليه من الظلم وال       فأنكم لم تبلغوا كنه ذلك ثم ذكر جو بني        

جابته إ وما قدرنا على ،عبد الواحد فاعلموه بقوله وقالوا خصمنا الرجل إلى قال فرجعوا، ونهفعريما لا لا كوسمعوا
 قال  ، لنا ضر له ولا يع   ض واسألوا الموادعة في هذه الأيام على أن لا نعر         يهلإا   قال فارجعو  ،به به ي عندنا ما نج   وليس

لنـا مـؤخر مـنى في        فتر ٥٦٧منى إلى   ثمجمع   إلى    حتى أمضينا  الناس قال ووقفنا مع     ،ناهم ذلك يينا فأعط إلفرجعوا  
 وهي  نهفضلا المسلمات و  خيار وكانت من    ، قد حضرت الموسم   كذا إذ   ٥٦٨ةيبلمة المه ي قال وكانت حل   ،ناعسكر

 فقـالوا   ،س قال وأخذهم الحـر    ين، وابنه وكانا فاضل   ٥٧٠ لهم طعاما فبعثت به مع أبي وافد       ت فعالج ،٥٦٩ةم سعيد أ
  وكان طعاما كثيرا قال فحبسوهما حتى أصبح فلما اصبح          قال ،اسلاحدوا معهما   يجهما فلم   و ففتش ،حلالسمعكم ا 

قـال  ،  كت نوف بعهـد   ئ وأن ش  كن شئت ناقضنا   كان نقض من قبلك فا      قد ،الوالي فقال له   إلى   رسلأبو حمزة   أ
  . ،مكة قال فخرج عبد الواحد ودخل مكة إلى ارواس و، من مناسكهمالناسفأرسلهما وتم العهد حتى فرغ 

 يقول رحمك   حمزةقال وكان أبو    ،  حلالسيل وا  لرمي الجمار في الخ    تي يأ ٥٧١قبةوكان بلج بن ع   قال أبو سفيان    
                                                

566 [ ] 
567 [ ] 
568 [ ] 
569 [ ]  
570 [ ] 
571 [ ] 



لا افعل ولا أمن غدرهم بنا ونقـضهم        ،   لا يقول قال فكان    ،ىرمت حتىنكرا  هذا لو جئت مت    إلى   كدعوياالله وما   
  . فإن فعلوا كنا قد استعددنا لهم،علينا

  ةدين المأهلعترضهم يالشام ف إلى جه أبو حمزة ومن معهتي
 إليـه مـن     جتمع قال فا  ،ذي طوى  إلى   دخل فيجمع ثم يرجع   ي قال وكان    ٥٧٢ طوى ي بذ حمزةبو  أم  اقال فأق 

كـان الـذين    والمدينة   إلى   رجوا معهم خ قال و  ، رجل اربعمائة مسلحون في نحو     ٥٧٣زاعةخال من   نواحي مكة رج  
ة قـال   دين لأهل الم  ضرعي أن   ريد الشام ولم يكن ي    ريدة ي دين خرج نحو الم   ثم قال   ، رجل ستمائةقدموا من اليمن نحو     

 مـن  لىإ فهاالله وإلى كتاب إلى كم أنا ندعويقول ،لامراجعهم فيه من الكيا مم قال ف،٥٧٤وه بقديدلتفقافخرجوا إليه  
 ـ االله و  طاعة إلى ندعوكم   ؟  ا سبحان االله  ي لوان فيقو رطاعة م  إلى    قال فيقولون ندعوكم   ،نا انتم نتدعو  إلى  نادعوت

بو عمر وابنه وكانا    أ مكة يوم   حمزةب مع أبي    ي ألاف قال وأص   أربعة منهم   قتللوا ف تت قال فاق  ،طاعة الفاسق مروان  
 ـيى على الخطبتين اللتين خطبـهما بمكـة والم        يح بن   عبد االله ة  يرقلت وقد وقفت في س     ،فاضل المسلمين أمن   ة دين

 خطب من أهـل     بعض فيما صححته عن     يلاب ثم وقف عليهما أوجز من ذلك قل       ي به خط  تي بابلغ ما يأ   ينمتطاولت
  .ك لكيخ خصمك لك أصح من شهادة أةه عنهم لان شهادتثبتها هنا على نحو ما صححأن أرت ثفآ، فلاالخ

   كة بمحمزة  أبيةخطب

 خطبـة   فخطـب ة،ا عربيسنكبا قوتفصعد المنبر م   االله    حرسها كة الشاري بم  حمزةروى روام قال خطب أبو      
  : فقال.طويلة
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 وسلم إلا   ه االله صلى االله علي    لصحاب رسو أ كان   لوه،  ونني بأصحابي وتزعمون ام شباب    يريا أهل مكة تع   
ح سهر  لاواط،   عبادة ٥٧٥ أرجلهم انضاء  لنهم ناكبة عن الباط   ي عن الشر أع   ةي مكتهلون عم  ،بابش ، نعم  ؟شباب

 ،قا إليهاوشت بكى نة فيها ذكر الجة إذا مر أحدهم بآي، القرآنثانيم بمأصلا يةنث ميلمن نظر االله إليهم في جوف الل
 ، انضاء عبادة  ،ارهم ل ليلهم بكلا  ل جهنم في أذنه وصلوا كلا     يرن زف أك،   فيه ذكر النار شهق شهقة     ةذا مر بآي  إو

 ،امهميرة ص ث وك ،امي الق لسامهم من طو  ج أ ة ناحل ،لوامأ مصفرة   ، وركبهم ،ديهمي وأ ، جباههم الأرضقد أكلت   
ورماحهم قـد   ،  ٥٧٦ذا رأوا سهام العدو قد فوقت     ، إ  منجزون لوعده  ، موفون بعهده  ،لون ذلك في جنب االله    ستقي
 ،االلهد الكتبيـة لوعـد      ي استهانوا بوع  ت، بصواعق الموا  تيبة وأرعد ت الك قت وأبر تصلنوفهم قد ا  يسرعت و شأ

نـه  ي محاسن وجهه الدماء وعفـر جب      ٥٧٧وقد رمت ،  ه عن عنق فرسه   رجلالف  تخفمضى الشاب منهم قدما حتى      
 في منقار طائر طالما بكى صاحبها من        ين فكم من ع   ،ير إليه سباع الط   فط أسرعت إليه سباع الأرض وانخ     ،التراب

ق تي وكم من خد ع    !ا صاحبها في ركوعه وسجوده    عليه طالما اعتمد    ، من معصمها  ت بان  وكم من كف   !االلهة  يشخ
 الناس منا ونحـن     - قال ثم   - الأبدان وأدخلهم بفضله في الجنان       تلك االله على    ة رحم !ديق قد فلق بعمد الحد    يرق

   . وإما جائر،كتاب الة إلا عابد وثن وكفر،منهم
 وقطع العذر الحجةهم يطب به أهل مكة من أنواع التقريع بما أقام علا خا ممها منها كثيرا    ياورقلت وقد حذف    

  .بهسه بحتبثت ما أتبثفأ

  ة دينبي حمزة بالمأخطبة 

وهـذه   وقلت ، المرتابتككت المبصر وردشة خطبة دين قال خطبنا أبو حمزة بالم     ٥٧٨روي عن مالك بن انس    
 فحمد االله   قال ،همتدللسبب الذي ق  ،  هيا هي عل  ها على م  ت لكنني حكي  ،طهاقس وكان ينبغي أن ا    ،ها جفاء يالفاظ ف 

 وسنة ه بكتابل وطاعته والعمااللهأوصيكم بتقوى : قال ثم ،نا محمد صلى االله عليه وسلم    ئواثنى عليه وصلى على نبي    
 مـا  غير وتـص ،وجل عزل من حق االله ة ما صغرت الجبابرعظيم وصلة الرحم وت،وسلم عليهيئه محمد صلى االله    بن

عـصى العبـاد في     يو،   وأن يطاع االله   ،وا من الحقوق  تماأياء ما   حأ و ،وا من الجور  ي وإماتة ما اح   لعظمت من الباط  
 وسـنة  االلهكتـاب   إلى  ندعوكمق،ة الخالي ولا طاعة لمخلوق في معص،تهوجل ولأهل طاع عز  اللهوالطاعة  ،  هتطاع
  .االله ا ووضع الأخماس مواضعها التي أمر ،ةعي والعدل في الرة، والقسم بالسوي،هنبيئ

  ق الحةقام إغيةإنما خرجنا ب
 ولكن لما يل نقدأر ث ولا ل،هاين نخوض فأ نريد ملك ة ولا لدول، ولا لهوا ولا لعبا،ما خرجنا أشرا ولا بطرا إنا واالله

 ، الاحكامت وعطلى، بالهول وعم،دين الادعاء في الكثر وت، ظهرقد ومعالم الجور ت، أظلمقدنا الأرض يرأ
االله  إلى  فأجبنا الداعي،متقيس مطريق وإلى قالح إلى نادييا ي سمعنا مناد،ق بالحقائم وعنف ال،طسالق بقائم القتلو
نا قبل فأ ����٥٧٩ مبِينٍ ضلَالٍ في أُولَئك أَولياء دونِه من لَه ولَيس الْأَرضِ في بِمعجِزٍ فَلَيس اللَّه داعي يجِب لَّا ومن ����
  . أعوانادين االله إخوانا وعلى الة فأصبحنا بنعمةدنا بالنصري فآوانا االله وأ،ينضعفت مسيلينلق تى شقبائلمن 
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 االله كتـاب  فأحالوكم على  وقراءكمم فقهاءكمتطعأ إنكم   ،خركم شر آخر  آ أول و  ير أولكم خ  دينةا أهل الم  ي
 ـ أ ير غ تمواأ ،ين ناكث قم عن الح  ت فأصبح ينحال المبطل ت وان ،ينل الجاهل يأوت عوج ب  ي ذ ير غ لوج عز  ومـا   ،اءحي
  .نعروشي

 كـان   ! وأفسد فرعكم  كمصلأ ما أصلح    ،انسبعوهم بإح ت ا الذينن والأنصار و  يء المهاجر اأبنا  ي ،دينةا أهل الم  ي
 أهـل   نـتم  وا ،يـة قلوب الواع ة، وال البصائر النافذ و،  دينبالالبصائر   و ،دين بال ةوأهل المعرف ،  ينقي ال أهلكم  ؤآبا
وه تم فـسدد  دينح االله لكم بابا في ال     ت ف ،كمتكم الأماني فأضل  ت وغر ،كمتا فأذل يكم الدن تبدعت اس ة، والجهال ة  للاالض
 عبيد ، صم عن القرآن   ، عمي عن البرهان   سنةال  بطاء عن  تنة،الف إلى    سراعا ،موهتحتا فف يكم باب الدن  ي عل غلقوأ

 ، وأخـذوه  ،م أن تمسكوا به   ءكاأبنثون  روت ما   سكم آباؤكم لو حفظتموه وبئ    ت نعم ما أورث   ،اء الجزع ف حل ،الطمع
 آبائكم قليلا طيبا، وعددكم كثيرا خبيثـا، اتبعـتم    كان عدد، وخذلكم على الباطل،قنصر االله آباءكم على الح 

  .عتبرونت فلا وتعبركم ، تزدجرونفلا ومواعظ القرآن تزجركم ،و فالهاكمه والل، فأرداكمالهوى

  الخروج إلى وء أعمالهم دعاناسانحراف الولاة و
 ، حقـه غـير وضعوه في ف اخذوا المال من حله      ،علمونه ونعلمه ت الذينلاء فقلتم فهم    ؤناكم عن ولاتكم ه   سأل

 وجعلـوا   ،اء منهم ينغ الا ين ب دولةئ فجعلوه   فلاروا ب ثواستأ وجل عزل االله   زفجاروا في الحكم فحكموا بغير ما ان      
 وجاروا في   ،هؤلاء الذين ظلمونا وظلموكم   إلى   عالوات وقلنا لكم    ، وفروج الإماء  ،نا في مهور النساء   قحقوومقاسمنا  

 نحن نكفيكم ثم االلهو : فقلنا،ناينا أصبنا من يكفأ ذلك وددنا ىم لا نقوى عل  ت فقل ،ل االله ز ما ان  غيرالحكم وحكموا ب  
م لنا دوم   ت فعرض ،وف بوجوهنا يلسا و ،نارنا الرماح بصدو  ي واتق ، حقه فجئنا  حق ي كل ذ  طينعرنا لن ف لئن ظ  االلهو
نـه لا  أ عل ،عذر لكمأن ا لك ، ولا نعلمه  ، تقولون يم لا نعرف الذ   تلق لو   االله فو ،وجل عزمونا فأبعدكم االله    تقاتلف

 منا ونحـن  الناس :قال ثم ة، ويأخذكم به في الآخر،لسنتكمأ أن ينطق بالحق على   الا  االله بىأ ولكن   ،عذر في الجهل  
  .لز ثم ن.بعملهوراض  له بعت وم،ل االلهز ما انغيرثة حاكم بمنهم إلا ثلا

صراط  إلى شاءي يهدى من    االله و ،ه لطاعن في لا مطعن    كلام فهذا   ،هاي ويجازى عل  ، السرائر من عباده   وليتي االلهف
  .هنا انتهى ما رواه ها إلى .مقيمست

  ح الأحداثتصلا في اسةميه الحكيقتأبو الحر وطر
 ،ه من البصره وكان موسرا    تيأت ةلغ وكان له    كة قال كان أبو الحر بم     ٥٨٠يلمصرا علقمةسى بن   يوحكى عن ع  

 نصفها في فقـراء     فرق ف ينى ا فقسها نص   ت قال فأو  ، ذهبا ة واحد ٥٨١ة نقر ة الغل تلكعلوا  يجأمرهم أن   يقال فكان   
 قد فكان شاب قال ،همت وفي معون،سلمينخوانه المإر به من يمولمن  ،  بهئبسه لنوا يح وربعا   ، وربعها في نفسه   المسلمين

ها مى ا فقس  تؤي كما   ،سنة ال تلك لةغبى  ت قال فأو  ،لي حوائجه ي والذي   ،مرهأن هو صاحب     كا حتىلازم أبا الحر    
اذهب ذه  نفلاا ي فقال ثمنه فدعا الشاب إلىاج تاحه ن ا ثم،اماي أه فأعطى الفقراء نصف وبقي النصف عندينفصن
 قـال   ، ما سألني عنها   تا ضاع أ  لأبى الحر  تلققال لو   ،  طاني به الش  لا ا فلما خ   تى فبعها قال فخرج الف    قطعةال

 ولم  ،قـال  ،ي االله الخلف  فف:  قال أبو الحر   ت وذهب تقطعة نشل قال إلا أن ال    ؟ ما حسبك  : فقال ،اهتأفأبطأ عنه ثم    
 ـ  ين ب ةغ فإذا القطع  ئاصل فمر با  ،سوقال إلى   يومابو الحر   أقال فخرج   ،  بهتعايولم   شيء   سأله عن ي  موضـوعة ه  يدي
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 من بني مخزوم    ناس قال   ؟قطعةن هذه ال  يأ ثم قال من     ، ثم وضعها  ، قال فنظر فعرفها   ،هايل في النظر إ   صائغلذن ا تأسفا
ا أبا  ي :صائغل فقال له ا   ، مرة أخرى   حليا، قال فانطلق ابو الحر إلى المسجد، ثم مر بالصائغ          دفعوها إلي لأصوغ منها   

قال ،   هو الذى باعها لهم    - با الحر أم  ديخعني الشاب الذي    ي - نا فاخبروني أن فلا   ة القوم عن القطع   سألتني  أالحر  
 يه ف سليج مجلس قال فانصرف أبو الحر وكان له        ، باعها لهم  تىفأخبروه أن الف  ،   فسألهم وميينبو الحر للمخز  أفبعث  
 مـن   ةعد لانوف نفلا إلى   اذهب نفلاا  ي : خ الشاب فقال له   لشيفدعا ا : قال  ،سميوم الخ ي و ين الاثن يومللذكر  
 ثـر كـون أك  يبو الحر لا    أ لهم   قال،  وافي القوم ت فلما   ،ففعل: قال ،ضروا في مجلسنا  يحن  أرهم   فأم سلمين الم مشائخ

ا لكم قد ابتلي، قال ففعلوا وعظموا من أمر الامانة حتى           صاحب فان   ،ها االله عظم لما   ةم الأمان يعظتلا في   إ،  مكملاك
 ودخل من ذلك ما شاء      ،عرقه ال رمغ قد سل جا لفتى فعظم من ذلك ما شاء االله قال وا        ،أبي الحر  إلى   كلامهى ال تان
 قد ،ثم بك  با الحر أني باالله   أا  ي فقال ،فتىه ال يلإ فوثب   فتىبو الحر وال  أ إلا   يت في الب  يبق قال ثم خرج القوم ولم       الله،ا
 قال  ،هاي لي ف  ة ولك ولا حاج   الله هي   تأرد  هذا الذي  ، قال فقال أبو الحر االله أكبر      ة القطع تخذأنا  أ ت هلك االلهو
  .مات حتى حاله تنس وح،ن ما كانسبى الحر على احأ مع أقام ولفتى االله افرغتفاس

 ، فسألها عنه،هتوالد إلى أتى ف، فقدهثم، همجلسم زلي أبا الحر وتيأي إن شابا كان ٥٨٢علقمة وأخبرني علي بن  قال
ذهب   وااللهقد و، ونصف النهار،ليالل إلى يلالل من نا الاتيأي وما ،ةه والبطالسف أخذ في الالله واقدا أبا الحر ي تفقال

 قـال   ،ني على الباب  يبستح وهو هنا فأذني لي ولا       تذا أنا جئ  إ لها أبو الحر     فقال قال   ، بشيء تترسي ولم   ،دهيما في   
 ـ أست على الباب فا   وقف حتى درهم   ةائثلاثمواب و ثأ ةتسبو الحر ومعه    أ  تيأفلما كان نصف النهار       ـ تذن فأذن ه ل

رى منعك عن   أما  : هل ثم قال    ،أبو الحر  عليه   أقبلقال و ،   له خلق في   يت من الب  ية في ناح  فتى فدخل فإذا بال   ،العجوز
 ينوبثس منها ب  تواب فاك ث فخذ هذه الأ   ،هاثلم إلى   فاعلم منعك أنا لا نعود    ،  كمرأسأنا في   أنا إلا العري ونحن     تيأتأن  

 إلى  فـتى  قال فرجـع ال    ،و الحر بج أ  ثم خر  ، الدراهم فأنفقها على نفسك    ه وهذ  ولاختك ثوبين،  ،ينك ثوب تولوالد
  .مكة يوم معه تل قحتى مع أبي الحر لزيفلم ، لها حتنسأحسن ما كان وح

 فباعه قال فقال له وائـل  قال ،ريصاوته ياطا قال فوجد ف   س ب ة أن أبا الحر أهدى له من البصر       سفيانبي  أوعن  
مـا  ي ما أجاب به أبو الحر ف      جوبةمن أحسن الأ   و ، باعه حتى هكلامبر  تعي فلم   ، به بأس فلا ،هديتموطأ أو   يا  ممهذا  

 ،نايظهر عل ينا لنخاف أن    أا أبا الحر    ي قال فقال له بعض أصحاب       ،مجلس كةبي الحر بم   كان لأ  قال سفيانذكر أبو   
  .فظكميح اللهوا  ����٥٨٣ لَحافظُونَ لَه وإِنا الذِّكْر نزلْنا نحن إِنا ����: يقول االله تك إما سمعيحو: قال

  لأخوة في الدين أقوى من الأخوة في النسبا
ه يريد أقبل قال ف  ،عراقن من ال  س فقدم أخوه الح   ةن أبا الحر كان في المسجد جالسا في حلق        أ سفيانبو  أوذكر  

 قال ،راه منذ زمانيكن يقال ولم ، جالس وهو ،دهيه وأخذ أخاه بيقم إلي فلم ،هيلإقوم ي ظن أنه ة الحلقإلى جاء حتى
 ـا وخرج من    قائمه أبو الحر قام     يه رجل من أهل عمان فلما نظر إل       يلك إذ طلع إل   نما هم كذ  يفب  ،لقـاه ت ف ةالحلق
 هذا ةك لان مودت مودير هذا على غة له مودفقاله يد أخي فسقط في قال ،ب بهحور،  عنقهتي صفحلبقنقه وتفاع
  . على النسبأنت ودين الىعل
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  ٢٠٠-١٥٠الطبقة الرابعة 

  ب ي بن حبربيعال

 الخطـب  ته الملجـأ في معظمـا  ي وعلم العلوم الذي إل   ،شم رحمه االله طود المذهب الأ     حبيب بن   ربيعلمنهم ا 
م مجلسه فكان الأول    ز ول ،اخرزرف من بحره ال   تبا عبيدة فاغ  أ صحب   ،بال الرواحل وتزم  حه  يلإد  تش ومن   ،الأصم
 ، الفروع كل قـول ومـذهب   وله في، على مر الدهوربركة المتعارف ال،وره المش٥٨٤"المسند" روى عنه  ،والأخر

 ـ        ي باين من خالف من محاضر     ، المذهب أجوبته من المتعمدة في     ةه أهل العدل والصواب ووقف في الإمامـة والولاي
 والحمد  - فان سمعت بأصحابه فنحن      ، والصواب عندنا في كل ذلك جوابه      ، عند موافقة السنة والكتاب    ةوالبراء
  . أصحابه–الله 

  طشرب إليهنة تقدم وتحرج من معي
 إلى  ن يخـرج  أ فسألوه   ،الربيع إلى   جماعة و ،٥٨٦ةوالمعتمر بن عمار  ،  ٥٨٥ أجتمع وائل بن أيوب    سفيانقال أبو   

 ،٥٨٧مـون ميقال له النظر بن     ي المسلمين رجل من    إلى فمشوا   ،مل به تحا لا اقدر وما عندي ما       :الموسم قال فقال  
 وكان به   ،ارا فقال حج ا فلم يقبلها منه      دينين   قال فأتاه بأربع   ،هقول اعملوه ب  ، موسرا من تجار الصين    رجلاوكان  
 وكنت اعتللت بأنك لا ، إليكالناس تعلم حاجة وا أبا عمري سبحان االله : فقالا لهعتمر قال فجاءه وائل والم،خاصا
 لي خذها على انك تحج ا، ولـست         قاله  نا:  قال !قبلن ت أع به أبيت    تمتت االله بما    جاءكفلما   ، عليه ملتحتجد ما   

 ،كره ذلـك  يه  ن ا  ما عملت  االله فقال و  ، فاعتذر له من قو  هالنظر فاعلموه بما كر    إلى    فأتوا بلها، على شرط، قال   اق
  .قبلها بعد ذلكين أقال فأبى ، هيلإوالأن فخذوها انتم فادفعوها 

 فانه اقـرب    وائلكم ب ي عل : فيقول مسألة ربما سئل عن     ٥٨٨ بن القاسم  عبد االله  عبيدةبو  أ كان   سفيانقال أبو   
  .ربيععهدا بال

  اليمين انما تنعقد على العلم والاحوط أسلم
م أله علم برجل     ن ما أ لاقحلفه بالط ت الموصل فاس  أهل من   المسلمين من   رجلابو جعفر   أخذ  أ سفيان أبو   قال

 ،همترل إلىله قال فرجع الرجل ي فخلى سب  ير ولا كث  قليلله عنده    أنه عنده ولا له عنده مال، قال فحلف الرجل ما         
ع يفأمر الرب عليه  بنفسه، قال فقدمرجل ال تيأي حتىها  يبه ف يجأ لا   فقالع  يالرب إلى   سألةبالم فكتب   رجل لل لافوجد نع 

ن مـن حـضره     مم جماعة و ،٥٩٠زي، وأبن عبد العز   ٥٨٩ب بن المعروف  يصحابه قال فجمعهم فحضر شع    أمع  يجأن  
 ـ أشبهها،  ي ولا على ما     للى النعا لفون ع حتسي لا   كنه، قال فقالوا له الملو    يمي الرجل   ص قال فق  ،ذئيوم م انما حاج
؟ قـال   با عمرو أا  ي، فقال   قاللم،  يتك لا   ت ساك ربيع وال قال ،هينه لا شيء عل   أأجمعوا على   و، قال   ين الع موالالأ

 هل كن صاحبنا حلف ما   ل و تصدقحلفون على النعال، قال     يست لا   كالملوقال شعيب يا أبا عمرو انما       . أرى فراقها 
ه وجوه منها   ي؟ وفي هذه القض   يركون من الكث  ت أو   يلكون من القل  ت من أن    للوا النعا تخ وهل   ،ثير ك  ولا قليلعنده                                                   
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ه وجـوه منـها أنـه       ي؟ وفي هذه القض   يركون من الكث  ت أو   يلكون من القل  ت من أن    للوا النعا تخ وهل   ،ثير ك ولا
 ،برا منـهما  ي أن   قبلكون ذلك   يحدهما لعله أن    أ  ين وذلك لوجه  تىن وشاورهم في الف   يه المذكور يحضر محاضر تاس

 ـ يعجازهما وعندي أن الرب   تراد اس ه فأ يا ف قعما و يا ف قعحضرهما بعد أن و   تاسه  ن ا وأ ، ما اتفاراد الاشم   االله  هع رحم
 ولا  ، على علمـه   ت انعقد يمينه فان   ،يقلان في الجواب الذي أصاب صاحبه مخرجا من ذلك الض         ،  شدد في جوابه  
 ـقيصا لا   يصتخها  ي فان ف  ،زمه من ذلك  لمه منها إلا ما     زلي ما   يضا فان لفظه عند   ي وأ ل،علم له بالنع    ـ يهضت صر ق

  .لاحوط أسلمالحلف لكن لعل اخذه با

   رأي حيان في صلاة الجمعة ورد الربيع عليه
 ان أخبرني ما الذىيا حي تقل ف،بي بن حبربيع عند ال٥٩١ بن حاجب  حياننا و أ يوما تجتمع ا سفيان أبو   قالو

 يوم عليه    االله ض له وما فر   ت فقل :قال ،ربعاأ :ر؟ قال هصلي للظ ين  أس  ي الخم يوم سلمينفرض االله على محمد والم    
 عليه  فرضيأو لم   ؟   له ولم  قلت قال عتين،ه رك قتصلي في و  ي و لم العد يقيان   عليه    االله ضصلي؟ قال فر  ين   ا الجمعة
  .ا محبوبي كديشدد أع يقال لي الرب فقال شيءبني بيجلم ف قالربعا؟ أصلي يم العدل ويقيس أن ي الخميومفي 

   اديني لأنه يةرج عنه وصخ فاصيو ولم مات
ح ي وكان المل  ربيعانا ال ت فأ سلمين وكان من الم   ،٥٩٢حيسمى المل ي وكان   ةن الرضاع  جدي م  ت ما سفيان أبو   قال

ن يدين  ممح كان عندنا    ين المل أ :  لهن قلهن و ي وعزهن عني في أب    سلامراهن ال ق أ فقال،   له تبنا إلى   وص فأرسلني يلم  
 ـرجن عنه ألف تخن رى لكن أأوأني ،  وصي الأمر ولم    عليهو مات   قد وانه   ، واجبا عليهراها حقا   ي و ،يةبالوص ار دين
  . ،انهيم أته ووكرا من بر في كفاراتاباقرفي 

  . ألفينثلاغ ثبلته تركتوكنا نرى قال أبو سفيان 
م سلَّ عليه قول في مسجدت ما ،ت فقال، لم اسمعها من أحدألةني امرأة في مستجاءع يالرب أبو  قال،سفيانقال أبو 

 يقـول ع  ي وكان الرب  قال،  ح ذلك صي لا   ربيعجد؟ قال فقال ال   ى على السلم الذي على المس     قرتن  أض  ئ للحا له
 ءتاش وبما   ،أخذه بعود تأخذ منه ثوبا فل   ت ان   ت وأن أراد  ،دهاسمن ج  شيء    ولا ،دهايصل المسجد ب  تن  أس لها   يل
  . جسدهايرغ

   عمن سواهيةع كفاي في الرب: يقول عبيدةأبو 
 وعبد االله بـن     عبيدةبي  أ إلىلموسم ومضى حاجب     ا إلى وحضر خروج الناس     لج الفا ةعبيدبا  أصاب  أ لما   قالو

 قال ،٥٩٤فعرنى بن الم  ث فالم : له ليق ف ،أفعل وقال لا    ةعبيد أبو    قال فأبى  ،الموسم إلى   عيه مع الرب  ثبعي ل ٥٩٣زيعبد العز 
ه على ما   تله في فضله وسنه ومعرف    ا ح ربيع وال ،ربيعخرج مع ال  أ ، لأفعل ت ما كن  قالنى في ذلك    ثالم إلى   نعم فبعث 

 غلامالموسم إلا هذا ال    إلى   لم نجد من نبعث    :قالي ف ،عيى مع الرب  لثما  ثما حد لاوا غ ثبعتكم أن   ي عل ير فما أش  !ونعلمت
 قـال  ، وازداد عندهم بذلك رضى،محبة في نفسه له    د فازدا ةعبيدبا  أه  قول فبلغ   قال ، عمن سواه  يةع كفا يوفي الرب 

كـن   ي  لم ذ، قلت لابي سفيان وكيف لم يخرج حاجب؟ قال         يومئ  للناس ربيع ال توجهف،  قال ،نىث الم صدق ةعبيدبو  أ
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 قال وكـان  ،نايقتهنا وإمامنا وي فقال فق ةعبيدع عند أبي    يبا طاهر ذكر الرب   أ سمعت و ،سفيانبو  أقال  ،  صاحب فقه 
بى أ عن   ،ثلاثة الفقه عن    حفظت إنما   :قولي؟ ف سألة هذه الم  سمعتن  مما أبا عمرو    ي ،لي فق مسألة عن   سئلع إذا   يبرال
 لم يكن يكاد يخفى عليه قول واحد منهم الا أنه ربما اشتبه عليه قول  .وضمام، هذا قول أحدهم   ،  وأبى نوح ،  يدةعب

  . ذلك وقلَّ،، قالسألةمن الم

  اج إليه الناستإنما أريد أن أسلك عما يح
وسلم،  عليه    فدخل ٥٩٦"ةبالحرس" الربيعار  ول في ج   فتر ،ةالبصر إلى   ةري من الجز  ٥٩٥ية بن عط  أبرهةم  قد قالو
، قال وكـان    ربيع ال يفتشام، فلم   لش قال من أهل ا    ت؟ أن دبلا  فقال من أي   .ا أبا عمرو رجل من إخوانك     يفقال  
 بعـض  الربيـع  دخـل علـى   حتى اًامي فلبث بذلك أ ، من أمر القدر   يئا ش كريحسأله عن الفقه ولا     يه و يلف إل تيخ

 قال مـا    الشام قال من أهل     ؟فتىا  ي تن أن مم قال   ه، ثم ينا هذا فسلم عل   يخأ سلم على    :ربيعن، وقال له ال   يالمسافر
 قال نعم، قال ،عطية، قال لعلك ابن زيرة الجأهل من قال ؟ أنتالشام   من أهل هذه الدعوة، فمن أي    دبالشام أح 

 ،نايمه عل نعتك ولا   ي عل ندخلي فلا ،٥٩٨هقبل هو وأبوه من     ٥٩٧هل نجران أ الذي أهلك    عطيةا أبا عمرو هذا ابن      ي
 ريد إنما أ  ،تنكرهط عن أمر    قك  سألتا أبا عمرو ما     ي عطيةال فقال ابن    ق ، الرجل ى عل تسرعأ لربيعا له   فقالقال  

 ـع والم"ئلوا"ى ت وارجلقال فخرج ال، والحراملال ه الناس من الفقه من الح   يلإ يحتاجأن أسألك عما      وعبـد  ،رتم
 ابن  زلتفقالوا أن  عليه    فدخلوا ،ينضبت مغ ربيعال إلى    فمشوا قال ، فأعلمهم بحال الرجل   أصحابنا من   جماعةالملك و 
 ولم اكـن  ،اكرهـه  شيء سألني عنيني مع أن الرجل لم تيأي ان أرد من     ثلي بم مليج قال فقال لهم لا      ته،ربق و عطية
  .، نفسه على رده حمل عليه  فلما غلبواقال، واحدة ةسأله في متفتك ولا يدخل علي فلاوا قال ، بهعلمت

 في فـضله    ربيع أظن أن ال   تكنما   :قالو فبكى   :قال ،أذن له يه فلم   تيأي كما كان    أبرهةاه  تفاقال أبو سفيان    
 ـ" مـن    لتحقال فار ،  همدينفع به الناس من أمر      تني وإنما أسأله عما     ثلي،مرد  يوورعه وحاله     داخـل   إلى "ةالحرس

  .ةالبصر

  وائل بن أيوب الحضرمي

٥٩٩ومنهم وائل بن أيوب الحضرمي    
 فامـا   ، ومن له في حلبه الفضائل مثـواه       .هصنو الربيع وتلو  .  رحمه االله   

 وأن كان لأبى عمـرو      ،ه مقام معلوم  يفما منهما إلا له ف    ،   خير ميراث  - هو   -ما  يفقه في العلوم وف   ت لبن ال  عايرض
 أحيى االله ا على يده أعظـم        ،صفات فان لوائل أنواعا من حميد ال      ة،فادت والاس ة، في الافاد  ة وشهر ،ةزيادفضل و 

صـراط   إلى    فكم من ضال هداه االله لـه       ،تعلم والتعليم ل واهتبال با  ، كريم ق وخل ،ميب ش ي من ط  ،تالدين الرفا 
 .والمغرب،  ات بالعراق فوآثاره المثق ،  وبعد الموت ،  هتحيا فبركته شاملة في     ،يمأحسن تقو  إلى    أعاده لم وساف يمستق
 قد تقـدم مـا      ين وقوان ةلحاء رتب  وله في مسالك الص    ، فله الحظ الأوفر في طريقة المتفقهين      ،وحضرموت،  وعمان
 ـ ي وأما من    ،ا سألوه عنه  ممسع الناس فيه    ي ما   سعلم النا يه الذي   ينما الفق أ : ناه عن وائل من قوله    يرو هم يضيق عل
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  . ،ياطتخذ الاحأكل من شاء ف
رحمه يع  رب عليكم بوائل فانه أقرب عهدا بال      قولي ف مسألةكان عبد االله بن القاسم ربما سئل عن         قال أبو سفيان    

  .االله

  ليحر البنمحبوب 

 تخليـد سـير الـسلف    إلىن سـبق  ممو، ر أحد الأخيار الأنجا، رحمه االله ٦٠٠يومنهم محبوب بن الرحيل العبد    
 ـوعجا،  ب الفقـه  ئ وجمع ذلك في سلك وأحد بين غرا       ،ا يحصل عنده عنهم من الآثار     مم واللف   ،٦٠١اريالأخ ب ئ
، الب من بدا منه اقصارثلب من مثاونبه على م، ل االله وأنصارهوذكر مناقب اتهدين من مجاهدين في سبي. اربالأخ

ن صحت عليـه    مم هذا وهو    ،ارذعتحق قبول الا  ت عذره واس  والمشعرين التدابر، والمولين الادبار، واعتذر عمن قام      
فقد  ،ة شهرا عن المشاهرة   ي مغن ،سفيانبي  ا مناقب    ان  وجملة الآمر  ي،الفتاوى وانتفع به مصاحبه من مرحل وثاو      

نبيها وذكرى  توالحكم والآداب وجعل فيه      ظع عنه إلا عهده الذي جمع فيه الموا       ؤثروانه لو لم ي   ،  ناعيمت مقام ال  قا
 ،٦٠٢ عما عـداه   ،ا في معناه  يلمراقي والمناط ولكان كاف   ا من   سدى النف تؤ ولكن بذلك ما     ،ول والألباب قلأولى الع 
  : ونصه. فأحيىتةي وعالج به القلوب الم،يىيح بن االلهعبد  إلى فكتب به

  ق الحلبطا إلى يل الرحبن بوبعهد مح

  ليست الطاعة في مستوى واحد من الآجر والمكانة
 وتعالى جعل من باركفان االله ت :ما بعدأ ، وسلم تسليماآلهبسم االله الرحمن الرحيم صلى االله على سيدنا محمد و

 شيء ضرهي ولا هسلام عن إهزليمن لم يعمل ا لم  و، خيرزيادة و، ونافلةدرجة من عمل ا كانت له ،طاعةه تطاع
ها لم يقبل االله له صنيعا حتى تهك حرمتا ى عنه زواجر من انمم وجعل ،غهالا بيسئل حقوق عليه و،ولم يكفر ا

 ولم يحق عليه ما حق على راكب ،صاب منها شيئا لم يحبط علمه ولم يكن كافراأومن زواجراه من . قل عنهاتين
انا يمفة طاعته اي وجعل وظ،توب منهاي ولا ،صر عليهايذكرها في ف،تخذها ديناي ما لم ، المهلكات،لموبقاتالكبائر ا

، وده والوفاء بالعلا، وصيام رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبي٦٠٣ةيأخر الآ إلى كةلائخر والمم الآيو والااللهب
صل الأيمان فمن أ و،ف الدينئ ووظا،سلام عرى الإ فهذهواداء الامانة، وملازمة أهل الحق وفراق أهل الباطل،

 ، وجعل من طاعته الحج بعد الفريضة،م من الطاعةئ فهذه العزا،كن من الخاسرينيرغبت عنه نفسه ويتبع غيره 
 وقيام الليل والإنصات عند قراءة القرآن فمن بلغه االله هذه كانت له ، والصيام بعد رمضان، والصدقة،والعمرة

 وهذا التطوع من ،ف ما كان يعرف قبل ذلك من الحقئمسك بوظات ما اس،سلمامتطعها كان سلم ي ومن فضيلةال
 المفس التي حرم االله الا بالحق، ولا  ولا تعبدوا إلا اياه، ولا تقتلوا،شيئاركوا به شا ى عنه أن لا تمم وجعل ،طاعته

مال اليتيم، فهذا كله موجب موبق بمن  وأكل ، وقذف المحصنات،ناز آباؤكم من النساء، والتنكحوا ما نكح
 في الآخرة اًا ى االله عنه وأوجب االله فيها عذابمم ،صااأ معصية وكل ،اباتلا االله مإوب ت يحتى اهك منه شيئتان

عالى ت كا ى عنه أن االله تبارممو. اباتاالله م إلى توبيحتى لا  لا يقبل االله منه عما،الدنيا فإنه يصير ا كافر في ونكالا
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 ولاَ تجهر بِصلاَتك ولاَ ���� :قال وة، الآي ����٦٠٤أَيها الَّذين آمنوا لَا ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوت النبِي      يا���� قال
    علَّمه    كَما    يكْتب    أَنْ اتبكَ يأْب ولاَ ���� ،����٦٠٦ولاَ تتمنواْ ما فَضلَ اللّه بِه بعضكُم علَى بعضٍ����، ����605605605605تخافت بِها

ب ن ما اجت،هتمه، ولم تخلع ولايلالم يبلغ الكفر ولم يزله عن إس شيئا  من أصاب منهس فهذا عيب ودن،����٦٠٧اللّه
 الَّذين ولَئكأُ ���� :قال و،����٦٠٨سيئَاتكُم عنكُم نكَفِّر عنه تنهونَ ما كَبآئر تجتنِبواْ إِن���� وقال.الكبار من المعاصي

 تقْنطُوا لَا أَنفُسِهِم علَى أَسرفُوا الَّذين عبادي يا ����وقال . ����609سيئَاتهِم عن ونتجاوز عملُوا ما أَحسن عنهم نتقَبلُ
 يشرك أَن يغفر لاَ اللّه إِنَّ ����  وقال،سلم يغفره االلهم من الذنوب من أصابه وهو مم، فهذا الل����610 للَّها حمة رمن
بِه رفغيا وونَ مد كن ذَلماء لشبها فان أبىيصياب حين تت ويس،ليهاإما لم يتخذها دينا يدعو الناس . ����٦١١ ي 
  .د ذلك تخلع ولايتهنة واصر على هذا فعية الجاهليأخذته العزة بالآثم وحمو

  هدوابعابرئ منه تب ذنبه قبل النبينوا للمذ
 من طاعة كة فانه يصير على ما ترترلله تلك المزنأ من االله كافر فليتب من لاءل به بز ولا تجعلوا كل من نهللاا تقوفا

 فان لكل ، ذلكتمقدت فأذكركم االله العظيم لأنفسكم لما اع، للطاعةك فان العامل للمعصية كالتار،االله فاسقا كافرا
ن الرجل يكون فيكم زمانا لا ترون منه الا ما أل حد عقوبة وقد بلغنا  ولك، حكماشهادة ولكل ،ة سيرةمترل

تم ئعلم أنكم قد بري أن ير أنه يصيب ذنبا فتخلعونه وتحقرونه من غثم . والنسك،هادت والاج،يعجبكم من الرأي
كم النصيحة ألسدكم االله ويشنشياء لم يكن يراها قبل منك فيأتيكم فيأإنكم عنه راضون ثم ينكر منكم  ى وير،منه

 ،رضون عنهتصحون له ولا ن ولا ت، فتكتمون عنه، وأن ترضوا عنه،ولا يعجبكم بينوا له ما يريبكمتوأن 
 وأن ، قطسلمين المدينكن ذلك في ي ولم ،ب في دين االلهي فانه نقص لكم شديد وع؟  تفعلوا ذلك لموأذكركم االله لم

 فاذكروا ما تصيبون من الذنوب فإن لكم في ذلك عبرة ةوبت الذي أصاب فإن االله يغفر عهد اللجأبكم من آكان م
ل والنهار وما يحدث في ي اللين وما يدريكم ما يحدث االله ب،نا أن استتبناه متى يتب فانه يعودأ وتقولون .عتبرواتأن 

ئا لم يأذن االله يرعوا شتشلا أون عند توبته فأذكركم االله العظيم لكم تائبا فتردونه كما أتاكم ولا تتوي فيأت؟ القلوب
 دين وقد اكمل االله ال،ولا من بعده ،لاملسه اي ولا سنة رسوله عل، لم يكن في دين االلهشيئادعوا تبت وأن لا ،به

 .ب توبتهئ أن تردوا على تا، ولا سنة ماضية، لا آية محكمة،دوا لذلك برهاناتج وكمل الكتاب ولم ،ليترورفع الت
 رحمة خزآئن تملكُونَ أَنتم لَّو قُل ����: وجل عز  االلهقال و، ولا تملكونهيء،نه شديكم مي بأليسوا االله فان ذلك قفات
 استتبناه من أمر عاد فيه، فما يضركم ذاأفإن كان ما بكم تقولون يعني ، ����٦١٢ الإِنفَاقِ خشيةَ لَّأَمسكْتم إِذًا ربي

 وتابوا ،وا عنهما  إلى  عادواينوا لكم المعروف تضلوم حوبون واظهريت ينهم حيت مهتدون بولامنتأمن ضل اذا 
 بِوكيلٍ علَيكُم أَناْ وما علَيها يضلُّ فَإِنما ضلَّ ومن لنفْسِه يهتدي فَإِنما اهتدى فَمنِ ���� : وتعالىباركقال االله ت؟ منه
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 الصلاَةَ وأَقَامواْ تابواْ فَإِن ���� : وقال،����614 الدينِ في فَإِخوانكُم الزكَاةَ تواْوآ الصلاَةَ وأَقَامواْ تابواْ فَإِن ���� ����613
 وأن كان ما بكم أنكم تردون توبتهم فإن تقولوا إم .����615 رحيم غَفُور اللّه إِنَّ سبِيلَهم فَخلُّواْ الزكَاةَ وآتواْ
أخذوا بالظن ت ولا ،ه لوليهترج ضغنتخو المخدوع وهادع االله فيخ ومن ، يخدعاالله ب فان من يخدعاللهنا فاتقوا ندعويخ

  .نكمي ولا يكذبن ظنكم يق، الذي ظهر لكميقينكوا التتر و.في ذلك

  البشر لا يخلون من عيب ونقص
ين والنبيئين ر عن صيام وقيام ولا ترون فيه عيبا فإن المرسلت لا يفلا كل مجتهد حريصإ تتولواوأن كان بكم أن لا 

 ،يما غبر اجتهادهم سواء ولا أعمالهم سواءف فيما مضى ولا قط ولم يكن الناس ،بعضلم يزل بعضهم افضل من 
 بِإِذْن بِالْخيرات سابِق ومنهم مقْتصد ومنهم لِّنفْسِه ظَالم فَمنهم عبادنا من اصطَفَينا الَّذين����: وقد قال االله تعالى

وقال ����616اللَّه  ���� تؤيي كُلَّ ولٍ ذفَض لَهوقال����617فَض : ���� لْكلُ تسا الرلْنفَض مهضعلَى بضٍ ععم بهنن مم 
كَلَّم اللّه فَعرو مهضعب اتجركُلٍّ ����وقال ����618 دلو اتجرا دملُوا ممد  على عهالناس فاعتبروا من ����619ع
 ، منهم الضعيف والقصير النظرةحداهم وت كانوا مسلمين وولايناسلم والخلفاء من بعده كل اسلاكم عليه الينب

 ولا ، االلهلاء إلا ما شاءهؤ واشد اجتهادا من ،لسنة وادرس للقرآنا هم أعلم ب،وهم الذين تكرهون ولايتهم
م جرما ظ غير أن كبر ذنبا واع٦٢٠ن لم يكن منكمبونه فميلاء الذين كانوا منكم زمانا من أجل ذنب يصهؤعلوا تج

 .جيبا فمتى تفعلواتحد ولا تجالسونه أبدا وأن جاءكم مسأ يعرف دينكم فلا ،موهمتركتمن الذين كانوا منكم ثم 
 أن لم ،لةلاجاب له فهو دين الضتس فكل دين لا ي،موه لا يستجيب له أحدتحلتهذا الذي أخر بدينكم الذي ان

 الَّذي وهو ����  وتعالى فانهباركقوا ما وسع االله تي فأذكركم االله العظيم لا تض،مكق ولا فراااللهتصح مؤاخاتكم في 
 مويزِيده الصالحات وعملُوا آمنوا الَّذين ويستجِيب *تفْعلُونَ  ما ويعلَم السيئَات عنِ ويعفُو عباده عن التوبةَ يقْبلُ
  فأحبوا ما أحب،٦٢٢ن يدخل فيه ويدعو االلهأواسع يجب االله  فدين ����621 شديد عذَاب لَهم والْكَافرونَ فَضله من
كون لكم فيه هلكة تدوا من الأمور عليكم فش ولا ت،من هدي قبلكم  واهتدوا دي،اللهضوا بما رضي االله، وارا

  ٦٢٣.؟ آخر الايةإلى كأنما يصعد في السماء حرجةهم ضيقة  وتعالى أقواما جعل صدورباركوقد عاب االله ت

  محبوب يشكو أهل زمانه
 وافـضل   ،قـوى ت من عطف عـن ال     لاء وافضل الإخ  ،ناصحونتحون حين ي  صالناأما بعد فان خير الأخوان      
م اسـكر  أن الأمـوات في      ،ناصح الأحباء ت وهذا يوم    ،تلا المذكرون في الغف   ،تلاالأخوان الراشدون في المض   
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لاَمِ ومن يرِد أَن يضلَّه يجعلْ صدره ضيقًا حرجا كَأَنما يصعد في الـسماء كَـذَلك    فَمن يرِد اللّه أَن يهديه يشرح صدره للإِس        ����١٢٥يعني أية سورة الانعام عدد       623

  ���� يجعلُ اللّه الرجس علَى الَّذين لاَ يؤمنونَ



 فهم لـه جنـد   د على العباسيلأب حوذت وقد اس، وعاد أهله غرباء منفيين، حين عاد الدين غريبا مفقودا   ،هونيعم
 م الأهواء وجعلـوا     لت حين ما  ،وا نبذه عن الآباء   ثوارت وقد   ،لاء الب شدة من   جملة كتاب وقد نبذوا ال   ،محضرون
 في زماننـا علـى      لاءح الب صأ فقد   ،اهدينزمن ال  وكانوا فيه    س، باعوه بالبخ  ،بايفا لكاتبه كذبا وتكذ   يمكانه تحر 

 كتـاب  فقد بقوا وبقي ال، وداهم ضالين، وبأيمام كافرين، فسموا بصدقهم كاذبين ، في الخاصة والعامة   ،قياءتالأ
ان الطريدان بلك الغري ذ فيا حبذا،لك عمن استغنى عنهما ذ معيين مستغنيين نافينين منفيياليوم وأهله غريبين طريد

مر سلطام بينهم بعد أن كان أ فصار ،ماعةوا عن الجق وتفر، والناس اليوم قد اجتمعوا على الفرقة.فيان المنفيانالنا
ضى إليهم  رينهم الرضى ولا عن رضى أهل ال      دمر  أ يلون   س لي ، وغنيمة ةولدشورى بينهم وفيئهم بعد قسم الرب       

حكم القرآن فما يطمئن جالـسا        بينهم لما سمع من    دخل الداخل ي ، الكتاب له بإمام   س ولي ،في فعلهم أمام الكتاب   
 إلى   ملـك  ولاية فينتقل من    ،ف القرآن إذا عمل به خرج من الدين       لا لأنه يوضع في يده خ     ،حتى يخرج من الدين   

ا يرقـى مـتح   ب في ،ه فليس له امام يسوسه ولا على أمر االله يطيع         ،سلطان ملك  إلى    ومن سلطان ملك   ، ملك ولاية
العلماء والقـراء وجـدهم      إلى   اجت فان اح  ،نيدي به ولا بصير يقو    تدأهلا بصر   : ر كما قال   الأمو ه علي تواشتبه

هل أ فصار عند علماء ،مر االلهأ ما عليه الصديقون فاظهر ثلتحكم حكم القرآن مس وأخر ا،ةيدينون بطاعة الجبابر  
  .االلهتق ي يستذله من لا دتيم المفري وهو كالالله،هم خلافوافقهم على يزمانه ضالا إذ لم 

 إلى  الحق ودعواير فأفنوا بغ،ا وعلوا فيهاييت الحق وهم علماء السوء طلبا للدنتم فرقة :ثةثلا اليوم على الناسف
 من أَنزلْنا ما يكْتمونَ الَّذين إِنَّ ����: وجل عز وقد قال االله ة،للا هم أهل بدعة وض،نفسهم فنسبوا أهل سنة وجماعةأ

اتنيالْب الْهىون دم دعا بم اهنياسِ بلني لابِ فتالْك كأُولَـئ مهنلعي اللّه مهنلْعيونَ ونوأما الفرقة . ����624 اللَّاع
ه في تبي وركدت شفقة ه،ل االله في قلوملاخ عظم جس أن الله عبادا ر:دقاصلهم الحكيم ايالثانية فهو كما قال ف

ع ي وجرت يناب، وتمثلت العبرة بين أعينهم،مأفئد ووطنت الفكرة ،همضمائرنه في وتمكن الحياء م، صدورهم
 ، وانحسرت م ظلم البدعة،الدين فأنار م ، صدقهم على أطراف ترجمة ألسنتهمصر إخلائق سرائالحكمة من دقا

 ، الهدىة نصر هدى موارق الجهال، وابت عليهم دعاة العمى، وازدادت مل وارتعد موبادت م سواد الضلا
ة ير وح، المعتدينلاء واغ،ين المرتابككوش و،دين وتحريف الملح،ينغئازاويل الت دين كفوا عن الالذين أولئك
 لاغي ودخولا وا،هاائأبن والشراب بكأس ، أحيانا بمصرع الدنيا،عاي الذين فرقوا دينهم وكانوا ش،الدينن بيحيرالمت

  .اة آفاي خشدينسليم الت و،غدراا ةاسي سان فيي وات،افى شعاب هلكا

   ماءدتقالابهؤلاء أولى 
 إلىم  ذا أمالهم وكأنما سمعوا بأ    االدني من   ت وانقطع - أو قال أعمالهم     -لهم أفعالهم   يفاتبع الذين صدقت أقاو   

 ٦٢٥عمـون  وهم المن،ماو أخإلىموا س فهم محزونون وأن ابت  ،هلهاأ غليان جماجم    تشنيشو  أصراخ أهل النار فيها     
الـدنيا   إلى   نظروني ولا   ،هم رغبة ي ولا تجتر  ،مةآيهم س تربسرور الدنيا وأن خالطوا أهلها فيها فأولئك الذين لا تع         

موا الطريـق   ز ول ، بل ضربوا في السهم الأوفر     ،ها على زينة  يفرحون ف ي ولا   ،عقدون لها على مودة   ي ولا   ، نقية ينبع
 ،حكمـة مهم  كلا ،لام ومنار الإس  ، وإمام الدين  ،ى ونجوم الهدى   التق أئمة وهم   ، وسلكوا السبيل الأرشد   ،الاقصد

غ ئاز فعليك أيها ال   ، والاقتداء م نجاة   ، والاستنان م حياة   ، ومخالطتهم غنيمة  ، ومباينتهم حسرة  ،وسكوم حجة 
 ـ     ، الاتباع كالابتداع  س فانه لي  ،باعت والراغب عن سبيلهم بالا    ،عن طريقهم   علـم أ االله وعليك بطريق من كان ب
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 ، مضلةةالة بل ضية ولا مهتدياذة وعصابتك المناكثة التي ليست ادشتك الطائف ومن ، وحرامه منك ابصرلهوبحلا
  .طانشي سالكة سبيل ال،حمنر الليغة عن سبئزا

  يعرف بضدهالشيء 
عرف ت ولم تعرف الكتاب حتى      ،ته حتى تعرف الذي حرفه    تلاو ق تتلو القرآن ح   نأعلم يا قارئ القرآن انك ل     

 في الدين بدعة فإذا عرفت ال،بدعةف الرعتى حتى تقل ولم تعرف اللا تعرف الضحتى ولم تعرف الهدى ،الذي نقضه
 فابصر  ،علمه إلا من يخافه   ي يسم القرآن ل  ل والتحريف وان من هوى كيف هوى وأن ع        فرقة عرفت ال  ،والتكييف
  .يئاتذ مات ونجا به من السإ واحيي به بعد مم، وسمع به من ص،به من عمى

  اللهفون عند حدود اقيلا ورةالحكام الج
 وأن ، الا اسمهسلام ولا من الا، من القرآن الا رسمهق ولم يب،وأعلم يا قارئ القرآن أن العهد بالرسول قد طال  

ا ي وبالعطا ما بل قسم علينا برحمته بالاقس     ،يرنا قليلنا ث ولا ك  ،فناينا ضع يغلب قو ي ولا ل  ، بيننا با  م لم يجعل ما قس    االله
ينـه  ب فبيننا و  ،اما بين العباد سوى ما حكم به الكتاب       قسن له أ  أن زعم   ممرأ على االله    ت فمن اج  ،سانحبالعدل والإ 

هل الجور  أ فلو كانت الأحكام كما حكم به        ،طل عدالته بته ولا ت  شهاد والشاهد الذي لا تكذب      ، والعدل ،الحكم
 ـ و ،ذن بعضنا بعضا في اللحا والألوان     تأس لا ي   حاكم كما  إلىداعينا  ت ولا   ،ننا خصام يام لما كان ب   ثوالآ ام الخلـق   تم

 ـ واستحلوا الخمر بالنب   ، وماله دولا  ،لاه دغ دين و ،ذت الجبابرة عباد االله خولا    تخ وقديما ا  ،والنقصان  والمكـس   ،ذي
  .االلهة يأخذوا من غضب االله وينفقوا في معصي ،ديةسحب بالهلكاة وازبال

 ووجدوا على ذلـك مـن       ،خواناأ ومن الصناع    ،عواناأ ومن الوراع    ،اناعوأذوا على ذلك خونه العلم      تخوا
 ـ   راية ت فهؤلاء الأعوان خطبة أهل الجور على المنابر وؤلاء الأعوان قام          ، أعوانا ينالمستأكل اكر س الفسق في الع

ئلس ينطق ولا يفطن بذلك الجاهل في      فلاخيف العالم   أؤلاء الأعوان   و، في أطـراف    لاء الاعوان مشى المؤمن   ؤ و 
وجب ي واعلم بأنك في زمان وجد فيه من لا          ، االله قذله من لا يت   تسو كاليتيم المفرد ي   ه ف ، والكتمان تقيةالأرض بال 

 ،نآ بعبـارات القـر  تنهم الف توا فيها وتشاحنوا عليها حتى محل     فسنات التكاثر ف  مأعلا لهم الجبابرة    تفع قد ر  ،عاديالم
  .٦٢٦ والهجرانة بالعداوةالمحل تلك -  هم–فتلك معالم الطغيان وأذنت 

م ذم  وفي معاشـر تهواشض على ال يحضت وال ص وأحكامهم الحر  ،عال النار ت اش ةهم مشب نتيوأعلم إن في معا   
 بدل على ما كـان      قد وأنه   ةمان عامر زساجدهم في ذلك ال   مث  يها الحد ي وهم كما جاء ف    ، للنعم يرصغت و قناعةلل
 إذا  ريبـة  ال أهل لان   ةبي في مساجدهم فهي اظهر منها في الر       يئةالخط إلى ت سكاا وعمارها أجاب   ،ها من الهدى  يف

ا نواحـد ف ،لانية وكذبوا على االله في الع     ،اربة بارزوا بالمح  قد فهؤلاء   ،طيئةفوا بالخ أخت ما عندهم    يريدرأوار من لا    
 ،ايطعا بال قمن وعلما   فيا،إلا رسما عا   لام من الإس  كني لم أدر  أ لكذ و ،ما اكذب  و قت ونط ، وما اكذب  سمعتول  يق

 ـ ين عن منكر لم اكن للظالم     يت بمعروف أو    ت فلوا أمر  ،نييرحت الم ينانا ب ير وح ،ت الأموا ينا ب يت م تفصر  ،اير ظه
  . حكم ربيهرظي حتىعطي بكفه ت كالمست ولا كنيا،هم موالت بطاعدينيولا لمن 
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  جملة ما يدين به أهل الدعوة ويدعون إليه
ه أحمد صلى االله ئنة نبيس تابعين له بحكمين عارف،هدينذبون عن يأوان أقواما  الذي جعل في كل زمان وهللالحمد 
 نبيئـه   سنةه وإلى   كتاباالله وإلى    إلى    وقال يدعو  ، ولم ينازع أهله فيها عفافا     ،ه كفافا ت اخذ من الدنيا قو    ،عليه وسلم 

 والكعبـة  ، والقرآن إمامنا  ،ايئن نب مسلا ومحمد عليه ال   ، االله ربنا  :ليهاا ونجيب من دعانا     ،محمد صلى االله عليه وسلم    
 وأيـات   ،بتاتثفرائض م  إلى    وندعو ، ولا عنه حولا   ،به بدلا   لا نبتغي  ، وبحرامه حراما  ،لا حلا لهنا بحلا ي رض ،قبلتنا
 سـبيل  إلى به الـدعاء   الله أن الذي ندين، العظيماالله ولا قوة إلا ب  ل ولا حو  ،دون ا تثارها مق آ وانا في    ،تامحكم
 الناسوفراق  ،  اف فيه لهم بفضلهم الذي فضلهم االله به من سابقتهم         عتر والا ،بيلهمس والأخذ منه ب   ،ا قبلن دينالمقت

 والمعـروف   فوالآمر بـالمعرو  ،   والسيرة فيهم على قدر منازلهم     ،نفسهمألوا  زنأالهم حيث   زنأجميعا على المعصية و   
 هثل كمسفردا واحدا لي   االله   ادة أن لا له إلا     أهله كله مع شه    ق وفرا ،ة االله ي والمنكر معص  ، والنهي عن المنكر   ،طاعة
، رسل من رسـول   أمن كتاب وبما     االله   لز والنار والإيمان بما ان    ،نة والج ،ابس والح ، والبعث ،ومعرفة الموت شيء  
  .ع ما ى عنه بحق السمع والطاعةي ونقر له بجميع ما أمر به وجم، االله ورسوله والذين آمنوا ونخلع ما سواهمولىتون

 وكان من أصـحاب  ،اي وكان صفر،٦٢٨يرب بن زهيبن عم المسأ هو ٦٢٧"ضنو" من رجل كان   :قال نأوعنه  
 قـال   ،م عندنا تت عندنا في دربنا في الازد واك      ل فتر ،البصرة إلىب  هر طلبه ف  سفوي بن   الحجاج وكان   ،٦٢٩بيشب

 عليـه    فغلـب  ،نظر أبا ال  ،طاماسسمى بعد ذلك ب   ي و ،ةسمى مصقل ي فأجام وكان    ،لامالإس إلى   فدعاه المسلمون 
 ـي وق الحيقوله أنه ت من علمية ولاإلى ك إنا ندعو: ني؟ فقالوا له ندعوت من   إلى لهم   يقول فكان   ،قال ،طاماسب  لعم
 .لمتع حتىعلم  توف عمن لا    قالو إلى   ك وندعو ، به لعمي و ق الح ق بخلا يقول أنه   علمتن  مم ة البراء إلى ك وندعو ،به

 ـ   لام الإس لبقف،  قال .ضاهت االله الذى ار   دين أنه   علمتمهم  كلا  هذا من  ت فلما سمع  :قال أبو النظر   ا يروكـان خ
 قال الإمام افلح رضـى االله       قد و ، هو يتكلم من   ل فأو السضر ا يح و قال . وشرف سلمين وله فضل في الم    ،فاضلا
  .٦٣٠سفيانما كتب أبي ي كتب أهل الدعوه لا سدراسة بعليكم : عنه

  أبو غسان مخلد

 والمناضلين عن كلمـة أهـل      ،ملا أحد علماء علم الفروع والك     االله رحمه   ٦٣١المعردومنهم أبو غسان مخلد بن      
 ، مشرقة الشعاع  شمس أن أفتى فال   ه،دي في العلوم وأ   هدي وضح   ،ن نجب من أصحاب أبي عبيدة     مم و ،سلامدعوة الإ 

  . الأحاديث والفتاوى عنهرويت و، وهو أحد من أفاد واستفيد منه،وأن ناظر فالقمر مقتد في البقاع
 العزيز وجماعة معـه     د بن عب  االله د أن عب  ، يا أبا غسان   :  بن المعرد فقال له    دمخل إلى    جاء رجل  سفيانقال أبو   

 نعم قال   : قال؟  أنت سمعته : سفيانأبو   له    فقال ، فان لهم أن يقفوا عنه     ،يقولون من أفتى الناس بما لا يعلمونه حقا       
ا ألسنا يجب ق فأنا لا نعلم ما تقول ح،فيما أفتيتنا به من أمر حجتنا ما تقول   ، العزيز ديا أبن عب  : فارجع إليه وقل له   

 إلى   فانصرف الرجـل   ، ولم يجب بشيء   ،أنت رجل شغب  :  العزيز د ففعل الرجل فقال له أبن عب      ،قال؟  لنا أن نقف  
إلا بما  ين  دين ولا يسع نقض ولاية أهل ال      دقال لا يجوز في ال     ذي أن ال  :  فقال أبو غسان   ،لكذأبي غسان فاعلمه ب   

  . مفارقتهميسع
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 في أثناء ما بـسط مـن        ،هم وأحوالهم ير وس ،بهمق من ذكر منا   تقدم قد و مسة العلم الخ  حملة الطبقةومن هذه   
  .ينهم أجمعي االله علحمة رية،ه كفافي ما ية،مت الرسدولةالأنباء لل



  

   هـ٢٥٠-٢٠٠ امسة الخالطبقة

 ضا من أخبارهم في مواضعها ما      أي قدمتريته قد    ذ لي من  هو ومن و   اللهمنهم الإمام افلح بن عبد الوهاب رحمه ا       
  .تهدغنى عن اعاأ

  أبو عبيدة عبد الحميد الجناوني

  عندافعةامه بالمقيه وئ قد ذكرنا من نفوذه في الأمور وامضا، االلههحم ر٦٣٢د الجناونيمي عبد الحةعبيدهم أبو نوم
ه من الورع يما طبع علإلى ،  في المسامعتحلات مس،عق المواسنةحت ووفائه أحوالا مسمانة وادائه الأ،ائهي وض سةنفو

  .ية النفسلاق بالأخين الموصوفة،وسف وهو أحد علماء ن، الطمعكرتا ويواطراح الحرص في الدن

  تيوكت الءايأبو زكر

 ـ وجر ية، بلغا في العلوم النها    ، رحمهما االله  ٦٣٤ وأبو مرداس مهاصر   ؛٦٣٣تيكوت ال زكرياءومنهم أبو     ـا في أ  ي ر م
 ـ       اعتمد و ، بالخمول قنع و ،ن هرب مم مرداس إلا أن أبا     ،ية غا أقصى   إلى حصلاال . ولض على أن ما عدا أمر المعد ف

ذ سمع أصلى في المسجد    ين أبا مرداس كان     أناهل وذكر   ومعلما لكل   ،  ئل الفضا ل فكان علما لك   ،زكرياءوإما أبو   
 لقوي ما : قالته، صلامرداس أبو قضىما  فلعظيمة مجاعة وكان ذلك في ،نجنىي ليلةال شيئا عطنيي من :يقول لائقا
ا ففرضوا  يته فوجدوه خلف جدار المسجد م     يلإدورا  ت فاب جةكم الح ي عل أقام فقال لهم بادروه فقد      ، فاخبروه ؟  هذا
 إخوانـه   زيـارة ذا أراد   أبا مرداس كان    أ أن   شيوخه عن   الربيع وذكر أبو    ،نوبه منها يبو مرداس ما    أ فأدى   ،هيتد
قوى به  ي ل تاهرت إلى   حمله معه ي له ف  تنيها من فضل عما ع    يا كان ف  مما  يوال الوصا م من أ  لبمع ما بالج  يج ترهاتب
  .ايصحاب الوصاأفاع  انت في ذلك انيتوخى و،سلمين المل مايتب

  نديماء الموحد قةحرج منن إرايت مهاصر مرداسأبو 
 إراقةل ا أو بأحدها     يح التي    في الوجوه  مرداس أبا   ت ذاكر : وذكر أن الإمام عبد الوهاب رضى االله عنه قال        

 وجها  ينل سبع قي و ، ذكر الإمام أربعين وجها    ثمها  قيسكت عن با  م فأ ه، فذكرت أحدها فتنكر وكر    ،دين الموح ءدما
  . تحرجهها علىلكف ولو سمعها أبو مرداس ي فكشيئا فعل  منل ا دميح

 لكثـرة  علـى ذلـك      ة كفار ،ةسن الرأس فصام    مكشوفة امرأة قصد غيربي مرداس أنه رأى خطأ من       أوعن  
 المـرأة في البلـد      تمرداس فنظر   أبو       في البلد الا   يبق خرج الناس ولم     قد و الربيعام  يأ وكان ذلك في     ،هاجتهاد
 مرداس فرغ مـاء     ا وذكر أن أب   ،هاآ فر ، الدرج قتفظ عنه فر  تح لا أ  ثله وم مرداسبلد إلا أبو    ل ما بقي في ا    لتفقا

 وعنه  تيمم،ال إلى    عذره فعدل  قام  أن د رأى يجانه فلما لم    ير من ج  اتي أب ةسبعطلب الماء فطلبه من     يه فخرج   ئوضو
 ولعل الذى ،اتقامنهما سبع ي وب يمة،خ إلى   ةمخيا من    وذلك أنه سمع صو    ،اًوم مرار ينا ال ت جار كفرت قدأنه قال   

 فقال ،م والإرشاد يعلتها بال تنبغي مخاطب ين لا   مم كانت وربما   ،قصد ا الكفر  يها من الكفر إنما هو الفاظ لم        يب إل سن
 زروعهم، ولقط الناس فحصد تاهرتم قد أنه كان إذا هذكر عنو ،لمهايعنهاها ويسمعه من كان يهذا القول منه ل   
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ن أقد  تعي ف ، عام تقوم بقو يلقط ما   يبهم أبو مرداس ف   قعت ورعي المواشي    يناطقبقى بعد الل  ت  تياللقاطون السنابل ال  
  .كروت المواشي إنما هو م ورعيينالذي بقي بعد اللقاط

  ستشملنا اللعنة إذا سكتنا عن المنكر
 وأعرض عنـه  تهدعو فلم يجب   ،الحق إلى    آخر رجلاً فسمع رجل يدعو     ةنه كان بتاهرت ذات مر    أوذكر عنه   

 البلدة  هوم على من سكن هذ    ياالله ال  ٦٣٥ لة : رة ويقول االحج دار الإمام فجعل يضرب فيها ب      إلىبو مرداس   أفجاء  
في وسطها إذا لم نأمر بالمعروف وننهي عـن           فقال نحن  ،مرداسذكر أبو   يام كيف نحن وهذه التي      مجل للإ فقال ر 
 ـ من مسائل الدماء كةنازله لت عندز وكان أبو مرداس إذا ن،ةل بغسل يوم الجمعغ مشت والإمام حينئذ ،  المنكر ب ت
 أهل زمانه   علموذلك لكونه يرى عبد الخالق أ      ، فيكون العمل بما يجاوبه به     ، يستفتيه ٦٣٦عبد الخالق الفزاني   إلى   ا

  .بالدماء وأحكامها
 فاجتـاز بجبـل     ،غربه يريد زيارة أهل الدعوة بالم     دهل المشرق أقبل من بلا    أ من   أصحابنا من   رجلن  أوبلغنا  

  ولما وصلها تصفح   ،اهرتتالإمام ب  إلى    ثم توجه  ،ه إليه منهم  يأوي واختبر كل من     له فتصفح أحوال أهل الجب    سنفو
  . وأبو زكرياء هو الجبل،زكرياء أبو  فقال لهم الجبل هونفوسةا فسأله أهل تاهرت عن جبل   منحوالها وأحوالأ

  أبو مرداس كالغزال يفر بنفسه
 فلمـا   -صفه بالشدة والنجدة    ي - ففتى مقرعي    عباس وإما أبو ال   ، نفسي،  نفسي ،اس فكالغزال دوأما أبو مر  

  .٦٣٧حد غير الإمام ووزيره مزور بن عمرانأا  ليس  فقال،هل تاهرتأسة عن ه نفوتالجبل سأل إلى رقيشرجع الم
 ـ يذكر أنه شاور بعض أخوا     ،وبلغنا أن أبا مرداس كلف بأمر أخرته فأضاع أمر دنياه وكان مقترا عليه             ه في  ن

ن أبا مرداس    فاخبرها أ  ة مجنون ة فطاف بالجبل فلم يجد أيما إلا وأحد       ،امرأة تصلح به   عليه   التزوج وسأله أن يخطب   
أبي مرداس فاعلمه بما كان من جواب  إلى ال فأتى الرجلق ،هت فقالت له فأنا أجبت خطب،أرسله ليخطب عليه امرأة

 فتزوجها أبو مرداس ومكث معها دهرا وكنت ،وجهاز فقال أبو مرداس أما إذا اختارتني فأنا أت، وعرفه بحالها،المرأة
لت لعل الذي ذكر في وصـفها  ق ، وموافقته، الشيخةرا وذلك ببركحسنهن وارفعهن ذكوأ ةمن أفض نساء نفوس   

 ؟  لا تفيـق   ةإلا فكيف ينعقد النكاح على مجنون      و ،ن يجن ويفيق  مم أو   ،قلاخ الأ ة وشراس ةبالجنون إنما هو الوسوس   
  .كتابال ذلك في هذا الثمات نحو ما تقدم من أما وهي أيضا من الكر. ينكرفلا عنها االلهوأما ما أذهب 

   ميمون الجطاليأبو

 ولم يكن له    ، ممن له في الآخرة رغبة وترغيب      ، االله ن أهل ايجطال من نفوسة الجبل رحمه       م ٦٣٨ومنهم أبو ميمون  
 وكـان ممـن يعـد في    ، ومنافع العباد.والاجتهاد وسعي في العبادة, وكان ذا جد في العلم, في دنياه أكثر نصيب   

لإقلال ان عليه من    ا على ما ك   ،تفقد لمواضع المعروف وذا أيثار     وكان ذا    ، وممن قدمه في العلم ذا رسوخ      ،الشيوخ
  .والإقتار
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  أبو ميمون تصدق فيه فراسة أمه
 فـسألت كـل     ، منهما ابن صغير   ةحدبايجطال امرأتان ولكل وا   ذكر جماعة من الشيوخ أنه كان بجبل نفوسة         

 وقالت الأخـرى أراه أن      ،كون عالما حده منهما الأخرى ما ظنك بابنك وما ترين فيه؟ فقال إحداهما أراه أن ي             او
 على ما قلت؟ فقالت أم العابد أرى ذلك لاني إذا           لت منهما صاحبتها بماذا استدل    ةحدافسألت كل و  , يكون عابدا 

, فإذا خرجت من الصلاة واشتغلت بغيرها أكثر البكاء والتـنغص         , صكنت في الصلاة سكن وترك البكاء والتنغ      
 وإذا كنت ، ولم يتحرك، شهدت مجالس الذكر والعلم سكن واطمأن قلبه لذلكقالت الأخرى أرى ذلك لاني إذا    و

 وكانت ، قيل. منهما فكان العالم منهما أبو ميمون المذكورةحدافصدقت فراسة كل و, في غيره أكثر البكاء والقلق
لتزويج من بلد   حلقة تجتمع على أبي ميمون يدرسون العلم ويأخذون السير إذ خطر ببال أبى ميمون أن ينظر في ا                 

ولا في رحيل   , تروا في مقام  ف ولم ي  ،فمضى ومضى معه تلامذته وهم متمادون على دراستهم واجتهادهم        , غير بلده 
  . عاكفين على عزمهم، مواظبين على درسهمة بامرأته فكان التلامذنىتفتزوج أبو ميمون واب

 فلما حلقوا عليه وأقبل كل واحد منهم        ,لما رأيتهم اقبلوا أبصرته أقصرهم قامة     : وذكر أن زوج الشيخ قالت    
  .أعظمهمورأيت حينئذ الشيخ أطولهم , يسأل والشيخ يجيب

  معاذ االله ان اكون واجدا وتكونوا معدمين
استودع رجل عند أبي ميمون     : أنه قال , وذكر أبو الربيع عن أبي محمد عبداالله بن محمد وسمعته من غير واحد            

 واشـتدت علـيهم      ، فوقعت في جبل نفوسة مجاعة عظيمـة       ، وطالت غيبته  وسافر عن جبل نفوسة   , وديعة دنانير 
فـسلم عليـه   ,   فقصد دار الشيخ أبي ميمـون ،ثم أن صاحب الوديعة قدم,  حتى اضطروا إلى أكل الميتة     ,الشدة

 فاحفر عنها وارفـع     ،هي حيث دفنتها  : فسأله الرجل عن الوديعة فقال له     , فوجد قدرا يفور باللحم     , ورحب به 
 مما يقع في يء قال المخبر وفي أثناء ذلك وقع في قلب صاحب الوديعة ش فيه، فحفر في الموضع الذي دفنها،تكوديع

 ،وهو قادم بعد طول المغيـب    , يه المقام لتناول الطعام   لض ع رلما لم يع  ,  وساء ظن نفسه بالشيخ    ،غييرتالقلوب من ال  
 في  ٦٣٩، ولم يكف عن غربه     بما في قلبه   لمم يتمالك أن تك   فل, مع ما تعهده في الشيخ من الإيثار      , وبعد عهد بالمزار  

 مباح لنا   ٦٤٠فان الذي في البرمة   ,  وعد عما سواها   ،احمل وديعتك ,  قال له الشيخ     ، حتى إذا استوفى ما عنده     ،عتبه
 ولست أنت بمعدم قال معاذ االله أن أكون         ،ضطرنا إليها الجوع والقرم   ا, الميتة: قال وما هو؟ قال   , باحوليس لك بم  

 وعالج  ،فقبلها منه وأمر بانكفاء القدر    ,  فدفع له عشرين دينارا    ،واجدا وتكونوا معدمين حتى تستوجبوا أكل الميتة      
  .من العشرين دينار ما أكلوا وأطعموا ضيفهم

  أبو المنيب محمد بن يانس

و الـدعوات    ذ ، المتصف بالمآثر في أهل جنـسه      ، االد لنفسه  ، رحمه االله  ٦٤١ومنهم أبو المنيب محمد بن يانس     
 قد تقـدم مـن      ،ويفرغ لاعمال الطاعات  , وكرامات تضاهي المعجزات يخل بالدنيا    , والخشوع والإنابة , اابات

ما , م وخدمة أصحابه الذين وفدم نفوسة مددا للاما       ، والقيام والصيام  ،وصف أحواله وما كان عليه من ااهدة      
 ، لدعائـه المـستجاب     ممن سمع العلم وسمع منه،      وهو ،سماء لاتسد دونه أبواب ال    يدلك أنه أهل لاجابة الدعاء،    
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 ذكر عن أبى    ، وأن أسره فقد أبى االله إلا أن يعلن        ،وسنذكر من ذلك ما أمكن    , وكراماته التي هي العجب العجاب    
 فكان إذا اصبح وأراد أن يرسلها إلى المراعـى          ،نس كانت لـه غنيمة لا راعى لها      ا أن محمدا بن ي    زكرياء التكوتي 

 قال فتسرح فتمر في أوساط الـزرع      .أمضى في حفظ االله   ,  وأى أن يضرك أحد    ، أحدا يأاك أن تضر  : ل لها يقو
لا يطمع فيهـا  , حتى تروح على را سالمة, ولا تأكل غير الحشيش والمباح الذي لا حق فيه للناس, فلا تضر شيئا  

  .ولا ضبع ولا سبع,  ولا يضرها ذئب،سارق

  سبةمحمد بن يانس يتفرغ للح
,  وكان يتفقد المزارع والجنات والطرقات محتسبا ثواب االله        ،قيل وكان دأبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر       

وحال بينـه   ,  من ذلك أو بإدخال ضر على أحد من المسلمين صرفه عن ذلك            يءفمتى وجد أحدا أهم بإفساد ش     
 قيل فلما كان ذات يوم      .جعل هذا من أوكدها   ومع كثرة عبادته فقد     , وكان لا تمسه غفلة عن هذا الشأن      , وبينه

فنهاهم عن ذلك فقاموا إليه     , وقد اخذوا في عمله   ,  قد قصدوا به غيرهم    ،وجد ثلاثة أخوة وقد عزموا على ضرر      
فنهاهم محمد  , رشوأرادوهم ب , فسمعت قبيلته وأهل مترله بالذي ناله من القوم       , ونالوا منه وعاملوه اقبح معاملة    

 ٦٤٢فسار أحد الاخوة الثلاثة فطلع إلى كبـار       ,  نالوا منى شيئا إلا وقد نلت منهم أكثر واعظم          وقال ما  ،عن ذلك 
,  فلم يجمع لحمه الا بالإبرة فيما ذكـر        ، فلم يصل إلى الأرض وقد تمزقته جروف الجبل        ،رآها متعلقة بالجبل فوقع   

 ودخل الثالث   ،صلة بين الصخور  ر فوجدوا رأسه موشوقا كرأس ب     ئفسقط في الب  , ومضى الثاني إلى بئر يسقى منها     
 ،وكان ذلك في يومهم الذي كان فيه ما كان منهم إلى الـشيخ            ,  فبلاه االله بالانتفاخ فانتفخ حتى انشق بطنه       هدار

  .نعوذ باالله من المعقوق

  ها الشيخ لرفيقهكرامة يظهر
وته الصلاة في كـل     له سبعة مساجد بعضها في الجبل وبعضها في السهل فكان لا تف            وذكر عنه أيضا أنه كان    

  .مسجد منها كل ليلة وهو شيخ كبير
 الآن ماء   فلما كانوا ببعض الطريق فال أحدهما أتمنى      ,  أم إلى تاهرت   جوذكر عنه رافق رجلين لا ادري إلى الح       

, هفقال لهما محمد أن كتمتما ما تريانه يحضر ما تمنيتما         , أتمنى هاهنا لبنا  :  وقال الآخر  – يعني عينا ببلده     -عين كذا 
 ثم صب للآخر ماء لا يشكون أنه ماء العين المذكورة          ه،فحل فم سقاء فصب منه لبنا على الصفة التي تمناها صاحب          

الله عز  وذلك بقدرة ا،حد لم يتقدم فيه غير ماء من مياه المكان الذي كانوا فيه   اوكلاهما من سقاء و   , التي تمنى ماءها  
  .وجل وإكرامه وعرفه وخدمته

  ضب الله قط الا ونصرهيقول الشيخ لم يغ
أغيثوني : وهي تصيح , قيل ودخلوا في توجههم هذه مدينة من المدن فمرت م امرأة في أيدي الشرط يغلوا              

فحلموه إلى الـسلطان وقـد    , وسل سكينه ودافعهم حتى خلصها منهم     ,  فأغاثها محمد بن يانس    ،معاشر المسلمين 
 فلم أتمالك   ، أيدي خدامي؟ قال سمعتها تصيح باالله وبالمسلمين        فقال ما حملك على انتزاع المرأة من       ،هرب أصحابه 

فاجع إلى أصحابه ,  يا حاج ،تركناها الله وإجلالا لحقك: ثم قال,  فأمعن النظر فيه طويلا،ولم أر في ديني أن أسلمها     
يامى قا كان  انم، فقال فقال لهم ما حملكم على هذا؟ قالوا خفنا من سوء عاقبة ما اجترأت عليه،فوجدهم مستخفين
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وينجي اللَّه الَّـذين     ����:  ثم تلا   ونجاني الله قط الا ونصرني    ولم اغضب     بمضيعي ولا خاذلني،   س فلي ،في االله وهو أعلم   
ج  هذه الحكاية ما يدل على ام إنما كانوا في طريق الح            وفي ����٦٤٣اتقَوا بِمفَازتهِم لَا يمسهم السوءُ ولَا هم يحزنونَ       

           .واالله أعلم

  ثناء تفرغه للعبادةأيقتصر على القليل من الزاد 
 يتعبد فيه يعد زادا قليلا فليبث في الغار المذكور المدة الطويلة الـتي              ٦٤٤وذكر عنه أنه كان إذا مضى إلى غار       

وأن التي , هافكانت هذه حالته حتى ساء ظن امرأته وحسبت أنه قد تزوج غير, يفنى في بعضها أضعاف ذلك الزاد
, فدخلته في خفية على حين غفلة     , تزوج هي التي تقوم بطعامه المدة التي يفنى فيها زاده فتوجهت امرأته إلى الغار               

فلما صلى ما شاء االله كما كان يصلى قبل تلك الليلة           , وكمنت بحيث لا يشعر ا بعلها وراقبت إلى وقت افطاره         
حتى اكتفى فلما وجدت الأمر على , وأكل منه ما اقتات به, ا فافطر عليه تمام فأخذ منهو أ٦٤٥تحول إلى شجرة رتم
 فأكلت طعاما اية ، لـه أو دأبك على هذا؟ فقال لها كلي يا أمة االلهتقال. وعاينت ما عاينت, خلاف ما حسبت

اهدت وناولتهم و أخبرت أهل البلد بما ش, لت ما قدرت عليه من ذلك الطعام واتت به إلى البلد       ثم حم , في الحلاوة 
  . لهم كلوا فلما ذاقوه وجدوه مرا مضراتوقال

  أبو خليل اليدركلي

 وأول من أخذ عن الخمـسة       ، شيخ الجماعة النفوسية الأخيار    ، من أهل ايدركل رحمه االله     ٦٤٦ومنهم أبو خليل  
الربيـع أن أبـا   ذكر أبو  , ار ورويت عنه السير والآثار    ومن أثبتت أخباره في مشهور الأخب     . لة العلم الأخيار  مالح

وما بيني وبين رسول االله ,  ولا تركتكم إلا على الواضحة المنيرة   ،واالله ما انتم إلا على الجادة     :  يقول  االله هخليل رحم 
ن غيره من الصحابة رضى االله عنـهم  ع وذلك لانه أخذ عن أبن عباس و،غير ثلاثة لم أرهم, صلى االله عليه وسلم 

  .ليه وسلموروايتهم عن رسول االله صلى االله ع

  شهادة المشائخ لـه عند احتضاره
كيف حالي عندكم؟ : وذكر شيوخ من أصحابنا أن أبا خليل لما حضرته الوفاة اجتمعت عليه الشيوخ فقال لهم

:  فقال لهـم   ،مت السير والأخلاق  لمته وع ل وتعلمت العلم وع   ،خير حال عبدت ربك العمر الطويل     : فقالوا لـه 
وا الرقعـة  لإذا مت فاجع: فقال لهم,  فكتبوها في رقعه ،اكتبوها هاهنا : قال, قالوا نعم أذا تشهدون لي عند االله؟      
فلما جهزوه جعلوا الرقعـة   ,  فتوفي رحمه االله على مائة وعشرين سنة وعقله محفوظ         ،فيما يلي جسدي تحت الكفن    

ذا كتـام الـذي فيـه       فإ, وقفوا وخطوا عليه الحريم   ,  فلما أصلحوا القبر وألحدوه ورمسوه     ،بين جسده وكفنه  
هو عندنا كما هو    : فرفعوه فإذا فيه غير خطهم الذي كتبوه فقرأوه فوجدوا فيه         , شهادم ملقى فوق تراب القبر    

  .عندكم
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  يقتل الجاني خوفا على أولاده ان يكونوا جناة
 سـألوه أن    ثم, فقادوه لأبى خليل  ,  خليل قتل وترك يتامى فأخذ الشيوخ قاتله       وذكر أبو الربيع أن ولدا لأبي     

 فلما اصبح غدوا    ،فأمر بالجاني فأضجع وذبح   ,  فمضوا وتركوه عنده   ، فقال لهم دعوني الليلة أدبر رأيي      ،يعفو عنه 
فكان مما خاطبوه به أن قالوا اجتمعت في قصتك هذه          . وا ذلك وأنبوه عليه   مفاستعظ, تل مذبوحا االيه فوجدوا الق  

 وإلا فمـا    ،أما قولكم أمانة فمحال   : فقال لهم ! واستعنت عليه بغيرك   ،وسألناك العفو , ائتمناك عليه : ثلاثة أشياء 
 ، هل يأكله أم لا؟ وإما سؤالكم العفو وهو خير         ،لك أمانة عندك  ا هذا م  :فقال, تقولون في رجل أتى إلى رجل بمال      

ما قولكم وأ, وليس ذلك لهم, هولكني خفت على أولادي أن يكونوا جناة بأن يقتلوا غير القاتل أو يقتلو, فصحيح
  .ليه بغيري فما تقولون في شأن الضحية هل على من استعان عليها بغيره من جناحعاستعنت 

, أب المقتول   ولو كان معهن ذكر لكان أولى بالدم من        ،قلت لعل اليتامى الذي خلف ابنه إناثا لا ذكر معهن         
ومكانه في العلم والدين    ,  حالته  وصلاح ،إذ لا ينسب إلى أبي خليل هذه السقطة على جلالته         , ولا يصح غير هذا   

  .أن يتعمد قتل من لا سبيل له عليه

   مجلس العلم والبحث عنهةيحث أولاده على ملازم
فان رجلا قد سار ,  كان يقول للتلاميذ سيروا إلى الحلقة واقصدوها حيثما كانت يا كسالىلوروى أن أبا خلي
فـدافع  , فلقيه في الطريق قطاع   ,  وفيما يستفيده  ، الحلقة رغبة في , وإلى الساحل ,  غدامس لىإمن الجبل إلى فزان و    

ودخل موضعا ,  فظنوا أنه قد مات فتركوه فوجد في نفسه النهوض فنهض،عن نفسه حتى جرح سبعة عشر جرحا     
وخرج , ومكث  فيه أربعين ليلة بلا طعام ولا شراب غير أنه يرى في نومه من يطعمه ويسقيه                , ٦٤٧يقال له وعمان  
  . وذلك بفضل االله وحسن نية الرجل وجميل قصده،وكأنه لم يصبه ألم, يءأصح شمن الموضع وهو 

  

  ابان بن وسيم

ل الدنيا ، ودع أهطود العلم الشامخ وحصن الورع الباذخ,  رحمه االله٦٤٨ومنهم أبو ذر أبان بن وسيم النفوسي
 الصالحين وكان ذا سعة في المال ورجع إلى االله فهو في حلبة المفحلين وأحيى السنة من البلى وذلك ببركة    , د حين عب

 جامعا من المحامد لمعان ،فكان أمضى من الحسام متى أفتى, والعلم وممن وسع أهل زمانه ما لديه من المعروف والحلم
  . أفعالههمصدقة أقوال, لم تزل ملازمة الصلاح أحواله, وقد أوتي من كرامات الأولياء ما أوتى أمثاله, شتى

   من يتعلم العلم اللهكان الشيخ يجل ويحترم
 ،ن جميعا على أبي خليـل     ايقر, ٦٤٩ خليل وكان معه طالب آخر يعرف بابن مؤنسة         على أبي  كان ابان ممن قرأ   

 ، وجلس مستويا،٦٥٠غشيا ثيابه انحفز واستوفز   تفكان أبان متى دخل على الشيخ فوجده مضطجعا أو متكئا أو مس           
بقي عليه , وإذا دخل عليه ابن مؤنسة فوجده على أي حال كان, واهتبالا لشأنه, فاخرج رأسه من ثيابه احتفالا به

حتى قال حفيد الشيخ    , لة الموصوفة مع كل واحد منهما     افكانوا على هذه الح   , ولم يتحول استخفافا به   , لم يتحرك 
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ا ي" أو ابن أخت له هل علمت ياشيخ أن قد تكلم فيما تقابل به كل واحد من تلاميذك؟ قال له الشيخ  بالبربرية                       
 فكانا كما تفرس .ويؤذى, وابن مؤنسة إنما يتعلم العلم ليؤذي به, بانا يتعلم العلم اللهأ أن نت لهذا يا بنيطأف" يمبتل

 ورام ارخـاء الـستر      ,بانا تزوج امرأة فلما انعقد عليها نكاحها زارها في بيتها         أ وذكر أن    .فيهما الشيخ رحمه االله   
, ن قد زوجنيك وليـك    ابأ من هذا فقال أنا      تففتحت الباب فقال   .ها استأذن علي  عليها هنالك، فلما وصل بيتها    

,  قلت ولعمرك أن هذه لمن زلات العلمـاء .وقالت انك وان كنت أمينا لمحتاج إلى أمناء       , فأغلقت الباب في وجهه   
م إـا  عورة الشيخ بل لتعل   ) على( وأن المرأة لأولى بالصواب منه لوجوه كثيرة ولم نذكر هذه الحكاية لتطلع منها            

, وشهود عقـد النكـاح    ,  وكان الأولى أن يعلمها بذلك وليها      ،وشملتها بركته , نظرت بمرآته واستضاءت بنوره   
  .وبان فعل فانه لم يأت أثما ولا حاب حولئ,  في أله ما شاءلوحينئذ يحاو

  شددوا فيهاشابان سهل للناس في ثلاث مسائل 
 كلـهم    فيهـا  أفتى فيها وشهد لـه    : س في ثلاث مسائل   ومما شكره عليه الشيوخ بجبل نفوسة أنه رخص للنا        

وقدن النار الليل كله يالأولى أن النساء قد كن في رمضان متى كن في انتظار أيام الحيض إذا اقبل الليل                , بالصواب
 فقال لهن أبان أيما امرأة منكن ، عليهن تعبا ونصبايءفكان ذلك اشد ش, خشية أن يفاجئهن الأمر ولا علم عندهن 

 .  ويجزيها،حكمت بذلك, ت شيئا من ذلك فلتجعل علما فكل ما رأت على علمها بعد الصبح فاستدلت به            أحس
الثانية أن نساءهن المرضعات كن يرين أن وضوءهن منتقض بأفواه أولادهن فمتى ارضعن أعدن الوضوء في كـل                  

ضعت وهي متوضية فلا ينتقض فقال لهن أيما امرأة حفظت فم ولدها ومسحته فأر, ضعروقت صلاة لاجل أفواه ال
لان اليهودي , فمسته رأين أن وضوءهن قد انتقض لمسه, الثالثة أن إذا علمن غزلا قد صبغها اليهودي. وضوؤها
   .وليس عليها إعادة وضوء, فقال لهن أيما امرأة مست صباغ اليهودي فليس عليها إلا غسل يديها, نجس

  رغم الكبرمكانة أخيه تحفزه على التعلم والاجتهاد 
, ات الدينا رمورجوعه إلى االله وتركه ما كان فيه من الخوض في غ          , بان بن وسيم  ذكر غير وأحد أن بدأ أمر أ      

وكان متقدم التوبة فاضطجعا في غار , وكان أخوه أسن منه, خ له اسمه سعيد يكنى أبا محمد مريضينأنه كان هو وأ
ادة أبي  يوكان الشيوخ والعواد يدخلون لع    ,  يلي باب الغار   بان مما وأ,  أبي محمد داخل الغار    وكان مضطجع , وأحد

ويحفون بـه ويختلفـون إليـه       , ويؤنسونه,  فيجلسون إليه  ،وينتهون إلى سعيد  , ويتجاوزون أبان , محمد فيدخلون 
ن لا يختلفون   اثم يتجاوزون على أب   , فإذا كان عهد انصرافهم دعوا االله أن شفيه       , يوعما يشته , ويسألونه عن حله  

 فكان ذلك لما أراد االله به مـن الخـير   .ا دعوا له بالشفاءبم كيف حالك يا أبان؟ يا ضعيف؟ وراتهم أن يقولو وغاي
فان فرج االله على أبان سيريكم ما يصنع        : ه هذا السؤال قال   وفإذا سأل , وردعا, والصلاح زجرا له عما كان عليه     

فكـان في حلقـة أبي   , وتاب ورجع إلى االله تعالى, تقد وفرج االله عليه فوفي بما اع.إن شاء االله, وتقفون على خبره  
  .حتى بلغ الغاية بالعلم والورع والاجتهاد في العبادة, والمطالعة, عاكفا على القراءة, خليل مواظبا للدراسة

   زمان نذير وأنت نذير زمانكلكل
اعلم أن لكـل زمـان      , يهفبلغنا أن شيخه أبا خليل قال له يوما وقد أعجبه ما هو عليه واستسر بما انتهى إل                

فسأله , عند مولاهم, بأس به من الرخص يكون ذلك لهم عذرا ا لايا أبان افت الناس بم , وأنت نذير زمانك  , نذيرا
وشدد حتى ,  فتجهم له واغلظ عليه،رجل عمن أكل يوما يحسب أنه أكل ليلا وهو صائم فإذا هو أكل بعد الصبح



 ثم أفتى لـه     ،ثم يطلب المخلص  , ل أحدكم الشره والنهم حتى يأكل صباحا      وقال يحم , بدا في لسانه تلجلج والتواء    
  .وأمره أن يقضى يوما مكانه, بأن صومه لا ينهدم

  تحفظ من المطر لطاعتها لزوجها
فقالت لم يأذن , فقال لها بيتي الليلة عندنا , ن جاءته زائرة فصب مطر غزير يمنع من التصرف اوذكر أن ابنة أب

 قالته هو   يفعلم الشيخ أنا لذ   , قال فتمادى المطر يهطل وأقبل الليل     ,  تعنى بعلها  ،نما في الزيارة فقط   إ, لي في المبيت  
فمـضت إلى زوجهـا     , لها إذا  فسيرى في حفظ االله وستره       فقال  ,  هو الصواب  هوأن امتناعها من أجابت   , الواجب
فمرت بناس في سباط المترل قـد       , ااولا وقعت على ثي   , طرة مطر يد فأدركته والمطر يضرب لم تقطر ق      ومترله بع 

ويذكرون جعلوا يتعجبون   , فلما رأوها وكيف حفظها االله عز وجل بدعوة والدها        , وجمعهم هناك , حبسهم المطر 
  . الصالحيناالله عز وجل ولطفه بعباده

   أصبحوافيككيف كان الناس و
,  االله تعالىرلذين هم الناس محادثتهم ذكقد أدركنا الناس ا: "أنه قال, ومما حفظ من كلامه في ذم الزمان وأهله     

, وبقينا حتى أدركنا ناسا محادثتهم ذكر الدنيا      , ومحبتهم في االله تعالى   , ومعانقتهم في االله تعالى   , وزيارم في االله تعالى   
فوجده من الغـد  ,  ومن كراماته أن ذئبا أذاه في بستانه فدعا عليه         ٦٥١"قاضى الحوائج ومعانقتهم نطاح   توزيارم ل 
فلما رآه أبـان    ,  له أبو عبيدة    الأشخاص فأبى   عبيدة عبد الحميد علينا ولاية     وذكر أن أبانا قال يوما لأبي     , منتفخا

,  وعزيمتهه قال فلما رأى أبو عبيدة صريمت.وقال له لتعتقدن هذا وتدين به    , كذلك دخل بيته وأخذ سلاحه وخرج     
ل أبو عبيدة   بفق,  الإمام عبد الوهاب    علينا طاعتك يعني   أخذا من الذي أوجب   : أين أخذا يا أخي؟ قال     قال من 

  .الحق وتبين له

  أبو مهاصر موسى بن جعفر

, المتقبـل , والمكرم بالدعاء المستجاب  , شيخ النسك والتبتل  ,  رحمه االله  ٦٥٢ومنهم أبو مهاصر موسى بن جعفر     
ازدرى أهـل الـدنيا   , فاضل واستوجب الوقي في درجات الأ،فبان بأسنى المنازل, رفض شهوات النفس وباعدها  

 ,وتحقق أن من اشترى الدنيا غـبن      , وباع حظه منها حين بذلوا فيها نفائسهم واشتروه       , وهم يرون أن قد أزدروه    
ولا باعه فيهـا    ,  وما هو في تحصيل العلوم بذى تقصير       وجاء عليه الدرك، فمن عرف ما طلب هان عليه ما ترك،          

  .اهدة أقوى يقينهوا, إلا أن النسك أغلب عليه,  يربقص

  ن فيها من الطهارةكيذم البادية لانه لا يتم

 وعمروس بـن    ، هو ، البادية في أوان الربيع    إلىاصر خرج سنة من السنين      هحدث جماعة من المشائخ أن أبا م      
ت إنما كانوا إذا حضر, لا يجدون ما يتوضأون به, فلبثا أياما على غير ماء في برية من الأرض      ,  رحمهما االله  ٦٥٣فتح

ربو عليها الشحوم مما    قلوب ت :  حتى قال ذاما لهذه الحال     ،وتكدر خاطر أبي مهاصر لذلك    , الصلاة تيمموا وصلوا  
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واالله لا يجمل بنا أن نترك الدين , إنما الدين في المدر,  قلت سلامة الدين مع أهل الوير، تعلوها الغبرةووجوه, سمنت
فَخلَف من بعدهم خلْف أَضـاعوا  ����: فقال فيهم,  االله عز وجل  وأني لا خاف أن أكون ممن عاب      , اتناهوشلا تباع   

 فقـد   ،ليس في ذلك ما تخافه    : قال له فرد عليه عمروس بان      .����٦٥٤الصلَاةَ واتبعوا الشهوات فَسوف يلْقَونَ غَيا       
وذلـك في ابتغـاء   , االله عليه وسـلم فأبان ذلك في كتابه وعلى لسان نبيئه صلى ,  االله التيمم عند الضرورة   أباح

    ����656عـابِرِي سـبِيلٍ    ���� :وقال ����655ابتغوا من فَضلِ اللَّه ���� :وقال, وقطع الفيافي ااهل من الأرض, الفضل
قيل وأنه استصحب معه ,  يقنع ذلك جميعا أبا مهاصر بل ارتحل راجعا إلى مترله       مفل ����٦٥٧ فَلَم تجِدواْ ماء   ���� :وقال

حتى لم يبق   ,  إلى كل دار من ديار قريته ما أمكن        يفلما وصل جعل يهد   , ف به أهل مترله   حوغيره ما يت  من الزبد   
: وقال اليهودي, فأناله من ذلك, حتى يهودي ضعيف كان معهم ساكنا, ه أحد إلا وقد قات من ذلك قدر له تبقري

ذا ما أردته منك يـا يهـودي يعـنى          وه, فقال عند ذلك  , تك برحمتك حموأنا أيضا لم ينسني اللهم لا  تنسه من ر         
لَا تجِـد    ����: مثل أبي مهاصر لا يجهل قوله تعالى      فوإلا  , فيدخل الإسلام ,  قلت ولعله أراد ما يعطفه ويلين      ،الدعاء

      ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادورِ يمِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤا يمالصبيان فأعطـاهم  قيل وجمع أبو مهاصر من ����658قَو  
ولقد شوهدت الهرة عهد اختلافهم وهم في الدعاء        , وقد قيل جروة فدعا له الصبيان رم      , حتى هرة كانت معهم   

أن االله خلق الرأفة والرحمـة      : ا شاهد فقال من شاهد م   .  معهم كهيئة الداعي إلى االله تعالى فيما ذكروه        شائلة يدها 
وجواب أبي مهاصر قد حكي مثله عن , والجفوة وأسكنها قلوب الكافرين  وخلق القسوة   , منينؤواسكنها قلوب الم  

  .أبي مسعود رضى االله عنه

  لم تضحكون من أتاني وقد أقامت عليكم الحجة؟ 
وعادتـه إذا   ,  حج عليها سبع مرات    ٦٥٩وحدث الشيخ أبو نوح عن غير واحد أن أبا مهاصر كانت له أتان            

فتنهق الأتان , فيقف هناك يدعو االله, كوع فيهر له كان يتعود اللى مصسار حتى إذا وصل, خرج متوجها إلى الحج
فيدعو , فإذا عاد ووقف بذلك المصلى يصلى     , ثم لا تنهق حتى يعود    , فنهيقها يعرفه أهل قريته بانفصاله    , هناك قة 
:  فيقول ويقولون أتسمعون اتانه قت؟   ,  فيضحك عوامهم وجهالهم   ،فيعرف أهل قريته أنه قد رجع     ,  فتنهق أيضا 

وانقطع عذركم في استطاعة السبيل؟ وذكر أن أبـا         ,  لم تضحكون ا وقد أقامت عليكم الحجة         :لهم أبو مهاصر  
فقال ,  وعزلت طلاها, وفرت,  فلما رأته ذعرت،مهاصر خرج ذات مرة في بعض شؤونه فمر بغزاله ترضع طلاها

قنقة ضفدعة فترل إليها فوجد علقة متعلقة بعينـها   وذكر أنه سمع ن.فرجعت, ارجعي إلى ولدك,  أنا أبو مهاصر اله
  .أي نعم: فترعها وقال آذتك يا ضعيفة ؟ فأومت برأسها

  أبو عثمان المزاتي

المفزع إليه لاستجابة   ,  وكرامات الأولياء  ،ذو الإيثار والسخاء  . رحمه االله , ٦٦٠اتي الدكمي ومنهم أبو عثمان المز   
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, الكه وتحرى جهده فيما يبعده عن الم، النسك والزهد أج المسالكسلك في, المقصود في الشدة والرخاء, الدعاء
 لكنه نزله فاستقر   ،وليس الجبل قديما له بدار    , وأبو عثمان هذا ممن سكن بجبل نفوسة      , وأما العلم فليس هو هنالك    

 ـ         , سار والإعسار يووسعه ما وسعه في الإ    , خير استقرار  ك ولمصيره كأحدهم غلب على أسمه ما غلب علـى ذل
  ).٦٦١باثمان(  فإذا ذكروه قالوا،فكان أسمه مشهورا باللغة النفوسية, اللسان

  باثمان يتعظ بالحيوان الذي يسعى ولا يدخر
 ،فخرج يوما يستقي  ,  فكان عند باثمان غرفة موسوقة شعيرا      ،فمن كرامته ما ذكر أن مجاعة وقعت بجبل نفوسة        

لم نجـد   , فقال له باثمان بلسان البربرية كلاما ترجمته بالعربيـة فنظر فإذا ذئب , ر أحدا يستعين به ئفلم يجد على الب   
 بما ترجمتـه  اسان أيضلفانطق االله الذئب فأجابه بال,  فهلم فامسك لي فم السقاة يا آفة الغنم     ،اليوم على الماء سواك   

 حـتى ادخـل     فذكر أن الذئب اقبل   , تدخر الشعير الحولي  , إذا لست مثلك يا بأثمان    , أنا ساع في تحصيل معيشتي    
فألهم , وسار الذئب وانقلب باثمان إلى البلد     , فملأ بأثمان سقاءه  , وأمسك بفمه فم السقاء   , رأسه بين علاقة السقاء   

  .فعمد إلى الغرفة فتصدق بجميع ما فيها, وعناية به, أن ذلك تنبيه من االله عز وجل

   فيستجيب لهباثمان يدعو االله
 امرأة باثمان   تفقال, لباثمان بستان فجفت أغصانه وتساقطت أوراقه     و, وذكر أن الجبل أقحط سنة من السنين      

وسار الصبي حتى قدم على أبيه فلما رآه قال ,  فقل له يدعو االله أن يسقي بستاننا فقد هلك،سر إلى أبيك, لابن له
 رسـل االله  فدعا باثمان ربـه فأ    , فقال له نعم  ,  لكم البستان؟ من غير أن يعلمه الصبي بشيء        يأبعثتك أمك لاستق  

لم تجاوز  و, مخضرا, فاصبح  مهتزا  , ٦٦٢ وسكوره ،حتى فاضت جسوره  ,  فحامت على بستان الشيخ فسقته     سحابة
فقال عجبا لهذا البستان كأنه     , فنظر إلى اخضراره  , فاجتاز به شخص كثير الإصابة بالعين     , ان الشيخ تالسحابة بس 

فيل , فدعا على العائن بان يميته االله فريدا بلا وصيةفبلغ الشيخ ذلك , في النيل ولم يلبث أن جف وذبلت أشجاره 
وقيل بل دخل   , وقد كتب وصيته فنسفتها الريح    , فريدا,  ميتا هفخرج من مترله فغدا إلى الحصادين فوجد في طريق        

ولم , وعلى كلا الخبرين قد علم ذلك من نفسه متقدما فلم يغض طرفه           . ومات, فادم عليه , في سرب يحفر طفلا   
  .أو تكلم متعجبا من صنع االله, وإلا فأي ذنب على من نظر مستحسنا خلق االله, نهيكف لسا

   الغير رجاء ما عند االلهةنساء يتمنين التفاني في خدم
وتحدثن فأمضى ن التحدث إلى     ,  صالحات مجتهدات اجتمعن يوما بجبل نفوسة      ةوذكر الشيوخ أن ثلاث نسو    

 ،مـن أمـور دينـهم   ,  ساقني إلى قوم جهال فأعلمهم ما يحتاجون إليهأتمنى لو أن االله : الأماني حتى قالت أحداهن   
آوى إلي نفر من المسلمين في ليلة ذات         وقالت الثانية أتمنى أن لو    , فيرحمني االله بما أعلمهم من فضل العلم والتعليم       

فيرحمني , د والجوع فاض فأعالج لهم ما يذهب عنهم البر      , وتمكن منهم البرد والجوع   , مطر وبرد وقد بللهم المطر    
وقالت الثالثة أتمنى لو تزوجني رجل ذو غلظة وفضاضة فـيحملني مـا           . لفضل الصدقة وحرمة الصالحين   , االله م 

فأنال , فاصبر على ذلك واطيعه   , ويؤذني بأنواع من سوء العشرة    , ويكلفني من خدمة فوق طاقتي    , يعجز عنه مثلي  
  .فقضى االله عز وجل أمنية كل واحدة منهن, الصبر على الأذى قيلو, بذلك خيرا فيرحمني االله لفضل حسن التبعل
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  مترو بنت باثمان وأمنيتها المتعبة
فلمـا  ,  فأنكح  باثمان بنته رجل من قومه مزاتيـا         ٦٦٣مترو بنت باثمان  , وكانت المتمنية البعل السوء العشرة    

فيكن فأنى لا آذن لها في المقـام   فقال أن كانت مترو      ،حتى مر بنساء على ماء    , ب على جمل له ومضى    كتوزجها ر 
 ـ      ءوكانت فيهن فقامت فأخذت ردا    , يبعد فمـشت حـتى    , راجلـة , ةها فارتدت وسارت في اثر بعلها حافي

 فإذا نزلا قامت وابتدرتـه بردائهـا        ،إلى أن يترلا  ,  إذ الدم في موضع القدم     افصارت إذا رفعت قدم   , ٦٦٤وجيت
 ثم  ،وتحـسن ,  إليها يءفكن يس ,  لها بيتا بنبذة عن الناس     نى فب , وصلا وطنه  حتىوحالها  , فكان ذلك حاله  , فوسدته

وكان الذي يبدو منها مـن الإحـسان        ,  فكان ما تلقاه ابنة الشيخ من سوء العشرة في زيادة          ،تزوج عليها امرأة  
فتكلمت بكلام لـه وزن في غنـاء        ,  قد مرت ا   ٦٦٥فلما كان ذات يوم إذا قافلة لأهل جادوا       , والصبر في زيادة  

فوقع كلامها في مسامع بعض أهل      ) ويزيل الوحشة؟ , ألا أحد يزورني في االله فيذهب غم النفوس       ( وترجمته, رالبرب
 يحـيى أبـن يـونس       ءففطن بذلك أبو زكريـا    , وتذاكروا كلامها , حتى وصلوا جادوا  , القافلة فحدوا ا جمالهم   

حتى تيسر له مراده من     , م إلى زيارا   فمشوا في جماعة من المشائخ يند      ،فعلم أنه كلام بنت الشيخ    , ٦٦٦السدراتي
خارجا , تهامح خي لحتى وصلوا إليها فوجدوها منفصلة في قميص تص       , ومعهم باثمان , فخرج إليها المشائخ  , ذلك

فتابت مما  ,  فقال لها أبو زكرياء أني لأختار أن أجد جنازتك خارجا ولا أراك على هذا الحال واستتاا                ،من الخيمة 
ففعلوا فلما مـضت    , فرغبت إليهم في إقامة ثلاثة أيام أخرى      , ا عندها ثلاثا فأرادوا الانصراف    ومكثو, كان منها 
وتذهب , انصب في هاهنا قدمك لاذكركم ا: وأرادوا الانفصال واجتمعوا لوداعها قالت لأبى زكرياء, ست ليال

لا عطـشت  , العلم يا سدراتي وعلمتني  ،فقالت له أزلت عني الوحشة    , دحافاكفأت عليها ق  , ففعل, عني الوحشة 
 والشدائد -, لان المرورات المفاوز في الدنيا,  لا تقولي يوم المرورات بل قولي يوم الشدائد:فقال لها , يوم المرورات 

فعاملك بما أرى فلا    , ثم قال باثمان يا بنتي سبق القضاء بان أنكحتك من لا احبه ولا تجبينه             ,  ما يكون في الآخرة    –
وينقطـع  , ويفرج االله عليك  , بري فأني أرجو االله أن لا تنصرم عشرة أيام إلا ويموت من يموت            ولكن اص , تجزعي

فلما كان العاشر مـن يـوم       : قيل, قال فودعوها ومضوا  , وهذا القول بكلام بربري موزون أيضا     , عنك النصب 
فهم أحد  , الدلو في البئر  وا يمتحون ويسقون حتى انقطع الرشاء وسقط        لفجع, وداعها أورد بعلها ابله على بئر لهم      

: ثم قال لهم  , فترل وشدها , سبق في علم االله   لما  وذلك  , فابي إلا أن يكون هو الذي يترل      ,  بالترول إلى الدلو   هعبيد
أنزلوني، : فاغرفاه، بيض عيناه، فناداهم, فإذا حنش عظيم قد رصد له, ارفعوني فرفعوه إلى أن حادي بحفير في البئر

في غاره، ثم قال لهم ارفعوني فرفعوه فلما حادى ايضا موضع الحنش اذ هو قد رصد لـه،                  فأنزلوه، فرجع الحنش    
 فلما قابل مكان ،ارفعوني: رفعوني حتى أيقن بالهلاك وقال لهمأ, أنزلوني: م يزل حالهل ف،أنزلوني فأنزلوه: فقال أيضا

  .منين القتالوكفى االله المؤ, فما سمعوا إلا تضعضع عظامه, الحنش أخذه وجذبه إلى غاره
فإذا نزلا قامت من حينها فعالجت العشاء بنفـسها         , أنه حين جلبها يسيران ارهما    : أبو نوح وقد ذكر الشيخ    
 فكان هذا ، الصبح، فتصليثم قامت إلى التهجد فلا تزال راكعة ساجدة إلى طلوع الفجر , وأصلحت جميع شؤوا  

  . دأا إلى أن وصلت مترل بعلها

                                                
663 [ ] 
  .ها وأذاها المشي حافيةقدم رقت 664
665 [ ]  
666 [ ] 



  سوء تصرف العجائز
نـه  ايريدان التوجه إلى الحج وأبو مهاصر يتوهم       , وذكر المشائخ أن بأثمان صحب أبا مهاصر موسى بن جعفر         

بق في حفظ االله يا بأثمان      إ: فقال له , فدعا االله ,  فوقفت به اتانه   ،حتى وصلا مصلى أبي مهاصر    , خرج معه مودعا له   
 أقيم بعدك؟ لعلنا نرعى الإبل والغنم فقـال أبـو           ن جعفر؟ أو ترى أني    ب ذلك يا موسى     لأو تقو : فقال له باثمان  

حتى قال له رجل ممن سار معها إلى  ,  باثمان على أبي مهاصر    فاصطحبا ومؤونة , ت فتوكل على االله   مهاصر فإذا عزم  
, حتى وصلوا أرض الحجاز   . هونه الرجل المتكلف بمؤونت    وباثمان يم  ،ومضوا, ففعلوا, أترك باثمان إلي لأقوم به    , الحج
كمـا  , فعاد إلى أبي مهاصر   , وخلى باثمان , لى متى تحمله؟ فأخذ بقولها    فإ, دع هذا : لف بباثمان كتت عجوز للم  فقال

 وموضع كرب   ،وصلنا أرض الحجاز  : فتلكم بما معناه  , ة من كلام العجوز   ضكان أولا فبقيت في نفس باثمان مضا      
 لا تدع منـهن     –ودونك العجائز   , ك الرجال أيا, فذهبت المرأة وثبت الدين لمن كان عليها فياسيل إياك        , النفوس
وقد حفظ  , قيل, ولم يضر أحدا من الرجال    , قيل فأرسل االله سيلا فهلك فيه ثلاثمائة عجوز       , أو كما قال  . من يعبر 

 سـبعين   لان اجد في بـيتي    : روي عنه أنه قال   , من كلام عمر رضى االله عنه في العجائز ما ينبغي معه الحذر منهن            
  .وان كان هذا من غير هذا المعنى, ن أن أجد فيها عجوزا واحدةلي مإأحب , سارقا

وقد قيل أن   ,  فلما أرادت الرجوع صحبها أبوها ليبلغها إلى مترل بعلها         ٦٦٧"تكفا"روى أن باثمان زارته ابنته      
فقالت يا والدي أي أخاف علـى ثيـابي         , فاصاا مطر وكانت على اتان    , ذلك إنما كان في وقت اهدائها لبعلها      

فما الحيلـة؟  , وما ينبغي لمثلها من النظافة والنقاء, واحتياجها إلى الثياب الجديدة, وأنت تعلم حال العروس  , بللال
قلت وما ذلك على , وابتل باثمان وأتانه وما ركبت عليه, ولم يبتل شئ من ثياا, قيل فدعا االله أن يحوطها ويسترها

  . االله بعزيز

   النفوسييمهد

المحتج على  , المقدم في علم البرهان والاستدلال    . ومدره النضال . قوم الجدال .  االله هي رحم  النفوس يومنهم مهد 
الـرادع  , الدرع  إذا دعيت نزال    حشو  ولنعم  , وعلى الفرق بين الحلال والحرام    , واستحالة المحال , إمكان المكن 

, يندان من ادحاضه حجج الملح    وما ك , بائه في وفوده على الامام    ن قد مضى من ذكر ا     ،لقيام أهل البدع والضلال   
  .ومغن عن زيادة اعلام, ما هو مشهور في الآفاق, في ذلك المقام

 حتى ضرب   ،وقمع أن يشيع في نواحيه تلك الأحداث      , وذكر مشائخ أن مهديا هو أحد من صد مكائد نفاث         
ن في وضعها   واستحسنت أحوالهم وسارت مسير الشمس وان كا      , فيما شوهد من تلك الأحوال    , بعضهم الأمثال 

فكالهم بصاعهم لم   , واضعها باللسان البربري ليتناقلها البربر    انما وضعها   . والفاظها بعض اليسير، فانا اعتذرنا عنها     
ذكروا عن أبي مهاصر بن , رب بحيث يتوهمونهغولا أعرب ولا ا, يطغف ولم يبخس ولم يعد من الألفاظ ما يفهمونه

وقال , أنه ضرب مثلا في نفسه في نفاث, وأن كان في العلم ليس بمنتهاه جعفر رحمه االله وكان شديد الغضب في االله
 فهرب الذئب وأمنت   ٦٦٨"ويغو"وقد كاد يأكلها حتى أتت سلائق       ,  أبي مهاصر لئلا يأكل الذئب الغنم      ةتنبح جرو 

 الـسلائق  ويعني, ويعنى بالغنم نفوسة, ٦٦٩ويعنى بالذئب نفاث بن نصر,  يعني الجروة نفسه لضعفه في العلم ،الغنم
واستفزازه , واستحواذا نفاث على أهل الجبل, كل الذئب الغنمأب, ويغو: وهما من مترل يقال له,  وعمروسا،مهديا
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فصادفت الفلحين، فجعل االله ما كيـده في        . واعتقد من الأضاليل  , إياهم بان يدعوهم إلى ما احدث من التبديل       
   .رة من سجيل وأرسل االله من بياما طيرا ترميه بحجاتضليل،

  أبو مسور يصنيتن

المخلصين في العلانيـة    , أحد الشيوخ اتهدين في أفعال البر     ,  االله ه رحم ٦٧٠يومنهم أبو مسور يصنيتن النفوس    
, أفنى العمائم الـثلاث   ,  وأن كان بنيان جسمه قد خرب      ،وعمرت معاني قلبه  , وأكل الدهر عليه وشرب   , والسر

  .والحلم, فقد فاق في الورع, ن كان دون غيره في درجة العلمولئ, وليس بغير محاسبة نفسه اكتراث

ر حتى صار غريبا في غير جيلهالشيخ عم  
 ـووكلنا ا , أرجلناو, وعيوننا, سنتناوال, وأموالنا, إذا وقعت الفتن امسكنا أيدينا    : كان مما حفظ من أقواله     ر م

وكان ,  قد عمر حتى بلغ الغاية في السن والهرم        قيل وكان هذا الشيخ   ,  وفوضنا امرنا إليه   ، عز وجل   االله قلوبنا إلى 
فأدعو , ولا في القبيلة  , ولا في الأولاد  , ولا في الإخوان  , ولا في نفسي  , ت حتى لم أجد في الأيام ما أريده       شيقول ع 

 وإنما كان في زمان الإمام عبد الوهـاب رحمـه االله          , الشيخ أبو نوح لم يقل هكذا     : وقال, االله أن يريحني مما انا فيه     
 من الصلات وفقد ما أدرك في ريعان        ي بعده زمانا فلعله لما ضعف جسمه وقل ما بيده وقصر عما كان يبد             شوعا

 اوأنكروا ما عرفو  ,  كأذناب العقارب  ةبات ألسن لامه أولئك الأقارب ووخزوه بش    , تمن مرضي الحالا  , الشباب
وكتم , ن من إحسانه وتغير الزمان بتقلب الحدثاعدم ما كانوا وجدوه حين الجدةالمن معرفته وعرفانه لما عدموا مع 

ولما سمع المشائخ هذا , لم أجد من نفسي ما أحب: فغايته أن قال , ه ثوابا نامواعتقد أن يدخر بكت   , ما أصابه احتسابا  
  ولو يءمخط, لان الشيخ في غير جيله غريب, وايقنوه, تحققوا صوابه, وأتقنوه, وحفظوه عنه, الاعتذار استحسنوه

  .وهذبتها, وكذلك أنا لما استحسنتها واستصوبتها أعطيتها حقها من الترتيب,  مصيبأنه

  ابنة الشيخ وآراؤها المصيبة
ثم قالت له أتـراني أن      ,  ووصفت له امارات من ذلك     ،وذكر أن ابنتا له سألته عن مسألة من مسائل الحيض         

ى أن استحيت في أمور ديني أن يمقتنى االله تعـالى   يا ابنتي؟ فقالت أخش  إلا تستحي مني  : ا أو لا؟ فقال لها    اصلى ذ 
قيل وكانت ابنته هذه عظيمة القدر في أهـل         , ابنتيفاستيقظ الشيخ فقال لا يمقتك االله يوم القيامة يا          , يوم القيامة 

حـتى قـال    , فمما روي عنها مع ابيها أيضا أا جلست معه ذات يوم          , وممن يروى عنها الفوائد الكثيرة    , زماا
إلا ,  بعدهم ا ينتفع   أقوالهم أفضل، لان المسلمين يموتون وتبقى أقوالهم،      :  فقالت هي  ,لمون افضل من أقوالهم   المس

 قيل وجلسا يوما يتحـدثان      .وإلا أفعالهم والدين افضل المخلوقات    , أن كنت تريد فضل الأجسام على الأعراض      
االله عز وجل طهر قلبي كطهارة   فقال تمنيت أنفنظر الشيخ إلى صفاء الثياب, وقد غسلا ثياما ونشراها للشمس  

انـك  : فقال لها ,  مولاه وأرسله إلى ,  كهذه الثياب  هتمنيت أن يكون بيدي تطهير قلبي فاطهر      : فقالت, هذه الثياب 
  . حتى في الأمانيلأبلغ مني

  أبو محمد عبداالله بن الخير

المعمر في  , حرى مسالك الخلاص  توالم, صشيخ التقى والإخلا  ,  رحمه االله  ٦٧١ومنهم أبو محمد عبداالله بن الخير     
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 فمنـها  ،كانت الأمثال تضرب به   , فاضلا أثيرا ,  وكان عالما كبيرا   .الذي لم يخل من العبادة يوما ولا ساعة       , الطاعة
  .من ضيع كتابا كمن ضيع خمسة عشر عالما مثل عبداالله بن الخير: ام كانوا يقولون

  هاالطهارة تغلب النجاسة مهما وجدت لها وج
وكانت عند افلح بن العباس ناقة   , ٦٧٢ حليب ناقة  ةل فأمر أن يتداوى باصطباح    اذكر أنه ذات مرة أصابه سع     
فقال ما هذا؟ فقال حـضر غـدائي   , ةفجاء يوما فرأى زيتا يسيل على ساق زيتون, فكان يجيئه كال صباح بحلبها    

م فاكفأت الإناء   د فإذا   يفرفعت يد  حديدة   يفأصابت يد ,  بزيت في اناء مشغوب مرئب بالحديد      ٦٧٣فقدم ملثوثا 
لان العلماء يقولون إذا النجس     , أخطأت ولعل دمك لم يسل إلا بعد أن رفعت يدك         : فقال له , بما فيه على الزيتونة   

, فما جعل االله علينا في الدين من حرج       , غلبت الطهارة , والطهارة من وجه واحد   , جهاويتوجه من تسعة وتسعين     
حتى يسمع من خلفه قراءته وقال لـه  ,  في صلاة السر   ه وكان ثقيل السمع فجعل يجهر      موضع وكان إماما المسجد  

, يحيى بن يونس ما يسعنا في الصلاة خلفك وأنت لم تكلف إلا ما تسمع؟ فقال لم أكلف سماعك يا أبـن يـونس                      
كلـف  فقال له ما حال صلاتنا خلفك وأنت لم ت        ,  فلما أسن وضعف صار يجلس جلوس قومنا       ،وتمادى على ذلك  

  . رحمه االلهالم يؤم بعدهفلما سمع ذلك منه تأخر فالاطاقتك؟ 

  أبو زكرياء يحيى بن يونس

وممن اخذ نفـسه بـالمعهود      , كان من أهل الورع والزهد    ,  رحمه االله  ٦٧٤ومنهم أبو زكرياء يحيى بن يونس     
 ،يز القطريات أين تصوب   متح,  مغيرا للفساد  .هاديا إلى الرشاد  , داعيا إلى طرق الفلاح   , والجهد ساعيا في الصلاح   

  .ولا نضوب ليس لمناهل بره غور

  صلاة الشيخ وتبتله ليلا
ذكر أن أبا زكرياء كان من عادته إذا صلى صلاة المغرب وصل بينهما وبين صلاة العشاء بالركوع والسجود             

وقـد  . أبه رحمه االلهفكان هذا د,  ثم يحتاط لجميع الصلوات ،ثم يوتر ,  العشاء ثم ينفل ما اعتاد التنفل به       يحتى يصل 
  . رحمه االله٦٧٥ أبي زكرياء بن أبي مسور اليراسنيذكر مثل هذا عن

  الشحيح محروم من خير الدنيا والآخرة
فوجدها هالكة جوعا ليس    , وكانت صالحة مجتهدة  , ٦٧٦وذكر أن يحيى بن يونس زار عجوز ا تدعى أم زكار          

فمضى أبو زكرياء إلى شيخ يقال له       , قيل, أشتهي لبنا : فسمع من قولها  , وذلك في سنة مجاعة وبؤس    , رمقا فيها الا 
, وكان باكبت المذكور رجلا مكثـرا     , فاستدعى منه لبنا واعلمه بمحتاج أم زكار إليه وشهوا فيه         , ٦٧٧اكبتب

لا يمخضها إلا امتان . وعنده إذ ذاك وضبان عظيمان مملوءان لبنا,  لها به مصراناضواالله لا نبي: فقال, لايبخ, ممسكا
فلما ايس أبو زكرياء من خير باكبت رجع وعـالج          , حده منهما بعروة من عرى الوضب لعظمهما      واسك كل   تم
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وجعل يحتال في تحصيل الحساء في فيها بعود  ,  به وقد وجدها قد اختلفت أسناا من الجوعاللعجوز حيسا وجهاءه
 من الجوع؟ أنقذ االله عظامه مـن        يفقالت من هذا الذي أنقذ عظام     , شيئا فشيئا حتى عادت نفسها وقوي رمقها      

فأنت ترى ما نسب إلى أبي زكريـاء في هـذه           , النار فاستوت جالسة ثم ابتدرت الانتقال لصلاا وطاعة االله را         
ذلك لتعلم أن الرجل ونظراءه إنمـا كـان       . الحكاية من الفضائل فإا اشتملت على فصول من الصفات المحمودة         

  . قهم من الاغترار بزهرة الحياة الدنيا طارقرعنه عائق ولا يطلا يعوقهم , همهم أمر أخرم



  هـ٣٠٠-٢٥٠الطبقة السادسة 

, هوصاروا بعد صفو العيش إلى كدر, وتبدلوا بعد راحة الأنفس غما, غمارعوا افاوق الغصص روهم الذين تج
ه وسلبوه ذلا في آخـر      وبدلوا ب , فام أدركوا عصر الظهور وهو أحسن الإعصار      , وكل ذلك بقضاء االله وقدره    

كانوا في ظل عـدل     , ل إلا وبدرها قد أفل    افوبعضهم لم ي  , وفيهم من قبض وشمس الإمامة عند الطفل      , الإعصار
على الاجتهاد في سخط    , ع ذلك فلم يضرهم ما هم فيه      مو, فصاروا يغتبطون لساعة يجدون فيها السلامة     , الإمامة

منهم الإمامان محمد ويوسف رضي االله عنهما وقد نبهت على أن           ف, وبذل الاجتهاد فيما يرضيه   , ما أسخط الرب  
وهاهنا ندبت تعيين إيراد مـا في       , مع ذكر أسلافهما عند التاريخ والسيرة     , وقد تقدم ذلك  , مناقبهما جمة خطيرة  

  .فإا على انفرادهما في اصل الكتاب, فضائل افلح ومحمد وعبد الوهاب

  الإمامان محمد بن افلح وابنه

   الثلاثة يجمعون بين العلم والصلاحالأئمة
 ـ        أربعـين جـزاء في   ىذكر أن محمدا رضي االله عنه لم يأل الإمامة إلا بعـد أن الـف تأليفـا مـشتملا عل

وأن أباه رضى االله عنه لم يلها حسب ما تقدم الا وقد جلس لثلاث حلق في ثلاثة أنـواع مـن                     , ٦٧٨الاستطاعة
 فسأله  ٦٧٩"جوجو"وانه قد كان أراد السفر إلى       . وما أعاد خطبة قط   , وقام في الإمامة تسعة وأربعين سنة     , العلم

فأمره أبوه بـالرجوع مـن   , فتوقف في مسألة واحدة لم يجب عنها ولم يعرفها, أبوه رضى االله عنه عن مسائل الربا  
 التناهي في وهذا على ما هو عليه من , بعد أن تجهز وأبرز رحله    , فرجع, فقال له أقم لئلا تدخل علينا الربا      , السفر

  .لعلم خشي أبوه أن يرتطم في الشبهات وفي ذلك كله ما يشعرك بفضيلة كل واحد منهم  رضي االله عنهما

  عمروس بن فتح

 الضابط الحافظ . وهو الآخرقالمبرز أول السبا, لعلوم الزاخرابحر ,  رضى االله عنه٦٨٠ومنهم عمروس بن فتح
 يلهه التبحر في العم عما تعين عليه من مـصادفة           ولم,  عن دراسة العلوم   ولم تشغله ااهدة في االله    ,  المحافظ المحتاط

يتلقى السيوف بالصدر   , ثم رابط على الجهاد   , لازم الدرس والاجتهاد  , وصادر وصابر , فكابد وكابر , تلك الهموم 
لَا  ���� ٦٨١)زقونتحسبهم أمواتا وهم أحياء عند رم ير      (  حتى انتظم في سلك من       ،يقيم هامته مقام المغفر   , والمنحر

بعـد أن  , فلحق بالنعيم المقـيم ����682 يحزنهم الْفَزع الْأَكْبر وتتلَقَّاهم الْملَائكَةُ هذَا يومكُم الَّذي كُنتم توعدونَ 
وعفـر آثـره    ,  لولاه لدثر معلم المذهب وانطمـس      يوهو الذ , خلف شيعه وأتباعه منتهجين الصراط المستقيم     

وله مصنفات في الفروع    , ٦٨٣سكه ببقية الحوائج العظائم وتصحيحه ما قيد عن الخراساني أبي غانم          متل, واندرس
 الآمال متعلقة يوحبال ذو,  بعلومه وآدابه،تولت فوائدها الصدور والقلائد ولم تزل الأمثال مضروبة به , والعقائد
 عن أشياخه أن عمروسا كان ٦٨٤بد السلامو الربيع سليمان بن عبوذكر أ , إذ كان علم الدين يقتدي به     , بأهدابه
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  .أعلم أهل زمانه

  عزم على تأليف كتاب في الفقه يرد كل مسألة إلى أحد الأصول الثلاثة
والسنة . يلترالت: بلغنا أنه هم أن يعلق تأليفا في الفقه لم يسبق  في طريقته عزم أن يفرق العلم على ثلاثة أوجه                   

وصرف إلى  , ه على القواعد الثلاثة   يالمسائل فيرتب كل باب من أبوابه ويبن       وما يتعلق بكل واحد منها من        .والرأي
 االله بذلك بل    رفلم يقد ,  لما صنف في علوم شرائع الإسلام      احتى يكون تأليفه طراز   , ذلك وجه العناية والاكتراث   

  .فجزاه على الكمال والإتمام, ونرجو به أن يكون له ثواب ما نواه, قضى له باعجال الحمام
إذ حـضر   , ٦٨٥ليـاس إو منصور   بر عنه انه كان ذات يوم جالسا في مجلس الحكم أيام أن ولاه القضاء أ              وذك

للمطلـوب  :  فقال .فلما أدلى بحجته سكت المطلوب    , طلب أحدهما الآخر في حق تعلق به عليه       فمجلسه خصمان   
فقـال لـه جلـساؤه    ,  برجلهفلما رآه لا يجيب وتبين له لدده قام إليه فركضه     , فكرر عليه ثلاثا  , اجبه فلم يجب  

هذه منكم عجلة  : قال, وقال لهم كم هذه؟ فقالوا خمس     , عجلت يا عمروس فجمع عمروس أصابع يده ثم أطلقها        
والطاعن في ديـن    , ل مانع الحق  ت ق ، ثم قال لالياس أن لم تأذن لي بقتل ثلاثة فخذ خاتمك           ،إذ أجبتم قبل أن تعدوها    

  .والدال على عورات المسلمين, االله
ثم صحبوهم إلى جبل    ,  فاستباحوها جميعا وخلوا سبيل أصحاا     ٦٨٦كروا أن جماعة قطاع أغاروا على رفقة      وذ

 فتشاجر أصـحاب الرفقـة  ,  وعمروس قاض  ،قال. وأبو منصور إذ ذلك وال    , لى الجبل إنفوسة فلما انتهوا جميعا     
 ،حار في أمرهم ورفعهم إلى عمروس     ف,  وينسبها إلى نفسه    فكلهم يدعي الرفقة،   ,والقطاع وترافعوا إلى أبي منصور    

,  وعـدده ،وجملتـه , عن رحله, فعزل عمروس أهل الرفقة ناحية وجعل يسألهم واحدا واحدا, فقال احكم بينهم 
فسألهم كما سأل الأولين وقيد     , ثم استحضر القطاع  ,  وقيد مقاله كل واحد منهم بشهادة      ، وعلامة متاعه  ،وصفته

فوجدوا وفق ما قال أصحاب الرفقة      , ثم أمر بحل الحمولة واستخراج ما فيها      , مقالة كل واحد منهم أيضا بشهادة     
, وأولئك اضيافك ,  فقال عمروس لالياس هؤلاء أصحاب الرفقة      ،متناقضا, ووجدوا قول القطاع مختلف مخالفا    , 

  .فردها عليهم,  الرفقة لأرباا، وتنكليهم فحكم بحمولةيعنى بذلك عن حبسهم. فأنزلهم
فتحدثوا حتى جرى بينـهم     ,  رحمهم االله  ٦٨٨وماطوس بن هارون  , ٦٨٧ مرة داود بن ياجرين    وجلس معه ذات  
فقال الشيخان أن أهل شروس لا يكذبون فـاظهر         , ٦٨٩وذكروا أهل شروس  , وأهل الكذب , ذكر أهل الصدق  

إذ زكيتما جميـع أهـل   , عمروس إجازة شهادة كل شروسي فعاتباه على ذلك فقال لهما إنما حكمت بشهادتكما   
قلت وعمروس أجل من أن يتجـاوز إلى        , فوقف علن الحكم بشهادة غير المعدلين     , ما أردنا ذلك  : فقالا, شروس

ل شروس ما قالاه ظهر له أن في ذلك القـول           ه لما قالا في أ    ينولعل الشيخ , هذا القدر أو ينسب إليه هذا التهاور      
ا بالمناقضة فـسلك مـا      م أن يواجهه  وتأدب, س جملة من غير تعديل    وإذ برءا من الكذب جميع أهل شر      , مجازفة

  . غير هذالا ينسب إليه, وهذه إحدى فضائله, طريقا يرجعان به إلى الصواب من غير تخطئه ولا توبيخ
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  استنساخ عمروس لمدونة أبي غانم
د على الإمـام عبـد   ف خرج من المشرق متوجها إلى المغرب لي٦٩٠وذكروا أن أبا غانم بشر بن غانم الخراساني       

, وقيد سماعها عنـهم   ,  االله ه أبي عبيدة رحم   ةومعه مدونته المشهورة التي رواها عن تلاميذ      , ضي االله عنه  الوهاب ر 
 تاهرت بعد أن اسـتأذنه عمـروس في         لىإوتمادى  , فاجتاز على جبل نفوسة فاستودع عمروس الكتاب المذكور       

حمله الحرص في العلم على     وعمروس حينئذ حدث فحسن عمروس الظن و      , انتساخ الكتاب المذكور فلم يأذن له     
وكان إذا جلس للنسخ في موضع لازمه حـتى تدركـه           , ته تملى عليه  خفواضبه وعكف على النسخ وأ    , انتساخه
فما رجـع  ,  وعينه في الكتاب لا يتحول حرصا في إحياء العلم  ، فينتقل على الظل والأصل في يدي أخته       ،الشمس
 فلما تناول الكتاب،  .  ورده في المكان الذي وضعه فيه      ,لكتاب من تاهرت إلا وقد أكل عمروس انتساخ ا        نماأبو غ 

 لا أمرا وكان الكتاب في      أخبارا, سماني سارق علم    , استرقت هذه؟ قال نعم   أرأى في أحد أجزاءه نقطة حبر فقال        
ولولا تمسك عمروس ـذا     , ما كان من تلف ديوان تاهرت غصبا وحرقا       ، وفي اثر هذا كان      ٦٩١اثني عشر جزءا  

  . ويمته، وبركته، وذلك بحسن نية عمروس،لم يبق لأهل المذهب بجهات المغرب ديوان يعتمد عليهالكتاب 

  ع عمروس بالشيخ ابن محبوب في مكةااجتم

هذا كتاب وصـيتي فـاعملوا      : فقال لهم , ودفعها لأولاده وورثته  , وذكروا أن عمروسا كتب وصيته في كتاب      
 عندما كان مرهقا إلى الخروج للقاء العدو يوم وقعة          –واالله اعلم    –وذلك  . وأنا خصمكم بين يدي االله    , بمضمونه
وانتقم االله مـن اعدائـه      , خيرا فلم يعقب من ورائه الا    ,  حسب ما تقدم ذكره    ،ستشهدا وفيها   ،٦٩٢"مانو"قصر  

  ٦٩٣.وكان مصرع البغي مرتع وخيم, وغرقا, الاغالبة ومزقوا كل ممزق قتلا

 ٦٩٤ بلاد المشرق حجاجا فلما نزلوا مكة وجدوا ا محمد بن محبـوب             توجهوا إلى  أصحابهوذكروا أن عمروسا و   
دون معرفة , فهش م وقرم اجلالا للجنس, ه فسلموا علي،فدخلوا عليه في مجلس فوجدوه مع أصحابه, رحمه االله
 ابن محبوب أن كـان أبـو      :  فقال ،االله عن مسالة   سأل عمروس أبا عبد   , فلما تبوأوا مقاعد المذاكرة   . الأشخاص
فرفع أبن , أنه هو السائل: فقالوا له,  من هذه البلاد فلا يصدر هذا السؤال إلا عنه ولا يرد إلا منه  يءحفص في ش  

ثم جعل عمروس يسأل في مسائل الدماء عن مسألة بعـد           , وزاد دنوه من مجلسه   , محبوب مجلس عمروس لما عرفه    
فعند ذلك قال عمروس لأصحابه . به في قوم جهال لن  عهذا من مكنون العلم لا ي     : حتى قال له ابن محبوب    , مسألة

  اخواننا فنخبرهم بما حفظنا، ففعلوا، فلما قدموا بلادهـم          حتى نقدم على  , احفظوا السؤال واحفظ لكم الجواب    
ثم . لم نحفظ شيئا سوى قولك احفظوا المسائل لنرد ا على إخواننا          : فقالوا له , هل ما تكلفتم به   : قال لهم عمروس  

  .عن آخرها, فمسألة,  أعادها مسألةأن عمروسا
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  أم عمروس توكله على وصيتها وهو صغير

 فقالوا لها إلى  , وذكر أن أم عمروس حضرا الوفاة وعمروس رضيع فأوصت بوصايا وأشهدت ا شهود الوصية             
فكان خليفتـها علـى     , فأشارت إلى عمروس  , ي تنفيذ هذه الوصية؟ قالت إلى ذلك  الذي في مهد          من تفوضين 

 حـتى لم  ،وتنفيذها في وجهها,  الرجال شرع في وضع الوصايا مواضعها   مبلغ لوصية قيل فلما كبر عمروس وبلغ     ا
واشكل عليه الآمر وجعل يسأل في جهات نفوسـة  , قيل وأنه لما وجد في الوصية الحج توقف عنه        , يءيبق منها ش  

 ـ  , فتولاها لذلك وحج عنها   , ةف حالها وتولاها غير امرأة واحد     رعن أحوال والدته فلم يجد من يع        كاخذ في ذل
 ولم  ،وتقوم به الحجة  , بقول من قال أن الحجة تقوم في ولاية الدين بشهادة النساء والعبيد إذا كانوا ممن يقبل قوله                

, ولا مشكور الحال  , ضي الفعل ريستجز أن يحج عنها أخذا بقول من يقول بان من يحج عن غير متولي فانه غير م                
  .وإلا فالأمر يسير, ولا استعظمه, وقفه لا أنه استصعب الحجفهذا الذي أوجب ت

ذكر الأشياخ أن أهل جبل نفوسة كانوا في ذلك الزمان أكثر الناس حجا فكانوا يحجون بنسائهم وذراريهم حتى                  
 أصـلا   ذكر، ومن لم يولد له   فما ظنك بعدد من لم يولد لـه       . في ركب وأحد ثلاثمائة مولود ذكر      مأم ولد لـه  

  . ليس معهمومن

  الشيخ أبو معروف ويدران بن جواد

الموصوف بدراسة , بي معروف ذي الآثار والمعروفأ بكناهي.  رحمه االله٦٩٦ بن جواد٦٩٥ومنهم أبو معروف ويدران
, المنتفع بما تعلم وعلـم    , المتقن لما اخذ عن أبي خليل وغيره من المشائخ        , الراقي ذراها البواذخ  , العلوم والمطروف 
وكـان  , كاشفة أشكال المشكلات  , وله في النوازل والاسئلة المعضلات أجوبة بديهة      , رقم أو تكلم    المصيب متى   

  .متى قصده آمل فاز بالأمل لانه جمع ما بين العلم والعمل

  لغز في مسألة ارث

 فوجده مريضا مرضه المتصل بوفاته رحمه     ,  إن أبا معروف دخل عليه رجل يسأله عن مسألة معضلة          عذكر أبو الربي  
ص في  وأ: ثلاثة رجال ونساؤهم ثلاث دخلوا بستتهم على مريض فقالوا لـه          : فسأله الرجل عن المسألة وهي    , االله

فقال أبو معروف ذلـك     ,  لكل واحد منهم سدسه    ،؟ ومالي يصير بينكم بالميراث أسداسا     يفقال بماذا أوص  , مالك
  . وتزوج الآخران الأختينلاماوقد تزوج أحدهم ,  وأختين لام وثلاثة بني عم لهماًأرجل ترك 
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  يصون مال اليتيم بحيلة

,  في يدي دلال في السوق ليبيعه      ي رأيت سيف أبي   يا عم :  فقال له  ،وعنه رحمه االله أن صبيا يتيما جاءه كالمستغيث       
أشهر نصيب الابنـة دون  : وإنما ناوله إياه بعل أختي وحقي في السيف باق فاستحضر ابو معروف الدلال فقال له              

  .فكان ذلك سببا لصونه عل اليتيم, فلم يجد من يسومه بقليل ولا كثير,  ففعل.هانصيب أخي

لا التحافهم والطافهم , واختلافهم,  الجبل يريد تشتيت أمرهمخ أهدى سيفا المشائ٦٩٧وروى أن المعز أمير القيروان
الريبة أحق بـالوقوع    فهو أولى به لان صاحب      , فقال بعضهم ردوه  , واختلفوا, فلما وردت عليهم هدية عدو االله     

آخرون اكـسروه   : وقال,  من الباطل والجور   هفان ذلك عون له على ما هو علي       , لا تفعلوا :  وقال بعضهم  ،فيها
فهؤلاء كلهم رأيهم مقصور على التحرج والورع والخمود على الوقوف دون الشبهات لان ذلك شأم . وادفنوه

فإن عطايا الملوك جائزة لمن يأخذها مـا لم يلامـس           ,  امسكوه وقال آخرون : قيل. وما رابوا عليه لا يزيغون عنه     
وأصيب من أدلى ذا الرأي في بصره لما جاءهم من الفتيا بما , قيل,  فهو المشهور عند جمهور الأمة.أمورهم الفاسدة
, تص بدنياهوما يخ, فقال ابن ماطوس الحمد االله الذي جازاه في أن جعل له عقوبة ذلك في بدنه, لم يعهدوا العمل به

  .قيل والمصاب ببصره هو أبو معروف, ولم يجعل له عقوبة في آخرته

  روف يفقد بصرهعأبو م

وكان عالما كـبيرا مـن أهـل        , ٦٩٨قيل ولما أصيب أبو معروف ببصره وجه كتابا إلى الشيخ عبد الحميد الفزاني            
 كتابه قال عجبا لهذا الشيخ أعطاه االله فلما ورد عليه,  يستمد منه دواء العين–وكان قاطنا ببلد السودان , الدعوة

أترى الفزاني يهزأ بي ويعدنى صبيا يرضـع  : فبلغ قوله أبا معروف فقال. دواء لداء الذنوب هو يسأل ما يزيله عنه 
  إامه؟

وأبو معروف يرى أنه حرم بفقد البصر       , فعبد الحميد إنما يعنى اجر المصيبة والسلامة مما يكتسب بالعين من الآثام             
 .والمشي إلى بيوت مجالس الذكر    , ومطالعة كتب العلم  , والتعجب بصنع االله عز وجل    , الاعتبارك ،نواعا من الخير  أ

قلت إما كوم اعتقدوا أن الذي أصابه عقوبة على فتياه مع علمهم . وكلاهما ذهب مذهبا حسنا ورأى رأيا مصيبا
رك الاحوط فام عدلوا إلى ما قالـه قبـل المـشائخ في    ل العلماء غير انه مال إلى الأسهل وتاأنه لم يخرج عن أقو   

لم بالعلم حسنة بالنسبة إلى من لا يلتفـت      كفكونه ت , حسنات الأبرار سيئات المقربين   , وحفظ من أقوالهم  , أمثالهم
 وإلا فحاشهم أن يعدوا كلام العلماء    ،وكونه ترك الاحوط سيئة بالنسبة إلى أحوال من اعتاد محاسبة نفسه          , للعلم  

  .سيئة على الإطلاق

وذكر غير واحد من أصحابنا أن أبا معروف كان تاجرا حينا من الدهر جالسا في دكان دأبه إيما وزن لاحد مـن                      
فلما حضرته الوفـاة أوصـى      , وإذا أراد أن يأخذ لنفسه من أحد نقص خروبة        , ٦٩٩الناس زاده من نفسه خروبة    
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 فاستفتت شهود   يأم  أبى معروف مرضت فدخل عليها لتوص       وذكر أن   . بعشرين دينارا احتياطا من تباعة الميزان     
, فاضت بثلاثمائة كفارة: قيل, نكفارات الأيما: أي الوجوه أولى أن يصرف فيه أكثرها؟ فقالوا     , الوصية في وصيتها  

  .فانفذ أبو معروف جميعها

   بحسن تصرفهريحسم التراع والتهو

وذكر في زمان أبى    , ير بعض الحجر فأصاب رجلا فقتله     فتطا, وذكر أن رجلا رمى طائرا بحجر على غصن زيتونة        
,  أن صاحبنا لم يتعمدخفقال أولياؤه يا شي  ,  القاتل إليه  فمعروف فترافع إليه أولياء القاتل والمقتول فأخذ أبو معرو        

 قيـل , دهرواصبروا لئلا ادفعه بمرئ منكم ولا قدرة لكم على          , امسكوا: فقال لهم أبو معروف   , إنما رمى الطائر  
وإلا , امسكوا واصـبروا  : فيقول لهم , يا شيخ قاتل ولينا فانه قتل مظلوما       ليناكان أولياء المقتول يقولون ادفع إ     و

فكان الذي خاطب به كل فريق من الخـصماء قطعـا           , ثم حكم بالدية  , دفعته إلى إخوانه ولا تقدرون على رده      
وتفرقـوا  , ف حتى حكم بينهم بما رآه أسد الأقوال        لما علم في المسألة من الخلا      هوكان توقف , شاجر والاختلاف تلل

  .على ايسر الأحوال

  يلوم شيخه لانه رآه على صورة غير لائقة
 ما حكي إن أبـا مـسور        ،وأنصافه من نفسه  , ومحافظته على السير  , ومما يذكر من تواضعه وبرائه من الكبر      

وهو محتـزم   , في بستان له يعمل فيه بيده     تيممه يوما فوجده    , راءته على شيخة أبى معروف    ق في مدة    ٧٠٠نياليراس
 فحين عاين التلميذ شيخه على هذه الحالـة لم    ،لعمل خلع عنه ثيابه   افانه لما أخذ في     , على بدنه غيره   سراويل ليس 
ثم أن أبا   ,  فجعل الشيخ يتوب ويستغفر معترفا بالخطا اعترافا استوجب به الرجوع          ٧٠١فأخرجه الخطة , يرضها له 

  .قد كان اللوم متوجها قبلي قبل التوبة وأما بعدها فقد ارتفع اللوم: قال لهف, مسور أراد لومه

  أبو منصور الياس

 ،جمـع الأنفـة والـسيادة     , الملاين المتخاشن الجامع أطراف المحاسـن     ,  رحمه االله  ٧٠٢ومنهم ابو منصور الياس   
وعلى أعدائه اشـد مـن      , ع فهو لأولياء االله أطوع من النعل وأخضع واحلى من العسل وانف           ةوالتواضع والزهاد 

وفي بحر العلم والجود أفيض من      , وفي منازل الشرف اسنى من النجم وأرفع      , وأمر من الموت وافضع   , الجبل وامنع 
يرعى , وقال ففصل , ولى فعدل , ٧٠٣وأن دافع فالحمام للحمام   , أن قام في االله فالرئبال حول الأشبال      , اليم وأوسع 

  . لذى حظ حظاولا يرى في ذات االله, حقوق االله حفظا

  ثلاث مكارم لم يخل منها آل أبى منصور
ذكر المشائخ أنه لم ينقطع من بيـت أبى منـصور      ,  فقد جعلها باقية في عقبه     ،وكانت له كرامة في أهل مذهبه     

ورجعوا في دين الإسلام إلى الوقت الذي وقع فيه ذكـرهم           , ولم تتبدل منذ فارقوا النصرانية    , وذريته ثلاثة أشياء  
والثانية والثالثة بـالورع والتحـرج     , وتناسل الغنم الأولى بدعوة سابقة    , وزريعة القمح , الصلاحية: وهي, بذلك
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  .وذلك كله بمساعدة وتوفيق من االله عز وجل
, قيـل , وكان معروفا بوادئع الناس   ,  فلم تمكنه الوصية   ،وذكر أن رجل تاجرا مات بغتة في أيام ولاية الياس         

فسأل طريقا يتوصل به إلى معرفة ما يدعيه كل مودع , وا أمرهم إلى أبى منصور الياس ورفع،فطلب الناس ودائعهم
 رأيه   فطلب بتلطف  ،واستقبح أن يمنع المدعين    ،ة واستقبح إن يحكم بغير بين     ،فاشتدت عليهم طريق الشهادة   , منهم

شيء ه اسما على لن وجد  فكل م، رحله وأرزمته فأحضروهاهاتوا: وسياسته طريقا إلى الحكم بدون الشهادة، فقال
 رجع إلى الحكم    ،ة البين ةقامإا تعذر عليه    لملقضيه ذا الحكم لأنه     حكم له به، وال منعه، قلت وأراه انما حكم في ا          

  . وهما العادة والشهادة على الخطةلكنه رجع إليه عند الضرور ،بالوجهين وفي أحدهما ضعف في المذهب

  لام أولى بالحضانة وأحقا
ما يـذكر أن    , واسقاطة حظوظ ذوى الحظوظ رعيا لحقوق االله تعالى       , من اطراحه حقوق الآدميين   ومما يذكر   

 يتيمـة    أبي منصور طالبة نفقة ابنة لها هي ابنة عم أبي معروف            لأبى معروف رفعت أبا معروف إلى مجلس       مامرأة ع 
لـئن  :  ه أبو منـصور لفقال . يرةإا بعد كب,  إلي ابنة عمي موإنما أض : أبو معروف لأبى منصور   : فقال, فتخاصما

قلت وهذا على ظاهره لـيس بالمرضـي في جانـب أبى    , فعلت لانكلن بك حتى تكون هزؤة لفتيان أهل ويغوى  
وهذا عندي إذا صـح فانـه   ,  الإمام بمثل هذه المعاملة    لياسب إلى أن يعامله و    نمعروف فانه أجل واورع من أن ي      

ولا , ولا تحفظ عليها نفقتها   , و ام الكافلة بأا لا تحسن تربية اليتيمة       أ, محتمل أما أن يكون وصيا على ابنة عمه       
 أراد تتريـه أبى     رفهو أولى بكفالتها بالقرابة والايلاء وأنه قد ثبت ذلك بالبينة فكان أبو منصو            . هي أهل لحظانتها  

بذلك أن ينكحها نفسه    وأما أن يكون أبو معروف أراد       . معروف عن هذه القبيحة ورأى الستر على الحرائر اجمل        
 وتحرى أبـو    ،فأراد أبو معروف ارتكاب اضعف ما قيل      , وفي نكاحها خلاف  , ورآها أبو منصور صغيرة مع يتمها     

د مقصدا جميلا وقد تقدم من وصف أحواله السنية عنـد ذكـر الدولـة               صفكلاهما ق . منصور الأخذ بالاحوط  
  .مكانهما يدلك على علو شأنه ومكانته في الفضائل و, الرستمية

  الشيخ يعقوب بن سهلون

الفطن , العالم الفقيه .  المعروف بالطرفي رحمة االله    ٧٠٤ يعقوب بن يوسف بن سهلون السدارتي      ومنهم أبو يوسف  
كان يلقـب   ,  المصلى والدفتر  والاجتهاديين, ذو الجهادين الأكبر والأصغر   , كيزالورع ال , اليقظان الذكي , النبيه

هو الذي استـشاره الـشيخ       .ح قبل انطفاء تلك المصاب    ت بتاهر ة على اللائم  وكانت قراءته , شيخ الرأي الناصح  
ولا يخلـو مـن ذي   , فقال تصلح للناس والعبادة, وهي إذ ذاك عامرة, ٧٠٦ في نزوله بتالا٧٠٥عيسى بن يرزكشن  

  . وذريته بعده،فترلها وبلغ فيها مبلغا عظيما, ٧٠٨وإلى وارجلان, ٧٠٧حافر إلى اريغ

  وصية الشيخ لابنه
لا أراك تقبل الوصية يا ابن الرديئة فتردد في ذلـك           : رت الوفاة أبا يوسف قال له ابنه أوصني قال له         ولما حض 

ولا يكن غيرك اسبق    , لا يكن ندبك الناس إلى الخير آوكد من ندبك نفسك إليه          : ثلاثة أيام فلما رأى جده قال له      

                                                
704  
705   
706  
707  
708  



  .ماء للروكن للناس كالميزاب وكالسيل للادران وكالسما, إلى الحرث منك
فاعلمه بـرخص   ,  فقال له عرفني بارخص ما في السوق       ، في مجاعة يسأله ما يتبلغ به      ٧٠٩وقصد رجل من دمر   

 وأمـره أن  ،فاشترى ا ثلاثة جمـال , اشتر ا جمالا: فقال له, وكانت بيده أربعة وعشرون دينارا وديعة  , الجمال
ففي أيام قليلة   ,  وزوده ٧١١"ايفدانن طوم : " ه موضع يقال ل   ٧١٠يعزا في أرض مزرعة مربية بين وارجلان واندرار       

 ـ    ،فوافق ذلك قدوم رب الوديعة فقال له سق أحد الجمال فسومه          , صلحت أحوال الجمال    ة فبلغت قيمتـه أربع
وقال للدمرى بع أحد الجمال واشتر بثمنه ما تحمل على الآخر           , فعها لصاحب الوديعة  دفباعه و , وعشرين دينارا 

قلت ومن شأن العزابة وأهل المذهب قديما إذا وضع عند أحد منهم            . ر في حفظ االله   وس, وبادر أهلك , هلكأإلى  
 يوسف مـن هـذا      وفعل أبي . فإذا أذن تصرف  , عد فهيا وديعة أن يستأذن را في التصرف فيها في المصالح بغير ت          

  .النوع
وذلـك  , يء عن ش  يء ش ه لا يلهي  هوذكر أنه كان في مدة قضائه كان يقضى بين الناس وهو يعمل أشغال دار             

 هـو بـين     . بوارجلان لاستجابة الـدعاء    فوله مصلى معرو  , وكان منتهى الفتيا بوارجلان   , لذكائه وقلة كبره  
  .٧١٤ر الأجرئ بمقربة من ب٧١٣وتينماطوس, ٧١٢تينمصيون

  أبو محمد ملي

,  بقداحلا ممن ضرب في المدارسة, ممن يعزى إلى الورع  والصلاح.  رحمه االله٧١٥ومنهم أبو محمد ملي الايدرفي
   .����٧١٦ واتقُواْ اللّه ويعلِّمكُم اللّه ���� ,إلا أن التقوى اظهر حاله, أو أديرت عليه من راح المذاكرة أقداح

   لانه يحمل له شهادةمهيأبى أن يأكل طعا
فلما أراد منه أن يؤديها عمل طعاما واسـتدعاه          , ذكر إن أبا محمد ملى كان يحفظ شهادة بحق رجل نفوسي          

فلما ذكره فيها وعلم أن الطعام إنمـا كـان          .  ذكر له الشهادة واعلمه أنه يريد أداءها       ، فلما وضع بين يديه    ,إليه
فقال له  , فأبى عليه , فقال له كل يا شيخ    , ارفع طعامك فان عندي لك شهادة     : قال له , بسبب الشهادة المذكورة  

ضر أبو محمد قمحا صـالحا واسـتدعى        فاح,  مالي عليه من حق شهادتك فانصرف      أني تركت لغريمي  كل واشهد   
 فقال له خذ هذا الطعام فاصرفه فيمن تراه محتاجا والقمح  إنما احتاط به لما اتلف مـن الطعـام                     .الرجل المذكور 

  .ومن عندك, وعيالك, وقال للرجل كل أنت, فحمل معه زيتا وكسى به الطعام, بسببه

  غير النعم من سوء تصرف الناست
فمن ذلك  . وسنائها, الكثير اجتهادهم ورفعتهم في درج الكرامات     , ستجابين دعاءهم وكان أبو محمد أحد الم    

ولا ,  ساكنة لا تتحـرك     وعادا إذا أصبح قامت أمرأته فتناولت القدح فتحلبها        ما ذكر أنه كانت له بقرة يحلبها      
, وتبدد اللبن ,  القدح فانكب, فركضتها برجلها , فلما كان ذات يوم قامت إليها لتحلبها على حسب العادة         , تنفر
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,  وخرج مبادرا  ،فأخذ عكازه , فقال ما هذا إلا لنازلة سوء شنيعة نزلت بالجبل        , فقامت المرأة فذكرت ذلك لبعلها    
 كتاب مـن    هجاء في : فقالوا له .  فسألهم عن شأنه   ،فوجدهم محتفلين على رجل ينكل ويجلد     ,  فأتى جمع أهل الجبل   

فقال إذا  , فقالوا لعمروس جاوبه  , لدماء يا نفوسة؟ أو قال يا معشر المسلمين       فقال أبسواد في بياض رق ا     . الوالي
فلما علموا ام قد تعدوا وأنه , قال ثم سألوا فوجدوا الرجل المكتوب فيه غير هذا المظلوم, قيل الحق بطل الجواب

  .وغرموها, برئ قوموا جنايتهم عليه

  يتحرج من اخذ غلة أرض حرثها بدون رضى صاحبها
 إذا برجل قد وقف     ٧١٧روا أنه حرث ذات سنة أرضا فلما حصد الزرع ودرسه وصير الحب في التلاليس             وذك

وإا , ولا بعت ولا وهبت   , اللهم انك تعلم أني لم أذن في حرث أرضي        : فقال له الرجل  , ومعه ولده , على الشيخ 
  .خ وابنه راضيين بسلامة دينهمافقال الشيخ لابنه افرغ الطعام لربه ففعل ومضى الشي, لارضى لم تخرج عن ملكي

   يوسفن أبيالشيخ سعد ب

والاجتهاد في طلب العلـوم لا      ,  والآراء السديدة  ،ذو الأخلاق الحميدة  , ومنهم سعد بن أبي يوسف رحمه االله      
, وحافظ على طريـق إمامـه     , قرأ على الإمام افلح وتخدم فاستفاد وافلح      , عنها إلا ما ليس فيه بملوم     , ٧١٨يعتاقه

ولم تمل به عن الطاعـة علائـق        , وفي بواجب البيعة لما نكث الناكث     , اله في زمن رحيله عنه ومقامه     وتساوى ح 
ومن , ما يدلك على طيب شيمه وكرم أعراقه      , وقد مضى في السيرة الرستمية من ذكر صفته واخلاقة        , الشهوات

وتقدم لـه مـن     ,  إضرابه ما تعرف به سبقه في ضروب من الفضائل على كثير من          , تمسكه بعصم الدين واسبابه   
  . من النجم الثاقبىما هو أضو, المناقب

  ن ياكرينبالشيخ ياكرين وداود 

  .واجتهاد في العبادة وجد,  شيخا نسك وزهد، رحمهما االله٧١٩ومنهم الشيخ ياكرين وداود بن ياكرين
لمـا عزمـا علـى      ف,  فكانا متوافقين  ،وقد ذكر اما خرجا ذات سنة من السنين إلى البادية في فصل الربيع            

ولا تـترل أهلـك إلا في       , قال لا تستنج بيمينك   , أوصني يا أخي  , الافتراق أو قبل إن يفترقا قال ياكرين لداود       
  .وحب الاختصار,  وغيرها كثير أخفاهم الخمول.ولا تسكن أزواجك في بيت واحد, موضع الدارء والسترة
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  هـ٣٥٠-٣٠٠الطبقة السابعة  

  الشيخ أبو مسور يسجا

, بلالطالب ارفع مط,  الشريف المنصب الكريم المنسب  رحمه االله  ٧٢٠أبو مسور يسجا بن يوجين اليراسني     منهم  
 خدم الدين   ، أو أطنب  زالعاجز كنه أوصافه كل بليغ أوج     , الناهج اوضح طريق ومذهب   , الكاسب انفع مكسب  

د مناهل الخير والصلاح فحاز     وور, طلب العلوم فحوى عيوا   , ورفضها فنال منها الدرجة العليا    , فخدمته الدنيا 
بيته في المـذهب    ,  إلى طريق الرشاد   ي والهاد ، والقاطع سبيل الفساد   ،ومنهلا للوارد , فكان موئلا للقاصد  , معانيها

ولم يزل قط منهم نقات مقتفية آثار الآباء نجباء الأعقاب وقد , لم تزل مذ لم يزل مخصوصا بالبركات, أكبر البيوتات
وسـنذكر في  , ولو اقتصر منه على أدنى باب,  في أثناء الكتاب ما هو كاف   ،ر كريم مذاهبه  وذك, مضى من مناقبه  

  .لنبلا دالة على ما كان عليه من السيادة و،هذا الفصل نبذا من أخباره التي هي علم في الفضل

   حسما للفتنةهض عن شاتميرالشيخ أبو مسور يع
وكان فيمن حضر من    , هبيتها ونكارا و, أهل جربة فمن ذلك ما يذكر أنه حضر مجلسا حضره جمع وافر من            

رجل :  فكان النكار يقعون في أبي مسور يقولون       ، وهو خال لأبى مسور    ،٧٢١خلف بن أحمد  : النكار رجل يقال له   
 وبحيث  ،بحيث يسمع , وضروب من المهز واللمز   , غريب ما عسى أن يكون له من القدر؟ في أنواع من قبح القوم            

 فبلغ ذلك أهل المذهب     ،ويتره  لسانه عن مجاوبتهم    ,  يصغي إليهم  ن عنهم ويتره سمعه من أ     فكان يتغافل , لا يسمع 
 ،وهبيتهم ونكارهم , قيل وكان حينئذ أهل الجزيرة إذا اختلفوا كان محفلهم واحدا         ,  فاستعظموا ذلك  ،في الأقطار 
ومـن  , واغة البادية زمن قبل   إذا بكتاب قد ورد إلي أبى مسور        ,  ذات يوم مجتمعين وقد احتفل مجلسهم      مفبينما ه 

ويتحركون ,  فقرأ الكتاب فإذا فيه قد سمعنا يا شيخ أن النكار يقعون فيك ويهمزون ويلمزون              ،معهم من الوهبية  
 ة رغب ،وليس علينا غير الازر والسلاح    , في أمرك ويتحاولون أذاك فان صح ذلك فاخبرنا نلق عنا ثيابنا ونصرخك           

قيل ولم يفرغ مـن قـراءة       . لا لي به علم    لم اسمع ذا أو   : فقال, ول ضيمك وقرعا لمن يرومك ويحا   , في نصرتك 
يا شيخ بلغنا أن النكار يتحركون      : فقرأه أيضا فوجد فيه   , الكتاب المذكور إلا وكتاب آخر قد ورد من جهة دمر         

 ـ,  ن صح ذلك فاخبرنا نصرخك بعسكر يكون أوله عندك وآخره عندناإف, ويسيئون إليك ويلوكون أمرك  ال فق
فيـه  , ولم يفرغ من قراءة الكتاب الثاني إلا وكتاب ثالث قد ورد من جهة جبل نفوسة      , أبو مسور ما لي ذا علم     

إلا إم قالوا فان صح ذلك فاخبرنا نكسر أغماد السيوف ونصلك والسيوف مصلتة , مثل ما في الكتابين المتقدمين
وكل ذلـك   , كأم تواعدوا , ك في مجلس واحد كما ذكر     لكل ذ و, فقال لا علم لي بذلك ولم اسمع به       , في أيدينا 

 قيل فكان خلف ابن أحمد بعد ذلك ة،وعن القبيل, لرغبتهم في نصرة الدين والذب عنه وكثرة الحزم والتحفظ عنه         
وكـان  , وحيثما حـضر , وجعل يكرر ذلك في مجالسه , رئيس الكل , ي ودم يلحم,  إمامنا أجمعين  ختيأابن  : يقول

  .ههمعميد القوم وفقي

  رأي العالم له جانب من الصواب
فلما قدم سأله عنها أصحابه     ,  عن جريرة جربة   ذقيل اختلف ابو مسور والنكار في مسألة وخلف غائب حينئ         
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فبلغ أبو مسور قوله لهم فقال لهـذا أو  , أخطأتم وأصاب يسجا  :  فقال ،وبما قاله أبو مسور   , واعملوه بما قالوه فيها   
  . ولو انه مخالف،يعوج قول عالملا : أمثاله يقول العلماء

  ما ينبغي أن يقرا على المحتضر
 احد منذ فارقت أبا معروف إلي اليوم ثم         ا عنه فقال ما سألني  . وسئل أبو مسور عما يقرأ عند احتضار المريض       

   *فَـادخلي فـي عبـادي      *  مرضيةً  ارجِعي إِلَى ربك راضيةً     *يا أَيتها النفْس الْمطْمئنةُ    ����: قول االله تعالى  : قال
  .����722 وادخلي جنتي

وخرج لم يقـل  , ه ما ذكر أنه وضع طعاما بين يدي التلامذة بعد أن غسلوا أيديهم          ءت ودها ومن حسن اخلاقه  
م فقال ما لكم لم تأكلوا؟ خشيت     , فامسكوا عن الأكل حتى دخل عليهم بعد وقت فوجد أيديهم مرسلة          , لهم كلوا 

  .كلوا وان شئنا غرمناكم, أن أغرمكم

  الصبر الجميل وصفته
اخبروني : فقال لهم الشيخ  , فجلسوا يتذاكرون ويوردون ما فيه تسلية       ,  ومات له ابن فجاءه الشيوخ يعزونه     

هو ان لا تظهر المصيبة في وجـه صـاحب          :  فقال :ما الصبر الجميل؟ وكيف صفته؟ فقالوا له الجواب من عندك         
ما لم يـتغير  :  لهملا يبين من بين جلسائه، ثم قال صعب، فهل ايسر منه؟ فقالوا الجواب من عندك، فقال    المصيبة، و 

, فهل ايسر منه؟ فقالوا وما هو؟ قال ما لم يصح ويدع بالويل والثبور, ثم قال وهذا صعب,  ويوجم ،وجهه ويسدم 
  .لأن البكاء قد يكون بالرأفة والرحمة في النفس

  وبالشيخ سحنون بن أي

وفتاوى في كثير مـن     , علقت عنه مسائل  ,  وعمدة مكانه  ، فقيه أوانه  . رحمه االله  ٧٢٣ومنهم حسنون بن أيوب   
 بل منتشرة في    ،وله آثار محفوظة غير منسية    .  وكان يعد في أهل الداريات     ،ورويت عنه في العلوم روايات    , النوازل

, ليق له على مسألة من مسائله صغيرة ولا كـبيرة  ولا وقفت في تعا   , إلا أني لم احفظ له سيرة     , الجهات الطرابلسية 
فانه في الأئمة الثقات المثبتـة      ,  الحصل ةواولي, ولا قاعد به عن أولية السبق     , وليس ذلك بباخس حظه في الفضل     

أن يثبت لــه فيمـا      , وقد أذنت بل رغبت لمن يقف على ذا الكتاب من الفضلاء          , أسماؤهم في صدور الطبقات   
  .٧٢٤ وهو إن شاء االله مأجور متأب،لق في حاشية الكتابعلأنباء فلييحفظه عنه من طيب ا

   وسيلبأبو الخطا

مذكور فيمن أفنى بدنه    ,  معدود في هذه الطبقة    ٧٢٦ رحمه االله  ٧٢٥ وسيل بن ستتن الزواغي    بوكذلك أبو الخطا  
, طيئا في السباقلا ب, مرسوم في ديوان علماء وقته,  موسوم بسمة الصلاح  وتسميته     ،وماله في الصدقة  , في العبادة 

وما يخرجني إلى الخطة إذ لم , هذا فيما أدركتهم يتداولون ويتعاطون من أوصافه ويتناولون   , ولا قاصرا عند اللحاق   
ويكون لي جهـد    , فيكفى لها عن العل   , فأطرز برد طبقته بما أمكن عنه من ذلك ولو حكاية         , احفظ عنه رواية  
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  .٧٢٧المقل

  زر يغلاالشيخان أبو القاسم مخلد وأبو خ

لا يمكن فيهما مزيد على ما قدمناه في ,  رحمهما االلهنالوسيانيا, ٧٢٩وأبو خزر , ٧٢٨ومنهم الشيخان أبو القاسم
 ٧٣٠وفخر من نشأ بقـسطيلية    , فاما إماما أهل التوحيد   , هذا التصنيف ولا يحتاج مع شهرما إلى زيادة تعريف        

,  فاطلب ذلك فيما مضى مـن الـشيعة        ، وفضيعة ة سارد رولكل واحد منهما أخبا   , ٧٣١وغيرها من بلاد الجريد   
 فمن هذه المسائل مـا  ،٧٣٢ وكل أصاب سهمه الغرض وما ضاف     فوسنذكر هاهنا مسائل وقع بينهما فيها اختلا      

  . من يكررهم لا يسأيروالخ, ا عليه وسنذكرهننبه

   ما وجدت احتمالاسيءلا تتسرع إلى الحكم إل
لانا إنما يلزمنا , أشرك, أبو خزر: ما الحكم فيه؟ فقال,  قوةولا حول ولا, لا اله فسكت: فمن ذلك رجل قال   

 واضمر في نفـسه تتمـيم       ،وثانلعله يعنى لا اله في الآ     ,  بل في المسألة احتمال    مأبو القاس :  وقال ،الحكم بالظاهر 
أن : حمه االله وهذا كما قيل عن الأمام افلح ر      , ولا نخرجه إلى الشرك بالاحتمال    , ولا نظن بالمسلم إلا خيرا    , الكلام

  .من دين االله أن أحدا إذا جاء بوجه يحتمل وجوها حمل على أحسنها

  لام أولى الأبوين بالبر وأحقا
وقـال أبـو    , لانه المأخوذ بحقوق الولد   , زر الأب اعظم حقا   الأبوين أيهما اعظم حقا قال أبو خ      واختلفا في   

: لما سأله عن ذلك سائل    , الله صلى االله عليه وسلم    رسول ا : فقد قال , ل الأم اعظم حقا لأا اعظم مؤونة      القاسم ب 
ولا ينبغي  ,  وهذا إنما هو مجرد حكاية     ،قلت, ووسدتك الفخذين , وأرضعتك بالثديين , فقال التي حملتك بين الجنبين    

كـل وجهـة    ان ينكر ما قاله صاحبه أو يعتقده خلافا، بل          ,  القدر لكل واحد منهما على مكانه في العلم وجلالة       
وما قاله صلى االله عليه وسلم لما سأله سائل يا رسول االله من أحق الناس مني                ,  الميراث م يجرى من أحكا   يصدقها ما 

ترى أفوالثاني لأبى القاسم , زرخفالأول لأبى , ثم من؟ قال أبوك: قال,  أمك:ثم من؟ قال:  أمك قال:بالصحبة؟ قال
  .أن أحدهما يجهل ما تمسك به صاحبه؟؟

   ولم يحملها على الجدحكم من لم يجاهد نفسه
وأما من لم يجاهدها    , وأما لم ينله  , من جاهد نفسه من أهل الدعوة فأما نال خيرا        : زر قال خوذكر أيضا أن أبا     

وهذا أيضا غير بعيد : قلت, والثاني محتمل  ,  فقال أبو القاسم في الاول أنه ينال خيرا على كل حال           .فلا ينال خيرا  
  .ولا أن يعتقد خلافه,  لا يمكن أن ينكره الآخر،يل يحمل عليه لفظهول ولكل واحد منهما تأومن الأ

  نون بن يمريانجلح اأبو ص

وهـو أحـد    , ء وبركات صالح الـدعا    ،ذو الورع والسخاء  .  رحمه االله  ٧٣٣نون بن يمريان  جومنهم أبو صالح    
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 يكن مقدما في العلوم     إن لم , واحد أقطاب الدين وثمال اليتامى والمساكين     , وأصحاب الكرامات والأحول  , الإبدال
 بل أن قيس بسواه في عمله ودرايته         ،وان لم يكاشف أجسام الدواوين فهو لارواحها مكاشف       , فمقدم في المعارف  

 ونكت من حميـد     ،وقد مضت في هذا الكتاب جمل من أخباره       , فكيف بغايته , وجد سواه يقصر دون أدنى طلقه     
  .آثاره

  حال الشيخ يوافق ما يقال عنه
, ٧٣٥والثاني أبو موسى عيسى بن السمح     , ٧٣٤لاثة من فقهاء جربة أحدهم أبو صالح بكر بن قاسم         وذكر أن ث  

قيل , توجهوا إلى جهة ريغ ووارجلان زائرين اخوام وأهل دعوم        , ٧٣٦ أبو زكرياء فصيل بن أبي مسور      والثالث
ل أبى صالح؟  ابينهم عن ح  ثم تساءلوا فيما    , فوصلوا وارجلان ودخلوا على أبي صالح وصافحوه وتبركوا بمشاهدته        

ن من  سقلت وهذا مستح  ,  تكلم توليته  اوقال الثالث لم  ,  الثاني لم عانقته توليته    :وقال, فقال أحدهم لم رأيته توليته    
ووجه الاستقباح إذا حمل على ظاهر      , ستقبح من وجه فوجه الاستحسان حسن التوسم من مثلهم في مثله          موجه و 

أتراهم كانوا قبـل ذلـك      , ه بعد هذه المشاهدة من رؤية وعناق واستماع كلام        كوم إنما تولو  , ما رواه الراوي  
فان حمل اللفظ على ظاهره لم يـصدق        ,  أهلا لتوليتهم   يبرأون منه؟ ويقفون فيه؟ بل لم يزل قبل ذلك وبعده          وبعده

ته شـاهدوا منـه      ام لما شاهدوه مع ما كان متقدما عندهم من تولي          – واالله أعلم    –لكنهم أرادوا   , عليه المعنى 
لا يحمـل   , فلما شاهدوه تحققوا ذلك عيانا    , والاستفاضة, فانه تقدم على طريق السماع    , مصداق ما تقدم عندهم   
  .كلامهم على غير هذا

   لبنيهلحوصية الشيخ أب صا
 إذا كان ابان غلتكم     نيياب: قال, فتلك تسع , وكل واحدة منهن تشتمل على ثلاث     , قيل وأوصى بينه بثلاث   

فان لم تكونوا أصحاب غله ولم يكن لكم بد , حتى توصلوها موضع حرزكم   , ولا تولوها غيركم  ,  بأنفسكم فولوها
فان لم تكونوا أصحاب , ولا تتركوها حتى تصل الحرز فيصعب إخراجها, من شرائها فاشتروها ما دامت في أصولها

والثانية أن كنتم   , يسهل إعطاؤها ,  الحرز ادرين على الشراء وتترلتم إلى طلبها فاطلبوها قبل دخولها إلى         قغلة ولا   
وأما أن  , فأن من سكن في غير مسكنه فإما أن يكون غنيا         . نفسكم وأموالكم المسكن  لأفي بلد فأول ما تلتمسون      

فقيرا قالوا وأن كان , وان ضيق سموه مقترا ممسكا   , فان كان غنيا ووسع على نفسه سماه الناس مبذرا        , يكون فقيرا 
 ـوأن كان في مسكنه يستر على غنائه وفقره ولا يعرف الناس            لا الدخول والخروج،    ليس وراء هذا ا     .ه عيبـا  ل

فإن من بات مبيت سوء ليلة واحدة لا يخلفها أبـدا والـذي             , والثالثة إذا اقبل الشتاء فحصلوا كسوة شتوتكم      
يتحسسون ,  على من معهم   فان أعين الناس وألسنتهم متسلطة    , جرد ثيابكم وخلقها فيه بقية ومنفعة     نتخلفونه من م  

وفي ذلـك   ,  الحال والمـال   ة الدين شئ إلا النهي عن أضاع      روهذه الوصية ليس فيها من أمو     , للكبيرة والصغيرة 
  .ومنافع جمة, مصالح كثيرة

  نى من مزراع القمحغمنابت النخل أ
فإن عنـدنا  , لفقر فانك قمت في ارض ا،يا أبن عمي ايتنى: وذكر أن أبن عم لـه كتب إليه كتابا من المغرب       
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فأن عندنا أرضا قعدة الرجل ,  يا أبن عمي أيتني: فأجابه أبو صالح،قدر الكساء يحمل البعير وسقه حبا, أرضا كريمة
 ،وفيها ما يدل على القناعة وعلى الرصـانة       , وفي هذه الحكاية حسن الجواب المسكت     , يحمل البعير وسقه عسلا   

  . وعدم الطيش

  ة زوجته لا العكسللرجل الفقير أن يأخذ زكا
 فـسأل أبـا     ،وله امرأة كثيرة المال   , صور وارجلان كان رجلا مقلا    قأد  , وذكر أن رجلا من أهل قصر بكر      

 إلى أن قدر االله بوصول أبي نوح سـعيد بـن            ،هل يجوز أن يأخذ زكاة امرأته؟ فتوقف عن الجواب تحرجا         , صالح
وأعلمهم أن للرجل   ,  فأباح ذلك  ،فسئل عن المسألة  , ٧٣٨حين فراره من أبي تميم الشيعي     ,  إلى وارجلان  ٧٣٧زنغيل

 ليس في هذه الحكاية ما يدل ، وهذه المسألة مشهورة.وليس للمرأة أن تأخذ زكاة بعلها, أن يأخذ زكاة مال امرأته
  . وتترههبل يدل على ورعه, على قله علم أبي صالح

باعك مـن   : صالح يخاطب الكتاب ويقول   فكان أبو   , فكان يقرأه على أبيه   , اشترى كتابا , بنا لـه اوذكر أن   
, وان الولد ولد غير نجيب, وهذه الحكاية تدل على أن هذا الكتاب كتاب عجيب, يعرفك واشتراك من لا يعرفك

  . ولم يقابله بقبح الزجر،وكن خاطب ابنه بما يفهم من هذا الوجه

  تضربه المرأة فيصبر لذلك احتسابا
, أنه جلس ذات مرة مع امرأته وهي تعجن عجينـا         , وكثرة صبره ,  ضجره ةلوق, ومما يذكر من سعة صدره    

, فتكدر خـاطره  , فلطمته حتى ارتسمت آثار أصابعها في خد أبي صالح        , فخاطبها بكلام لم يقع منها موقع الموافقة      
فجاءه شاكيا  , ٧٣٩فيرالشكوى إلى شيخ أبى يوسف يعقوب الط      من  ولم يكن لـه بد     , فلم يمكنه الشكوى إلى أحد    

ضربتني البارحة بمقلى فصيرته طوقا في :  ما لها؟ قال: فقال،قال الشيخ أترى هذه؟ وأشار إلى زوجته, ثه حالهفلما ب
  .يريد أنت أصبر مني ثم واالله لا أشكوها بعد اليوم, أنت,  فقال أبو صالح أنت،عنقي

  الشيخ أبو محمد جمال المدوني

الشامل ما أشرف علـى  , المتلافي في سيرهم حين التلافى ، فقيه الأسلاف ، رحمه االله  ٧٤٠ومنهم أبو محمد المدوني   
, وقد أراد أن ينقض فرده إلى أحسن حاله       , تدارك المريض فأقامه  ,  المؤلف للجمع بعد ما صدر الأشتات      ،الشتات

 وله في معاملاته أمور     ،وهو من السابق في العلم الورع والندى      ,  فالممسك فيه به اقتدى    ،وعالجه بحسن رأيه وايالته   
  .وأحوال مرضية, نيةس

   مصيبأييختلفان لاجل كتاب فيفصل بينهما الشيخ بر
إذا , م في بعض شؤونه   وفبينما هو ذات ي   , ذكر أبو الربيع أن رجلا من مزاتة قارض رجلا بمال فكان يتجر به            

ني فقـال لــه أ    , فاشتراه وجاء به إلى رب المال     , ض للبيع ر يع ٧٤١بكتاب تفسير القرآن لهود بن محكم الهواري      
 وأنمـا لـك     ،بل هو لي دونكم   : فقال لـه رب المال   , وإنما لك راس المال   , اشتريت هذا الكتاب وهو لي دونك     
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وتآمروا ,  حتى قامت مع كل واحد عشيرته متعصبة،فتخاصما وتشاتما, أن كان في متجرك ربح, نصيبك من الربح
ايتوني :  فقال ،فجاء مبادرا , لك أبا محمد جمالا   فبلغ ذ , وتواقف الفريقان وقد اشرفوا على أن يتفانوا      , على القتال 

فإذا بـين النـصفين ورقتـان       , فأتوه به ففتح وقصد موضعا منه     , بالكتاب الذي أراكم تريدون أن تقتتلوا عليه      
 بسكين واعطى لكـل واحـد مـن         ه وقطع ،وضم إلى كل نصف ورقة بيضاء     , ففصل ما بين النصفين   , بيضاوان

 وافترقـا   ،نكم الآن إكمال الكتاب فلينسخ النصف الذي فاته فاصطلح الرفيقان         وقال من شاء م   , الخصمين نصفا 
 ،فاحتاط عليه , وزعم بعض الناس إن منتسخ الكتاب تفرس أو كشف أن أمره يؤول إلى تفرق بالحديد              , على خير 

, ة هذا الـشيخ وإنما المقصود ما ذكرناه من برك, وهذا الذي زعموا لا حاجة بنا إليه  , وترك ورقتين غير مكتوبتين   
  .وحسن سياسته

  يشح على نفسه وعياله فيطعمه الشيخ قسرا
, به الجوع وقد أضر, وللرجل صرمة,  كان جواره رجل من أهل البادية في سنة مجاعة،وذكر أن أبا محمد جمالا
يمة لا   فبلغ ذلك أبا محمد فجاءه فوجده في خ        ،فيطفئ سغب نفسه وعياله   , حر منها ناقة  نوشحه المطاع مانعه أن ي    
فدخل في ابله فعمد إلى ناقة كوماء لم ير , فقام أبو محمد احتسابا في الرجل وفي يده حربة, حركة لـه من ألم الجوع
لعل غيرها يا أبا محمـد؟      : فقال, فرآه صاحب الإبل  , يريد أن ينحرها  , ولا اسمن منها  , في ابل الرجل احسن منها    

, فلما أصبح أغارت عليهم غارة    , وكلوا, قوموا: فلما نحرها قال لهم   , هفنحرها بحربت ,  إلا تلك التي قصد إليها     فأبى
, قيل تبلغوا بشحم الناقة ولحمها    . فلولا أن االله عز وجل لطف م ببركة الشيخ لماتوا جوعا          , فاكتسب أبل الرجل  

  .وسدوا فاقتهم تلك السنة الشديدة

   أن ينظر للجاهل ما يصلح بهعلى العالم
 ،ويشدد علـيهم  ,  فكان هذا العامل يماكسهم    ،لى عشيرة أبي محمد من قبل السلطان      وذكر أن عاملا خرج ع    

 وان بت الليلة ضـاعفت , أن أعطيتموني اليوم كذا وكذا مضيت عنكم  : فلما كان يوما من الأيام قال لهم العامل       
ا رأى أبو محمد    فكان يضاعف عليهم فلم   ,  ولم يعبأوا بقوله   عليكم، وكلما بت ضاعفت، قيل فلم يدفعوا له شيئا،        

قـال للعامـل    , وخرقا لا قدرة وعزا   , ورأى قومه غير مكترثين به حماقة     , العامل يضاعف عليهم الغرامة كل ليلة     
فلما رأى أصحاب الأموال ماشيتهم يأكل بعضها بعضا        , قفوا على ترع الأحياء ولا تتركوا مالهم يسرح       : وخدامه
ما : حتى قال قائلهم  , ويعيبون فعله ,  جهالهم يطعنون في الشيخ    وانصرف فجعل ,  ما لزمهم  لأدوا إلى العام  , جوعا

الله على العالم أن ينظر للجاهل ويدله       : فقال لهم أبو محمد   ,  على الضعفاء والمساكين   ،هذا إلا معونة الظلمة الفجار    
  .على ما فيه سلامة دينه ودنياه

  يقنت في الصلاة وهو لا يرى ذلك موافقة للجماعة
فكان أبو محمد يقنـت بـآي       ,  بجماعة أكثرهم أهل الخلاف ممن يرى القنوت في الصبح         يوعنه أنه كان يصل   

, الآية ����743 ربنا لاَ تزِغْ قُلُوبنا ����, وكالآية من آل عمران   , ٧٤٢القرآن التي فيها الدعاء الذي في آخر سورة البقرة        
 ويثنون عليه   ه فكانوا يشكرون  ،وتلعلمه أن ذلك لا يفسد الصلاة على مذهب الامتناع من القن          . وما أشبه ذلك  
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وهو أيضا من طبقة أبي محمد في العـصر والتحـصيل           , ٧٤٤بل الذي فعل ذلك فتوح بن أبي حاجب المزاتي        : وقيل
وأخرجه ذلك واحنقه حتى    , ح رحمه االله أنه سمع رجلا يطعن في دين الوهبية من المخالفين فغضب            ووعن فت . للعلوم

فعلمـوا أنـه    , ممن يغضب لغضبه  , ات؟ فسمعه جماعة من شبان مزاتة وفتاكهم      قال ما ههنا أحد من أولاد المشوم      
 نام الرجل في أعلى داره فتسوروا إليه وخنقوه         لفلما كان اللي  , مه مباحا د تفعل بالرجل وأنه رأى أن       ةعرض بفعل 
 روح  فلما مات رموا به في الزقاق فلما اصبح وجده الناس لا          , ٧٤٥ى بعض الزاب  ر وذلك في بعض ق    ،حتى مات 

 قيل ثم أن الفاعلين لذلك      ، واالله ما قتله إلا الملائكة     :فقالوا, ففتشوا ليجدوا فيه اثر جرح أو ضربه فلم يجدوه        , فيه
فقالوا يا شيخ هل هنا أحد من أولاد المـشومات أم لا؟ يذكرونـه              , مروا بالشيخ بعد عام فوجدوه يدرس زرعا      

  .فعلتهم فأثنى عليهم وشكر فعلتهم

  صنع من نبات الأرض بالزمنحكم طهارة ما 
, وحضروا ا مجلسا  , ونزلوا بجزيرة جربة  , كبوا البحر ، فر وذكروا أن جماعة من المشائخ توجهوا نحو طرابلس       

فتذاكروا في الطهارة حتى وردت بينهم مسألة ,  وأمثاله،٧٤٦ كأبي مسور  م،ومشيخته, قد حضرته فقهاء أهل جربة    
 هل يطهره من النجس ما يطهـر الارض         ان من نبات الأرض من الثياب     ما ك : وهي, فوقع فيها الاختلاف بينهم   

لا ,  كلها حكمها في ذلك إذا نجست حكـم واحـد          والنبات، لاا من جنسها، أم لا؟ فاجتمعوا على ان الثياب         
 حكم الارض: ، بخلاف العناصر، فخالفهم ابو محمد جمال وحده، فقال لهم الا الغسل بالماء، لا يطهره سواهيطهرها

ما لم  , إذا أبرزت المدة الطويلة   ,  الشمس والرياح عليها   ونباا وما يعمل منها من ثياب جميعاً واحد، يطهرها تداوم         
فأقام , فاقهم هو الصوابات واعمله بما كان من اتفاق الجميع وان قيل فنبهه بعض اصحابه,  قائمةتبق عين النجاسة

 إذا ٧٤٧ان العالم كالاجدلف فقال لهم أبو مسور كفوا عنه ،ع عنهولم يرج, أبو محمد الحجج على صحة مذهبه وقوله
  .حلق ضرب

  ما نقل عن الشيخ وقيل عنه وهو في طريقه إلى الحج
 ومع أبي محمد جمال     ،٧٤٩ بن الأمير  وعبد االله , ٧٤٨ فصحبه الشيخ مطكداسن    للحج وذكر أنه توجه إلى المشرق    

 قال  ،ليس ذلك من شأني   : فقال, ستدعى مطكداسن ليعينه   فأراد عند الركوب أن يحملها فا      ، عشر جملا  حينئذ أثنى 
 حسبك باني كتبت أحد عشر كتابا في عشرة أيام فاستحسن ما أجابه بـه ولم                ،؟ قال الدواة والقلم   وما شأنك إذاً  
 ـ      ���� فقال ,وساروا حتى نزلوا مدين فرأى رجلا يطفف الكيل فلطمه        , يكلفه شططا  وا مكُونلَا تلَ وفُوا الْكَيأَو  ن
سِرِينخم المخـاطبون        , فينا واالله نزلت يا مغربي    , فرفع إليه رأسه وقال    ����٧٥٠ الْموإنما خاطبهم أبو محمد بالآية لا

فقال لابن الأمير لما    , ٧٥١ ورجعوا إلى بلادهم كان فيمن جاء لتهنئتهم عبداالله بن مانوج          ، ولما قضوا مناسكهم   ،ا
, ؟ فقال قد سلمني االله وعفاني من ذلك       ء هذا بشي  كد ما أصبت في سفر    رآه سالما في ماله ونفسه لعلك يا أبا محم        

وإنمـا  .  تصاب به فاصبح أحد عشر جملا من جماله جيفا         ء قد كنت أود لو احتسبت بشي      :فقال لـه ابن مانوج   
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 ومنـها   ٧٥٢"من يرد االله به خيرا يصب منـه       : " قصد ابن مانوج في ذلك وجوها منها قوله صلى االله عليه وسلم           
  .بل أراد ما يوفر به الأجر, ولم يكن ابن مانوج ممن يتمنى العطب لأخيه في االله تعالى, العينخشية 

  سليمان بن زرقون وابن ماطوس

 ومعلم ،كانا بدرى الفراقد وكلاهما مطلب للناشد, هما االله رحم٧٥٤ وابن ماطوس٧٥٣هم سليمان بن زرقونومن
 ولكل منهما تأليف في علوم الدين كم هدى ،عصر واحدو, أن تباعدت بقاعهما فقد جمعهما أصل واحد     , للراشد

فيهـا  , وقد تقدمت لأبى زرقون في هذا الكتاب أخبار وسير        , ونفى ما من فساد المفسدين    , االله ما من المهتدين   
  .فكلاهما مستملح مستحسن, منهما ما أمكنواحد وسنذكرها هنا من أخبار كل , مقنع لمن عليها اقتصر

  أ يوقع في الخطالتعبد بدون علم
 ،ممن ينتمى إلى العلم والـصلاح     , ذكر أن سليمان بن زرقون رحمه االله كان مسافرا ومعه رجلان من أصحابه            

فلمـا  , لماء من شدة الـبرد اذلك في فصل يجمد فيه     , فاجتازوا على غدير ماء   , وحضر وقت صلاة من الصلوات    
ولا يتعمـد بإلقـاء نفـسه إلى        , لعدول إلى التيمم  وقف عليه أبو الربيع توقف وغلب على ظنه أنه وجب عليه ا           

لما وجد من ألم بـرد      , واقتصر على الزيادة على غسل اليدين     , سل يديه ر فغ  ونزل أحد صاحبيه إلى الغدي     ،التهلكة
ألا ـون   :  وحملاه وقالا له   ،ووقع ملقى فترلا إليه فلفاه في ثيابه      , ونزل الثالث وغسل في محزر فشج عصبه      , الماء

 فأي الاثنين الأفقه عندك؟ واني لاراه أبا الربيـع وأمـا            ،سك التيمم لصلاة واحدة؟ فتيمم الآن لصلوات      على نف 
  .صاحبهما فتعبد بلا علم

  الفاهم لعلة الحكم هو الفقيه لا المتمسك بالفاظه 
 ساروا إلى أبى الربيع سـليمان بـن       ,  ومن معهما من التلامذة    ٧٥٦ وأبا موسى  ٧٥٥ر أن أبا صالح اليراسني    كوذ
 ٧٥٧"سلام ليـك " ثم انتقلوا إلى موضع  بافريقية  يقال له        ,  فاقاموا يقرأون عليه ما شاء االله      ،ليقرأوا عليه , ماطوس

ثم ام رجعوا إلى ابن ماطوس ليعرضوا عليه ما قرأوا في تلك المدة فلقوا بكر بن    , فاقاموا به يدرسون الكتب زمانا    
 أقصرا  لي فقال لهم ما الذي أص     ،ومعهم رجل , لاة الظهر فساورا إلى وقت ص    ،وصحبهم, ٧٥٩ بنفزاوة ٧٥٨ بكر أبي

 إلا بكر بن أبي بكر فقال له صل صلاة المسافر إذا            .حتى تجاوز ستة أميال   , أم تماما؟ فقالوا كلهم صل صلاة المقيم      
ب لا يطهر صوف الميتة حتى يتر , ثم مروا بامرأة تغسل صوفا نزع من شاة ميته فقالوا لها          , نويت خروج ستة أميال   

 فقال لها بكر اغسلي صوفك كما تغسلين غيره من          ،ثم يغسل بعد هذا   , وسبع قضبان , في سبعة أمكنة  بسبع أتربة     
 فقـال   ،وقالوا في رجل تيمم ويده منجوسة أن اليد تطهر وأن التراب ينجس           . ولا يلزمك مما قالوا شئ    , الصوف

 فساروا حتى .اسة اليد؟ قال ذهبت بين الضرباتفقالوا له فأين ذهبت نج, بكر أن اليد تطهر وأن التراب لا ينجس
ثم أخذوا في تصحيح ما     , الفرسطائي عالم : فقال لهم , وبجواب بكر , وصلوا ابن ماطوس فاعلموه بالمسائل الثلاث     
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, وهذا بمناقب بكر بن أبى بكر أشبه, ورجعوا إلى أهاليهم, قرأوه ونظروه على ابن ماطوس فصححوه في ستة اشهر
بلغنا عن رجـال مـنكم أـم        .  ابن ماطوس قال لبعض من يرد عليه من بعض نواحي بلادهم           نا وذكر   ،واولى

  .فأزجرهم فانه مما لا يرضى االله تعالى, يأخذون الصدقات ويردون منها على من أخذوها منه

  الشيخ أبو سهل الفارسي

 ولا ،وإنما هو نفوسي, رسيغلبت عليه هذه العزوة الفارسية وليس بفا,  رحمه االله٧٦٠ومنهم أبو سهل الفارسي
وأن أبـاه ولـد    , أبا وأما , وقيل هو رستمي  , فغلب نسبها عليه واشتهر به    ,  رستمية من بيت الإمامة    همأشك أن   

إلا أن الغالب مـن     , فليس برأس فيها ولا بذنب    , تمسك من العلوم بسبب   ,  رحمة االله  ٧٦١ون بن عبد الوهاب   ملمي
والبكاء عليه بوابل   , فجعل هجيراه مراثي الدين وأهله    , ليس له رجوع  والتلهف على فائت    , همل الدموع , أحواله

فلها , وقد اعجز المراثي بما اوعظ    , وانتشر في الآفاق حسن نظامه    , حتى دونت الدواوين من كلامه    , الدمع وطله 
, حداأكثره بالصواب , ربوجميع ما حفظ من ذلك فإنما هو بلسان البر, بذلك في النفوس احسن موقع وواوفر حظ

  .ولا ترمها إذا لم تجد لها مترجما, كن عليه مترجماتفقف على دواوينه 

  نهغ وهو في جزائر بني مزةالديوان الذي نظمه بالبربري
اطلع إلى  , يسمى سعيدا , ٧٦٣ لواتة قنطنار   رجلا من العرب من موالي     ان ٧٦٢ بكر وعن أبي زكرياء يحيى بن أبي     
 وهو بجزائر بـني   , وهو الصحيح , ٧٦٥وقيل بمرسى الدجاج  , ٧٦٤لخزربمرسى ا , البادية فانتهى إلى موضع أبى سهل     

فقال له أي فن يسرهم أن أدونه لهم؟ قال انتظم لهم بلغة البربر             , قال فاكرمه وسأله عن أهل الدعوة     , ٧٦٦مزغنان
ولقد كان ترجمـان جـده الإمـام        , وكان أبو سهل فصيحا بلغة البربر     , كلاما يكون فيه وعظ وتذكير وتخويف     

وفيها جمل من تواريخ    , قال فقيد له أثنى عشر كتابا في المواعظ       , ٧٦٨قيل بل ترجمان خاله يوسف الإمام     و, ٧٦٧افلح
راءا ادخل رأسه في ثيابه وقرأها على بقى له ستة أجزاء فكان إذا أراد قو,  فاختلس النكارى شطرها،أهل الدعوة

فأمر الشيوخ خلوف   , نه أتحف ا أهل الدعوة    فلما كان ذات يوم قرأ منها ألفاظا دلت على أ         , الناس حذرا عليها  
ففعل فكتـب   , حتى يسترج لهم منه هديتهم    ,  أن يخاصم ويطالب سعيدا محتسبا في حق أهل الدعوة         ٧٦٩بن وحنين 
وحينئذ تلافى  ,  وأحرقت احرق ما وجد من هذا الكتاب       ٧٧٠ درجين ، فلما أخذت قلعة بني    ما كتبوا , منها العزابة 

فلذلك قد تجد فيها قلة الاتـزان والزيـادة         , ور العزابة فقيد منها أربعة وعشرين بابا      ابو عبداالله ما تحصل في صد     
: وربما قال قائلهم  , وذكر أن قبر أبي سهل بالموضع المذكور ويزار حتى أن صنهاجة كانت حينئذ تزوره             , والنقصان

  . لاا بلاد صنهاجة,وهذا مما يصحح أنه بجزائر بني مزغنان, انطلقوا بنا إلى قبر النادب ذنبه ودينه
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  هـ٤٠٠-٣٥٠الطبقة الثامنة 

  بو نوح سعيد بن زنغيلأ

فلكل منها في   , لا مزيد له على ما تقدم في الكتاب من المناقب         , رحمه االله , ٧٧١ومنهم أبو نوح سعيد بن زنغيل     
  . فاطلبها في موضعها ففيه كفاية،هو في الأوصاف الحميدة اية, دجى العلم شهاب ثاقب

   بكر بن قاسمأبو صالح

 ما كان عفـى     وأحد من أحيى  ,  أنجب من طالع ودرس    ، رحمه االله  ٧٧٢ومنهم أبو صالح بكر بن قاسم اليراسني      
وبركتـه  ,  نوره يلتاح صامتا أو متكلمـا ،وسمته الاعتصام بالوقار والحلم  , جبلته طلب الصلاحية والعلم   , ودرس

وكان أحد من يوصف بالاجتهاد , ه  المفيضون للبركاتوتلاميذ,  فبهمته انتشرت الخيرات،ظاهرة متعلما أو معلما
  .لا فرق في الحق عنده بين العدو والحميم, والتصميم

  الصبر على الحق أولى
 ما لقي مـن  ها إلييشاك, بي مسورأفاقبل الرجل مستغيثا ب , ذكر أن أبا صالح نكل برجل من تلامذة أبي مسور         

فان المسلم ,  صالح وأمثالهأبو مسور وطن نفسك على ما تلقى من أبي       إلا ترى ما بي؟ فقال له       : فقال له , أبي صالح 
:  قيل .وان كان مرا  , وما وقعت عليه أحرقته والحق أحق أن يتبع       , في الحق كالحديدة المحماة ما أوقع عليها أحرقته       

 فجـاء إلى أبي     ،فنكل به مرة ثانيـة    ,  صالح ثم تعين على الرجل المذكور حق من الحقوق مرة ثانية فعيد به إلى أبي             
 فانتهره أبو زكريـاء  ٧٧٣إلا ترى ما فعل في وضربني مبينا : وكان من قوله  , كما شكى إلى أبيه   , زكرياء شاكيا إليه  
 ،وذكر انك , فإن أباك جاءني شاكيا بك    , لا واخذ االله الشيخ فيما ترك قبلك من الحق        : وقال له , وجم في وجهه  

  .وما ذلك بقليل, تنتف لحيته

  ى الجناة الشيخ علةشد
 ، وهو إذ ذاك شديد على العـصاة       ٧٧٤"ازارق" في موضع يقال له   , قيل وكان ابو صالح في أول أمره بالبادية       

وكان مـتى   , ولا مداهنة , ومع ذلك كان لا يضرب السراق من صنهاجة متى عثر عليهم تقية           , حديد على العتاة  
 فجعـل رجـل   ،وسلاسل, دت  فيها حلق قد اسر،أخذ خشبة عظيمة, وثبت عليه حق, هوقع عليه جان بين يدي 

قيل فكانوا بالليـل يـصيحون صـياح        , ثم يقلب الخشبة على رجليه لئلا يهرب      , قلالجاني في حلقة من تلك الح     
واضـطرمت  ,  وكثرت الـزلازل   ، فلما اشتد الحال في البادية     ،قيل. مع ما هو فيه   , من شدة الحر والبرد   , التيوس

ما , وقال, فتكلم في ذلك بعض العزابة, د إلى تلك الخشبة وما معها فرماها في بئر فعم،انتقل إلى جربة, نيران الفتن
وإذ تخلى عـن    , ئر؟ فقال لهم ولده أبو محمد إنما اتخذ ذلك ليصرفه في الوجه الذي أراده له              بدعاه إلى رميها في ال    

 ا في غيرهذلك فلا ينبغي أن ينتفع.  
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  العرف له اعتباره في المعاملات
أحدهما باع للآخر سلعة بستين ولم يسم أي الجنس هي من الأثمان , جلين اختصما إليه بجزيرة جربةوذكر أن ر

شتري لا اعرف الذهب    وقال الم , وقال البائع إنما لي عليه ذهب     , ٧٧٥فقال المشترى إنما اشتريت بقرايط الحندوس     
ولا يعرفون ,  يعرفون التبايع بالحندوسوإلا فخذ سلعتك لان أهل جربة إنما, ذكرما خذ منه :  للبائعلحقال أبو صا
 ،ف فيها بالتبايع بالذهب   رولعله عرف أن البائع كان من بلاد جرى الع        , كم شبيه بالصلح  قلت وهذا الح  . الذهب

  .والنظر إلى اشبه قوليهما, فاكتفى عن البينة واليمين بما عرف, وعرف أن المشتري لا يعرف إلا الحندوس

  ناس في مذاهبهمالحق لا يختلف باختلاف ال
ولم , فمات الذي عليه الدين فخلف ابنا عزابيـا         ,  واحد دينا   على رجل وهبي دينار    قيل وكان لرجل نكاري   

, أن غرميك لم يخلف إلا شاة     :  دينه من ولد الميت فقال     ي فطلب النكار  ، سوى شاة واحدة   ،يترك مالا يورث عنه   
فلما قربا من , فترافعا إليه, بيني وبينك أبو صالح: فقال: ليوادفع , بع أنت: فقال النكارى, فبعها وخذ منها دينك

ورضـيته فجـاء    , فما أفتى به أمضيته على نفسي     , تفتهسوا, وحدك, سر إليه أنت  , مجلسه قال النكارى للعزابي   
فقال بعض من حضره    , بع وادفع إليه الثمن   ,  صدق صاحبك  الحفقال أبو ص  , وعرفه ما بينه وبين صاحبه    , العزابي
  .فقال لهم أن الحكم لا يختلف,  على الوهبييلعوام هذه إعانة للنكارمن ا

  الحكيم فيما إذا تخلى الورثة عن التركة للغرماء
واخذ بقول من قال أن الورثة إذا أخلوا        , فقال أبو محمد لو كان أبو صالح تتبدل فتياه لتبدلت في هذه القضية            

أن , الوجه في المسألة أن كان المديون لا مال له غيرة الشاةو ،لت ق،ليهم غير ذلكعبين التركة وبين الغرماء فليس 
فانه أرأيـت أن    ,  ذلك إلى أحد من الخصمين     ل ولا يك  ،ى غاية قيمة الوقت   قص حتى تبلغ أ   ،يجتهد الحاكم في النداء   

ع بـذلك   صص الغريم الاول فيما أخذ أليس قد ضي       افح,  عليه غريم آخر   م ثم قا  ،متهايباعها ولد المدين بأقل من ق     
حق الغائب والحاضر إذا كانت في البيع حطيطة إليهم؟ اللهم إلا أن تطوع الوارث بقضاء جميع الدين سواء كان                   

  .في التركة وفاء أو لم يكن
فلما كانا بعض الطريق وجدا شـاة لا       , وذكر أن أبا صالح سار ذات مرة في بعض شؤونه ومعه ابنه أبو محمد             

وكان . فامتنع,  فكرر عليه  ،فامتنع, اذبحها:  فقال أبو صالح لابنه    ، على آخر رمق   يدري أحد منهما لمن هي والشاة     
 وانصرف فقال لابنه أبي محمد انتم أهل هـذا الزمـان لا             ، فتركها ،فذبح الشاة , الشيخ راكبا فترل عن مركوبه    

 فاستحـسنه  ،قـضيبا فقطع له , راقطع لي قضيبا أسوق به الحما: ثم قال لابنه, تجزون على أحد صغيرة ولا كبيرة  
  .والقى الذي في يده ثم قال هكذا المتروك الذي يسميه العلماء متروكا

فاتوه ا فضرا ضربة  واحـدة بـين         , فقال ايتوني ا  , وذكر أن أهل الحي شكوا إليه شاة تشرب من الآنية         
  .فلم تعد بعد ذلك إلى شرب اللبن, فصاحت صيحة منكرة, إذنيها

  نشفقة الشيخ على الحيوا
 فلما قدم وجـد    ،فلم يترعوه عنها  , وغاب عن أهله ذات مرة في بعض شؤونه وخلف ناقة له وعليها الصرار            

وابتدر ليحل الخـيط  ,  وأظهر غضبا،فاستعظم ذلك, حتى أحدث فيها قرحا, خيط الصرار قد اثر في غارب الناقة   

                                                
775  



فانتـهرني  , ه لئلا يصيبهما الصديد   وكنت أضم كمي  : فقال أبو محمد  , والصديد يقطر على كمي جبته    , عن الناقة 
  .تنح عني لا بأس بذلك: وقال

  يتحمل الشيخ المشاق للإبقاء على اثر الصالحين
, رة ام استولوا على جبل دمر بحلقة كانت لهم تطوف في الجبل فتكدر خاطره             اوذكر أن أبا صالح سمع بالنك     

وصعود الجبل  , وكان الشيخ يكابد الجوع والوعر    , ةومعه ابنه ابو محمد وذلك في سنة ممحل       , فتوجه إليهم بالحلقة  
 وفي ذلك فكان ولده أبو محمد يرفـده مـن           ،وابقاء لذكرى الصالحين  , كل ذلك في االله وإحياء لسيرة المسلمين      

 فعاتبه أبو صالح وقال له      ٧٧٦" بن كلمين  يزير"حتى وصل إلى رئيسهم ومقدمهم      , علئلا يق , وراميه لما صعد الجبل   
أن : يتهم بين أظهركم وأنت بالحياة؟ فقال له زير      ق من مرور النكار عليكم وحل     يلغنا عنكم يا زير   ما هذا الذي ب   
المرأة متى لم يزرها بعلـها      :  بين أما سمعت المثل السائر في كلام البربر؟ وخاطبه ببيت بربري ترجمته            خعذرنا يا شي  

 وقال له الشيخ    . بالعربية ه ما يظهر من تركيب    غير,  ومساغ ةوطلاو, وهذا الكلام له بالبربرية وزن    , ابتغت السفاح 
, فخصمه وأصاب ! كمد فترفعون أزوا  ي فقال له زير   ،قة عليكم فوما يدركنا من الش   , منع من ذلك شجة الزمان    

 اللّه ولاَ يطَـؤونَ  ذَلك بِأَنهم لاَ يصيبهم ظَمأٌ ولاَ نصب ولاَ مخمصةٌ في سبِيلِ ���� :لان االله أثنى على المؤمنين فقال  
                   سِنِينحالْم رأَج يعضلاَ ي إِنَّ اللّه حاللٌ صمع م بِهلَه بلاً إِلاَّ كُتين ودع نالُونَ منلاَ يو يظُ الْكُفَّارغئًا يطو777 م����. 

  .ومن اعظم الجهاد الجهاد في الدين

  )عمان(الشيخ يفضل تآليف أهل المشرق 
 ولم  ،أصولي, فقيه, هذا كلام محقق  ,  فكان أبو صالح يقول    ٧٧٨ أبو محمد يقرأ على ابنه مختصر ابن محبوب        وكان

وذكر عنه , وعلى تحصيل الدواوين, ض على العلميهذا منه تحر. اءيقع منه هنا إلا الجزء السادس وهو سبعون جز
 هـذا  : يقـول ،لما قرأ في النسخة الأولى وكان ك , أنه كان يقرأ عليه الكتاب المعروف بالنسخ الثلاث في الحيض         

ذلك لـيعلم أن تـأليف أهـل    , خلط, خلط: وفي الثالثة  يقول,  وفي الثانية يسكت لم يمدح ولم يذم     ،الفقيه العالم 
  .٧٧٩دون ما سواها, المشرق مفيدة

  وكان هذا النفوسي متقنـا لمـسائل       ،وكان عندهم بجربة  , ومن فضيلته أن رجلا من نفوسة يدعى ابا يخلف        
 فتكلم فيها بما عنده بعد مـا        ،فمتى وردت مسألة من مسائل الحيض على أبي صالح رفعها إلى أبي يخلف            , الحيض

  . صالح الجوابويسأل من أبي, يقول لا أرى نفسي أهلا لذلك
ان هل هي عيـب؟  نإحداهما أنه سئل عن بئر إذا كانت في الج       , قط إلا مرتين   وذكر أنه لم تسمع منه لفظة شر      

هو شرا  : فقال,  فزوج له أربع نسوة    ،والأخرى ذكر له رجل وكل رجلا أن يزوج له        , ٧٨٠ شر العيوب  فقال هي 
  .الوكلاء

 فقال  ،إذا كان ساترا  , نعم: هل تجوز الصلاة بثواب واحد؟ قال     وذكر أن رجلا نكاريا سأل الشيخ أبا صالح         
: أيجوز صوم العيد؟ فقال   , وسأله مبكتا , فقال أبو صالح إنما قلت لك إذا كان ساترا        , نكاري إنما عنيت الشاشية   لا
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  . فلم يجد جوابا،أرأيت أن كان في رمضان: قال فلم تصومون يوم الجمعة وقد علمتم أنه عيد؟ قال , لا

  الرخص الثلاثة التي افتى ا
أحدهما أن من باع سلعة : ما أفتى سليمان بن ماطوس قط في رخصة إلا في ثلاث مسائل   : وذكر أبو صالح قال   

الثانيـة  , والدراهم في الفضة, لان القراريط في أوزان الذهب, راريط وهو يعني دراهم الحندوس أن ذلك جائز    بق
أو في عضو واحد منها فتوضأ حتى انتهى إلى موضع النجاسة فجعل مرور الماء , رجل تحقق في أعضاء وضوئه نجاسة
لا , فقال له أبو محمـد    .  لم يقصد  ولك يجزيه ول  أن ذ , واداء لفريضة الوضوء  , على العضو النجس إزالة  للنجاسة     

فأتاه , والثالثة رجل سأل من رجل خمسين دينارا قراضا وخمسين سلفا          .أعلم هذا إلا إن ترجعوا إلى جواب غيركم       
  .ول يبين ما للقراض ولا ما للسلف أن ذلك جائز,  ودفعها له،بمائة دينار جميعا

  لعكسيجوز الرجوع إلى الرضى بعد الإنكار لا ا
 أن ذلك جائز لان لها أن ترجع إلى الرضـى     ،ثم رضيت , في امرأة عقد نكاحها وليها فأنكرت     وقال أبو صالح    

فقال له أبو محمد النكار أولى بالصواب , في قول أبي عبيدة رحمه االله, بعد الإنكار ولا يرجع إلى الإنكار بعد الرضى
 ولكنهم أخذوا بقول أبي نـوح       ، لا :ة بالصواب يا هذا؟ فقال    النكار أولى من أبى عبيد    : فقال له , في هذا الجواب  
  .فه النكار فرجحوهد فصا،وهو اظهر واصح, صالح الدهان

  يهتم به تقديرا لأبيه
فعظمت , يستجدى ويستعين, خرج من جربة إلى بلاد أهل الدعوة, وذكر أن رجلا من ولد ابى مسور متخلفا

يجتمع عليه فيه مـصيبتان     أن  بي صالح   أفعز على   ,  يخرج إليه سلفه    لم يء لكونه خرج في ش    ،مصيبته على أبي صالح   
ن مترلتـه   ويبحث ع , فجعل يسأل كل من يرد عليه من النواحي التي توجه إليها          , اء وأن لا يعرف قدره    دالاستج
 ـ : جلالا لآبائه؟ فقال له ابنه ابو محمد      وهل عرف له حظ أم لا؟ وهل أكرم أ        , عندهم ذا أن فلانا لم يبلغ قـدره ه

  ."كان أبوهما صالحا" , فقال له أبو صالح  يا هذا لا تقل هذا فان ذلك ابن أبى مسور, الاهتمام الذي اهتممت له
وأكثر الرد عليه في    , وذكر أن تلميذا من تلامذة أبى صالح كان يقرأ عليه كتابا بحضور رجل نكاري يرد عليه               

 ناول الكتاب من هو أجود      :فقال للتلميذ , بما ليس عنده  ففهم أبو صالح عن النكارى أنه ينتفخ        , غير موضع الرد  
  . وخزي، فبهت، ولو حرفا واحدا، فلما أخذه بقى حائرا لم يحسن القراءة،فناوله النكارى, منك قراءة

  عادة أهل جبل دمر في اخذ جزء من الدية واستنكار ذلك
 ،فصادف رجـلا فقتلـه    , راء ستر رمى به و  ففرفع حجرا من المربد     , وذكر أن رجلا يكنس مربدا بجبل دمر      

لان عادة أهل الجبل , يفسر بذلك رئيسهم زير, فترافع أولياء القاتل مع صاحب المربد أبي صالح فحكم فيه بالدية
وزعم أهل جبل دمر أم أخذوا هذه السيرة , متى وجبت دية على أحد وأخذها مستحقها فانه يجيزها المقدم بثلثها

فيشتهر ذلـك عنـهم     , وكره أن يتخذوه سنة   , رهبلغ ذلك أبا صالح فأنكره عليهم وغي      ف, ومعاذ االله , عن الأئمة 
  .فيزداد في الشريعة ما ليس منها

  



   الفضل في آخر الزمانيلت ذوقينفق ماله احتسابا فيشتكي منه أبناؤه 
 أبي  وكان موسرا وكان يتصدق بماله فجاء بنـوه إلى        ,  تاب في آخر عمره    ٧٨١وذكر أن رجلا من بني يراسن     

ذكروا له أنه اتلف المال وتركهم فقراء فيما زعموا فقال له أبو صالح مالك وبنيك؟ زعموا                , صالح شاكين بابيهم  
والَّذين يكْنِزونَ الذَّهب والْفضةَ ولاَ      ����أفعل كفعل الذي نزلت فيه آية الكتر        , انك أتلفت المال فقال له يا أبا بكر       

فكان أبو صالح يستحسن ذلك ويتعجب من كونه صدر مـن            ����782  اللّه فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ    ينفقُونها في سبِيلِ  
  .رجل عامي

 بمقربة من موضع وضوئة فجعلوا يحفظون ، فدخلوا عليه في عريش له  وزاره جماعة من العزابة في مرض أصابه،      
بي  لم آته قط بنجاسة وكان من عـادة أ         فأني, لا تحذروا : ثيام أن يصيبها شئ من ثرى موضع الوضوء فقال لهم         

 فكلما قرأ منها آية     ، آيات سجدات القرآن    عليه  النوافل التي اعتاد ركوعها دعا من يقرأ        ركوع صالح إذا اكمل  
  .حتى أتى على آخرها, سجد

   الفضل في آخر الزمانيقلة ذو
ويود من يستـشير  , طعامه فلا يجدهوذكروا عن أبي صالح أنه قال يأتي على الناس زمان يود الرجل من يأكل     

فمـن  ,  بل لقلة الفضلاء،لا لقلة الناس, فلا يجده, ويود من يرفع إلية أمر النازلة تترل عليه في أمر دينه          , فلا يجده 
  .وليعض عليه النواجذ, أدرك ذلك الزمان منكم فليتمسك بما حفظ من دين االله

  أبو زكرياء  فصيل بن أبي مسور

المبارك عينا  , الكريم أصلا وفرعا  , عىرالطيب موردا وم  ,  رحمه االله  ٧٨٣فصيل بن أبي مسور   ومنهم أبو زكرياء    
وأبقاه فيهم مخلدا لا يفني إلى يـوم        , وأورثه نجباء الابناء  ,  ورث اد عن امجد الآباء     ،ا واخبارا برالمحمود خ , وآثارا

وأن , العلم كان المـبرز السباق في حلبة أن ذكرت , لان اصلها ثابت وفرعها في السماء, الفناء فهم شجرة الدين   
ومالـه في   , عليمتقد تقدم من ذكر أحواله في التعلم وال       , صين وجدته لخصال الخير بأسرها قد أحرز      ذكرت المخل 

وكـريم  ,  وسنذكر ماله من المناقب   , وفي كل مسموع طيب وثناء كريم     , طريق الصلاح من رتب حديث وقديم     
سائرة ,  من فضائل مشهورة   ،ما يحسن مرئيا عند الشاهد والغائب     ,  من المواهب  وما وهب االله على يده    , المذاهب

  .ت الحقائبتلو سكت عنه لأث, ا الركبان

   على الجزيرة في زمن الشيخيوتسلط ابن وانم
مزاتي وهو من أهل المذهب من مزاتة القيروان , ٧٨٤يم بن وانمويهذكر أن قائدا من قواد السلطان يعرف بابرا

أن تـنح بأهلـك     , ليها أبي زكرياء فصيل   إوكتب قبل وصوله    ,  توجه إلى جزيرة جربة    ،فاسقا, ان جائرا الا أنه ك  
ففعل أبـو زكريـاء     ,  أو تصيبهم من الجيش معرة     يءلئلا يدركهم من إضراره ش    , وعشيرتك إلى المسجد الكبير   

 مما أصـاب أهـل   يء يصبهم ش  ى شره بني يراسن فام في جنب الشيخ لم        قوو, فاستباح  القائد جربة با وغصبا     
فأعلمه أن أهل جربـة     , وصل إلى أبى زكرياء   , قيل فلما قضى ابن وانموي من أهل الجزيرة أربه        ,  ببركته ،الجزيرة
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ولكن يا أبا زكرياء ما الذي تعلم من        , فذلك نزل م ما نزل    , ولم يودوا حق طاعته   , أفسدوا على السلطان رعيته   
 قـال قـد قنعـت    ،ون على دينارينر؟ قال يقد يء ش ال أما يقدرون على أدنى    ق, أحوال بني يراسن؟ قال ضعفاء    

 ٧٨٥رحمه االله ,  له في الكتاب نحو من هذا       أبو زكرياء، وغرم له الدينارين من ماله، وقد تقدم         وتقدم, بدينارين منهم 
عتر فـاعلم  فأصيبت له جدي و, قيل وكان ممن انضم إلى الشيخ أبي زكرياء من بني يراسن رجل يسمى أبا ملدين      

 يطلقان جميعا فـان     :فقال له القائد  , بل كلاهما لي  : فقال, وأما الجدي فلا  , قال أما العتر فلك   , يبذلك ابن وانمو  
فقال له القائد كيـف     , فاطلقا فأخذ كل واحد منهما طريقا غير طريق الآخر        , وإلا فلا , صحب الجدي أمه فلك   

وسلمهما إليـه  , فضحك حينئذ, بك ما نالنا فدهشا كما دهشنا  ترى دعواك يا ملدين؟ قال قد واالله نالهما من رع         
  .وإنما ذلك كله ببركة الشيخ

  يطعم الجبابرة تقية ويتبرع بمثل ذلك للفقراء
فإذا شيئا من ذلك تـبرع      , وقابلهم بإطعام الطعام  , وكان أبو زكرياء ربما عامل ابن وانموي وأشباهه بالإكرام        

من حـرث   :  على أنه يقول   ،والثانية تكفيرا عن الأولى   , ية للعرض وابقاء للحرمة   فالأولى وقا , بإطعام مثله للعزابة  
, فلكليهما حظ من الثواب   , بمترلة من أطعمه الأولياء   , واطعمه الجبابرة , وعجنه, وطحنه, ودرسه  , زرعا وحصده 

  .كما روي في الخبر, وكلاهما يكتب عند االله صدقة

  اهتمام الشيخ بالطلبة و أعانتهم سرا 
 ،فان نبت كان ضعيفا   , يعني أنه لا ينبت حول الخروب نبات      " مترل التلامذة كشجرة الخروب   : "ان يقول وك

 ،فانه يكون اهتمام أهله لما يصلح شـأن التلامـذة         , وكذلك ما كان حول مترل التلامذة     , فتشلان الخروب ي  
 ليكون لهم   ،وحشمه, اطب بذلك أهله  ه يخ يوكأني به رحمة االله عل    , ونتهمؤوالقيام بم , والطافهم, فجهدهم مكابرم 

ولا ,  فيقتفـون آثـاره  ،ما لا يكون عند غيرهم مـن ذلـك     , والقيام بحقوقهم , من الاهتمام والاهتبال بأمورهم   
,  وكان رحمة االله عليه يصرف الدنانير بالدراهم       ،وما يخرج من مصالحهم   , يستعظمون ما ينفقون في جانب التلامذة     

وربما جعلها  , وربما يجعلها في أوعية دفاترهم    , ثم يعلقها في ألواح التلامذة    ,  والصرر ,ويجعل الدراهم في القراطيس   
 فلما مات أبو زكرياء رحمة االله       ،وكل ذلك منه رغبة في كتمان الصدقة      , وهم لا يشعرون  , بين التلميذ وبين ثيابه   

  . وتحققوا ذلك،ل ذلك أبو زكرياء فعلموا أنه إنما كان يفع،عليه انقطع عن التلامذة ما كانوا يعتادونه من ذلك
, ولا في شـراء     ,  ولا في كتمان   ،لسنا في دفاع ولا في ظهور     :  أنه كان يقول   ٧٨٦وبلغه عن أبي بكر الزواغي    

فقال الـشيخ أبـو     , ولا يعني أن السائب وجه من الدين خامس         , ولكن زماننا سائب لتضييع الناس القيام بالحق      
الكتمان وهو الأمر السابق لرسول االله عليـه وسـلم          : ن مسالك الدين أربعة   أخبروه أ : زكرياء لما بلغه ذلك عنه    

م ابن العاص كثم الدفاع كدفاع أهل النهروان الراضين بح,  ثم بعده أن أمر بالجهاد،ثم الظهور كحاله بالمدينة   , بمكة
 ءالوا التمسك بـشي    فلو رأيا زماننا وأهله لاستح     ٧٨٨بي بلال رضى االله عنه    أك, ثم الشراء   , ٧٨٧وعبداالله بن قيس  

  .من الدين
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  رو النميليأبو عم

المعمر , المؤثر موسرا وذا عدم التارك الآثار والتباعات      , الراسخ القدم ,  رحمه االله  ٧٨٩يومنهم أبو عمرو النميل   
وهـو أحـد أقطـاب      , والعلم في كل وجهة قرينه    , الذي كان الورع خدينه   , في اكتساب البر وأفعال الطاعات    

  .فيها الفرض والسنة والسيرةوما يجري , الجزيرة
وقيل أبو ,  وعلت سنه،بعدما كبر,  زار أبا عمرو النميلي٧٩٠ واسلان بن أبي صالح    محمد ذكر أبو الربيع أن أبا    

فقال ,  فسكت عنه أبو محمد فلم يجبه      ، انتفع به  ء بشي ذاكرني, سلان يا بني  افقال يا و  , محمدأبا   زار   عمرو لما كبر  
ولم , أن كنت استثقلت سؤالي فأني اخفف عنك وإلا فعلام تركت سـؤالي           ,  عليك مهلا, مهلا عليك يا واسلان   

 فهكذا كانت أحوال الـسلف  ،بما اعتقد انه ينتفع به, يذاكره, تجبني؟ ولما رأى أبو محمد تغير أبي عمرو أقبل عليه      
  .ولا يفوتون الغائب, لا يضيعون الوقت, وسباقهم, وتسارعهم إلى الخير, واخلاقهم
  

  عز ينكلون بعدة مشائخ في جربهجند الم
بحوه وخرج ذ وذكر ام ،٧٩١ةلدا قتله بنو وتران زوي  يوقتل شه , وكان أبو عمرو قد عاش مائة وعشرين سنة       

 من ةفقتلوا عد,  فيما ذكر٧٩٢وهؤلا الذين قتلوه هم عسكر أخرجه المعز بن باديس,  كاللبن يسيليءمن مذبحه ش
هل , يتفقد القتلى ,  وذكر أن رجلا خرج ليلا إلى المقتلة       ،٧٩٣أبي موسى و, وأبي صالح , كأبي عمرو , ةمشائخ جرب 

, شـتت االله شملـك  , فسمع قائلا يقول باللسان البربري يا قاتل أبي عمرو النميلي   ,  بقية نفس  هفيهم من بقيت في   
انه وخرب سلط, وقتل رجاله,  ملكهق ومز٧٩٤فلم يلبث إلا أياما فخرج عليه يونس بن يحيى الطنبري, وازال عزك

  .يةدهونفاهم من القيروان إلى الم

  يأبو موسى عيسى الزواغ

المعتمد على قوله في , شيخ أهل الاخلاص والتقوى,  رحمه االله ٧٩٥م أبو موسى عيسى بن السمح الزواغي      ومنه
الوصـف  وألفاظه حسنة   , سؤالة رونق وبلاغة  جوابه عند ال  , والمتقدم في فنون العلم   , ذو الرصانة والحلم  , الفتوى
 فأنه صدق في التجرد والإنابة فأتاه االله مع العلـم والاجتـهاد             ، وحسبك بأول من فخرت به زواغة      ،صناعةوال

  .الدعوات المستجابة

  المسائل الثلاث التي انتقدها منه المشائخ وجوابه عنها
ها لكنهم انتقدوا عليه ثلاث مسائل إحدا     , ذكر المشائخ أن أبا موسى كان يتحرى الصواب ويتحفظ بالجواب         

الرياء لا يكون بـين     : والثانية قوله , يء من ذلك ش   مأن الأمر والنهي مرفوعان عن أهل الكتمان لا يلزمه        قوله له   
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 اغتماما  ، مضطجعا شلازم الفرا , ٧٩٦أنه لما أصيب قومه ايرءبان    والثالثة  , العبد والناس وإنما يكون بين العبد وربه      
ام قالوا إنما يعني سقوط الأمـر والنـهي في أهـل            , ى الأولى  عذروه عل  ،٧٩٧"بني تاتيتن "لما أصام من إخوام     

,  وهو قوله كل ما أجازه أهل الخلاف في مذهبهم،وهو قريب من جواب أبي محمد جمال , فهذا لا بأس به   , الخلاف
هور من  موالج,  ولا يسمى هذا تضييع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر         ،فليس عليك إنكاره  , ولم يجز في مذهبك   

, فيسقطه عند ذلـك , ما لم يمنع من ذلك ضعف أو خوف, ويوجبون النهي عن جميع المناكر, صحابنا يأبون ذلك  أ
وعن الثانية أن قول من يقول لا يكون في الفرائض وإنما يكون في النوافل وعن الثالثة اعتذر عن نفسه وذلك أنه                     

ومع , وانفدت وصيتك بيدك  , تقت وأنفقت  وأع ،وتصدقت, حججت: فقالوا, لما سمع به الشيوخ جاءوه معاتبين     
وأظن المتكلم منهم أبو صالح      ,لكلفك بقومك حتى بلغ بك إلى هذا الحال       ,  غير راضين أحوالك   ةذلك فان الوهبي  
, وأن ناله شر نالك معه  , ن قال يا أبا بكر ألستم تقولون أن من إذا نال خيرا نلته معه             فأجام بأ , ٧٩٨بكر بن قاسم  

اسـألوا مـن   : كروه فتوجهت وتوجعت شفقة عليه أن ذلك ليس بحمية؟ فقال لهم أبو صـالح فانه مهما أصابه م  
  .فانه قد أجابكم بمخ العلم, صاحبكم المحاللة

  تركناهم وطلبنا العلم فرجعنا ولم يفتنا شئ
وقرأنا العلـم  ,  وتركناهم أصحاب شياه وبقرات– يعني قومه وأهله –رجنا من هؤلاء    خ: نه قال وذكر عنه أ  

بل , الا أقول أن أبا موسى رحمه االله قال هذا القول فخرا وافتخار           ,  من شياه وبقرات   اجعنا وجمعنا مثل ما جمعو    ور
وأن المتعين طلب , وأعلاما بان طلب الدنيا مدرك لا يفوت, تحريضا على طلب العلم والاجتهاد في الخير والصلاح

  .العلم والدين

  أبو نوح سعيد بن يخلف

وحافظ على إحيـاء الـسير      , ممن سلك مسالك الأخيار   ,  رحمه االله  ٧٩٩يد بن يخلف المزاتي   ومنهم أبو نوح سع   
, رحيب الصدر فيهما عند السؤال    , وكان ذا سعة في العلم والمال     , وأخذ نفسه بما تلقى عن ذلك الأبرار      , والآثار

  .خليلهوالرفق , والورع في كل ذلك دليله,  السائلةجوبأولا ينبو عن , ولا يضجر من المسائل
, كان تبذل فيه الأثمـان الجليلـة      , وكان يصطفى منها فرسا عتيقا    , ذكروا أن أبا نوح كان له أربعون فرسا       

وكان يعده للـشدائد    , أسرهولا يسمح بخروجه عن ملكه لما خبر من صبره وشدة           , فيضن به , ةلوالأموال الجزي 
ولعل , ٨٠٠"تادمكت"وعليه سافر إلى    , يضة الحج فقضى عليه فر  , حتى وصل به إلى بلاد المشرق     ,  البعائد والمرامي
  .ومدافعة المعتدين, أمله من الخير في نصرة الدينيتني من الخيل لكثرة ما قكثرة ما ا

ولم يلبس الثياب المعدة للصلاة إلى غيرها       , ديةاوذكر أن أبا نوح لم يصل صلاة  بالتيمم على كثرة سكناه بالب            
فهذه خلال , ولم يفته نوم القائلة, ولم تفته ركعات الضحى قط, ها في الخرجبل إذا قضى الصلاة طواها وأوعا, قط

اعتادها لا يقطعها عنه ما يقوم به من الأسفار ولا يتركها بعذر من الأعذار فكان إذا سافر وحان وقت المقيل نزل                     
, لم يفوتوه , رك الناس  يركب فيد  ثمحتى ينتبه فيصلي    , ثم يقف غلامه عند رأسه ممسكا له الفرس       ,  ثم نام  سهعن فر 

  .فرضها ونفلها, وكذلك يفعل في جميع الصلوات
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 ،وكان له أربع زوجات وكل واحدة منهن في خيمـة         , وكان كثير المال كثير الأضياف لا يرد بابه دون أحد         
فيكثـر  , لكثرة ما يغشاه من الأضـياف     , وعليها لفائف قطن  , فإذا نظرت إلى خيامه رأيت جلود الشياه منشورة       

  .ائحالذب

  رأيه في التصرف في مال الغير جلبا للمصلحة
فليس , أو تكف ضررا, وكان يقول كلما تصرفت في أموال الناس في وجوه المصالح لتدخل عليهم بذلك نفعا          

وهو على فـرص أنثـى      ,  بقر الناس في زرع فأخرج البقر وطرده عن الزرع         ىانه رأ  ذكر, عليك في ذلك تباعة   
  .  لما أنه إنما قصد بذلك إزالة الضرر, فسه حرجا في دخول فرسه ومهره في الزرعفلم ير على ن, يتعبها مهر

  لا اعتذر لمن ادعو له بالجنة
فذكر , إنما كان عنده القصد والإخلاص  , لا يقف عند مراعاة الظواهر    , وكان رحمه االله مطرحا حظوظ النفس     

اج وهو العام الذي وقع فيه الحرب بـين زناتـة           عنه أنه كان عند أهله في ناحية من نواحي طرابلس في عام الأبر            
فتشمر حينئذ من كان بنواحي , وأحوال شديدة, وكان بنواحي إفريقية زلازل عظيمة, وصنهاجة فهزمت صنهاجة 

وكان عنـده  , فترل إليه أبو نوح سعيد بن زنغيل, سلأفريقية من مزاتة فصاروا بجهات إخوام بنواحي بلاد طراب    
كل يا شيخ فأني لا اعتذر      : قيل فكان إذا قدم إليه شيئا من ذلك قال له         ,  غير الشعير واللبن   فلم يجد عنده  , ضيفا

  .لا ترى حسن هذه العبارة ولطافة هذه الإشارة؟ رحمة االله عليهماا, وأرجو أن يكون من أهلها, الجنةلمن أدعو له ب
وفيها سئل  , تة إلى جهة طرابلس    فيمن انضم من مزا    ٨٠١قيل وفي هذه السنة انضم عبد السلام بن أبي وزجون         

وسافر إلى المـشرق    ,  وطرد ، فعيب هذا الجواب   ،إا صفات االله  , فقال, عن السخط والرضى وعن تلك المسائل     
وإلا فلا يمكنه إن يقصد إلى الحج وهو في وحشة          , وحينئذ توجه إلى الحج   , ولعل الجماعة رضوا عنه   : قلت, للحج
  .بتهبل بعد أن يتوب وتقبل تو, الهجران

  أبو محمد واسلان بن يعقوب المزاتي

 ـ,  رحمه االله لم يقصر عن مدى أصحابهومنهم أبو محمد واسلان بن يعقوب المزاتي  , بابهشوأن كان غير منتفع ب
,  وجد واجتهـد ،فسعى وحفد,  فبدل الرشاد بعد الغي،ثم توجه إلى االله, يءوذلك أنه قضى أيام الشباب في لا ش 

وبـالعلم والـورع    , اهدة مـذكورا   في الأعوام الكبيرة فكان با     هيرغا ناله   بم, مدة يسيرة حتى فتح االله عليه في      
  .مشهورا

  ينتقل من رعي الغنم إلى طلب العلم
  وكان،ولا أهله, مر وهو لم يدر ما الصلاحعفأتى عليه حين من ال, ذكروا أن أبا محمد واسلان كان راعي غنم

فإذا كان آخر النـهار خـتم غنـاءه         , وكان حسن الغناء  , فيغنني لهم , رعاةعادته إذا خرج في رعاية أن تجتمع ال       
أمـا بعـد إذ     : فراغه من الدعاء يقول لهم    بعد  فكانوا إذا سألوه أن يغني لهم       , فيذكر االله فيها ويدعوه   , بكلمات

 فتاب  ، المرضي فهداه االله إلى الطريق   , وكانت له هذه خيرة   , ناء على كل حال   ويمتنع فلا يعود إلى الغ    , تمت فلا خ
  .ورجع إلى االله
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  اجتهاده في طلب العلم، وأخباره في ذلك
ف شأن الـتعلم    ل فابتدأ في قراءة القران على تك      ،٨٠٢ ولحق بتلامذة القرءان في أيام أبي القاسم يزيد بن مخلد         

: فقال لهعلى الكبر كما في كريم علمك وكان جهير الصوت فمر به رجل فوجده يعالج من ذلك ما يعالجه المبتدئ 
 وكأنه  ،يا واسلان هلا رجعت إلى أهلك فلازمت الصلاح واصطناع المعروف؟ فان ذلك أنفع لك وأجزى عنك               

فوجده رجـل   , بل دموعه تسيل  , وعبرته تخنقه ,  فخرج من المسجد ولوحه في يده      ،فساءه ذلك ,  من التعلم  أسهأي
 فقـال لـه  ,  واياسه إياه من روح االله،له الرجلنك يا وسلان؟ فاخبره بما قال أآخر على هذا الحال فقال له ما ش 

, فارتـاح لقولـه   !  اقرأ فقرأ فقال له أي عالم يخرج منك يا وسلان          الرجل هات لوحك، وكان قد رماه، فقال له       
  .ثم تعلم علم الكلام وحصل الأصول على شيخه أبي القاسم رحمه االله, حتى حفظه, ورجع إلى تعلم القرآن

فوجده راقدا فطفق يتنـاظر هـو وزوج        , راءته على أبي القاسم حضر يوما إلى مترله       فذكر أنه كان في أيام ق     
قال نعـم سمعتكمـا تتراميـان       ! هل سمعت ما نحن فيه    : قال فلما افاق قال له    , الشيخ في مسألة من علم الكلام     

لم الفـروع  فلما قضى واسلان من هذا الفن وطره شاقت نفسه إلى تع   , يريد ضعف حجتهما في المناظرة     ,بالخزف
فـذهبت  , فقالت نعم , فقال له أتأذنين لي في الطلوع إلى الجبل       , والغز عليها في الاستيذان   , فاستأذن أمه في السفر   

وكان , ل يقرأ العلم حتى حفظ في الفقه كتبا كثيرةعفج, وذهب هو إلى جبل نفوسة, هي إلى جبل بمقربة من مترلهم
حتى قضى وطره من علم الفروع ,  لا يقرأه٨٠٣اء أهله رمى به في الكوة  له كتاب من تلق   في أثناء هذه المدة إذا وص     

 ووجد في كل كتاب مالو اطلع عليه        هفقرأ الكتب فوجد في الأول التعزية بأم      , وعقد النية على الرجوع إلى أهله     
أراد فلمـا  , قيل ولما خرج مسافرا عن جبل نفوسة شيعه المشائخ مـودعين , لكان شاغلا عما قصد إليه من الخير      

رجل حلف باالله ثم حنث ما يجب عليه؟ قالوا العتق أو الإطعام أو             اخبروني يا معشر نفوسة عن      : الانفصال قال لهم  
هذا ما كنت أحاول أن اسمعـه       : فقال لهم هو مخير؟ قالوا نعم فقال      , الكسوة هو مخير في الثلاثة أن كان مستطيعا       

إلى هذا  :  التخيير فقالوا له   :قلت,  مذهب أهل جبل نفوسة    فأني متى سألني سائل عن    , وقد ظفرت به منكم   , منكم
  .!!كان قصدك
أوه روكانوا إذا   ,  فحصل ديوانا عظيما فكان يقرأ فيه ويدرس عند أهله         ، وكانت أقامته فيهم سبع سنين     :قيل

: لصيف قالوا فان كان ا،سيأتي الصيف ويجف: ويقول لهم, يبتل كتابك ببل أندية الشتاء: قالوا له, يقرأه في الشتاء
وكان رحمه االله لا يفتر عن القـراءة في         . وينبسط, سيأتي الشتاء : ويقول لهم , يحترق كتابك ويتقبض بحر الشمس    

  .كل زمان

  يتعجبون من حمله فيمتحنونه
ما حكاه جماعة من أصحابنا أن قوما من أهل القيروان ذكروا           , ومما يذكر عنه من رحب الصدر وكثرة الصبر       

أيكون هذا : وقالوا, فتعجبوا, وسعة الصدر , والعلم والحلم , ن وما وهب االله له من العقل والفضل       أبا محمد واسلا  
 حتى مر فرفع إحـدى رجليـه ليخطـو    هأحدهم أنا امتحنه لكم اليوم فقعد له في طريق    : قالمن أخلاق بربري؟    

  . يكثرت بذلكولم, هللالحمد : ثم قال, ثم قام ومسح التراب عن وجهه, فجذب رجله الأخرى فصرعه
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  أبو صالح الياجراني

وكان لكثرة زهده يحسب أن     , وازهد الزهاد , هذا الشيخ اعبد العباد   ,  رحمه االله  ٨٠٤ومنهم أبو صالح الياجراني   
حتى , ولا يعمل لشئ غير حبه, لا يكترث إلا بخدمة ربه, ولفرط حزنه على الآخرة يظن أن الذي به وله, ذلك بله

 وافاض عليه نور معرفته وكساه الآلاء, ا الاولياءخصه بالكرامات التي خص.  

  جد الشيخ وملازمته المسجد
أنه كان يذكر عنده أن أبا صالح ينتقل في كـل ليلـة في جميـع               , ٨٠٥ذكر أبو الربيع عن خاله عبود بن منار       

تى مسجدا فجعل كلما أ, ة وقد قام لتهجدهفاتبعته ليل, قال, بعد مسجد, يطوف عليها مسجدا, مساجد وارجلان
وأنا , فيركع كذلك أيضا  , وهو لا يشعر ثم يأتي مسجدا آخر      , فإذا انصرف قفوت أثره   , ركع ما شاء االله أن يركع     

فلم ,  المسجد٨٠٦حتى مر ببعض المساجد واخذ بالركوع فغلب علي النوم فاستندت إلى بعض أساطين, خلفه اركع
  .فحققت ما كان يقال عنه, تى يطوف على جميعهاوغلب على ظني أنه أتى مسجدا آخر ح, استيقظ إلا وقد خرج

  بعض ما ذكر من كرامات الشيخ
فكان اكثر ما اورد فيـه      , فحضر مجلسه ذات يوم   , وكان هذا الشيخ يحضر مجالس أبي عبد االله محمد بن بكر          

رخص من  أليس يقولون الجنه في آخر الزمان أ      , يا محمد : فقال له أبو صالح   , واسهب ما امكنه  , الوعظ والتخويف 
 واحد، أتكون لك قدرة بتحصيل الجمل ما لم تملك        حمار أدبر؟ فقال نعم أرأيت إذا وجدت في السوق جملا بقيراط          

 بخارج وارجلان ٨٠٨"ببني أجاج" مررنا بأبي صالح في الغيران المعروفة :  قال٨٠٧؟ وذكر عيسى بن يرزكشنالقيراط
 فلما كان وقت من الليلة واخذ العزابة في ،نا عنده تلك الليلة أبو صالح وبتاقال فإضافن, وكنا في جماعة من العزابة

ولعلهم من  , ولا يرون الأشخاص وذلك دأم مع أبي صالح       , يسمعون الأصوات , القراءة جعلت الجن ترد عليهم    
  .لان من هرب من الناس وتوحش منهم تأنس بما يتوحشون, وتأنس م, تأنسوا بابي صالح, مؤمني الجن

وأراد الدخول  " بني أجاج  "مات أبي صالح أنه إذا أتى ليلا إلى الغار الذي هو مصلاه من غيران             وذكر من كرا  
والآخر عن شماله في الجانـب      , في الجانب الغربي  ,  أسرج له سراجان أحدهما عن يمينه      ،ل على حسب العادة   فليتن

  .ولا يعلم ولا يرى من يسرجهم له, الشرقي
  

  للفتنةخروج الشيخ من وارجلان اعتزالا 
, وكانت له ا ابـل    , ٨٠٩رج مهاجرا إلى ناحية ادرج    خ فتنة بوارجلان فلم يكن أبا صالح المقام ا ف         عتووق

وانتشرت فيها العافية فأراد أبو صالح      ,  حتى صرف االله الشر عن بلاد وارجلان       ،فمكث عند ابله مدة سبع سنين     
وكانت عنده حلقة عظيمة فيها نحو ثلاثمائة ,  الكباروكان حينئذ ببلاد أدراج شيخ من المشائخ, الرجوع إلى الوطن
فلما خرج مـسافرا    , ويستفيد منه , وسير أهل الخير والصلاح فكان أبو صالح يستأنس به        , تلميذ يقرأون العلوم  
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  .حتى لم يبق غير الشيخ, وجعلوا يودعونه جماعة بعد أخرى,  مودعينهوتلاميذ, خرج الشيخ معه

  كاسبالدعاء الصالح من خير الم
 ـ   , فكان آخر ما دار بينهما أن قال أحدهما للآخر        , فدار بينهما من الكلام المفيد أنواع       يءأخبرني ما أعظم ش

 أم بالزراعة أم بالصناعة؟ فلم يجبه طلبا لاخذ الفائدة وليكـون            ةوسعة الأرزاق فيها أبالتجار   , ينال به خير الدنيا   
لا سيما إذا أغثت ملهوفا أو سـددت        , ه ذلك دعاء الصالحين   أن أفضل ما ينال ب    :  فقال ،الجواب من عند السائل   

فلما قدم علـى    , وذكر أنه استسلف حينئذ من تلك النواحي عشرة دنانير صرفها فيما لابد له منه             , فاقة مضطر 
 ـ   , أهله واحضر الدنانير المذكورة وأراد تبليغها منه ولم ير ما يخلصه منها إلا أن يؤديها بنفسه                ه فلما ارتحل عن أهل

, ل بمـا عنـده    ففكل رجل منهم يتن   ,  على أنفسهم  ةاجتاز بقوم يعملون المعروف ويتطوعون به لسد خلة أو نفق         
 ـ       , فارتاح أبو صالح واهتز ورآها فرصة تنتهز      , ويتطوع بما قدر عليه     ةلكن تردد ما بـين الفرصـتين أداء الاتباع

عـز   ف فواته على ما ليس بفائت واسـتخار االله         ثم أنه رأى تقديم ما يخا      ،لمستحقها أو اصطناع المعروف في محله     
فلم ير بذلك , امه لصاحب السلفرتودفعه لهم عازما على استئناف اغ, وتطوع له بدينار من العشرة دنانير, وجل

 ـ  , وتبقى عامرة بالبعض  , باسا لان ذمته كانت عامرة بالكل       حـتى وصـل إلى   هفبعد دفعه الدينار تمادى في طريق
فقال له أعد   , والشيخ لا يعرف أكثر من تسعة     , ه الصرة فعدها فوجد فيها عشرة دنانير      فدفع ل , صاحب السلف 

  . فعلم أن ذلك من عند االله،فوجد عشرة, فأعاد, عدها

  تحرج الشيخ وشدة ورعه
, ومما يحكى من الأخبار التي لم ينسج أحد على منواله ما ذكر أنه جلب من ابله ابعرة إلى وارجـلان للبيـع                     

وكان له جمل أراد    , ٨١٠أن ثمن جملك في تادمكت    : فلما أراد أن ينقده الثمن قال له      ,  منها بعيرا  لانيفاشترى وارج 
  رجل من أهل وارجلان أتحمل لي على جملك هذا حمل متاع إلى تادمكت فتبيعه لي هناك؟ فقالهالمسير عليه فقال ل 

نقص من العدد , كت وسوق تلك الوديعةفلما وصل تادم, وكان بعدد سماه له,  بكذا وكذابكم ابيع حملك؟ فقال
فقال لا يمكن البيع بدون ما سمى لي فرجع بالحمل إلى وراجلان , قيل قدر ثلاثة أرباع قيراط, يسير شيء الذي سمى

  . بعيد شيء وهذا في التحرج, عنا بهسمولا ,  إلى وارجلان غيرهتقالوا فلم ير حمل رجع من تادمك
  

  قوة أيمانه ويقينه
 وكان إذا أراد أن يسأل عن       ،والآخر يسمى سليمان  , صالح ولدان أحدهما يسمى صالحا وبه يكنى       وكان لأبي 
إذا نظرت إلى ولدي سليمان : وكان يقول, ما فعل ابني صالح؟ واما سليمان فقد رضى عنه المسلمون: ولدية يقول

, توبـة والإنابـة  وعلمـت أني محتـاج إلى ال  ,  احترقت نفسي  ٨١٢ وسدري بن سليمان   ٨١١يوإلى عمران بن زير   
ودعونا من هـذا    , سيروا بنا إلى زيارة الأخيار    : وكان هؤلاء النفر الثلاثة يقول بعضهم لبعض      , واستئناف العمل 

ومما يحكى أيضا مـن أطرحـه       . ولا تغير ,  فانه لو سكن بين اظهر المشركين ما تبدل        -  يعنون أبا صالح   -الشيخ  
حـتى  ,  محمد بن بكر رحمه االله حتى تذاكر معه في الصغيرة والكبيرة           االله الاستعمال أنه كان ربما قصد مع أبي عبد       
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ولحـيتي  , ٨١٣غامـة ث وشعر رأسي كال   يا محمد يا ولدي ما عسى أدركت مني       : كان مما ذكره أبو صالح أن قال له       
لو رأيتني حينئذ لرأيت شيئا عجيبا      , ولو علمت ما علي من القوة والشجاعة والعبادة       ,  وجسدي هزيل  ،كالصفار

 ،إنما ذلك دليل على صفاء باطنـه      , ثم حاشاه , اه رحمه االله يريد بذلك تفاخرا وسمعة؟ حاشاه       رفتأ, جب أن تراه  تع
  .وكونه لا يحذر شيئا يحذره أهل الدنيا رحمه االله
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  هـ٤٥٠-٥٠٠الطبقة التاسعة 

  االله محمد بن بكر أبو عبد

والبحر الذي لا تقـاس بـه   , لت دونه الاطواد رحمة االله الطود الذي تظاء٨١٤االله محمد بن بكر منهم أبو عبد  
والمعتمد عليه فيما أصل للحركات والسكنات أسس قواعد السيرة , شهور بالبركاتبيت أهل المذهب والم, الثماد

وحفظ عنه في الأخلاق حكم , وأكثرها الحجج والبرهان لانه كان فيها ركن الأركان, وله في كل فن تآليف كثيرة
وهي باقية لذريتـه يتوارثهـا بـدورها        , وله الدعوات التي ترتجي وتتقي عواقبها     , لأوراققد خلدت في بطون ا    

  .وكواكبها

   عن الشيخ أبي عبداالله كىكرامات تح
لكن اذكر منها ما تيسر فمن كراماته أنه أضاف جماعة مـن            , وصنوف فضائل أبي عبداالله أكثر من أن تحصى       

ولم , وممن لا يقابل بالمحال وكانت غنم الشيخ في مرعاها بالباديـة          , لأهل الخير والصلاح؛ ممن ينبغي معه الاحتفا      
وكان , أم لا  شيء    هل فيه  شانظروا العري :  فقال لهم  ، ولا وجدوه له بوجه الشراء     ،يحضر ما يسنى به طعام أضيافه     
غنم فسألهم  اء ال ع فبعد ذلك قدم ر    ه،فجهز به ضيافة أضياف   , فإذا فيه كبش عظيم   , شفي داره عريش فنظروا العري    

فتشنا , عن حال الغنم فقالوا ما علمنا بأسا إلا أن الكبش الكبير الفلاني دارت عليه زوبعة ريح في يوم كذا وكذا                   
ومن كرامته ما ذكر الفقيه أبو . لا ينكر, ومثلها لمثله, وهذه الحكاية روا جماعة ممن لا يرد ما ذكر   , عنه فلم نجده  

كـل يـا    : فقال لي ,  ليأكلوه ٨١٥ ذات يوم وحوله عمال يعملون فقدم لهم بسرا        كنت عنده : الربيع رحمه االله قال   
ا مفأردت أن أقول ولو في    , محمود الخلائق , أن من يطاوع لمشكور الحال    , فقال كل يا سليمان   , فامتنعت, سليمان
فنطق يا سليمان ذلك ليس بمطاوع :  فقال لي ،وكوشف بما عنه سترت   , فأمسكت فاطلع على ما كتمت    , لا ينبغي 

  .به قبل أن أظهره له
فتزوجها , وكثير من مهمام  , محسنة القيام بمعائشتهم  , وكانت في أيام أبي عبداالله امرأة كثيرة التخدم لتلامذته        

مبلغا عظيما  وبلغ ذلك في الشيخ     , فأضرا مغيبه عنها  , تةازرجل وغاب عنها في نواحي طرابلس في بعض أحياء م         
والآخـر عمـرو بـن      , ٨١٦ بن يعقوب  أحدهما علي , لين إلى ناحية طرابلس في شأا     لكثرة اهتباله ا، فوجه رج    

, فلما استوثقا منها سارا إلى جهة طرابلس      , وأشهدما على نفسها أنه متى فارقها فقد أسقطت عنه المهر         , ٨١٧يحيى
لى جبل نفوسة ثم     بن يعقوب إ   يثم أنقلب عل  , فوصلا إلى الرجل  فاشهدهما أنه خلى سبيلها فكرا راجعين إلى أريغ           

ولهـا مـصلى    , سألوا عن مسائل دينهم   يفيها عجوز يجتمع إليها الناس      , فمر بقرية خاملة الذكر   , أراد الرجوع 
  .فتفرقوا, قال علي فصليت فيه صلاة الصبح مع أهل المترل, تصلي فيه
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   الجني الذي قيل أنه كلم الناسبرخ
اسمـع صـوته ولا أرى      , نى إلا صوت قارئ يقرأ بـازائي      فما ايقط , ثم جلست أتلو القرآن حتى غلبتني سنة      

 ،لا تخف فأني جني   ,  الصائت ليفقال  , فارتعت ارتياعا شديدا  , ثم سمعت صرير ثيابه لها تحرك وهي جديدة       ,شخصه
ثم سألني عن السبب    ,  من الأنباء فأعلمني بما سألته عنه من الأشياء البعيدة عنا          ير فسألته عن كث   ،ممن لا يخشى أذاه   

االله مـن    فذكرت له خبر المرأة وبعلها وما كلفني به الشيخ أبو عبـد           , باعث لي على السفر إلى ناحية طرابلس      ال
وولايتكم لنا؟ فقلت الجواب من عندك قال نعم , فقال كيف ولايتنا لكم, ثم وضع سؤالا فسألني به, إصلاح حالها

 ،فجعلت تسبح وتكثر التعجب   , عت العجوز تجاوبنا  فسم, وأما ولايتنا لكم فبالأشخاص   , ةأما ولايتكم لنا فبالجمل   
قُولُواْ آمنا بِاللّه ومـآ      ����: اقرأ هذه الآية  : فقال, ثم شكوت إليه ما استقبلته من الحركة وأتوقعه من خوف الطريق          

         بالأسو قُوبعيو قحإِسيلَ واعمإِسو يماهرا أُنزِلَ إِلَى إِبما ونونَ        أُنزِلَ إِلَيبِيالن يا أُوتمى ويسعى ووسم يا أُوتمو اط
 فَإِنْ آمنواْ بِمثْلِ ما آمنتم بِه فَقَد اهتدواْ وإِن تولَّواْ فَإِنما هم              *من ربهِم لاَ نفَرق بين أَحد منهم ونحن لَه مسلمونَ         

  يقَاقٍ فَسي شف      يملالْع يعمالس وهو اللّه ميكَهولم تقنعه قراءتي معه حتى قال      ,  فكررها علي حتى حفظتها     ����٨١٨كْف
لا يمكـنني   , أن لنا موعدا بالجزيرة اليوم    : ثم قال , الآن قد تحقق أنك قد حفظت     : فقال, فقرأت, اقرأ وحدك : لي

  .شاء االلهفلا تغب عن هذا المكان حتى أعود إليك إن , المغيب عنه
,  فقلت له الدعاء من عندك     ،فخذ بنا في الدعاء   , هذا وقت الختمة  :  فقال لي  ،ت الشمس عفأنا لنتحدث إذ طل   

فـدعت وأكثـرت    , ثم قال زيدي من الدعاء يا عجـوز       ,  ثم دعا  فدعوت،, فقال بل الدعاء منك لأنكم أفضل     
 الناس وتنحيت عن الناس بحـذاء القريـة في       ثم مضى الجني وانتشر الخبر في القرية إن الجن تكلم وحار           ،التسبيح
 وسأل  ،قبلأ وجئت إلى العجوز فأعلمتني إن الجني        ، فلما استيقظت أقبلت أنظر ميعاد صاحبي      ، ثم نمت فيها   ،خربة
 ، فهاكهـا  ، وقد انصرف وترك الحصيات برسمـك      ، وقال ادفعها إليه إذا جاء     ، فلم يجدك فناولني حصيات    ،عنك
 فسلكت على   ، فعزمت على التوجه إلى ناحية بلادنا      ، لا أكاد أبينه   ،ها خطاً رقيقاً  خذت الحصيات فوجدت علي   فأ

 فلما صرنا في السبخة التي بين       ، من نفزاوة  ٨٢١ وقد اشتريت كساء طاقيا    ، ثم قال  ،٨٢٠ ثم على تقيوس   ،٨١٩نفزاوة
 دناها فقـص  ، وتوسطنا السبخة واجهتنا خيل لا نستطيع الهروب منـها         ٨٢٢س من طريق بشرى   ونفزاوة وبين تقي  

فردد , فلما وصلناهم حفوا بنا والكساء الطاقى على عاتقي       ,  وأنا في ذلك اردد الآية التي علمنيها الجني        وقصدتنا
فقـال  , نتم ؟ فقلنا عزابة تلامذة    أفقال لنا من    , في أميرهم نظره وصعد فينا بصره وصوبه وقد غشينى زبد فرسه          

وذلك بفضل االله وبركة    ,  يقول ضع الكساء فسلمني االله      وقد كنت أتوقع أن    ،قال,  راشدين مامضوا على طريقك  
قال فكانت معي تلك الحصيات فوصلت ا إلى        , االله فأني ما تحركت إلا مساعدة له وموافقة لمراده         الشيخ أبي عبد  

  . لم أزل أتعرف ببركتها فلم ارزأ قليلا ولا كثيرا مذ ظفرت ا٨٢٣تادمكت

  القاضي أبا الحكمجملة من الأحكام الشرعية استجوب فيها 
 تلامـذة    من االله وكان أبو الحسن    وذكر يعقوب بن أبي القاسم أن أبا الحسن افلح كان من أصحاب أبي عبد             

                                                
  . من سورة البقرة١٣٧-١٣٦الايتان  818
819  
820  
  .كساءة انطاكية" الموجز"الأصل كتاب كذا في النسخ، وفي  821
822  
823  



االله   فقدمه عليهم الشيخ أبو عبد     ، إلى أن يقوم عليهم أبو الحسن قاضيا       ٨٢٥ فاحتاج بنو ورتيزلن   ٨٢٤حمو بن اللؤلؤ  
االله  فوقعوا فيه عند الـشيخ أبي عبـد       ,  ملوه وضجروا منه   حتى, فمكث سنين فيهم قاضيا يحكم بالعدل     , قاضيا

االله وكان جبلته الغيرة على أهل الفضل فاستحضر   فلما طال ذلك على أبي عبد،واكثروا الشكوى وكرروا القول
وحضر أبو الحسن وحلق القـوم حلقـة        , جماعة بني ورتيزلن ومن يليهم من تلك النواحي وحضروا في جمع جم           

 ما الذي نقمتم من أبي الحسن؟ فقال قائلهم أن أبا الحـسن             :االله  أبو عبد  مفقال له , سكتوا طويلا واحدة عظيمة ف  
فقال لهم الشيخ ثم ماذا؟ قـالوا       , فقال الشيخ أكان ذلك يا أبا الحسن؟ فقال نعم        , يحكم بين بعض منا دون بعض     

 فقال لهم ثم ماذا؟ ،با الحسن؟ قال نعمفقال له أكان ذلك يا أ, حكم على رجل بصداق امرأة بغير إقرار ولا شهادة
قال ,  يا أبا الحسن؟ قال نعم     كفقال له أكان ذل   , قالوا له اختصم عنده رجلان في شفعة فأبطلها من يد القائم فيها           

كان ذلك يا أبا الحـسن؟      أفقال  , لهم ثم ماذا قالوا مات رجل بقرانا فأوصى في ماله بوصية فاستأثر ا أبو الحسن              
يا محمـد أيثبـت     : فقال له أبو الحسن   . فلم يجدوا زيادة  , قال لهم الشيخ ثم ماذا    , خبرك بما فعلت فيها   فقال له سأ  

قال فان هؤلاء القوم حين دخلت هذه الـبلاد         , الحاكم الخصومة في الأرض المشاعة التي لم يتعين لها رب؟ قال لا           
, عمرون هذه الأرض دون أن يسلم بعضهم لبعض       فجعلوا ي , ما بين فلانة إلى فلانة مشاعة لبني ورتيزلن       : قالوا لي 

قـال  , صداق أم لا؟ قال نعم    ما تقول في رجل أقر بالنشوز هل يحكم عليه بال         : ثم قال , فهو ما لم احكم فيه بينهم     
 نبت ثم قال أبو الحسن ما تقول في نخل, فحكمت عليه بصداقها, فأقر بالنشوز, لي الخير وامرأته تازوراغةاختصم إ
 ةثم قال أن رجلين اختصما عندي في نخل       , رى العامة هل يحكم فيها بالشفعة لبعض دون بعض؟ قال لا          في أعلى مج  

 وأما أمـر    .فلم احكم له ا   ,  وهو واحد من تلك العامة     ،فطلبها رجل بالشفعة من مشتريها    , هي في مجرى العامة   
فقالت لي أرسل معـي مـن       , وصيةالوصية فان الرجل الذي مات من بني ورتيزلن استخلف امرأته على تنفيذ ال            

 ،ولم آكله , ولم أره , فأرسلت معها ولدي فبلغني إا تصدقت عليه بربع شاة لحما         , يعلمني كيف انفذ هذه الوصية    
لا يتكلف قضاء بينـهم     ألقيه إليك، فقال دع كلامك، فحلف أبو الحسن ان           قال أن عندي كلاما لا أريد أن         ثم

وقام أبو الحسن منصرفا فقال الشيخ ليعقوب بن أبي , رق كل واحد على جهة  فتف, فصاح فيهم الشيخ  , سبع سنين 
فلما اصبح , وذلك في أول الليل,  فقال الشيخ ليعقوب أنظرني.فرده ومضى معه إلى الغار, القاسم اردد أبا الحسن

 أبي عبـد االله   فقمت إلى, فقال يعقوب، فتوادعا ،ثم إلى الصبح فخرجا   , لم يخرجا ثم إلى غروب الشمس فلم يخرجا       
 فقال أن أبا الحسن لم يزل يسئلني     ، الآن؟ فقلت أجل   إلىنا  هأو أنت قاعد    : فقالفقال من هذا؟ فقلت أنا يعقوب،       

  . ثم قال أن جيرانك يصارعون من لا يصرعونه،ولم يفتر عن السؤال إلا إذا قمنا إلى الصلاة, عن مسائل الأحكام
االله كـأني أتيـت إلى تـين         رأيت في منامي بعد موت أبي عبد      :  بن يعقوب قال   يومن الكرامات ما ذكر عل    

فنظـرت  , إذ أقبل على فرس ادهما في ذلك إذف, فقالت لي قد خرج, فسألت عائشة زوج الشيخ عنه  , ٨٢٦يسلى
امض بنا فقلت يا شيخ أني غير ماض بعد؟ فنظر          : لي فقال إفنظر  , ناعم الجسم والوجه  ,  فإذا هو كحيل العينين    إليه
  .فتوجه نحو المشرق, ٨٢٧ل تركته للناقضين الذين يموت الدين على أيديهملي فقاإ
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  مشائخ يتسابقون إلى قضاء دين أخيهم
 ٨٢٩وكان بتاجديت. ٨٢٨ومن فضائله ما ذكر أبو الربيع أن رجلا نفوسيا كان صاحبا ليكنول بن عيسى المزاتي  

فمات يكنول في بـلاد  , رون ديناراحتى ترتب للنفوسي على يكنول عش   , وكان لازمه ويسعى في أموره وحاجاته     
فقالوا له أن يكنول قـد      , فلقي المشائخ بتاجديت  , فسار النفوسي في طلب ماله قبل يكنول      , إفريقية في غير بلاده   

فلما أيس النفوسي من الخـلاص علـى   , مات في غير بلده ولم يترك وارثا سوى بنتا له طفلة ولم يوص بما ذكرت    
االله محمد بـن بكـر        وفيهم الشيخ أبو عبد    رانطرقسطالية ونزلوا   قدعوة قدموا إلى     وسمع بمشائخ أهل ال    ،أيديهم

فأعلم ,  رحمهم االله جميعا في جماعة كبيرة قصدهم النفوسي        ٨٣٠ومحمد بن الخير وداود بن يوسف وسعيد بن إبراهيم        
قـصة النفـسوي    االله أصحابه وقص عليهم      فجمع أبو عبد  , الشيخ أبا عبداالله بقضيته وشكي إليه بعدم خلاصة       

فقال له الشيخ أبو    , فقام داود بن يوسف فقال علي قضاء دين يكنول من مالي          ,  به النفوسي  ىوما شك , ويكنول
, االله مثل ما قال لـداود     ثم قام سعيد فقال كقول داود فقال له أبو عبد          ،عبداالله اجلس فلا يصح لك إلا نصيبك      

 معهبرفلما رأى النفوسي ت, االله بمثل جواب أصحابه جابه أبو عبدفأ, فقام محمد بن الخير فقال علي دينه لسعة مالي    
فقال لـه  , فقام فقال لهم تركت ليكنول ديني عليه. ورغبتهم ومسارعتهم إلى الخير واهتمامهم بقضاء دين يكنول    

  .المشائخ اجلس فجلس فجمعوا له دينه
فقال أني قمت البارحة قلم أجد مـا        , رةاالله محمد ذات م    دعاني أبو عبد  , ومن تحرجه ما ذكر أبو الربيع قال      

فسل عن صـاحبها    , ه الدلالة على العزابة عموما     ولا أدري لمن هي فأخذا على وج       أتوكأ عليه الا هذه الجريدة    
  .وادفعها له

  هم من الفردأالجماعة أولى و
بد االله  أ من ذرية    ٨٣٢ فوجد بين أهلها تنازعا وتدابرا وفيها رجل من لواتة يسمى أبد االله            ٨٣١وتوجه إلى وغلانة  

االله لما علم أنه أحد أسباب الخلاف بين  فقال له أبو عبد  , يعنتهم في الأمور ويترع إلى الخلاف والتشاغب      , السكاك
وأعلم يا أبد االله أن من يـتكلم        , أعلم يا أبد االله أنه ليس واحد أفضل من جماعة غير النبي عليه السلام             : جماعتهم

  . ببليتينيومن يتكلم ولم يحتج إلى كلامه فقد ابتل, تلي ببليةوقد أحتيج إلى كلامة فقد اب

  ضيوف االله أولى بالإكرام
االله في ظـل     فجلس أبو عبد  , ومن إيثاره وحسن آثاره ما ذكر أنه قدم وغلانة وا جماعة من التلامذة العزابة             

لم رحمه االله  عف, ٨٣٤ وقثاء  برطب بني باكور   ٨٣٣فأطرفه أبو عمران موسى بن كنون     , س تغرمات أالنخيل التي عند ر   
أن ذلك لا يؤثر به غيره وأن العزابة الغرباء قد يكون م تشوق لمثل هذا مما يستغرب فلم ينفرد بـذلك دوـم         

فقال وما ذلك؟ قال تتحفني بمثل هذه التحفـة ومعـك      , وتجهم في وجهه  , فقال له يا موسى أعلى تجترأ بمثل هذا       
 فاذهب وادفع ذلك إليهم وطب نفسا بما يقر ،وهم أولى من أوثر ا,  التحفةأضياف االله لا يتحفهم أحد بمثل هذه
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لهم مقاما فقال بل يقوم ولهم أي مقام فجز القثاء على           م  ولا يقو , يسير لا يجزى فيهم    شيء    فقال أن هذا   ،عيوم
نفسه مثل نـصيب    ففعل ولا يبعد أنه تناول ل     , هميلإثم ادفع   ,  ثم ضعه على الرطب    ،أو أكثر من عددهم   , عددهم

  . أو سمع به، وكل ذلك ليبقيه سيرة يقتدي ا من رآه،أحدهم لا زيادة
 فـدعاني   ،االله وكاد يتلف ضيعة الشيخ أبي عبد     " بتين يسلى "ومن الكرامات ما ذكر أبو الربيع أن الجراد نزل        

 ومن جهر بِه ومن هو مستخف بِاللَّيـلِ         سواء منكُم من أَسر الْقَولَ     ����: صل إلى الضيعة فاقرأ هذه الآية     : قال لي ف
لَه معقِّبات من بينِ يديه ومن خلْفه يحفَظُونه من أَمرِ اللّه إِنَّ اللّه لاَ يغير ما بِقَومٍ حتى يغيرواْ ما                      *وسارِب بِالنهارِ 
نـا  ن ثم ناد؛ يا من هنا مـن أخوا        ����835راد اللّه بِقَومٍ سوءًا فَلاَ مرد لَه وما لَهم من دونِه من والٍ              بِأَنفُسِهِم وإِذَا أَ  

فانكشف الجراد , مرني بهقال ففعلت ما أ, د عن ضيعتهعلى دفع الجرا, يستعين باالله وبكم الشيخ الضعيف الأعمى
فنفرت , ان نازلا بالبادية في فصل الربيع بالناحية الغربية إلى بلاد أريغ          ونحو ذلك ما ذكر انه ك     , وانقشع بأذن االله  

قوموا يا إخواننـا ردوا علـى الـشيخ         : فقال, فلم يستطيعوا ردها  ,  إلى بلاد أريغ   ةبغلة الشيخ وصارت متوجه   
  . ففعلوا فرجعت البغلة دون أن يردها أحد،الضعيف الأعمى بغلته

وأن جفـت  , أن أبتلت أزلقـت , أن أهل زماننا هذا كالسبخة: أهله قولهومن حكمه وأمثاله في ذم الزمان و   
لا ,  قطيعة الرحم كقطع عضو من الجـسد      : وقال ،وأن افترقوا تصايحوا  , خدشت وكالتيوس أن اجتمعوا تناطحوا    

  .ولا يناط,  ولا يربط،يخاط

  ريغأخروج الشيخ من 
فاجتمعت جماعة أهل ريغ    , ق وأنواع الأذى   طغوا واكثروا من الفساد وقطع الطر      ٨٣٦وذكروا أن بني ورزمار   

 ثم ذاكرهم فيما تدمر بـه       ،االله فوعظهم وذكرهم على حسب ما جرت به العادة في مجالسه           عند الشيخ أبي عبد   
وام ينبغي لهم النظر في حسم هـذه        , والمستضعفون في الأرض من أضرار بني ورزمار م       , السالكون في الطرق  

: وما عسى إن نقدر عليه؟ فقال لهم الشيخ       , لا طاقة لنا  : فأجاب قائلهم بان قال   ,  ذلك واكثروا القول في  , العادة
فأقام فيهم عامـا فـضاعت      ,  من قرى وارجلان   ٨٣٧ فارتحل بأهله وعياله ونزل أيفران     ،أنفسنانحن نقدر إذا على     

وقصدوه ورغبوا , كثير فاجتمعوا في جمع     ،وما كان يصلح من أحوالهم وفسادهم     , االله أحوال أريغ لفقدهم أبا عبد    
لم تركت ضيعتك وقد أقبلت منفعتها واقبل خيرها؟ فقال :  وكان من قولهم أن قالوا له،إليه في الرجوع إلى موضعه

 وما الذي في ضيعتى من فائدة       -حوله كأنه يراها    " الزيتا" و أشار إلى شجر    - واحد   ٨٣٨"الزيتا"هي عندي وهذه  
ع من كل مكان؟ أو لا ترونني اقصد مـن الآفـاق؟ يقـصدني العزابـة               إذا كنت منكم كالفريسة يعتادها السبا     

  .وعدد عليهم أشياء قبيحة! للاستفادة فيقتلون بنواحي اريغ
 وتحلوا ،واستعملوا الصلاح, فاجتهدوا في قطع الفساد جهدهم, يسوا من رجوعه معهم تلك المرة رجعوافلما أ

فلما بلغه ما هو عليه من الخير وسألوه الرجوع , وانقمع غوام, موتعاونوا على البر حتى ارتدع عتا, ة الخيريبحل
  .رجع
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   الخلاف الاستبداد والعنادمنشأ
تصل إلى وارجـلان فتـرى    : فقال, سير إليه وقد كان محمد بن سليمان زاره إذ هو بايفران ورغب إليه في الم            

 والشقف  ٨٣٩جعلوا فيه القدور والملاقي    عظيم ف  مالي ولقوم عمدوا إلى مكتل    :  فقال .الناس ويرونك ويتبركوا بك   
  :وخلطوا ما لا ينبغي أن يخلط قال الشاعر, الملاحفو

  واخلع ثيابك منها وانج عريانا    بةلا تخلطن خبيثة بطي
اذهـب إلى   :  فقال ،االله رحمه االله أنه أوصى بعض تلامذته عند وداعه إياه منفصلا إلى أهله             وعن أبي عبد    

 فان لم تجده ووجدت من تتعاون معه فتعـاونوا  ،دمه في الأمور فتكتفي به فاتبعه     مترلك وأهلك فان وجدت من تق     
وإن لم تجد من هؤلاء أحـدا فـألزم   , وأن لم تجده ووجدت من يقتدي بك في الخير فكن إماما      , على البر والتقوى  
  .وجانب الناس, الطريق وحدك

 ، بلاد الساحل خرج أهل المترل فتلقونـا       خرجنا في حلقة زائرين أهل الدعوة فلما صرنا في        : وعنه أيضا قال  
وإذا هو قد لبس    , وممن قرأ معي  , وإذا فيهم رجل ممن كنت أعرفه من تلامذة شيوخي        , فأدخلونا وأحسنوا نزولنا  

 فأدخلوني  ، وفي يده مزراق يرفعه ويضعه     ، رأسه شاشية حمراء   ىوعل, ٨٤١ه قرق قلعي   وفي رجلي  ٨٤٠كساء حشميا 
ثم أن الرجل أدخلنا بيتا وأدخل معنا رجالا من أعوان الجبـابرة            , احبنا المذكور المترل وقد عزمت على هجران ص     

 وجعل ، وفرغت القصعة،وقلت لابد من الخطة فأكلنا طعاما إلى آخره, وتضاعف غيظي عليه, فأزددت عليه حنقا
 ـ ،ة أكلهم  وشد ،وذلك لشره الأعوان  , ر قبلها قصعة تفور بعد فراغ الطعام      أولم  , عرهاقالفور يتصاعد من     ة  وقل

إلا انه كان من لطف االله أن حبـست نفـسي ولم            ,  على هجرانه  ي عزم ى وقو أدم وكان ذلك مما زاد في حنقي      
واحضر طعاما حفيلا فقال كلـوا فلعلنـا        , قال فبعد انصرافهم أدخلنا بيتا آخر ليس إلا فيه العزابة         , أعجل عليه 

علق بنا من طعام كنا نأكله من أموال أهل الـدعوة في             ما ت  ٨٤٢.............,نؤدي بعض حقوق الإسلام وأهله    
 قال فانحل ،واكلة غير الجنس إلا المداراة عليكم وعلى المذهبثم قال ما دعانا إلى ما ترون من م, حرمة هذا الاسم

 ، وأذن – فلما كان وقت الصلاة الأولى فإذا بالرجل قد جـاء            ،بعض ما اعتقدت ثم دعونا وانفصلنا إلى المسجد       
 ، وأم بالجماعـة ،ثم أقام الصلاة فلم يجد من يقدمه ليؤم فتقـدم , ل بعض ذلك أيضا ثم جاء وركع ما شاء االله      فانح

, ثم جلس وأخذ الكتاب وجعل يقرأ ويفسر ما أشكل منه         , ثم دعا فقام وركع ما شاء االله      , فانحل بعض ذلك أيضا   
ولا معاملـة   , إذ لم تكن مني إليه عجلة بنشاط      وحمدت االله   , وحمدته واستحسنت حاله  , فانحل جميع ما اعتقد عليه    

  .بمكروه
 ومثل من يستغني برأيه كالوتد الذي يضرب في الخشبة          ةاالله رحمه االله قال مثل الجماعة كالخشب       وعن أبي عبد  

وذلك إذا استبد برأيه في أمر تنبغي فيه المفاوضة كان حريا بأن يخطئ فإذا أخطأ               , فتفريق الجماعة إنما يكون بسببه    
 يدافع يءفإذا أخذوا في الكلام في قضيته لم يعدموا من يقوم غضبا للخاط, فلابد من اجتماع الجماعة للنظر في أمره

ثم إذا حاول الجماعة النظر في أمر       , فهو كوتد ثان يضرب في الخشبة في سمة الوتد الأول         , عنه فيكون خاطئا ثانيا   
ألا , فعند قيام هذا الثالث تتفرق الجماعة     , وتد ثالث في سمة الوتدين    الوتد الثاني قام الثالث يدافع عنه فهو بمترلته         

  انـه     صلى االله عليه وسلم     فقد ورد عن النبي    ،ترى أن الخشبة بعد الوتد الثالث تصير اثنين؟ فلا ينبغي الاستبداد          
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  .٨٤٣"ومن هجم على الأمور عطب,  ضلهيأمن استغنى بر "لقا

  رأيه في بعض كتب الفقه
فاعلماه اما قدما ,  زاراه حينئذ فسألهما عن مقدمهما٨٤٤د بن سليمان النفوسي ومحمد بن غمرةوبلغنا أن محم
 وقـرر   ، دراسة الكتـب   على فاستحسن عكوفهما    ،واما ا يدرسان الكتب كتب الفقه     "  اجاج"من غيران بني  

 قد أوضح قول كل     ٨٤٥نما وان كتاب أبي غ    ،ارتهرلديهما أن من يدرس كتب اللقط كمن يهيل أنواع الثمر إلى غ           
 ـ     ني قلت إنما يع   ، وان أجوبة الأئمة هي مخ الفقه      ،واسنده إليه , عالم من مشائخ    ن أن ملتقطات العزابة مختلطة كم
مسائل شتى من أبـواب  من كل نوع من الثمر، وكذلك هي قد تشتمل ورقة واحدة على      واحدة   ةيجمع في غرار  

واب الفقه يستوعب ويستقصي له فهي قليلـة الفائـدة جـدا            ولا باب من أب   , فلا مسئلة تنتظم مع أختها    , شتى
فمتى حفظـت بابـا     ,  قد نظمت مسائله في أبوابه منسوبة إلى أصحاا        يوأن الغانم , لتعب والعناء ا كثيرة   ،والغناء

وأجوبة الأئمـة  ,  باجتلاب الفائدةةقني,  فهي بالمصلحة عائدة  ،عرفت مسائله ومن قال ا ومستند كل قول منهم        
واستجم  , كما فرغ ااوب خاطره   , فانك تعرف منها وضع السؤال فتفرغ ذهنك لما في جوابه         , ة في معناها  مليح

  .فهي مخ كما قال, فكرته للجواب عن فصوله مستقصات

  الآخرة تقوم أحيانا بالدنيا
كيكـة  فرآه في حالة ر   , قيل وزار أبو محمد بعض أصحابه وقد كان عهده قبل ذلك على حالة سنية ورفاهية              

فقال له ما هذا يا أخي؟ فقال له نحن في زمان من فقد فيه دنياه فقد , فساءه ما رءاه فيه من سوء الحال, وثياب رثه
  .فالسعيد من احتاط على سلامة أخرته, أخرته وكان السلف في زمان من فقد دنياه لم يفقد أخرته

وسلك , لم السير عوت,  وتاب على يديه   االله ريغ وقصد أبا عبد    إلى أ  ٨٤٧"مترو" يسمى   ٨٤٦وقدم رجل من لمطة   
االله أرسله في غنم له بجبال بـني         االله ومن المقربين عنده فذكر أن أبا عبد        فكان من حاشية أبي عبد    , سبيل الصلاح 
,  عليه٨٤٨فأغارت خيل بني غمرة, فخرج فكانت الغنم تحت يده وله فيها غنم قد جمعها فيها جميعا, مصعب سائمة

, فاخرج أحدهم رجله من الركاب فركله ا, فألح عليهم, فأبوا,  فاتبعهم يطلب أن يردوها لهفاستاقوا الغنم كلها  
, فلم يطلق ردها في الركاب فلما رأى أصحابه ما نزل به رغبوا إليه أن يحلله فيغفر لـه          , بأذن االله , فتيبست رجله 

 فانطلقـت رجلـه     ،ففعل,  منك بنية  فقالوا لكن نرغب إليك أن يكون ذلك      , فامتنع فكرروا الرغبة ففعل بلا نية     
فلما كـان   , ولا يتعرضون له بمكروه   , فلما تحققوا ما هو عليه صاروا يتجنبون أذاه       , كما كانت أول حال   , سوية

, لشيخ واتركوا غنم ا   ، خذوا غنمي  :فقال لهم , االله أيضا  وعنده غنم الشيخ أبي عبد    , اروا عليه غأيضا ذات مرة أ   
  .فكان عاقبتهم خسرا,  بعض بركته فأبوا عليهوإنما نالني, فانه افضل مني
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  باررث وعبد الجاوض من جديد في مسألة الحالخ
بار والذين وقـع    ضاق في الوقوف في الحارث وعبد الج       رحمه االله    ٨٤٩وذكروا أن أبا عمران موسى بن زكرياء      

 فتنازعـا   ، مقرونا بفسادهم   بالوقوف لاما لم يبلغنا صلاحهما إلا      ٨٥٠االله المدوني  فيهم الاختلاف فقال فيهما عبد    
 واستحسن ما ،فسمع مقالة المدوني فقال هذه نكارية بعينها,  فسألاه عنهما٨٥١فيهما فورد عليهم يوسف بن نفاث

ن فسألهم أبو عمران افيهم أبو عمر,  ثم كان بعد ذلك بأيام مجلس آخر حضره جل العزابة المشائخ،قال أبو عمران 
فقال من وقف فـيهم  ,  المسلمين؟ فأداروا السؤال بينهم حتى انتهى إلى المدوني       ما تقولون فيمن وقف لكم في أئمة      

 ٨٥٢ ثم قدم عليهم يوسف بـن سـهلون    ،فلم يقنع السائل ذا الجواب    , عليه شيء   دون أن تقوم عليه الحجة فلا     
ما تقوم بـه  فقال لهم كفوا عن منازعة الشيخ فلعله لم يبلغه   , فسألوه عنها وعلم ما كان من جواب كلا الشيخين        

االله سؤالاً عن هذه المسئلة وكتب له اخبرني          عبد بو عمران إلى الشيخ أبي     فكتب أ  ،عليه الحجة فيهما قبل حدثهما    
وأما رجل  ,  في الحارث وعبد الجبار    -  االله أعلم  - رحمه االله فأجابه ما نصه       ٨٥٣ نوح بما حفظت فيها عن شيخنا أبي     

ليك منه شيء والسلام، فلم يقنعهم الجواب ووقف عليه يعقوب بن أبي لم يبلغك صلاحه إلا مقروناً بحدثه فليس ع     
  .محمد واسلان فقال أما أنا فقد ظفرت ذا الجواب ولا أبالي في الحارث وعبد الجبار

  تحرج الشيخ من أموال العامة
 ثم قال يـا  االله قال أوصى أبي بألف دينار ثم استكثرها، وأوصى بخمسمائة دينار،        وعن أبي يعقوب بن أبي عبد     

لشخص، أي شخص   ايوسف يا بني هذه وصيتي فانفذها ولا جعلك االله في حل إن دفعت زائداً على أربعة دراهم                  
كان، فإنما هي حوطة من أموال أهل الدعوة، وما أطعمتكم منها عشاء ولا غذاء إلا أم ربما أرادوا وجهاً فصرفته 

  .في غير الوجه الذي أرادوه
االله نقرأ عليه، فكان العزابة أرادوا كـنس          قال كنا في حلقة أبي عبد      ٨٥٤اجر بن جعفر  ومن تواضعه ما ذكر ي    

: االله وجعل يرفع معنا الكناس على عاتقه فقال له يوماً بعضنا وهو ينقل معنـا               الغار فكنس معهم الشيخ أبو عبد     
 جهد طاقته، فقلت له ارفـع  ع قليلاً قليلاً  ففكان ير  أقعد يا شيخ فإن العزابة يكفونك، قال أو يحملون علي ذنبي؟          

إذا أكثر من هذا، فقال لو كان رأيك يؤخذ لأخذنا به آنفا، وكان أبو الربيع إذا شبه الشيوخ وضرب م المثـل                      
  855����.٨٥٦  ولَّوا إِلَى قَومهِم منذرِين ���� :االله كما قال االله تعالى قال إنما مثل أبي عبد
 ٤٤٠ و توفى رحمه االله سنة  ،علم به خيرا قاله، وان علم غيره سكتاالله إذا سئل عن أحد فأن  وكان أبو عبد

  . ٨٥٧ في اجلو و هو موضوع معروف بالبركةبعمائة ودفن في مقبرة بمقربة غارهأربعين وأر
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    .ذريته في الناحية حسب ما افادني به بعض الشيوخ الافاضل



  أبو يحيى زكرياء وأبو القاسم يونس

 ٨٥٩يراسـني  وأبو القاسم يونس بن أبي زكرياء فصيل بن أبي مـسور ال            ٨٥٨ومنهم الشيخان أبو يحيى زكرياء    
, رحمهما االله ورضى عنهم أجمعين لما علم الشيخ أبو عمار نجابة هذين الشيخين وتـصرفهما في فنـون المـسائل                   

لعلمه بأما لم , واستمدا في رواية العلوم إليه,  في طبقة شيخهما الذي قرآ عليهاأثبتهم, وسبقهما في حلبة الفضائل  
, والساعي في أثرهم لاحق أو متلاحـق      , سان حلبة وكلهم سابق   بل الكل فر  ,  ولازاغا عن هداه   ،يقصرا عن مداه  

وحـسن  , ودعاء كالـشهاب  , السحابكجود  , وسجايا يالها من سجايا   , ولكل واحد من هذين الشيخين مزايا     
وما عسى يقال في هـذين   ,  والتمسك من عرى التقوى بالأسباب الوثيقة      ، وحفظ العلوم الحقيقية   ،سلوك الطريقة 

وكيف لا والأب فـصيل  ,  فطاب منها الخبر والمخبر    ،والناميان في اكرم أرومة   ,  الجرثومة كا تل الشيخين وهما فرع  
  .كلها فضل وما عداها فضول, والجد أبو مسور وقد تقدم في أول الكتاب من فضائلهما فصول

  حكم طهارة ما صنع من نبات الأرض
وكان ا زكرياء بن فـصيل      , رابلس زائرا  قدم إلى ناحية ط    ٨٦٠ذكر أبو الربيع أن أبا زكرياء يحيى بن كرنان        

وكان ممن حـضر هـذا   . فاجتمع الناس يوما على ابن كرنان يسألونه عن أمر دينهم وذلك في مجلس محفل عظيم           
سائل عما يعمل من نبات الأرض كالحصير وما أشبهها هل تطهـره            فسأل أبن كرنان    , الس زكرياء بن فصيل   

, ليس هذا الجواب من المعمول به يا شيخ: فقال أبو زكرياء, عم تطهره الشمسالشمس إذا أصابتها نجاسة؟ فقال ن  
فقـال ابـن   ,  بل المعمول به وكرر صحته وكرر ابن أبي زكرياء المنع          ن فقال ابن كرنا   ،كأنه لم يرض ذا الجواب    

 أن عقبـة    كرنان فان الذي يقال في أولاد الشيوخ ام غير منقادين صحيح؟ فقال أبن أبي زكرياء هل علمـت                 
  .إياكم والمرخصين لئلا تفارقوا دينكم وانتم لا تشعرون:  قال لأولاده٨٦١تجابالمس

  خوة تصل إلى حد الدلالة والتدللأ
 زائرين  ٨٦٢االله بن مانوج   وذكروا أن أبا القاسم يونس بن أبي زكرياء وأبا نوح صالح قدما على أبي محمد عبد               

, حمـر ما مرا بشجر تفاح قد أينـع ثمـره وأ         متوجهين إلى موضعه  فلما أديا حق الزيارة وانفصلا عن موضعه        , له
فترل أبو القاسم وخلع  ما كـان في       , نا راكبين ا الم ترها يا يونس حمراء؟ وك      حفقال له أبو نو   , والشجر لأبي محمد  

 إلى فعمد,  واكثر المشي في موضع يتيسر فيه بيان الأثر لئلا يقع الشك في غيره،رجليه وجعل يمشي في رمل هنالك
وسـارا إلى   , ودفع إلى أبي نوح فرد أبو نوح بعضه إلى  أبي القاسم           , الأغصان واجتنى من ثمارها ما رأى فيه كفاية       

 ولم يزل مثله يدل في مـال   ،وهذه منه دلالة لم يستبدل عندي     , هذا اثر أبي القاسم   :  فجاء أبو محمد فقال    ،أهليهما
 ـ،االله رحمه االله  حكى عن أبي عبددوذلك يثبت المودة  بينهما فق , أخيه له ولغيره    أخ كـأخي  ه أنه قال من كان ل

  .حاجب فليأكل وليرفع
فقال أبو القاسم   ,  فزاره مرة فتواردا ما يرد بين أمثالهما       جوكان أبو القاسم ممن يزور أبا محمد عبد االله بن مانو          

 فنظر له ،يك شيئا تستعين به فعلت لأبي محمد أن وكليلك على الحج قد اخذ وأخذنا معه فإن آذنت لنا أن ننظر إل               
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واستحسن أبو محمد إيثـاره     , وأراد أن يحدب عليه فلم يقبله     , خمسا وعشرين دينارا ليدخرها لقضاء فريضة الحج      
  . وذلك لحسن ظنه ولا عجب في مثلها من مثلهما رحمة االله عليهما،على نفسه

  الشيوخ الثلاثة الكنوميون

 وميمـون   ٨٦٤ بن زورسـتن     وأبو محمد بن عبد االله      ٨٦٣ محمد بن سودرين   ومنهم الشيوخ الثلاثة أبو عبد االله     
,  زمـام  ءكان هؤلاء النفر الثلاثة علما    , ثلاثتهم من أهل كنومة رحمهم االله     ,  الوسيانيون ٨٦٥حمودى أبن زورستن  
 ،اوه ودون ،واحرزوا معاني الألفاظ بصيانة الكلام    ,  درسوا علوم النظر وأتقنوها    ، وطرازا لمكام  ،وفخرا لإخوام 

 وعندهم ابتدأت   ، وهم لبنيان رتبة الحلقة دعائم     ،ولا نجم من خيالهم مناضل    , فلم يقدم حينئذ من المخالفين مجادل     
فكـانوا  , وأخذوها كما يجب عن أرباا    , فكانوا لها من القوائم بعد أن جالوا في تحصيل العلوم وطلاا          , وقامت

  . تميل يجة م النفوس،بدورا بأفق تقيوس

  الشيخ يتحرج من تقديم معونة لآبق
  حتى وصلوا وسط السبخة التي بين نفزاوة       ه صالح فسار هو واصحاب    ذكر أبو الربيع أن أبا محمد توجه إلى أبي        

 فقال لأصحابه ما ذلـك      ، ظن أنه غراب   د فحين رآه على بع    ،درأى أبو محمد في السبخة شخصا اسو      وقسطيلية ف 
 الشخص تسارعوا إليه، فإذا الشخص أمة، فضموها ورفعوها، وأظنها أبقت       الشخص فيما تظنون؟ فلما نظروا إلى     

فذكر أنه تكدر من أجلها خاطره وتنكر، فلم يهنأ لـه عيش وحار في وجه تخلصه من هذه الورطة، فلما وصـل                 
 ، فكنـت أقـرأ    وحان وقت صلاة الظهر وحلقت الجماعة وناولوني كتاباً       : جربة قصد أبا صالح إلى المسجد، قال      

فسر فجعلت أقرأ الكتاب، فقال لي بعض مـن في  : وأفسر حتى جاء أبو صالح وأمسكت عن التفسير، فقالوا لـه 
فسر لنا  : هبل ذلك، قال فطفقت أقرأ فقالوا ل       ولم أعرفه ق   ٨٦٦فسر لنا، وكان في الس أبو عمرو النميلي       : الس

سر فأصابني خجل لما فرط مني إذ تكلفت التفسير يا شيخ فأحال أبو صالح على أبي عمرو النميلي، فكنت أقرأ ويف
 تلافي الأمة وكنت السبب في - أعني –بمحضر منه، ولم أعرف مكانه قال أبو محمد ثم سألت أبا صالح عن مسألتي 

، ومـا   لأنك لم ترد إلا خيراً على الخلاص فقال لي لا بأس عليك     أن يدلني  ، وأوضحت له المسألة، طلباً    ٨٦٧تلافيها
  .ف مال أحد ولا أتلفته أنتتعمدت إتلا

  دين االله أعز من هذا
، كـان    موافقاً وذكر عن أبي محمد أنه فتى أبي نوح المقرب من تلامذته، صاحبه في أسفاره وكان لـه مواتياً                

، فذكر أنه صحبه ذات مرة عليه السلام وموسى ٨٦٨المشهور من أسمائه أن يقال لـه فتى أبي نوح، كيوشع بن نون
 فألفاهم حين ظعنهم، وتمادوا في رحيلهم، فتبعهم الشيخ حين نزلوا، فترل            ٨٧٠ الذين حول تملي   ٨٦٩إلى بني كطوف  

 مـن قلـة     الشيخ عن فرسه فأرسلها إلى المرعى، فلها أهل الحي في أشغالهم وغفلوا عن الشيخ حتى ضاق صدراً                
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 إلى الفرس لأزاوله وأصلح هيئة      فقمت: اردد إلي فرسي فإن دين االله أعز من هذا، قال الفتى          : التفام، فقال لفتاه  
 ـركوب الشيخ، وعيني ترمي إلى أهل الحي، فرأيتهم اجتمعوا بجمع يسيرون إلى الشيخ مسلمين مع          ذرين، فلمـا  ت

أقبلوا قدت الفرس وأقبلت أمشي لمشيهم حتى التقينا عند الشيخ، وصافحوه واعتذروا فقبـل عـذرهم، ثم أني                  
  .تضته سياستي في ذلك فقال أحسنت يا بني، وناهيكأخبرته بما كان مني من مماطلة وما اق

  للعزماء طبائع مختلفة
وذكر أن أبا نوح كان إذا سئل عن مسألة في الفقه يجاوب بأن يقول روى فيها هذا الفتى عن أبي صالح كيت                      

 االله بن زوستن، وعن ميمون بن حمودي قال كنت أقرأ على بعض شيوخي حتى              وكيت، ويشير إلى أبي محمد عبد     
رؤية المديان غريمه في تقاضي بعض دينه، :  يقولظننت أني قد استفدت ووعيت ما عنده من العلم، حتى سمعته يوماً

وهذا الكلام إنما أخرجه فيما يلوح بخاطري       : لا تدرك للعلوم غاية، قلت    : فلما قال ذلك ولم أسمعه قبل ذلك قلت       
ه ضاه بعنف وإغلاظ، هذا إذا علم في       الغريم تقاضى دينه تقا     المديانين أنواع، وطبائعم تختلف، فبعضهم إذا أراد       إن
، وبعضهم يتقاضاه منه بكلام لين ودون التقاضي الذي وصفته، وبعضهم ينظر إلى الغريم نظرة يفهـم منـها              لدداً

التقاضي فتقوم عنده مقام مطالبة بأبلغ قول وأشد اقتضاء، هذا إذا كان ممن يستحي ويتقي على عرضه ودينـه،                   
نه استوفى بعض حقه،    شيخ، وهذا مقصده، واالله أعلم، لأ     ين الذي يكون على من هذه صفته هو الذي عني ال          فالد

  .واالله أعلم

   على تخريج الطلاب في ثلاث مراحلتعاوم
 للمبتدئين فإذا انتظموا في حلقته علمهم       ، أنه كان مقصداً   ٨٧١وذكر عن أبي يعقوب شيخ كان بنفوسة أمسنان       

ين، ثم ينقلهم إلى محمد بن سودرين فيجرون قراءة القرآن ويتعلمون اللغـة والإعـراب ثم                السير وآداب الصالح  
االله بن بكر فيعلمهم أصول الدين، والفقه، فكان العزابة في ذلك الزمان يـشبهون الـشيوخ      ينتقلون إلى أبي عبد   

ا، والثالث يركب الألـواح     ارين أحدهم يحسن قطع الخشب من الشعراء، والثاني يشقها وينشره         نجالثلاثة بثلاث   
  .ويسمرها، فيما يصلح بين الأدوات

  ورأيت ناساً   مفتوحاً بينما أنا أمشي في بلاد الساحل إذ رأيت باباً        : االله محمد بن سودرين أنه قال      وعن أبي عبد  
، وإذا برجل جالس في دكان فكل مـن دخـل    مفتوحاً يدخلون ويخرجون فقصدت إليهم ودخلت، فوجدت بيتاً      

 ، مقبحـاً ، فأخذته فسرت غير بعيد ثم راجعت نفـسي لائمـاً  ، فدخلت فناولني الرجل ديناراً   الرجل ديناراً ناوله  
 آخر، ألا ترى أنه لم يقبـل         وزادني ديناراً  أنا على غير مذهبك، فنظر إلي مبتسماً      : لفعلي، ثم رجعت إليه فقلت له     

  .صلة من ظن أنه مخالف حتى تحقق بتلك الزيادة أنه أهل لصلته

  ن في زمنهم حتى سقط فرض الحجاختل الأم
 مع أبي محمد فبسط أبو محمد القول في ذم الزمـان وعـدم              االله تذاكر يوماً   وذكر أن أبا يعقوب بن أبي عبد      

الإخوان، فقال لـه أكسب يا أخي من المال ما شئت، فلا أرى الحج ألا وقد سقط عنك لانقطاع السبيل، وجور            
ق رحمه االله فإن فريضة الحج الاستطاعة، فإذا انقطع السبيل فكان من الجور مـا               أهل هذا الزمان، قلت وقد صد     

  .يجحف بالمسافر في زاده فقد عدمت الاستطاعة، وسقط فرض الحج
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  تسارع مزاتة إلى الخير ومساعدة أخوام
ب له   وميمون ابن حمودى هو الذي يروي عن هود بن محكم انه جاءه رجل من العزابة يستعين في افكاك كت                  

ة فاعلمهم بما ه سر مع هذا الرجل إلى أحياء مزات رجلا فقال لدفدعا هو, مرهونة عند رجل نكاري في خمسة دنانير
 فجاء به ،حتى اجتمع مال كثير  ,  فاعلمهم وتسارع الرجال والنساء كل يجمع ما أمكنه من دنانير ودراهم           ،جاء به 
فأخذ من , ه وأحوج إليه لكثرة مؤن من يقصدك     ك فأنت أولى ب   فقال له يا شيخ هذا ما فتح االله على يدي         , إلى هود 

وزعموا ام عندما تداعوا لأعانة الرجل بسطوا بساطا وجعلوا يلقون فيـه            , ذلك كله خمسة دنانير وترك الباقي     
صدق :  أميمونا أم هودا قال حينئذي فلا أدر،وناولوه معه,  حتى ناولوه وضموا أطرافه،حتى كاد يضيق عن زيادة

  .٨٧٢ عنه في قوله المشهور بقيام هذا الدين بأموال مزاتةلإمام رضي اهللا

  م القرآنيجرة على تعلحكم أخذ الأ
االله محمد بن بكر وابن سـودرين        واجتمعت بوارجلان بالمسجد الكبير جماعة فيها أهل الدعوة منهم أبو عبد          

خذ على تعليم القرآن أم لا؟ فتدافعوا ؤهل ترة الأج, وني فسألهم رجل عن مسئلة وهياالله المد وابن زورستن وعبد
، فان لم   ه نعم تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن      دونى اجب الرجل عن مسئلته فقال ل      فقال عبداالله الم  , السؤال بينهم 

, مع أنه لم يحسن العبارة تأدبا منهم وفـضيلة , هفسكت الفقهاء توقيرا ل   !  فعلى ماذا؟ أعلى رعي البقر؟     هخذ علي تؤ
والذي أنكر من الإجارة على رعي البقر فهذا الإجارة لا خـلاف في             , ا الجواب غير معروف بالمذهب    قلت وهذ 
دواا أوصناعة الكتابة و  , وكان ينبغي أن يقول بما في المذهب من جواز الأجرة على تعليم الأدب والخط             , جوازها

فيكون ذلك ذريعة إلى ترك التعليم فيفضي       والعذر عنه رحمه االله كره أن يقول لا تجوز          , دون أن يكون للقرآن ثمن    
فإذا جاز لراعي البقر الأجرة وهو يأخذها على إصـلاح  : يقول,  الكتاب ونذلك بالناس أن يكونوا أميين لا يعلم      

  .أحوال الدنيا فالذي يأخذها بسبب إصلاح الآخرة أولى

  االله بن مانوج أبو محمد عبد

وذكـر حينـا    ,  فابصر واستبصر  ،٨٧٤أحد من نظر  .  رحمه االله  ٨٧٣االله بن مانوج اللمائى    ومنهم أبو محمد عبد   
وعالج مـا  , واطمأن بعد الحزن إلى السهولة, واعتاض الإجهاد بما ضيع عدد سنين     . فتذكر تلافى الفوات بعد حين    
 وجد ولم يثن    ، يتباطأ وبادر ولم ,  يسر االله له الورود من منهل الوعظ الفاظا فارتوى         ،يعالج الشاب وهو في الكهولة    

 ومن القرب   ، حتى أصبح من العلم مفعم الوعاء      ،جثمانه ولا أزاح من الاجتهاد فكرته ولا     , عن طلب الخير عنانه   
  .من ربه أهلا لإجابة الدعاء

  شيخ حكيم يؤثر في أبن مانوج ويوجهه
 يرعى  االله بن مانوج تاب بعد الكبر وسبب توبته أنه لقي شيخا من لماية وهو              ذكر أبو الربيع أن أبا محمد عبد      

فوقعت , وأن لحية تتبع الغنم هي شر اللحا      ,  غنما ترعاها اللحية هي خير الغنم      ناعلم ا : فقال له الشيخ  , غنما له 
كث مف, ٨٧٥وأبي موسى عيسى بن السمح, وأبي صالح , أبي مسور:وطلع حينئذ إلى المشائخ, التوبة في نفسه فتاب   
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اعلم أن الغدران كلها تأخـذ      : الشيخي الشيخ المذكور فقال      ثم رجع إلى أهله فلق     ،عندهم في الجزيرة ما شاء االله     
 .حتى تفقـه  , فرجع ثالثة إلى المشائخ فمكث عندهم ما شاء االله يقرأ العلم          , الماء وانما التفاضل فيما يبقى فيها الماء      

  .٨٧٦ المشهورة نسبتهم إلى غار امجماجوهو أحد الفقهاء السبعة

  أخبار عن قناعة الشيخ وجوده
االله بن مانوج لم يستسلف من أحـد          من قناعة وقلة تعلقه بعلائق الدنيا ما ذكر أبو الربيع أن عبد            ومما يذكر 

 بمـا   ىوليس منه هذا استغناء بل رض     , استسلفه مرة ورده بعينه إلى الذي استسلفه منه       , شيئا قط غير دينار واحد    
ومن ذلك ما ذكر    ,  اليسار يليها لضيافة ذو  ومع قلة ماله فان ضيافته لا تزال حفيلة لا فضل ع          , قال. قسم االله له  

وأن وهب االله , هي صالحة الحال: أبو الربيع أن راعي غنم أبي محمد بن مانوج قدم عليه فسأله عن حال الغنم فقال
  .كما لا أحب أن أكون يهوديا,  فقال أبو محمد لا أحب أن تكون مائة،لها العافية إلى قابل فستكمل مائة

فكـان إذا   , ر انه لم كبر وضعفت قواه وكان أعمش وكان يضر بعينيه مرور الماء عليهما             ومن اجتهاده ما ذك   
يتيمم في  و, وإذا توضأ أمر الماء على أعضاء وضوئه إلا وجهه        , ليه الاغتسال غسل جسده كله إلا وجهه      عوجب  

احي خيمته الأربع    يتخذ مستحما في كل ناحية من نو       ،فكان دأبه على ذلك   , سل الوجه كلا الأمرين في مقابلة غ    
  . لا آخذ ا٨٧٧"العجزانين" فقيل له فهلا اكتفيت بالتيمم؟ فقال تلك مسئلة, بسبب الرياح

  تحرج الشيخ من الأموال اهولة
 حـتى   ،وصنوف من العلـم   , وذكر أنه زاره مرة أبو عمران موسى بن زكرياء فتذاكرا في أنواع من الفوائد             

وهم لا  , والتحرج مما يدخل على الناس    , ما صار الناس إليه من ضيق الحال      و, افضت م المذاكرة إلى ذم الزمان     
 وقـال   .فقال أحدهما للآخر اكثر ما عاش الناس عليه اليوم حمل الأشياء على احسن وجهها             , يعلمون أو يعلمون  

لآخر ما أتى   واستحسن ا , وأما في أموال الناس فلا    , الآخر إنما ينبغي أن يرتكب ذلك في أحوال الطهارة والنجاسة         
  .به

  العبادة هي التقوى والإخلاص
إذا لم  , النية والإخلاص لا ما يتخيلونه من الاجتـهاد في القـراءة وغيرهـا            : وسئل عن العبادة ما هي؟ فقال     

قصده في ذلك ما ,  الفتن ويقعدها وهو يحفظ ما بين الدفتين واكثرم إلا ترون ان داود يقي.يصحب ذلك تقوى االله
ولم , خوفا أن يصيبهم ما أصابه    , وكان ينهى بنيه عن معاضدة داود ومساعدته      , ما هو ليس بسبيله   يقدم به ابنه ع   

فألهمه االله الرشاد وتاب عما كان , حتى عادت عليه بركته     ,  لسلوكه غير طريقة أبيه    ،يزل متكدر النفس من أجله    
  .وحسنت توبته مة الشيخ, عليه

 هت إلى جربة برسم الطلب كان طريقي على الشيخ أبي محمد عبد           وذكر الشيخ ماكسن بن الخير قال لما توج       
ارأيت أن كان   :  فقلت ، يا بني اقرأ كليهما    :الكلام أم الفروع؟ فقال   , االله فاستشرته في أي فن أبتدئى فيه القراءة       

  . واالله اعلم,  يشير إلى علم الفروعفدينك إذا يا بني: ذهني يقصر عن ذلك؟ قال
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   وعليه دينلا يرضى منه أن يزروه
فكيف حالك يـا    , فقال له يا عبود انك لعظيم القدر عندي       , وذكر أن عبود بن منار زار ذات مرة أبا محمد         

فانفصل عنه ,  يا عبود قال له أيكون عليك الدين وتزورني؟ ابعد عني    ،إلا أنه علي ديون   , عبود؟ فقال بخير يا شيخ    
فاتاه بمن اشترى   ,  يما يخلصني من هذا    يفقيه بادرني يا عل    أخي سليمان ال   ٨٧٨ بن يخلف  يتى إلى موضعه فقال لعل    وأ

د ذلك بأيام أغارت عليه غارة للنكار خرج ا رجـل           عفب, فقضى دينه , أو مطمورة شعير  , منه قطعه غنم وعبدا   
 فكانت ،حتى قتل شهيدا, فدافع عبود عن نفسه وماله وأهله" زريق" يلقبونه في ٨٧٩منهم يعرف بمنصور بن فلديك

فقال , ينامه فقال مضيت وتركتنا يا عم     مقيل فرآه بعض أهل الصلاح في       .  الله ونعمة الأبي محمد فضلا من     زيارته  
  .يلا تقل ذلك فأني تركت فيكم سليمان بن يخلف نذيرا بعد

  يغوصية لعمروس الزوا
 ـ   ,  فسأله عن حاله فاعلمه أنه صالح الحال       ٨٨٠االله الزواغي  وزاره مرة عمروس بن عبد     ه يـا   فكان مما قال ل

,  فقال له أي النـاس؟ فقـال أحـسنت         ،وأحسن معاشرتك للناس  , عمروس اجعل تقوى االله جنة فاا خير جنة       
  .الناس هم الصالحون, وفهمت

  يختار أن يترك الناس قبل أن يتركوه
و ان من العلماء من يقول أن العالم إذا أحس بعقله ضعفا لعلة أ             قال أبو الربيع كان أبو محمد يقول بعدما كبر        

وكان قد آخر االله في اجلـه فلـم   , وأنا آخذ ذا القول وأترك الناس قبل أن يتركوني      , لكبر فلا يجوز له أن يفتي     
  .يعرض نفسه لم يجر عليه نقصا

  د بن خيرانحمأبو جعفر أ

الثابت على , والتشمير والتصميم,  ذو الاجتهاد العظيم، رحمه االله٨٨١ أبو جعفر أحمد بن خيران الوسيانيومنهم
 ليس بكثير   ،المؤثر على نفسه ولو كانت به خصاصة      , العامل بما يرجو فيه خلاصه    , لقويم ا جالورع وملازمة المنها  

  .ولكنه حاز من التقوى الخلاصة, في العلم

  قطع عذركم يأهل قسطالية أحمد بن خيران
بن خيران أن زعمتم  قطع عذركم أحمد    : االله محمد بن بكر يقول لأهل الدعوة من أهل قسطيلية           كان أبو عبد  

  .مقلون فكذلك هو، وان زعمتم انكم مسلك ومسكنكم في بلاد قائمة الاسواق، فكذلك هوأنكم 

  أهتمام الشيخ بالضيف وأبن السبيل
أهاهنا ضيف؟ ألا لا يبيتن أحـد       : وكان من عادته تأخير العشاء إلى صلاة العتمة فإذا صلى نادى في المسجد            

 ينتظر انصراف الناس، فإذا انصرفوا طاف على زوايا المسجد بعكازه يفتش هل             دون عشاء، ثم لا يفته ذلك حتى      
  .من طارق؟ هل من أبن السبيل
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  سماحة الشيخ وسعة صدره
    ان جنته في ابان الزراعة زريعة على أنه يزرعها، فكان إذا أتى من الجنة يـسأله كيـف     وذكر عنه انه دفع لجن

فر، فلما كان يوما من الايام وقد فات وقت الزراعة خرج ليرى زرعـه              حال الزراعة؟ فيقول بخير يا عمي أبا جع       
    فتلقاه بكلام مغضب قبيح، فقال له يا عمي يا أبا جعفر أتظـن أني              !! ما هذا يا فلان   : انفلم يجد شيئا، فقال للجن

إِذَا خـاطَبهم   و ����: ؟ فخرج وهو يقول سلاماً سلاماً أمتثالا لقوله تعـالى         ازرع لك الزريعة ويموت أولادي جوعاً     
  . فلم يسمع منه الجنان ما يسوءه����٨٨٢الْجاهلُونَ قَالُوا سلَاما

قال أبو الربيع سليمان بن يخلف مررت أنا وخالي عبود بن منار بأبي جعفر، فأخرج من جيبه صـريرة فيهـا                     
لا أنا قـد تغـذينا      :  فقلنا خذا هذه الصريرة فاذهبا ا إلى السوق واشتريا ا خبزاً نقيا لغذائكما،           : دراهم فقال 

  .واكتفينا ودعونا له، فقال الحمد الله رب العالمين، ثم أعاد الصريرة إلى جيبه

  أبو الخطاب عبد السلام

 رحمه االله، ممن انتفع بكثـرة الاجتـهاد         ٨٨٣ومنهم أبو الخطاب عبد السلام بن منصور بن أبي وزجون المزاتي          
 والحادي حدوده في كثير من الفعل والقيل، وكان أحد          ٨٨٤ذة أبن زنغيل  وانتفع به كثير من العباد، أحد نجباء تلام       

، وخدم الهدى فكان من     من رتتب الحلقة وابتدأ الاساس، وأحكم لها الامراس وهجر الاهل رغبة في العلم والدين             
  .المهتدين

  أنما نال الصالحون ما نالوا بترك اللذات
أيام ابتداء ترتيب الحلقة على أبي عبد االله، فكان يتحرى           في   ٨٨٥ذكر ان عبد السلام كان مع التلامذة بكنومة       

مجالسة الصلاح، وينتهز الفرصة أينما سنحت، حتى عرفت له هذه الشنشنة، وتناقلها عنه ألسنة، وكان ا الشيخ                 
يا عبد السلام، يا بني، أريد ان يكون رقادك في موضع اعرفه ليتـأتى فيـه    : ، فقال له  ٨٨٦أبو محمد يوجين اليفرني   

ايقاظك عند خروجي إلى الوضوء فكان عبد السلام يطيل القعود في الس للقراءة، فإذا قام من الس ذهب إلى             
يا بـني، انمـا نـال       :  نام قليلاً جاءه الشيخ فايقظه، فيقول له عبد السلام         الموضع الذي يعتاده فيه الشيخ، فإذا     

  .الصالحون ما نالوا بترك اللذات، والنوم من اللذات

  ازرة الشيخ للامام  أبي عبد االلهمؤ
قال فلما ارتحل الشيخ  أبو عبد االله بأهله وتلامذته إلى ريغ قال لعبد السلام، يا عبد السلام كن معي، فان من 
يقصده الناس بحاجام كمن دخل في الحرب، لا غنى له عما يؤيده، ويرعاه، ويرفده، ويداوي جراحه، ويـسد                  

  .ا، فأجابه إلى ذلك، وانكحه ابنة أبي القاسم، فمكث بذلك ما شاء االلهخلله، والا كان هلاكه وشيك

  محمد بن بكر يهجر أهله ويقيم بينهم ليحيي الدين
 ثم سار على عشيرته زائراً فلما وصل إليهم، قالوا له ان كنت تتركنا فانا لا نتركك، فكن معنا كما كان أبوك 
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 واعتقد المقام ،فاجاب رغبتهم, غنى لنا عنك واعلم انه لا,  عناوإلا كنت مسؤولا , لتحيى ما كان أحياه من الدين     
يسر من صداق بنت أبي     تم حينا ثم انحدر إلى اريغ واستصحب ما         اواق, ٨٨٧فانكحوه زينب بنت أبي الحسن    , فيهم
شيخ وقد وانه قد قضى االله بفارق ابنة ال, االله واعلمه بما كان من رغبة قومه فيه فقدم على الشيخ أبي عبد, القاسم

معاذ االله أن نأخذ من     , االله أبا القاسم فقال    فاخبر أبو عبد  , والباقي أن شاء االله أوفيه    , جئت بما أمكن من صداقها    
واشهدوا إني قد ,  لا الطمع فيما نناله منه،السلام عرضا من أعراض الدنيا وإنما جمع بيننا وبينه الدين والتقوى عبد

من جميع ما كان لها عليه      , فلم يقنعه ذلك حتى أبرأته المرأة من نفسها       , كته له وتر, تحملت جميع ما وجب لها عليه     
, فلما تخلص بعضهما من بعض قال له الشيخ يا عبد السلام ما حصلت؟ كأنه يشير عليه بالإقامة معه                 , من صداق 

فكان عبد السلام , تة وارتحلت معه مزا،فرجع إلى أهله وأقام فيهم حتى ارتحلت زناتة إلى طرابلس, فلم يمكنه ذلك
 فأقام هنالك حينا ثم سافر إلى المشرق فلما انقلبوا إلى إفريقية قصد عبد السلام إلى جبل نفوسة  , معهم مدة إقامتهم  
  .  فكان فيها مرفها، درجين فلما رجع انتقل إلى قسطالية فسكن قلعة بنيللحج فقى الفريضة

  انتقال الشيخ إلى أجلو بعد فتن وقحط في طرابلس
تعرض لهـا بـالنظر إلى      , يوشك إن يغلب بنو العلم على بناتك يا زينب        : وكان حينئذ كثيرا ما يقول لزينب     

 كثير البنات فجرى من قدر االله أن وقعت مجاعة في بلاد طرابلس             ذزوجة ليهب االله له منها ولدا ذكرا وكان حينئ        
ووقع رجل من ورغمة في      ,طرابلس في الأفاق  تسمى سنة فرورار سنة ثلاثين وأربعمائة فانجلى أهل         , وسنة شديدة 

فاستحسنت زينب صورة بنـت     , ومعه عياله وله ابنة   ,  فترل الورغمى في جيرة دار عبد السلام       ،قلعة بني درجين  
  .، وسكنوا معه في دار واحدةفتزوجها,  فخطبتها على بعلهاي،الورغم

  محاصرة قلعة بني درجين وديمها
 ووصلا إلى مزاته ففى مغيبهما نزل عسكر لصنهاجة على قلعة بـني درجـين   ، فطلع هو وزوجته إلى أفريقية  

وذلك سنة أربعين وأربعمائة فلما اشتد عليهم الحصار ولا صريخ لهم خرجوا علـيهم              , فحاصرها حصارا شديدا  
وهدمت فخرجـت امـرأة أبـن أبي        , واستبيح ما في القلعة   , حتى قتلوا عن أخرهم   , خروج رجل واحد يقاتلون   

 ولم نوجعلت تنادي يا آل مزاته فسمع دعوا رجلان من العسكر فحاطاها وبناا حتى تخلص, ون معها بنااوازج
 فتسامعت به   ،٨٨٨فاجمع على الارتحال إلى سوف    ,  عبد السلام فوجد أحوالا لم يستقر له معها قرار         مفقد،  ينكشفن

  .منحوه أرضا عظيمة فعمرهاف, لوج وارتحلوا به إلى أ،بنو ورتيزلن فسارعوا إليه بالحمولات
ولد الشيخ يتيم، انما قال ذلك شفقة ورقة أو لعله :  قالفلما بشر به, وولد له من الورغمية ولد فسماه سعيدا

كوشف له بابن سيكون يتيما، ويمكن ان يكون قال ذلك لئلا يظهر عليه الاشر، لانه سر به سرورا عظيما، ومن                    
  .خهذا المولود تنوسلت ذرية هذا الشي

فزاره عند احتضاره فوجده في الـسياق  , آخر أيامهوكان حين قدومه اريغ وجد أبا عبد االله محمد بن بكر في      
 فصار يكررها  الدعاء،ولكن الدعاء, يا أخي اقصر عن هذا: فقال له رحمه االله, فجعل يتأسف ويظهر الجزع لفراقه

  .حتى قبض رحمه االله
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  رحزن الشيخ على موت الإمام محمد بن بك
فبينما هو يمشي ,  إنما مثلي كمثل رجل يسير في يوم شديد الحر،االله وكان عبد السلام يقول بعد موت أبي عبد

فلما وصل إليها اقتطعت فازيلـت  , ويتقى ا حر الشمس, إذ وقعت له شجرة عظيمة فقصدها جاريا ليتفيأ ظلها      
  .فبقى ضاحيا

 ـ سوق فلما استوجبها وجاوذكر أن عبد السلام اشترى بأفريقية خرافا من ال  : هء بائعها ليقبض الثمن قـال ل
, فدفع له ثمن الخرفان ثم تصدق ـا , فغلب على ظنه أنه صنهاجي    , هات: جة ومعنى هذه الكلمة بلغة صنها     )ارا(

  .٨٨٩ولم يستجز اقتناء غنم غلب على ظنه انه اشتراها من صنهاجى
ما الحكم الذي , ل زنى بامرأة وأقر على نفسه بالزنارجأن أهل امسنان سألوا عبد السلام عن , وذكر أبو نوح

, وحضرت صلاة الجمعة صلى ركعتين بخطبة, فلما فرغوا عنه, ففعلوا, يجرونه عليه؟ فقال ادخلوه المزبلة وارجموه 
 حينئذ في أيام الكتمـان،  والظهور لا يأخذ من نفوذه فتدخل أحكام الظهور , ثم قال أن الكتمان يأخذ من الظهور      

ففعلوا ما لا يحل فعله , من الأحكام التي تلزم أهل الظهور شيء  لا ينبغي لهم أن يدخلوا تقية في ون أهل الظهور  يعن
  .٨٩٠والكتمان حينئذ لا تدخل أحكامه في الظهور, إلا في الكتمان

  الشيخ أبو عمران المزاتي

وشمس من  , واعلم علمائه  رأس من رؤوس المذهب      ، رحمه االله  ٨٩١ومنهم أبو عمران موسى بن زكرياء المزاتي      
أدرك المشائخ وروى   , شيمته تفوق الشيم  , الصبر سجيته و والكرم   ،العلم والأدب حليته  ,  الكاشفة لظلمائه  شموسه

 .وبركات مشهورة , وله كرامات مذكورة  , وسادت تلامذته فكل منهم منير في الدين ومنار       , عنهم العلوم والآثار  
ولكنهم لما ضمهم , عة إذ كان رأسهم على أن منهم حينئذ الشيوخ والشبانولنذكر معه هاهنا أهل غار امجاج السب

  .ولجميعهم فضيلة في هذا الفن وشأن من الشأن,  وأجروا في ميدان،جرى ذكرهم هنا في نسق, مضمار واحد

  المشائخ السبعة و تأليفهم للديوان
, ٨٩٤، وأبو جبير المزاتي   ٨٩٣حوكباب بن مصل  , ٨٩٢وجابر بن سدرمام  , وهم أبو عمران موسى بن زكرياء هذا      

وأبو يحيى زكرياء بن جرنان النفوسي      , وقد تقدم ذكرهما  , ٨٩٦وعبد االله بن مانوج اللمائي    , ٨٩٥أبو عمرو النميلي  و
. في أثنى عشر جزءا,  وصنفوا تصنيفا في الفقه مشهورا، وسبب نسبتهم على غار امجاج ام اجتمعوا به،رحمهم االله

وليس له ما عليهم فضل سوى فضل       , فنسب إليه التصنيف  ,  االله من جودة الخط    فتولى نسخة أبو عمران لما خصه     
ذكروا أن أبا عمران رأى في منامه أن , شريكا فيما أودعوه شركة عنان, البنان وإلا فهو كأحدهم في فضل البنيان   

 فلم ،يى دين االله بيدهفقال له هذا رجل يح, الماهر في تاويل الرؤيا, يده صارت مصابحا فقص رؤياه على معبر الرؤيا       
                                                

كآل زيري وآل حما، وكانوا لا يتورعون من مـصادرة الامـوال            . مما يذكره المؤرخون ان قبائل صنهاجة هي التي ايدت أراء العبيديين وخلفائهم بشمال افريقيا              889
  . أو باطل، ولو كان مسلما، فلذلك تورع الشيخ رحمه االله من التعامل من الصنهاجيوبها وسلب من يرونه يستحق ذلك عن حق

لان الاباضية لا يوجبون صلاة الجمعة الا مع الخليفة العادل الذي يقيم الاحكام الاسلامية، ويعتبرون صلاة                ) أي صلاة جمعة  ( يوم الجمعة ركعتي     صلى الشيخ ظهر   890
  .لمة المرتبطة باحكام الاسلام، هذا رأي القدامى منهمالجمعة من جملة مظاهر الدولة المس
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  .يبعد

  يتأسف على ثلاثة فاتته
فاتني من الدنيا كندمي على ثلاثة أشياء لتركـي إياهـا قـراءة كتـاب                شيء   وقال أبو محمد لا اندم على     

فترل عند  ,  ومجالسة أبي عمران سافر مرة زائرا لأهل الدعوة فاجتاز بقسطيلية          ،وزيارة أهل الدعوة  , ٨٩٧الجهالات
فلما دخـلا  , ففعلا, فقال له أبو جعفر هلم بنا إلى زيارة الغاية زوجة الشيخ أبي القاسم , بن خيران أبي جعفر احمد    

فقالت له ما تقول في امـرأة       , ت أبا عمران بالسؤال   صصإليها وسألا عن أحوالها سألتهما عن نازلة نزلت ا وخ         
سترة؟ فقال لها أيما امرأة نزلت في الوادي        ثياا وجعلت على رأسها     في  صحبت النساء إلى الوادي فترلت في الماء        

فقالت له هل من رخصة؟ فقال , قال فتغير لوا لما سمعت ذلك     , مكشوفة فإا ستقوم في سبعة أودية من نار جهنم        
ثم قلبك عليها السؤال فقال لها ما تقـولين    , واقرب إلى السلامة   شيء   لها إذا كان ما ذكرت من السترة فانه أشبه        

  .٨٩٨نعم هكذا سمعته من سعيد بن يونسأنت فقالت 
 فرأى رجالا يغتـسلون     ٨٩٩"تماواط" وذكر أن أبا نوح سعيد ابن يخلف قدم إلى وارجلان فجلس في مسجد              

وقـال أرى أن    ,  فانتهرهم واهم عن ذلك    ،يطأون في الطين  , ون من ساقيتها ويطلعون إلى المسجد حفاة      أويتوض
وإنما حمله على هذا الكلام ما طبع عليه من , يصيرون مخالفين للمذهبأن أهل وارجلان س   : الذي يقوله الناس حق   

  . ثياب صلاته غير ثياب لباسه ويجعلها في خرج حسبما تقدمنحتى أ, التحرج والتتره فيما طهر ونجس

  حكم صلاة المرأة مكشوفة الرأس
أمة أخذت في الـصلاة     مسألة   فوقع بينهما كلام في      ٩٠٠وأبو نوح سعيد بن زنغيل    , واجتمع ا في مجلس هو    

فقال أحدهما عليها إعـادة     ,  كذلك ااعتقها را فأتمت صلا   , مكشوفة الرأس فلما قضت بعض ركعات صلاا      
وقال الآخر ليس عليها إعادة لأا دخلت في فعل عبادة على وجـه             , الصلاة لان حكمها أخيرا غير حكمها أولا      

فلما رأياه قال أحدهما    , عليهم الشيخ أبو عمران موسى بن زكرياء       فبينما هما في هذا الاختلاف إذ طلع         ,جائز لها 
قلـت هكـذا حكـى      , ا وافق أحدهما  جاب بم  فأ ا ثم سألاه عنه   ،للآخر اسكت فقد جاء من هو أعلم مني ومنك        

والذي يغلب على الخاطر انه أجاب باسهل قوليهما وقياسا على غير هذا قلت والـذي               , صاحب الكتاب مبهما  
 لا تعلم حـتى     موهو إا لا تخلوا أن تكون عالمة بوقوع العتق عليها من سيدها إ            الث بين قوليهما     قول ث  لييظهر  

من أركان صلاا وتمت صلاا مكشوفة الـرأس فـأولى           شيء   فان علمت وقد بقي عليها    , خرجت من الصلاة  
  لجواب؟فكيف ترى هذا ا, وان لم تعلم فأولى والأصح لا إعادة عليها, والأصح إعادة الصلاة

  فضل تعلم العلم ونشره
وعن أبي محمد أن أبا عمران قال مرارا في مجالس كثيرة تعلم حرف واحد من العربية كتعلم ثمانية مـسألة في                     

ومن حمل كتابا إلى بلد لم يكن فيه ذلك الكتاب فكأنما حمل            , وتعلم مسألة واحدة كعبادة ستين سنة     , علم الفروع 
  .وهكذا في فضل العلم وطلبه, ل ذلك البلده أوتصدق ا على, ألف حمل دقيقا

فلما استدعاهم وكان ذلك بمحضر صاحب له يعرف بخليفة بـن           , وذكر أن جابر بن سدرمام أضاف اضيافا      
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فقال لـه   , يعلم االله إني لا اصحبهم    : فقال له ,  فامتنع فألح عليه   ،ب إليه جابر في أن يصحبهم     غفر, ٩٠١تزوراغت
 قال الراوي وإنما أوجبها لأنه حتم في      ,  فالكفارة قد وجبت   ، وان شئت فامكث   جابر أما الآن فان شئت فاصحب     

  . وهذا تشديد لأنه لم يذكر شيئا من ألفاظ القسم:قلت, م لالا يدرى أن يكون أشيء 

   البصيرإسماعيلأبو 

فة ما فرض واجتهاد في معر,  رحمه االله شيخ عبادة وورع٩٠٢ومنهم أبو إسماعيل البصير إبراهيم بن ملال المزاتي 
إلا بطينا   كما يغدو الطير ثم لا يروح        يغدو إليها ويروح  , لالتقاط الفوائد , االله وشرع كثير الملازمة لزوايا المسجد     

, ٩٠٤ أنه كان يعلمه في درب بني ميدول من بني راسين بتوزر           ٩٠٣وعنه يحكى أبو محمد ماكسن    , باستفادة كل خير  
وعنـه  , كل فيها خمسمائة رأس ضانية سـوداء      أو, كتاب سمائةخم دينار، وحفظ فيها     وانه اكتسب فيها خمسمائة   

فذكر المسائل الـتي  , يحكى أبو محمد ماكسن انه قال وقد آب من سفر لقد استفدت في سفري هذا ثلاث مسائل       
قبرة،  ونخلة المقبرة، وغار الم    ,والطريق في المقبرة  , وهي مسألة القراد المتعلق بالميت    , يذكرها العزابة ويرددوا كثيرا   

, وأن لم يؤثر غسل قلت والغسل عندي على كـل حـال أولى          ,  فالقراد أن أثر يتيمم للميت     .وكذلك بئر المقبرة  
  .والمسائل الأخرى يعطى الحكم للمتقدم منها أيهما كان

   واعلنوا المناكر،لا يحل المبيت عند قوم اظهروا المظالم
 أهل  ، فتاكون ،وهم قوم ظلمة  , وعلى كدية بني غمرة   وحكى عنه أنه زار أهل الدعوة فاجتاز على بلاد اريغ           

فقال لا يحل المبيت عند     , فرغبوا إليه بان يبيت عندهم ضيفا تلك الليلة       , في المترل قوم صالحون   و, فساد وغارات 
فتجـاوزهم ونـزل    , ولا يدعنون , ونفإذا قيل لهم انقادوا إلى الحق لا ينقاد       , واعلنوا بالمناكر , قوم اظهروا المظالم  

  . فلم تكن الأيام قلائل حتى نزل عليهم حماد بعسكر فأجلاهم ودمرهم تدميرا٩٠٥"بتميرينت"

  االله بن الأمير أبو محمد عبد

ى علـى   ر الدين والتقوى مع صبر ورصانة تز      هشعار,  رحمه االله  ٩٠٦ياالله بن الأمير اللمائ    ومنهم أبو محمد عبد   
 فتحت ،إذا رفع عينه إلى السماء, التخلي عن الاستكبارو, والتحلي بالتواضع, رضوى ومحافظة على السير والآثار

  .وكل من يعرفه في الصغيرة والكبيرة حقوقه, فكان من يعاشره يتقي عقوقه, له أبواا لاستجابة الدعاء

  يفطر من صوم النافلة إرضاء لأخيه في االله
 ،ع أبن الأمير لحم مطبـوخ     مو,  مانوج االله بن  االله بن الأمير زار أبا محمد عبد       ذكر أبو الربيع أن أبا محمد عبد      

,  أن ذلك بعد الظهر٩٠٧وذكر إبراهيم بن يوسف, وأبن مانوج حينئذ صائم فتناول وأكل منه   , وذلك في يوم جمعة   
فآثر رضاه علـى    , لما علم ابن مانوج انه إنما قصده به على جهة الود خشي أن يسخطه ويعقه أن امنتع من أكله                  

  .واعتقد أن رضى الشيخ لاحق بالفرائض, ائلتتميم صوم هو فضيلة من الفض
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  احذروا سخط االله فانه يعم
 )يا لماية( لهم يوما فيما أورده عليهم  قالولقد, وحكى إبراهيم بن إبراهيم أن أبا محمد كان يعظ لماية ويحذرهم

السخطة تعـم   : ولسمعته يق , الويل لي أن ظلمته   , ثم قال من فم أبي صالح إلى أذني       , احذروا أن تؤاخذوا بذنوبكم   
 إِنمـا   ���� وقال   ����908 ثُم صرفَكُم عنهم ليبتليكُم    ���� قال االله عز وجل   , يهلك الصالح بذنب الطالح   , والرحمة تخص 

 مهنع فَا اللّهع لَقَدواْ وبا كَسضِ معطَانُ بِبيالش ملَّهزت����٩٠٩اس.  

  رةالعمل في الحلال فضيلة ما لم يضر بالآخ
فوجدته في ,  في الاندر فقصدتهفأعلمت انه, االله بن الأمير فلم أجده في مترله وقال أبو الربيع جئت لزيارة عبد

فصافحته ثم  , لى كسائه فلبسه فلاقاني   إ تنحى   فلما رآني ,  وهو يضم أطراف الاندر    ،ة صوف وقد وضع كساءه    جب
ك من بأس؟ أليس هو العمل فى الحلال؟ فقال نعـم           وقلت له وهل فى ذل    , اقبل يعتذر كأنه أساء فى وضع الكساء      

قال كان في أيام الحـصاد      , فقلت وكيف عمله  , ولكن أين من يحسن العمل فى الحلال؟ إنما يحسن ذلك أبو صالح           
وحـل  , ثم عقلها, ها حملهافإذا كان وقت صلاة الضحى أناخ ناقته وحط عن        , يحمل الزرع إلى الأندر على ناقة له      

إنما هو مـا لم     , فهكذا العمل في الحلال   , ثم يرجع لناقته  ,  ذلك  يصلى حتى يصلى ما كان   , لصلاةخذ في ا  إزاره وأ 
  .يضر بعمل الآخرة

  علف دابة الضيف من جملة اكرامه
لطافا فآتى ـا إلى     ا و ،مرني أن اشتري به طرفا من المآكل      أو, قال أبو الربيع وجه إلي سليمان بن موسى شيئا        

 خـصيب   فمررت في طريقي على كلأ    , جهت إليه  ثم تو  ،ففعلت من ذلك ما أمكنني    , كلهاعبد االله ابن الأمير ليأ    
 اعلفوا حمار   :فلما وصلت إليه قال لأولاده    , فجمعت من ذلك لحماري ما قدرت أنه يكفيه       , وكنت على حمار لي   

 هكـذا جـرت   :فقال, ه في طريقي ما يكفيهوقد جمعت ل, س بحمار يعتاد العلف  فقلت له يا شيخ انه لي     , سليمان
, االله اعلفوا دابة عبد  : فقال, جئته ذات مرة وأنا على دابة وقد جمعت لها كلأ كثيرا          , قصتي مع عبد االله بن مانوج     

االله أهم من إطعام     فان علف دابة الضيف يا عبد     , بد من ذلك  ولا, فقال لا بل يعلف   ,  حمار علف  فقلت له ما هو   
  .الضيف

فذكر عنه انه صحب في بعض تقلباتـه        , اء وكان ذلك غالبا على لونه     االله بن الأمير من آمة سود      وكان عبد 
 ـ             , ٩١٠شيخا يعرف بعزون   , ستثقلةفلما كان في بعض الطريق أراد عزون تكليف أبا محمد أحد الكلفات الكبار الم

فقال أبو محمد يا عزون , فلم يساعده فقال عزون معرضا لسواده لو كان العبد من ديباج لكانت إطرافه من تليس
  .  قال تعال فاركب على عاتقي, أنفترق بعد هذا الطريق ولابد؟ قال نعم

  أبو زكرياء يحيى بن ويجمن

المقر , ي الدين النق  ي،الفطن الذك ,  الورع الزكي  ٩١٢. رحمه االله  ٩١١أبو زكرياء يحيى بن ويجمن الهواري     ومنهم  
المعتـرف بفـضله    , سيالمذلل بسياسته كل عاص ق    , الكاشف بذكائه كل غامض خفي    , يبفهمه كل شاف قص   
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  .يءوأن صمت فله معتبر في كل ش, يأن نطق جلا المبهم في صورة جل, البدوي والحضري

  ن على بين إفراط وتفريطأالناس في ش
محبـك  : هلكت فيك فئتان يا علي    (  :االله بن محمد قلت لأبي زكرياء ما معنى قوله عليه السلام           قال أبو عبد  
 المفرط ففرقة الشيعة الذين قالوا فيه مثل قول النـصارى في            ةإما محب , لسلام؟ فقال صدق عليه ا    )وبغيضك المفرط 

ومن عـصاه  ، وانه إمام مطاع , وانه الاه , وانه في جبال رضوى   , وانه حي لا يموت   , ءانه نبي : عيسى عليه السلام  
 ةلاموأن ا, انه وصىو, وانه أولى من أبي بكر وعمر, وانه إمام يجوز له تبديل الكتاب والسنة ونسخهما, فهو كافر

وقال قوم كـل    , وإما بغيضه المفرط فأصناف الصفرية الذين اتفقوا على أن كل معصية شرك           . ارتدت إذ لم يولوه   
  .فافهم ذلك, فجعلوه مشركا لأنه حكم الضالين وقتل المسلمين, كبيرة شرك

  الشيخ يأبى عليه أن يذكر الحديث بدون سنده
 عن جـابر  موكان رجل عزابي يقرأ آثار الربيع عن ضما, ا يوما للمذاكرة وقال أبو محمد كنا في أجلو فجلسن      

 ـ       ،قلت وكنت أفسر بلسان البربرية ما يقرأه القارئ       , رواية عبداالله بن صفرة    ره ا فكنت كلما قرآ سند أثر من أث
 وكان  - اء فاتكلم عليه فسمعنا أبو زكري     ،أو الأثر , تجاوزت السند فلم أتكلم عليه وتركته إلى أن يصل الحديث         

 روى أبو صفرة عن الربيع عن ضمام عـن  : فاقولأمالك لا تذكر ايمتك؟ فعدت اذكر كلما قر   :  قال - في ناحية 
  .جابر

دعها الآن حتى نـسأل عنـها   : وقال, وقال أبو محمد كنت إذا سألت ماكسن عن مسألة عويصة توقف فيها     
  .يىصاحب الغوامض أبا زكرياء يح

   عقلهيحاسب االله العبد على مبلغ
 وكـان   ،٩١٤ في تمولـست   ٩١٣وقال أبو محمد اجتمع الشيوخ ذات مرة في مسجد الشيخ يكنول بن الطويل            

على , ون كتابا فمروا في الكتاب     أن يصلحوا ذات بينهم وكانوا يقرأ       وأرادوا ٩١٥"تين وال "الاختلاف بين جماعة    
يا رب لو كان لك حمار لعلفته مع  فقال ،إن رجلا كان في زمن موسى عليه السلام وكان للرجل حمار           ":خبر وهو 
يا موسى ذلك مبلغ عقل عبدى فتركـه        : فهم به موسى عليه السلام فأوحى االله إليه       , وربطته مع حماري  , حماري

 يقال له أيوب    ،فجعل الشيوخ يعاتبون رجلا يلي الأمر     " تين وال "واجتمعت بأثر ذلك جماعة     " موسى عليه السلام  
 ألا تـرون قـصة      - الأثر المروى  –يعنى  ,  اتركوا عنكم البله الذين تمتلئ م الجنة       :فقال لهم أبو زكرياء   , بن حمو 

 حتى  ، فجاءوه ولحوه  ٩١٦ن حمو بمثل ياتياسن   ,  وهلموا لمن يثقب الخرزة بكيسه     ،صاحب الحمار؟ دعونا من هؤلاء    
  .تابوا واصطلحوا

  موضع المحراب الذي يلي الحائط      إن أبا زكرياء يحي بن ويجمن رأى ليلة القدر في مصلى المسجد عند             واوذكر
في دار يحيى ين ويجمن وهو اليوم هنالـك         , المصلى، فبنوا محرابا ملصقاً إلى جدار قبلة        ٩١٧القبلي من مسجد أجلو   

  .وهو من المواضع المزورة المعروفة بالبركة, معروف مما يلي الجانب الغربي
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  س الأب ليؤدي دينه على ابنه بالشيخ يح
 فماطله فدعاه إلى المشائخ باجلو وفيهم يحيى بن         . ينسب إلى الديانة كان لابنه عليه دين       وذكروا إن رجلا ممن   
واعلموه انه لا يـبرح  , فجبروا الأب على الدفع وحبسوه وجعلوه في الخطة, جلوأابة  زويجمن وغيره من جماعة ع    

فقال لهم  , جلوأ مشائخ   وقدم من تين وال إلى     ,فسمع بذلك ماكسن  , بن سبيله ه أو يسرح الأ   نحتى يقضي دين أب   
, ٩١٨االله بن بكر بوغلانـة     علام يحبس الأب في مال ابنه؟ فقال له أبو زكرياء يحيى بن ويجمن قد حكم به أبو عبد                 

  .وحكم ا هنا في اجلو ونحن نحكم ا فلا يخرج من تلك الخطة حتى يؤدي ما عليه

  االله محمد بن سليمان أبو عبد

وجمع االله له بين الدنيا والدين ,  جال في حلبة المتقين، رحمه االله٩١٩يمان النفوسياالله محمد بن سل ومنهم ابو عبد
حتى أنسى كل ذي سخاء بسخائه , فكان ينفق مما آتاه االله من سعة عطائه, فكان مرضى الحال موسعا عليه في المال

يفيد العلم ويكـسو    , باتهومهما بدرت أملا في بدره فطيب يخرج ن       , فانه يهب من كلتي الذخيرتين لا تغيب هباته       
  .ويقويهم دون قرابة ويجتبيهم, يحنو على التلامذة حنو أبيهم, وحرمانه مأمون, فنيله مأمول, ويمون

  الشيخ يعلم طلبته وينفق عليهم
وكان إذا  ,  ويطعمهم ويكسيهم من ماله    ، يعلمهم ،االله بن سليمان كانت عليه حلقة عظيمة       ذكروا إن أبا عبد   

, ى لهم أكسية جديدة فيها دفء فإذا اقبل الصيف اشترى لهم أكسية خفيفة برسـم الـصيف                اقبل الشتاء اشتر  
وقـال  ,  وربما باعها بالثمن الذي اشتراها به ويخرج لهم كل يوم ما يقيم طعامهم وأداهم              ،ويدخر الأخرى للشتاء  

 فوجدته يلوت عمامتـه    االله يوما   دعاني أبو عبد   :- وكان شيخا صالحا     - ٩٢٠زن يرمو بأبو عمرو قال لي إبراهيم      
 فان لي فيها شجرة زيتونة      ٩٢١"وسرش"ما هذا يا شيخ؟ فقال عزمت على الوصول إلى          : فقلت له , ويصلح نفسه 

إذا وجدت  :  فقلت بكم تريد بيعها؟ فقال     .فأردت بيعها , ءتضيع غلتها فلا انتفع منها بشي     , مشرفة على السوق  
 فسيمت منه شجرته بأربعين   " شروس"حتى وصلنا   , فاقبلنا ماشيين قال إبراهيم فساعدته    , عشرة دنانير فأنا أبيعها   

فلما وصلنا إلى موضعه أخذ يفرق الدنانير على العزابة لكل واحد           , رارا متفرقة ثم صر الثمن في عمامته ص     , دينارا
ما هذا؟  : هفقلت ل , ففرقها حتى لم يبق لنفسه غير عشرة دنانير       , أو أكثر ودفع لي ستة دنانير     , منهم دينارا أو اقل   

سألت عن ذلـك أبـا      :  قال أبو عمر   ،فكل ما زاد فهو الله أرى له فيه شيئا        , قال كنت نويت البيع بعشرة دنانير     
  .والذي فعله حسن جميل, أن من العلماء من يقول الفقراء أحق بتلك الزيادة: العباس فقال

   في الزواج واقتناء الحيوانأيهر
والكلب ينبح , وفي تحته مزبلة, اها إلا في بيت عدو الفرس في رأسه مطحنة االله يقول ثلاثة لا أر     وكان أبو عبد  

سرنا ذات مرة مع الشيخ أبي سليمان أيـوب في          : وساق هنا خبرا قال   ,  فيروع ولو مسلما واحدا    ،فيسمع نباحه 
 وقال أن دخلكم الروع مثل مـا دخلـني فـان            .فذعر الشيخ , بعض الطريق حتى نبحنا كلب من إحدى الدور       

  .  الأسرار وتك الأستاريوالثالثة المرأة تفش, ب الكلب لا يدخل الجنةصاح
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فلما علت سنه قال لاصحابة أن أهلي وآبائي قد عرف          , وروى أنه لم يملك قط حيوانا ذا روح ولا تزوج قط          
جوني امرأة  فإذا رأيتم ذلك أصابني فزو    , تؤذم بفراق الدنيا  , من عادم ام إذا كبروا اعترضتهم حبسة باللسان       

 قلت وفي هذه    ،فلما رأوا ذلك نزل به أنكحوه امرأة قامت عليه في مرضه حتى توفي رحمه االله              , تقوم بي في مرضي   
 وكونـه لم    ، كلب غير مباح الاقتناء    هما قال في اقتناء الكلب ولعله علم أن       : الحكاية مواضع تحتاج إلى النظر منها     

 والتزوج افضل إلا أن علم من نفسه انه غـير قـائم بحقـوق               ،يتزوج قط فقد حكى ذلك عن غيره من المؤمنين        
 لا يلزم منه إن نقول مـن        -لا ورعى الغنم    ا  وقد قال عليه السلام ما من نبي       -وكونه لا يقتني حيوانا     , الزوجة

إذا رأيـتم ذلـك     :  وقوله ،ولىأوكد و أبل ربما أراد راحة خاطره وتفرغ باله إلى ما هو           , يكتسب الحيوان مذموم  
ويقلبـه في   , ع علـى عورتـه    أن المريض يصير إلى حالة يحتاج فيها إلى من يطل         :  أحدهم ، نظرا لأمرين  .زوجونيف

 فاخذ بالظاهر وأراد أن لا يمـوت        ،٩٢٢ من مات عازبا مات شيطانا     :والثاني نظرا إلى قوله عليه السلام     , مضجعه
  .وهذا إذا صح هذا الحديث. عازبا

  حكم التزوج في مرض الموت
زوج في مرضه الذي مات فيه هو جائز عندنا خلافا لمن منعه اللهم إلا إذا علم أن المريض إنما قـصد                     وكونه ت 

 واما قصد به شيئا مما يقصد بالتزوج غير         ،هنا وافقناهم على منع التزوج     فها, التزوج ليمنع ما لورثته من الميراث     
  .المحابات فلا يمنع

  الشيخ أبو مكدول الزنزفي

وزهـد في الـدنيا     , هذا الشيخ منسوب إلى صـلاح     ,  رحمه االله  ٩٢٣مطكو داسن الزنزفي  ومنهم أبو مكدول    
والإصابة , ويحكى عنه الحكم والأمثال   , والداعين المرشدين إلى سبيل الفلاح    ,  ويعد في الوعاظ والنصاح    ،واطراح

وهو , يءوقلب جر , صادر عن صدر رحب   , أن أكثر ما يروى عنه إنما هو باللسان البربري        , في الأقوال والأفعال  
  : كتب إلى أبي مكدول٩٢٤ ذكر يحيى بن جعفر أن أبا القاسم يونس بن أبي زكرياءيءمن كل غش بر

إلى أبي مكدول أطال االله بقاءه وأدام عليه        . صلى االله على سيدنا محمد وآله وسلم      . بسم االله الرحمن الرحيم   "
  .نعماءه

فان , أن يردوا أرضكم ولو للضيافة    ,  ثم إياكم  ، فإياكم ،أما بعد فأني سمعت أن جماعة من النكار طلعوا قبلكم         
 لصد ما يخـشاه   وكان أهلا،فوقف عندما حد له  "  والسلام ،وأنت ممن لا يحتاج إلى أن يوصى      , القوم اخدع الأمة  
 أضافهما أبو مكدول فقدم لهما طعامـا        ٩٢٦ن أبا محمد ماكسن ويخلف التميجاري      وذكروا أ  ٩٢٥منه من هذا الداء   

كلوا فقد مات مـن يـسلم في   :  لهم، وقال حين قدمها  وعلى كمالها فإا دوا دون قدرهما     ,  كاملة حفيلا ضيافة 
, وحمد هو االله على اقتران الشكرين     ,  ولم يذما  ا وشكرهما حين رآهما شكر    ،فشكرا صنيعه , نفسه ويسلم معه غيره   

, مد االله وشكره وقعت على إبلـيس      فإذا حمد وشكر وقابله المضيف بح     , وخطر بباله أن اللعنة مع الضيف مقرونة      
ية لم أحصل منه بروقد وقفت لأبى مكدول على كلام كثير بالبر, لعنة االله عليه وان لام أحدهما وضجر وقعت عليه
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  .فائدة فاعلقها

  بو موسى يزيد المزاتيأ

الـصلاح  وسلك في   ,  رحمهما االله ممن تمسك بالورع بحبل وثيق       ٩٢٧ومنهم أبو موسى يزيد المزاتي وابنه ضمام      
وذللها وراضها حتى انقـادت  , واشهر نفسه بعلامة اتهدين من الخدام,  أتقن مسائل الحلال والحرام  ،أج طريق 

واخـذ عنـه   ,  وكان من أفاضل تلامذة أبي خزر، وبث المعروف في الأجانب وأولى الأرحام   ،لموافقة أهل الإسلام  
  .الآثار والسير

  مساعدة الشيخ لقبائل مزاتة وإنقاذهم
 وعـدموا   ،فاشتدت أحوال أهلـها   ,  أن بلاد أفريقية أصابتها سنة     ٩٢٨ذكر الشيخ أبو نوح صالح بن إبراهيم      

 فانتجعت مزاتة إلى قابس ليمتاروا منـها التمـر          ،٩٢٩حتى ضمت أهل البوادي وغيرهم إلى بلاد الجريد       , القوت
,  حينئذ عند أهل قـابس معـروف   وهو, بالدين والقرض فأتوا ضمام بن أبي موسى يدلون عليه بالقرابة والاخوة          

واعلموه بما هم فيه مـن شـدة   ,  ويتحمل عنهم،ويستدين, وبالخير والصلاح موصوف فسألوه أن يستقرض لهم     
فقال له , وبما طلبوه,  فشاور والده في ذلك واعلمه بما جاء به قومه،وأن جاهه كفيل باستنقاذهم من الجوع, الحال

ولا يعرفون غيري فقال لـه      ,  ويأمنونك؟ قال نعم    قابس  هل يعرفك أهل   ،توأن: قال, لا: هل يعرفهم أحد؟ قال   
إذ كانوا ينتفعون بجاهك أكثـر ممـا        , يستنقذهم من الجوع إذا فرض من الفروض اللازمة        شيء   أبوه دخولك في  
  . فقضى مآرم أجمعين،ينتفعون بأموالهم

  يسأل المرء عن جاهه كما يسأل عن ماله
وقد قيل من , يسأل المرء عن فضل جاهه كما يسأل عن فضل ماله:  وقد قيل،سىوقال أبو نوح صدق أبو مو
الله وجوها من خلقه يستخصهم بنعمته ما بذلوها        إن  : " قال فهو كقوله عليه السلام     ،تبرم بجاهه فقد تعرض لزواله    

وا مـا علـيهم إلا    فلما ايسروا قض   ، وانجز مآرم  ، فتحمل عنهم ضمام   ٩٣٠"فإذا بخلوا ا بدلها إلى غيرهم     , لخلقة
  .وقد نسب إليه كلام في ذم الحمالة, اقلهم فقضاه عنهم ضمام

  أبو يعقوب بن سهلون 

المتحصن من كل   , الكثير البر والغزير الحفظ في فنونه     , العظيم القدر ،  ومنهم أبو يعقوب بن سهلون رحمه االله      
  . من حسن الحالى ولا يغتر بما ير،لا وله الأهوال, روع بورعه ودينه

  مصاب الشيخ في لسانه وسبب ذلك فيما قيل
االله محمد بن    فرجعت ووجدت أبا عبد   :  قال ، انه وصل ذات مرة إلى وارجلان      ٩٣١ذكر يعقوب بن أبي القاسم    

فقلت لا   : هل رأيت أبا يعقوب يوسف بن سهلون؟ قال       : االله فقال لي أبو عبد   ,  عنده ٩٣٢االله ومزين بن عبد  , بكر
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ورجعـت إلى  , فعظم علي ذلك, عجب لهذا الذي سافر إلى وارجلان ولم يزر أبا يعقوبأولا ت! فقال انظر يا مزين   
 ـ, وذلك بعد ما أصيب في لسانه ومنع الكلام,  بحال أبي يعقوبفأخبرتهاالله  أبي عبد  يعة نوسبب ذلك أن مسألة ش

كان دأم في ذلـك    و ،ومن ينسب إلى العلم والرأي    , ا كل من ا من وجوه العزابة      نزلت في وراجلان فاجتمع له    
فاجتمعوا بالموضع المعـروف بمنـبر      , م الاجتماع للتشاور في النوازل     إذا نزلت مسألة أن يجتمعوا من شأ       الزمان

, واتى كل واحد منهما ببينة على صحة التزوجان امرأة ادعى تزويجها رجلان : فوضعوا المسألة، وذلك ،وارجلان
والآخرة إلا  , ورجال الدنيا , والأخير,  فقال حرمت على الأول    ، يعقوب لة حتى انتهت إلى أبي    أفتراد الشيوخ المس  

فاحتبس , فأصابته عين , هاج الفحل فتفرقت الفصلان   ,  فقال رجل من بني ياجرين     ،أن تتوب فتحل لرجل الآخرة    
  .لسانه حتى لا يستطيع كلاما

  كيف أعان الشيخ ابنه على بره
 أشار إشـارة  ءله ابن يسمى أيوب وكان إذا أراد أن يأمره بشيوكان أبو يعقوب كثير السياسة كثير الرفق و       

 واتى به علـى حـسب مـا    ، امتثلهءوكان إذا أشار بشي, أو ساقه في حكاية لئلا يغلق عليه الأمر فيخالفه فيعق 
 ـ " : فقالوا ، حتى ضرب ما المثل في بر الابن للأب والأب للابن          ، على وفقه  يء ويج ،يرضيه بي يعقـوب   أالأب ك
  "يوبأن كوالاب

 في مـسئلة    نوبين الشيخ أبي يعقوب بن سهلو     , االله بن بكر    خلافا وقع بين أبي عبد     ٩٣٣وحكى الشيخ فلفول  
 لا يجـوز إلا أن      االله فقال أبو عبد  ,  أو مسلم عند االله وعندي     ،هو مسلم عندي  : الرجل يقول فيمن يتولاه   : وهو

 لانك إذا قلت عند االله فانك تعني يعلم         ، بينهما لا فرق ،   وقال أبو يعقوب كلاهما جائز سواء      ،يقول مسلم عندي  
  .االله أنه عندي مستحق لهذه المترلة

  الحكم الشرعي في التي يدعيها رجلان أا زوجته
قلت إماما قاله أبو يعقوب في المرأة التي ادعاها بعلان أا لا تحل للأول ولا للأخير فتصح على أصل تحـريم                     

، وهذه المرأة قد تعمدت الزنا بإدخالها بعلا في عصمة آخر، وهذا إذا كانا مقرين               وحرم ذلك على المؤمنين   : الزانية
بالدخول، وهي أيضا مقرة، فان لم يكن إقرار بالدخول، ولم تقم به شبهة فلا تخلو البينتان أن تثبتا على تاريخ أحد                     

يتزوجها من شاءت منـهما أو مـن   النكاحين أم لا، فإن تثبتا فهي للأول، وان لم تثبتا أو أحدهما فسخ النكاح، و       
  .غيرهما

  كتابة عقود النكاح والطلاق تدفع الشك
واالله أمـر   .  وأتأسف على شيء لو أمكنني فعله والإشارة به، هـو          فولأجل هذه الشنائع وأمثالها تجدني أتله     

 يؤذن في جهـة  أن: سهل، رافع للالتباس، كاشف لهذا البأس، وهو واالله مما ينبغي أن يسعى فيه أهل الخير، وذلك          
من الجهات على أيدي القضاة أو عن رأي الجماعات بأن لا يشهد في النكاح خاصة أو في النكاح والطـلاق إلا                     
رجال معلومون، لا يعدوهم هذا الشأن، يختارون أهل علم ودين، وسنن ويستلزمون كتب التاريخ ولو لم يكتبوا                 

حوط، فانه إذا كان على هذا الوجه كان قطعا لاشتراك          غيره، فكيف والكتاب في جميع فصول النكاح والطلاق أ        
إن أولى ما احتيط : ما لا يشترك، ورفعا للالتباس، والاختلاط في الأنساب، والشك في التوارث والعدد، وفي الخبر        
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وأرى أبا يعقوب فيهـا  هـو   . وأما ما اختلف فيه الشيخان فمسألة تضرب في علم النحو بنصيب        . ه الفروج علي
  .المصيب



  هـ٥٠٠هـ ـ ٤٥٠: الطبقة العاشرة

  أبو الربيع سليمان بن يخلف المزاتي 

دراسـة أيـام    اللأصولي الفقيه، الزكي النبيه، أفـنى في        ، ا منهم أبو الربيع سليمان بن يخلف المزاتي رحمه االله        
ه، ولما بانت  وفي حفظ كتب الفقه كتابا بعد كتب، حتى برز وبعدت عن محائبه، وظهرت بين النجباء نجائبالشباب،

فضيلته سبقت بين السوابق، وحمدت منه الخلائق تصدر للتدريس، وإفادة كل جليس، فـأحيى االله بـه طـرق                   
الصلاح، وفتح له أبواب الخيرات أي افتتاح، وخرج من تلامذته كل نجيب، وقيد عنه كل جـواب مـصيب،                   

  .وتصنيف عجيب

  يستهزئي بدعوة الصالحين فيصاب ا
، "أبا علـي  "اعة عزابة اجتازوا على قرية من قرى نغزاوة فإذا هم مقدمها رجل يسمى              ذكر أبو عمار إن جم    

 فوصلوا جربة يوم جمعة، فوجدوا ،فقال لهم ارغبوا إليهم وقولوا لهم يدعوا علي    ). أحذر عقوق الوهبية  : (فقالوا له 
حوهم، وأخبرهم بما بلـغ أهـل       الشيوخ قد اقبلوا إليها بجماعة التلامذة، وفيهم الشيخ أبو الربيع فسلموا وصاف           

البلاء، فـاجتمعوا   برب كلمة سلبت نعمة، اللسان يلعب       : الدعوة من ضرر المذكور، وقوله لهم، فقال أبو الربيع        
وبدأ أبو الربيع بالدعاء فأداروا الدعاء، وختم أبو الربيع، فأصاب الملعون في تلك الساعة وجع فجعل يصيح من                  

  .ور، يعني أبا الربيع، حتى مات، ولم تماطله دعوة أبي الربيعقتلني الأع: شدة الوجع، ويقول

  الحكم الشرعي في الوصية للوارث
ن الجنان  اشهدوا إ ": االله محمد بن بكر رضي االله عنه، انه لما حضرته الوفاة قال لمن حضره              وروي عن أبي عبد   

ما هذا يا :  ذهاب عقل، فقالت له، فلما سمعت امرأته ذلك حسبت ان به غفلة أو"الذي على العيون لابني يوسف   
شيح؟ تنبهه، فكرر الأشهاد على نفسه بما قال أولا ولم يرجع عنه، فقال لامرأته أني اعتقدت له أكثر من ذلـك،                     
وعلمي ورأيي لا أرجع فيه إلى علمك ورأيك، وكان ابنه أحمد إذ ذاك عند أبي الربيع سليمان بن يخلف فبلغه وفاة        

: ية من نفقته فكف عن الأكل منها، ورأى إن ذلك قد صار ميراثا، فقال له أبـو الربيـع                  أبيه وقد بقيت بيده بق    
  .امسك ما بيدك ولا حرج عليك ولا تلزمه العدالة بينكما

منها انه عطية في المرض الذي توفي فيه فلا يجوز إلا بإجازة الورثة،             : االله فلا ينفد لوجوه    قلت أما فعل أبي عبد    
لتسليم والحوز وذلك شرط عند جميع أهل العلم إلا الشاذ، والثالث انه لم يعدل فيما دل عليه                 الثاني انه لم يذكر ا    

ليه مال كثير أصحابنا فيمـا علمـت   إاللفظ والعدل بين البنين واجب على الأب في قول جماعة من أهل العلم، و    
إن ذلك إنما جاز لإجازم له    : لمب، وأقول واالله أع   ل من قال لا تجب العدالة على الأ       والشيخ أبو الربيع رجح قو    
  .إياه أبرارا بالشيخ رحمه االله

  وصية الشيخ أبي الربيع لتلامذته
وعن غير واحد من تلامذته قال لما كان عام واحد وسبعين وأربعمائة رجعنا من عنده فشيعنا إلى المصلى الذي              

 قد عزمت على ذلك ولو لم تقله لي، ثم          :أوصنا يا شيخ، قال   : ، فوقفنا لموادعته، فقال أحدنا    ٩٣٤فوق عيون تونين  
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فإذا وصلتم إن شاء االله منازلكم فإياكم والدنيا أن تستقبلوها بوجوهكم، فان من استقبلها              . امضوا بالسلام ": قال
أغرقته ومن استدبرتا فلا بد أن تأخذ منه، وعليكم بالألفة والنصيحة، والتزاور، وحفظ مجالس الذكر، وإيـاكم                 

  ."تقصير فيمن يرد عليكم من أهل دعوتكم والسلاموأمور الناس وال
 برسم دراسة الكتب، فلم يوافق ذلك أبا الربيع         "دمر" الطلوع إلى جبل     ٩٣٥وكنا قد أردنا إذ نحن بتمولست     

اعلموا أنكم أن رجعتم إلى أهليكم على هذه الحال : كرياء يحيى، فقالياء يحيى بن أبي بكر فشيعنا أبو ز  رزكولا أبا   
  .ترك الإسلام عمدا، وهذا منه تحريض وترغيب في طلب العلمفأنتم كمن 

  نكاح الفضولي وحكمه
 فلما لفظ   "قبلت: "، وقال الآخر  "زوجتك أختي ": وذكر إن تلميذين من تلامذة أبي الربيع قال أحدهما للآخر         

شـيء؟  بالقبول داخله ما وسوس عقله وشغل خاطره، وجعل يسأل الطلبة واحدا بعد واحد هل عليه من هـذا                   
نفصال، فقال أبو الربيع لما رأى       يسأل العزابة الحل عازما على الإ      لب على خاطره ان النكاح قد انعقد، فجعل       غو

قولوا له فليقم وليشتغل بالقراءة، فانه لم ينعقـد عليـه           : ما نال فلانا؟ فأخبروه خبره، فقال لهم      : ما رأى من حاله   
سألة لها وجوه تقيد ا وليست بمطلقة وذلك أن أخا المـرأة لا             نكاح، ولا عليه شيء، ولو أجازته، قلت وهذه الم        

يخلو أن يكون وكيلا مع كونه وليا أو لا يكون وكيلا، فان كان وكيلا فالنكاح قد انعقد بلا خلاف، وان كـان                 
لعل أبا أنكح فضولا بغير توكيل ثم أجازته بقرب العقد فالأولى جوازه، وقيل يكون موقوفا على قبولها وامتناعها، و

 في هذه القضية بعينها ما أوجب امتناعها كترك وقع متقدما مع ما خاطب أو عقد تقدم مع                  فالربيع رحمه االله عر   
  . ولي تقدم مع خاطب آخر، واالله أعلم

  هل العلم بالفرض واجب كالعمل به؟
خطأ في الجواب،   وذكر أبو عمرو عثمان بن خليفة أن أبا يعقوب محمد بن يدير سئل عن مسألة في مجلسه، فأ                 

علينا العمل بالفرائض وليس علينا العلم ا، وكان يزيد بن يخلف الزواغي وأبو الربيع سليمان بن             : وذلك انه قال  
االله بن بكر في هذه المسألة  يخلف في الس حينئذ، فلما سمع يزيد ذلك قال يا سليمان ما الذي أخذت عن أبي عبد

ه، وان له في فعله الثواب، وانه فرض وعدل، وكان قد باتا في حلقته فلم يقل                إذ لزم فعل شيء لزم العلم ب      : قال
لة جواب النكار وهـو     أارجع عنه ولا أدناهما من الس، وجوابه في هذه المس         : لهما رجعت عن قولي، ولا قالا له      

ل الأمر من جهله؟ خطأ وجواما جواب أصحابنا وهو الصواب إن شاء االله، وهو قول جمهور الأمة لأنه كيف يمتث       
  .وكان هذا حال الشيخ أبي الربيع لا يعجل بتخطئة أحد، ولا يسمعه جفاء

وتوفي رحمه االله عام أحد وسبعين وأربعمائة، فبلغ خبر وفاته المشائخ ببلاد أريغ أمثـال ماكـسن، ومـزين،                   
ليهم اعيـان   إاجتمع  االله بن بكر، وغيرهم فجل عندهم الخطب وسامرهم الرثاء والندب، و           ويوسف بن ابي عبد   

تلك النواحي يعزوم، وهيهات، فقد لازموا العويل والاكتئاب الطويل، حتى قال لهم ابو يعقوب كفوا عافاكم االله 
فان هذا لا يغني عنكم شيئا، وعليكم بالتمسك بما أخذتموه عنه، وعن غيره من الأشياخ، وكونوا لها كإبراهيم بن                   

ادفعه إلى فلان، واحذر أن يـسقط،       : لا أودع الشيخ إبراهيم دينارا، وقال له      أبي إبراهيم للأمانة، وذلك أن رج     
  .، وأشار إلى عينيه"تسقط هاتان ولا يسقط يا عماه": فقال له
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  ومنهم الشيخان أبو محمد ماكسن بن الخير

  االله الوسيانيان رحمهما االله وأبو عبداالله مزين بن عبد

  
ل، وترفع إليهما عند وقوعها المسائل وترجـى بـدعائهما عنـد االله             كانا ممن تنسب إليهما أنواع من الفضائ      

 والقبائل، وممن يفصل الخطة ٩٣٦الوسائل، ويستشفى برأيهما متى نزلت الخطوب النوازل، وتتيممهم للبركة القنابل
  .لما أعيت كل فاصل، فليس منها إلا عائل

  الحكم فيمن عليه تباعة جهل صاحبها
، " فقتال، لا تدخلن بين العـصا ولحائهـا        ٩٣٧الرأي إشارة، وأما الموارئة   ": ن يقول كان مزي : االله قال أبو عبد  

 ينجاسن بن حمو ذات يوم كأنه ذاهل، فاستلقى مضطجعا، فقلت له مالك؟ ومن              دخل علي : وذكر أبو محمد قال   
وسألته كيـف   من عند مزين، جئته استفتيه في تباعة تعلقت بذمتي في قرية من قرى وارجلان،               ": أين أقبلت؟ قال  

 لا، قال تجد من يشهد لك       : صاحب التباعة؟ قلت   فأتعر: نعم، قال : أتعرف الموضع؟ قلت  : الخلاص منها قال لي   
  - فحارا. "فتصدق ا إذا في موضعك، وأقم ولا تتكلف حركة        : لا، قال :قالان تلك التباعة لفلان بن فلان؟       ب

 ولانه ذكر عنه أنـه  قـال   ،ه تلك الصدقة فيكون لها أهلا     إنما بسبب كونه لا يدري من يصرف إلي        -واالله أعلم   
  . فداخله من ذلك شغل شاغل،خير من أمين مضيع, خائن حازم: حينئذ

 فعمد إلى خيار ماله وما تكثر فيه رغبة         ، استخلف على وصيته مزين    ٩٣٨الفطناسى" أبا ويدران " وذكروا أن   
انه قد :  وقلن له،االله وبناته إلى الشيخ أبي عبد" انرويد "، فشكته زوجة أبيوجعل ينفذ منه الوصية, المشتري فباعه
أعلـم أني لم  : فقال له مالك ولهؤلاء؟ قـال ,  ان في التركة أطرافا لو باعها لم يصبنا لفقدها جزع  ،باع أفضل المال  

  .اشتغل بمصلحة هؤلاء لكن بفكاك رقبتي ورقبة أخي في االله

  .كيف كان الشيخ أيام التلمذة ورفق شيخه به
وذلك انه أصيب في بصره وهو ابـن سـبعة   , ن كان من أعاجيب الزمان  س أبو الربيع إن أبا محمد ماك      وذكر

 لها رديه في    ت فقال ،فجاءت أمه إلى ام يوسف زوج المعز بن باديس فأعلمتها بما أصاب ابنها            , أعوام قيل سبعة أيام   
 ، فحفظ القرآن تلقينا في أسرع وقت     ،ففعلت،  وحضور ذهنه وذكائه  , فانه يستفيد لما رأته من حدة فكره      , لكتبا

 وكان كـل مـن رآه       ،فكان انجب تلميذ حضرها   , ثم  قصد جربة وحضر حلقة أبي محمد واسلان ابن أبي صالح           
فكان الطلبة يقولـون    , حاد الكلام ،  إلا انه كان مع ذلك سريع الغضب      , وكثرة حفظه , يستغرب ذكاءه وبراعته  

واالله لا اسمع قولكم فيه ولا اقبله ولا اخرج         : فيقول لهم ,  الحاد الكلام  ،يع الغضب راطرد عنا هذا الس   : لأبى محمد 
,  واحياء الدين والسير ويقول لهم الم تعلموا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم، فيه من الخير والبر    ، لما تفرس  عليه
رضي االله عنه انك لخير لولا خصلة فيك        وقيل لابن عباس    , لم تكون الخفة في المؤمن؟ فقال لغزارة في قلبه        : قيل له 

  ."عبتنى بخير الخصال": فقال ابن عباس, قال وما هي؟ قال الخفة
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فعت رأسي وكنت   رأن أبا محمد لو سمع في قولهم وطردني ل        : وكان ماكسن إذا ذكر هذا القول يقول رحمه االله        
 فاعجب بيتـيم عـديم      .مت مترلته  حتى تفقه وعظ   ةفلم يكن إلا مدة يسير    , هلك، فأضل وأ  في غير هذا المذهب   
ولا جرم أن الشيخ أبا الربيع سليمان ابن يخلف كان مفتاح           ! نتهي إلى هذه الغالية في أسرع وقت      مكفوف البصر ي  

 معـا  ليه الكتاب فإذا قـرأ بابـا رددا  ع ويقرأ ، ويدربه ويحرضهان ينشطه فك، لانه كان محاضره،ليهعباب الخير  
كان أبو الربيع كما ذكرنا لا يـأل        ,  حفيا به  ، منهما بارا بالآخر   وكان كل واحد  مسائله، هكذا كانت عادما،     

 وكان ماكسن على نحو ذلك فيما لـه عليـه           ، فلا يعرف له طريق مصلحة إلا تحراه       ،جهدا فيما ينتفع به صاحبه    
 من قوم أبي    وهذه الدعوة لان أم ماكسن مزاتية     ,  حتى أن ماكسن يدعوه بالخؤولة مع كونه دونه في السن          ،قدره
  .الربيع

 فحضر وقت الصلاة ولم يـر       ،ولقد تنازعا يوما في مسئلة حتى تغاضبا وكان ماكسن يصلي بثوب أبي الربيع            
فقال له صـل    ,  وأراد نزع ثوبه     ،وحسب انه يجد منه في نفسه شيئا      , ماكسن انه تصح له صلاة بثوب أبي الربيع       

  .لم يحدث عندي شيءه ك االله فأنعافا

  يدعو الشيخ ماكسن إلى الاهتمام بأولادهأبو العزيز 
فأقـام  , وذكر أن أول مسكن الشيخ ماكسن بوارجلان وذلك بعد انفصاله عن القيروان ومجيئه من جربـة               

وجاءه رجل من أهـل     ,  وتزوج بوارجلان وقطن به    ، وقضى الفريضة وتنفل   ،بوارجلان حتى سافر منها إلى الحج     
 ، فإذا متت اقتسموا ريح الـصبا ،أقم هنا يأكل أولادك تحف أهل الدعوة: لهفقال , اجلو يقال له أبو العزيز داود     

 فقال  ٩٣٩فلقي الشيخ عيسى بن أبى الحجاج     ,  اذن واعية ووقع في نفسن ماكسن الانتقال إلى اريغ         هفسمعت كلام 
فقد أدخلت  ،لك لي اجعلني في حلوقبل اسأل الحل في : ، فقال اجعلني يا أخي في حل فأني عازم على الارتحال     :له

بعد ذلك  , انتقال عن وارجلان حتى أموت وتغسلني وتكفنني ثم انتقل        اعلم انه لا يصح لك      : فقال له , ةعلي روع 
فتولى عنه مـا  , فوافقه وأقام حتى قضى االله بموت الشيخ عيسى,  فلا اذن لك في المسير  – وأنا حي    -أو أقم وأما    

 ألم  ٩٤١"شكرنـادا " من أهل    ٩٤٠االله بن عيسى الوسياني    ال له عبد  فق, واجمع على المسير إلى أريغ    . سأله أن يتولاه  
فساروا جميعا إلى أريغ فأقام ماكسن بأريغ مدة .  وهيأت لكم،قد عولت عليكم: تقدر في سفرتنا يا ماكسن؟ فقلت

, أقم هكذا يا ماكسن حتى تموت وتبيع أولادك كتبـك         : فجاءه أبو العزيز داود فقال له     , وليس لأولاده مؤدب  
  .ظه وعلم إنما نبهه على أولاده فاستأجر مؤدبا يعلمهمفايق

  الشيخ يتعجب من ثلاث مسائل والحكم الشرعي فيها
ا لـه إذا    وثم اجاز " يموت الرجل ولا يقذف   " وكان أبو محمد ماكسن يتعجب من ثلاث مسائل احداهما قولهم         

 ثم  ،"وت ولا يتعـري   يم: "والثانية قولهم , أو ليس من القبيلة الفلانية فينفيه     , ليس هذا بابن فلان   : خاف أن يقول  
عدا " :والثالثة قولهم في امرأة المفقود    , وقياس الجراح , أجازوا له أن يتعرى عند الاختتان وعند الطبيب والقابلة        

أما الأولى فمن باب الكـذب      : قلت,  ومع ذلك قالوا لا تخرج حتى يطلق عنه أولياؤه         ،"عدة المتوفي عنها زوجها   
 فلا بد من أرجحهما والثالثة أخـذوا في العـدة           ، باب القذف والثانية ضرورة تعارض فيها حكمان       المباح لا من  

                                                
939 -  
940 -   
941 -   



  .على أنه لا حكم على غائب, بالحوطة ونظروا في تسريح المرأة خشية الضرار وجعلوا التطليق إلى الأولياء

   على الحقأولادهيحمل 
هدموا هذا البنيان وردوا أ:  فقال لهم، شيئا من الطريقومن تحرجه ما ذكر أن أولاده بنوا بابا وزادوا في حائطه

لا بد من من هدمه ولا انصرف : فقال لهم, اه منهاصن بحيث لا يضرها ما نق، فقالوا أن الطريق واسعة، بحالهءالشي
  . وحينئذ طابت نفسه على الانصراف، فهدموه،حتى يهدم

فاتبعتهم عدة من   ,  أريغ فساقت غنمهم   يدأس وا  على ر  ٩٤٢" يوجين لبني" أغارت غارة : الربيع قال  وذكر أبو 
فلم يلتحقوا م إلا بعد     ي،  االله الدمر   وعبد ،وعيسى بن يرصوكسن  , وأبو العباس الوليلي  , منهم ماكسن المشائخ  
وما استردوها إلا وقد نفدت ازوادهم أو كادت قيل         ,  حتى استردوا الغنم بجملتها    ،لبثوا مدة يستردون  ، ف أحيائهم

طعام قومها لا يرون أكله     وإن  ,  نفدت موقد اطلعت على حال المشائخ وعلمت أن ازوأده       , مرابطةوفيهم عجوز   
 فأجابوا فاستعملت طعاما ولما حان وقت صلاة        ،لج لهم طعاما من مالها    ايأذنوا لها في أن تع    تورعاً، فرغبت إليهم أن     

الوليلي حينئذ يركـع ولم يتفـرغ مـن          والشيخ أبو العباس     ا،المغرب وصلوا جاءم العجوز تسألهم عن مسائله      
, ولم يفطنوا لمـا أراد    , ابعدوا العجوز عنكم واطردوها عن أنفسكم     : فعاد كلما سلم من ركعتين قال لهم      , ركوعه

حتى سألتهم ما تقولون في قومي هؤلاء إذا غاروا غارة وغنموا واخذوا وأعطوني زكاة ما اخذوا فهل في ذلك من                    
ألم اقل لكم من قبل؛     :  فقال لهم أبو العباس    ،هذا الحال المذمومة يا عجوز؟ أبعدي عنا      حرج؟ قالوا إذا فأنت على      

  .نصرفت ولم يذوقوا طعامهاأ ف،أبعدوها عن أنفسكم

  يطلبون منه ان يرخص لهم في أموالهم وأزواجهم لأا حرام
, وأولادنـا , النـا أمو: يأن رخصت لنا في ثلاث مسائل رجعنا إلى مذهبك وه         : لماكسن" بنويوجين" فقالت  
قالوا فأنا نجد من يرخص لنا في ذلك , لا يحل ذلك في مذهبي   :  فقال لهم  .فأذن لنا بالمقام فيها   , لها حرام وازواجنا ك 

  . كله
 فوق  ٩٤٣"بالدرمون" فلحقهم الشيخ ماكسن  , وغارت غارة لبعض المعرب على وارجلان فساقوا عدة من الإماء         

, ٩٤٤يعرف بابن يلبان    فكان في القوم رجل    ، عليه ما اخذوا من أموال المسلمين      فسألهم باالله أن يردوا   , بئر الكاهنة 
 فرغبوا  ،فزينها الشيطان في أعينهم   , ٩٤٥فردوا عليه جملة الإماء إلا واحدة مولودة      , أجيبوا سؤال العزابي  : فقال لهم 

قـالوا  , أتحلف؟ قال نعـم   :  له  قالوا ،نعم: عريقة؟ قال لهم  أ: فقالوا,  أا حرة  :فقال لهم الشيخ  , في الابتناء عليها  
 بقولك حـرة؟  فردوها له ثم سئل بعد ذلك ما أردت   ,  فلا احلف به قال    ، لا يحلف بالطلاق مسلم    :بالطلاق؟ قال 

  . بقولك عريقة؟ قال فخديقيل ما اردت, قال أمى
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  ةأأهل جربة يبتهجون بمقدمهم في سمت حسن و
 كسليمان بن موسـى     ،وكنا في أثنى عشر رجلا    , من الحج صحابي  أوذكر عن الشيخ ماكسن انه قال أقبلت أنا و        

ووصلنا طـرابلس  , وامثالهم, ٩٤٨ومحمد بن عيسى بن إبراهيم, ٩٤٧وعبد السلام بن عمران النكسي    , ٩٤٦الزلفينى
ودخل عليهم من السرور ما     , فشكروا ذلك منا واستحسنوه   , خلنا جربة دو, فاشترينا منها كسوتنا؛ كسوة سنية    

لقد عاملتمونا في زورتكم هذه بما لا       :  زكرياء بن الشيخ أبي زكرياء فصيل رضي االله عنه         حتى قال لهم  , لا يتصف 
 وإن اختصاصكم ايانا بقدومكم علينـا عنـد   ، وقلدتمونا عظيمة لا تقوم ألسنتنا بشكرها  ،نستطيع أن نودي حقه   

, وأشـياخنا , ف من أئمتنا  شاهرتكم لنا ليقوم عندنا مقام قدوم جميع من سل        ، م مقدمكم في تلك المشاهدة الشريفة    
 ، وأكثر ما ادخل عليهم السرور قدومهم في احسن زي واشارة          ، فاالله يتولى متوليكم   ،من لدن أبى عبيدة إلى اليوم     

  . أقدارهم ما زاد في جيرام الحقارةة وظهر من جلال،فام باهوا م جيرام النكارة

   في وغلانة وتينتلات وسوء مصيرهايةفتن أهل
:  يعـني ٩٤٩"ونـو " فلما وصلوا إلى ، متوجهين إلى أهل ريغ،ن قافلة خرجت من وارجلان من أهل ريغ     وذكروا إ 

ورأى الوغلانيون أن   " ةنلاغو" رجلا من    ٩٥٠تنت فقتل رجل من بنى سي     ، اقتتلوا  ازدحموا عليه يستسقون حتى    ،البئر
 ، فافترقوا من هنالك   ، على أنفسهم   فخافوهم ، سيتتن نيلكوم جميعا يكون طريقهم على ب     , لا طاقة لهم ببني سيتتن    

لما وصلوا ، ف معهم ألبا على طلب حقهموا يكونن فعاهدوهم على ا،وجعل الوغلانيون طريقهم على بني ينجاسن
ليهم أهلها يريـدون    إ خرج   ٩٥١"خيران" فلما وصلوا قرية     ،منازلهم عيبوا وضوا إلى بني سيتتن ثائرين بصاحبهم       

نعم، لكم القود، فـألقى الـشيطان في        : مكنونا من القود بصاحبنا، فقالوا    : قالوا لهم ، ف إنزالهم ويحسبوم أضيافاً  
 وأمثاله حـتى    ٩٥٢فاص يلبثوا أن وثبوا عليهم بالسلاح، فدافع يعقوب بن ي         م إن لا يصلح لكم القود، فل      ؛أسماعهم

رها، قال فأدركته الرجالة، ق من بني سيتتن، وكان رجل من وغلانة أدرك يعقوب على بغلة فع     قتلوا، في ثمانين قتيلاً   
 فدفعها إلى ورثة يعقوب، فلما ٩٥٣ يعقوب، واستخلف على وصيته يعلو بن صالح       ةديب فأوصى عاقر البغلة     ،فقتلوه

 أنفسهم في قلة بعد موت العدد المذكور عزموا على الرجوع إلى أهل الخـلاف، وكـادوا                 ٩٥٤رأى أهل تينتلات  
 يعرض لأهل المذهب من تنتلات؟ فانتقل إليهم بحلقته فوجد أعلام           من ذا الذي  : يفعلون، فبلغ ذلك ماكسن فقال    

الخلاف قد نصبت، فلم يزل يكف شرهم، ويدحض عزمهم، حتى انقطع الاختلاف ولم يبق إلا الائتلاف، فحينئذ                 
  .ارتحل عنهم، ومدة إقامته عندهم ثلاث سنين

اكس اهرب، اهرب إلى حيث طاب الزمان،       يا م : وسبب ارتحاله عنهم فيما ذكر أنه كان ذات يوم هتف به هاتف           
فالجبن خير من الجرأة إذا الفتنة تمكنت عروقها، قيل ولما ارتحل عزم من ا من أهل الخلاف وهم في غاية الحقارة                     

، ورأوا أن الفرصة قد أمكنتهم بعد انفصال الحلقة، فاستفزوا ضـعفاء            والضعف على أن يبنوا لأنفسهم مسجداً     
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ضع، وشاوروهم في ذلك، فأذنوا لهم في بنيانه، وكان ذلك في مغيب أبي يوسف بن زيري وهو  العقول من أهل المو   
 تني هنـا مـسجداً    بعزمنا على أن ن   :  فقال .من أعيان القوم، فاستحضروه للمشورة، فلما حضر تكلم متكلمهم        

   .كره ودعا لهلا يبنى إلا أن يبنى على رأسي، فانحل عقدهم، ومن سمع بجواب أبي يوسف ش: لإخواننا قال

  الشيخ يعلو بن صالح يفر من وغلانة أعتزالا للفتنة
 لما فعل أهلها ببني سيتتن وذلك أم لما رجعوا من            بنفسه، غضباً  ويتصل ذا ما ذكر أن يعلو بن صالح خرج فاراً         

 ـ    ٩٥٥قتالهم دخلوا من باب وخرج هو من باب آخر، فمر  بيعقوب بن أبي موسى الزواغي                ة،  وكان بينـهما قراب
يا يعلو بني سيتتن صرعوا قتلى لم يدفنوا بعد، وأنت تغـدوا  : هقيا أبا عبد االله بن الخير فقال ل      فصحبه وسارا حتى ل   

 لأهـل    مراغماً االله، أتخاطب ذا رجلا خرج مهاجراً      وتروح عليهم، فقال له يعقوب هذه منك سقطة يا أبا عبد          
  .قدر له على شيء؟ فمن ذلك اليوم سار إلى أجلوالظلم طلبا للسلامة فلتلقاه ذا القول وأنت لا ت

  .أبو سليمان داود بن أبي يوسف

  رحمه االله، أحد المشائخ المذكورين، والفقهاء المشهورين استفاد وأفاد،         ٩٥٦ومنهم أبو سليمان داود بن أبي يوسف      
قى، ولا يجتنبـه     حميدة وت  ، وسيراً  وخلقاً وخدم حتى ساد، فكان شيخ حلقة، يعرف كل أحد حقه، وسعهم علماً           

  .الطالب، ولا يخيب أمل الراغب
االله محمد بن بكر، وأبو سليمان داوود بن          فيهم أبو عبد   ٩٥٧"نومةت"ذكر أن جماعة من شيوخ العزابة توجهوا إلى         

ين لرجل من تنومة، فلما كانوا ببعض الطريق لقوا زنغيل بن نوح بن الـشيخ أبي  دأبي يوسف، وكان على داوود  
تركته على آخر وقته، فرجع أبو سليمان فشق عليه ما سمعه،           : عن الرجل صاحب الدين، فقال    ، فسألوه   ٩٥٨نوح

 أكثر مما له عليك، وقد وهبت لك من ذلك مقدار ما له االله لي على صاحبك ديناً وتكدر خاطره، فقال له أبو عبد
  .الله رحمه االله اعليك، فقاصصه بذلك فيما عليك، ففعل، وهذه الفضيلة لأبي عبد

االله رحمه االله كان على جلالة قدره إذا أقبل الشتاء وفرغ من حرث ضيعته طلع بحلقته إلى  وذكر أن الشيخ أبا عبد
أبي سليمان يقرأون عليه، فيقيمون حتى يسمعوا صي البعوض فيترل إلى ضيعته، وجاء رجل من أهل وارجـلان                  

 فمضى الشيخ ماكسن يجـد الـسير        ،ا لم تدركوه  لما به أما أدركتموه وام    : فسألوه عن حال أبي سليمان فقال له      
  : فقال كيف تجدك فقال متمثلا،فوجده على آخر وقته

  ولا يعرف الريان من طال عطشه
  ولا يعرف الشبعان من هو جائع

  .فاقام عنده حتى توفي رحمة االله عليه
ته المشائخ وهو إذ ذلـك في       وذكر انه لما كان عام اثنين وستين وأربعمائة توفى داود بن أبي يوسف وبلغ خبر وفا               

منـهم  , ٩٦٠ي فشيعه المشائخ إلى قلعة بني عل      ، عند انحدار الشيخ أبي الربيع من زنزفة إلى مترله بتمولسة          ٩٥٩زنزفة
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 فوقفوا للرجوع فكرهوا مفارقة أبى الربيع إلا وقد عزوه في أبى            ، وغيرهم ، وإبراهيم بن يوسف   ، ابن منصور  علي
فدنا ابو  ،  إذ لم يتقدم عنده علم    ,  وخشوا أن يدخلوا عليه روعة     ،مخاطبته بذلك  فتناجوا أيهم يجسر على      ،سليمان

احسن االله عـزاك في     : إسحاق إبراهيم بن يوسف والشيخ حينئذ راكب على فرس لرجل من بني زنزفة فقال له              
 نزل على  فلما سمع ذلك،أبو سليمان داود بن يوسف: ومن الشيخ؟ قال:  فقال له،وآجرك في المصيبة فيه, الشيخ
 قال وسرنا معه نحـن إلى       ،فلما توادعوا وقضوا حق التعزية فرجعوا عنه      , "انا الله وأنا إليه راجعون    : " فقال ،الفرس

   وكابروا وكابـدوا   ، وما صابروا  ه وما صبروا علي   ،فأخذ يحدثنا أخبار السلف ويذكر سيرهم ومناقبهم      " تمولسة"
 حتى قال ،وانقراض العلم وحملته, ما نزل م من ذهاب الخير وأهلهو, ويتوجع لما صار الناس إليه من فساد الزمان

  . انقطعت آثارنا من المغرب

   أحيانا في أبنائهم–مصيبة الأخيار تكون 
فلما وصلا مصر سمعا بوفاته     , ٩٦١وذكر حديثا للرجلين الذين اقبلا من المشرق يريدان زيارة بكر بن حماد الشيعي            

, فرجع من موضعه وقال الآخر أما أنا فلا ارجع حتى آتي أولاده           , رنا من المغرب  فقال أحدهما للآخر انقطعت آثا    
فسأل عمن خلف بكر بن حماد فقيل له خلف ولدا لا يستحق أن يسأل              , فتمادى به السير حتى انتهى إلى تاهرت      

وإنمـا أورد  " في أبنائهم مصيبة الأخيار  ،انا الله : "فطلبه فوجده ينوح مع النساء فلما رءاه قال       , فأبى إلا رؤيته  , عنه
  . وكونه لم يخلف من يقوم مقامه,  لفقد أبي سليمان،هذا تفجعا وتوجعا

  الشيخ يشكو من جهل الناس بأحكام الشريعة
فقد الناس  : حتى قال , وفقد العلماء وانطماس الآثار   , وسرنا طريقنا كله وهو يكرر انقراض الخير واندراس الدين        

ولا اعلم اليوم من يقرأ عليـه       ,  فقدوا من مسائل علم الكلام والجدال      افقه اكثر مم  من مسائل الحلال والحرام وال    
وقال . فان منهم جماعة بوارجلان" يعني ابن أبي يوسف"علم الفروع إلا أن يكون أحد من تلامذة أبي سليمان هذا    

ثم قال قـل    ,  نعم :خ؟ قال إبراهيم ابن أبي إبراهيم رأيت أبا سليمان في منامي بعد موته فقلت لعلك ظفرت يا شي               
  . والمعروف،وقيام الليل, للعزابة عليكم بالدعاء

  أبو القاسم يونس ابن أبي الحسن

المنـتظمين في   , المكرمين باستجابة الدعاء  , من جملة الفضلاء    ,  رحمه االله  ٩٦٢نس بن أبي الحسن   وومنهم أبو القاسم ي   
  . وان كان السيمى مقصورة على شيم الصلحاء،سلك العلماء

واقتـضى  ,  وآذاهم أذى كـثيرا ،ضر بأهلها في جنامباء وقع في اجلو سنة من السنين فأكر أبو سليمان إن الو    ذ
ولما صلوا صلاة العصر يوم الجمعة خرجوا إلى محراب , صوموا يوم الأربعاء والخميس والجمعةينظرهم أن يجتمعوا و

وعادم أن  ,  وقرأوا وتطوعوا بالمعروف   ،عوا عنده واجتم, واستجابة الدعاء ,  وهو موضع معروف بالبركة    ،المقبرة
فلما صلى دعا االله أن يرفـع    , ثم حضرت صلاة المغرب وصلى م إمامهم يونس بن أبي الحسن          , يحضروه ويدعوا 

  .٩٦٣ه آثراولم يصبح حتى لم يجدوا ل, الوباءعنهم 
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وإذا وجـدتم مـا     , ئجكم بكريات إما بعد فاجعلوا حوا   "إلى من بقسطيلية من طلبة مزاتة       وذكروا عنه انه كتب     
في كلام كثير ينشطهم به إلى القراءة والاجتهاد        " ولا تمجوه مج الريان الماء    , ترعون فارعوه رعى النهماء من الغنم     

  .في الطلب

  أبو الربيع سليمان الزلفينى

والدعوات , لمرضيةوالخلق ا , ذو النفس الألفية  ,  رحمه االله  ٩٦٤ومنهم الشيخ أبو الربيع سليمان بن موسى الزلفينى       
  .المحافظ على الأمور الدينية والدنيوية, جابات الدينيةتالمس

أن أهل وارجلان إذا مات احد من فـضلائهم في  :  وعنه يحكى انه قال،وعنه يحكى انه نظر فرج ابنته ففارق امها       
 بدفن مـن يمـوت      فلا يعجلون , فكانت هذه عادم  , أي قرية من قراهم بعثوا إلى أهل القرى ليحضروا جنازته         

فبعثوا إلى أهـل    " صالح الصادق " يسمى   ٩٦٥"يمطنون"قال فمات رجل في     , عندهم حتى يشهدوا جنازته جماعتهم    
 وكنا قد وجدناه قبل أن تخرج جنازته وجدنا داره مشحونة بالناس            ، قالوا فحضرنا جنازة الرجل    ٩٦٦"تينبماطوس"

 ـ ،واخرجوا الـنعش  ،  فجهزوا الميت , ق قصير عنه   فإذا الباب ضي   شفجئ بالنع ,  فقعدنا على باب الدار    ،قال ا  ولم
, فأختلف من حضر داخل الدار وخارجها فقال بعضهم إنما خرج من العتبة, صلوا إلى الباب خرجوا أسهل خروج

  .وقال بعضهم بل اتسع الباب وخرج النعش ببركة االله تعالى

  كان الشيخ مجاب الدعوة عند االله
االله بـن   أني تركت عبـد :  على أبي الربيع فقال له٩٦٨ ورد من القلعة٩٦٧العرجاوذكروا إن أبا محمد بن سليمان       
 ، فكان كما قال،وإما هما فقد هلكا, فقال له كن في غيرهما، فادع االله أن يهلكهما, حسن وولده في الجيش القلعى
وكـان  . لفكان كما قا  ،  وإما هم فقد هلكوا   ,  فقال له ادع على غيرهم     ،٩٦٩ ظافر وسمع ماكسن يدعو على بني    

 يعنى أنه يتطـوع     ،إذا أردت أن تعرف عدد عيال أبي الربيع فراقبه وقت التطوع بعمل المعروف            : العزابة يقولون 
خ إذا دعـوا    وفكان الشي , وكانت له حركة في جسده فيها دلالة يعرف ا أمورا خفية          , على كل رأس بمعروف   

 ومثل هذا مـن الكرامـات لا        ، وإلا سكت  ،كمقد أجيب دعاؤ  : وحس بما يدله على استجابة دعائهم يقول لهم       
  .تنكر

  يابى من ارتكاب المكروه ولو انه يجر منفعة 
 فأعانـه   ،وهي التي في شرق مسجد تامولسة     , ا أو يحفرها  نس عي ن بن موسى على أن يك     نوعزم أبو الربيع سليما   
فقـال لهـم    ,  ما يقول أمثالهم   ويقولون, فلما حضره العبيد وشرعوا في الخدمة جعلوا يتغنون       , إخوانه بخدمة عبيد  

قال أبو مرداس هلاك في طاعة خير من نجـاة في           , اطلعوا من عيني فان كانت لا تحفر إلا بمعصية االله فلا حفرت           "
  .فلما رأوا ذلك منه تركوا ما كره" معصية
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  الشيخ أبو الربيع يكرم ابن أبى وايدران تقديرا لأبيه
فكان دأبه إن يأتي في كـل  , نه بقصر بني وليل من بلاد قبلة اريغ كان مسك٩٧٠وذكر أن الشيخ معاذ بن أبي علي     

 ثم  ،ثم يـصلى العـصر    , يحيى ليلة ثم يقيم حتى يشهد مجلس يوم الجمعـة         , ليلة الجمعة إلى اجلو فيبيت مع الحلقة      
 ،عروف يسأل الم٩٧١ فتى من ولد أبي ويدران الفطناسى المزاتي     ءفصادف مجيئه ليلة من الليالي مجي     , ينصرف إلى أهله  

 وهو الذي بـني مـسجد       ،وكان هذا الفتى اقرع وكان أبو ويدران المذكور أول غريب دخل هذه البلاد الريغية             
, فقال له ,  وانتهره عاذ المذكور الفتى المذكور ازداره     قيل فلما رأى م    ،٩٧٢على مصلى حبيب بن زلفين    , تينسلمان

وكان الشيخ أبو الربيع بحيث يسمع كلام معاذ , ب الربيعهل المترل قد خرجوا في طلأما ها هنا إلا التلامذة وإلا ف
ثم التفت إلى أهل الموضع  ����973وكَانَ أَبوهما صالحا���� قال االله تعالى: وقال له, وقبح عليه ما قابل به الفتى    , فانتهره

لربيع قابل معـاذا    ثم إن الشيخ أبا ا    , وانقلب شاكرا , فأعطوه ما أربى على مأموله    , فقال لهم أعطوه ما أعطاه وقته     
  .به كل التأنيب بكلام طويلوأن, بأشد من الوجه الذي قابل به الفتى

  ومنهم أبو العباس أحمد وأبو يعقوب يوسف

  ابنا الشيخ أبى عبداالله محمد بن بكر رضي االله عنهما

 فلكـلا , هد مشتركين في كل فضيلة شركة عنان فلعل أحدهما أعلم والآخر أز           ،كانا  في طلب الخير فرسي رهان      
وذيب جواب والمنسوب إلى الآخر دعاء مستجاب , الوصفين دلائل تشهد فإن المنسوب إلى أحدهما تأليف كتاب

 ولا غرو لامثالهمـا في  ،ومن دون اغبارهما تقطعت الأعناق   , وبينا اما حائزان على هذا السباق     , واستعداد لمآب 
  ؟ه وهل ينبت الخطى إلا وشيج، يجه فان مفيض ضيائهما بدر باهر النور،جميع أحوالهما

   العباس وخدمته للمذهبفضل أبي
 وكان فيما أورده من القول عند ، فخرجنا معه مودعين٩٧٤قال أبو محمد اجتاز بنا أبو القاسم عبد الرحمان بن عمر

رحم : ثم قال, له ما يدعو به المرء إلا استجيب        أن اقل ما نزل من السماء إلى الأرض التوفيق وقلَّ         : وداعنا أن قال  
وذلك انه كان في حياته بيت العلم يفيد به كل طالـب  ,  فقد كان رحمة لأهل مذهبنا حيا وميتا،االله احمد بن محمد   
ولما دنت وفاته أودع علومه الكتب فصنف تصنيفات خمسة وعشرين كتابا وكتابا آخر تركه في               , وكل ذي حاجة  

  .٩٧٥الألواح

   ما يعتقدونيتعجب من احوال الناس يفعلون خلاف
 الناس إذا أتاهم خبر خوف انتقلوا عن الحال التي كانوا عليها قبل             :وذكر داوود بن يخلف عن أبي العباس أنه قال        

 ،ولعل ذلك الخبر يكـون أو لا يكـون        , وأخذوا لانفسهم بالحذر والتحرز   ,  ولو كانوا في حر وبرد     ،ورود الخبر 
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وكان ذلك على لسان رسول االله صلى االله        ,  وخوفهم من الشيطان    ولقد أنذرهم االله النار    ،وليسوا منه على يقين   
والحذر من سوء   , واغفلوا الاستعداد لذلك  , وأيقنوا بذلك وتركوا التحرز   , وصدقوا المرسل والمرسل  , عليه وسلم 

ويا عجبا الناس يكرمون اضيافهم خوفا من اللؤم والـذم          , ما يتوقع من ذلك ونسوا فقد إخوام وتفقد أحوالهم        
 لَه ����. ����٩٧٦ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَديه رقيب عتيد ����ون ويتيقنون انه مواضياف االله الكرام الكاتبون معهم وهم يعل

 رِ اللّهأَم نم هفَظُونحي هلْفخ نمو هيدنِ يين بم اتقِّبعلا يكترثونوون أومع ذلك فلا يعب ����٩٧٧م.  

  يخ على التأليفسبب إقبال الش
االله محمد النفوسي     ان أبا عبد   ٩٧٨"با مسألة أ" وعن أبي محمد أن سبب تأليف أبي العباس كتابه الذي تسميه العزابة           

 ،مشتمل على مسائل في الفروع فتدبر كيف يضع هذا التأليف         ,  يرغب إليه في مختصر    ٩٧٩"أبيدلان" إليه من    كتب
با مسالة واما أبو محمد فكان أ فسماه العزابة ،فجعله في جزءين, ا مسألة ب اذكر أ  :فنام فرأى في منامه قائلا يقول له      
  .يسميه جامع الشيخ أبي العباس

بيض فتقدمني واتبعته حتى دخل في قرية       أاني آت في منامي رجل      تأ:  وأبو نوح عن أبي العباس قال      دوروى أبو محم  
,  احفر فحفرت حتى استخرجت قصعة كبيرة: فقال لي،ة ثم أتى المسجد وقصد المحرابو من قرى نفزا  ٩٨٠"تتراج"

,  رجلا حاذقا بتفسير الرؤيـا     يعن تأويل رؤيا  " بقابس" فقال لي خذا ارث والدك فسألت        ،فوجدت فيهما دينارا  
قال فبلغ فيها في العلم مبلغـا    " تمولسة"  فرجعت إلى    ، والدينار الصافي دين والدك    ، القصعة العلم والخير   :فقال لي 
وقد عرض جميع ما صنف غير كتاب واحد تركـه في  ,  وكتابين معروضين عليه   ،عشرين كتابا  وصنف ا    ،عظيما

 من قرى وارجلان فعرضها علـيهم       ٩٨١"بايفران" ورغب إليه الأشياخ في وصولها إليهم        ،اجلو مبيضا في الألواح   
  .٩٨٢لزواغى وأبو سليمان ا،وداود بن واسلان, وأيوب بن إسماعيل,  وحمو بن المعز، إسماعيل:وهم, ولده

  انكياب الشيخ على المطالعة زمن التلمذة
ول ما وقعـت فيـه      أ ف ،كنت اقرأ على الشيخ سعدون واحضر مجالسه      : وروى أبو عمرو عن أبي العباس انه قال       
 قال أبو   ، ولم يزد على هذا شيئا     ،م لا؟ وقال في المسألة قولان     أهل تؤكل   , ٩٨٣المذاكرة عنده مسألة ذبيحة الاقلف    

 فلازمت الدراسة أربعة اشهر لم أذق فيها نوما         ،لا على تصانيف في المذهب    ملديوان في نفوسة مشت   العباس وكان ا  
 فنظرت في أثناء ذلك فيما هناك من كتب المذهب الـتي            ،ليلا ولا ارا إلا فيما بين اذان الصبح إلى طلوع الفجر          
  .ائدة فقرأا حينئذ فتخيرت أكثرها ف،وصلت من المشرق فإذا هي نحو ثلاثة وثلاثين آلف جزء
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  وخرج المشائخ منها, الفتنة التي وقعت بين أهل الدعوة باريغ
 هي أول فتنة    ٩٨٤"وتاغمارت" "خيران"وهي فتنة   , وذكر انه وقعت فتنة ببلاد اريغ سنة إحدى وسبعين وأربعمائة         

 وهرب أبو   ٩٨٥"اواطبتم" فهرب إلى وارجلان فكان      ،با يعقوب بن الشيخ مقام    ، فلم يمكن أ   وقعت بين وهبية اريغ   
 فقضى االله بوفاة أبي يعقوب بتماواط فأوصى واستخلف على تنفيذ وصية الشيخ أخاه أبا               ٩٨٦"وغلانة"صالح من   
لام كانوا في   , فجاء أبو العباس إلى محمد بن أخيه فلم يجد عنه ما ينفذ منه وصية والده غير دينار واحد                 , العباس

ولم يـزل  , فقبض منه الدينار فصرفه في اوكد وجوه الوصية   , ٩٨٧سبعد رجوعهم إلى عين يون    , عسر شديد عظيم  
  . برفق حتى انفذها كلهاايستخرجه

أجلـو  " فجاء أبو محمد مبادرا إلى       تهوبلغ أبا محمد إن أبا العباس احتضر وكان قد استخلف أبا موسى على وصي             
 فلـم  هايتونى به وباصـحاب :  فقال،فاعلم بقدومه هو ومن معه, فوجدوه في دار يحيى بن جعفر في السياق   " الغربي

فجهزوه وصلى عليه ودفنـوه     , وكان قد أوصى بان يصلى عليه أبو محمد       ,  رحمه االله  ،يدخلوا عليه إلا وقد توفي    
فهوا احسن  , وقال بعض نصنعها للرجال وللنساء    , وكانوا قد ألقوا على القبر سترة فقال بعضهم إنما هذا للنساء          

وعزوا أهله فتمثل أبو محمد عند دفن الشيخ أبي         , نوه دخلوا وعزى بعضهم بعضا     فلما دف  ،من أن لا تكون سترة    
  :العباس بقول الشاعر

  كفى الخليلين أن الأرض بينهما
                 هذا عليها وهذا تحتها بالي

  . رحمة االله عليه،ةوكان وفاة أبي العباس بذي الحجة سنة أربع وخمسمائ

  االله رحمه يأبو العباس أحمد الوليل

 ، يتناقلها الراوون  توكان ذا كراما  , وأيد بالرضا والصبر على العدم والفاقة     , ممن رزق على العبادة والطاعة طاقة     
  . واقتصاد،كثرة قناعةو ، وكان له حسن اعتقاد،وبركات لم  ير مثلها الراؤون

  ساعة تجل ظهرت لأبى العباس
فصادفه هنالـك   , في أيام الربيع  , ين إلى جبل بني مصعب     طلع سنة من السن    ٩٨٨ذكروا أن أبا العباس أحمد الوليلي     

عـشرين مـن     فلما كان في الليلة السابعة وال      ، يتعبد فيها عاكفا على القيام والصيام      ٩٨٩شهر رمضان فلازم ربوة   
 فلما سلم   ،معه ساجدا  شيء    كل ىينما هو كذلك إذ رأ    بف, قبل على ركوعه وسجوده   رمضان وكانت ليلة جمعة أ    

 قد نزلتا من السماء فقصدتا نحوه وقد التفتا في لحـاف            ٩٩٠إذا بحورتين ,  وأبواب السماء مفتحة   رأى نورا ساطعا  
فقعدتا أمامـه   , لا مثل نورهما الذي أضاء البر     و لم ير مثل صورا      ، والأخرى دوا صغيرة   ،إحداهما كبيرة , واحد

 ،فحاول الدنو منهما  , وجتاه في الجنة  حتى أعلمتاه اما ز   , فخاطبتاه وجرى بينهما كلام   , والصغيرة خلف الكبيرة  
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 ،م القابل ليلـة الجمعـة  اكن الميعاد بيننا وبينك في الع     ل و ،فان فيك نتن الدنيا   , إليك عنا , إليك: فقالت له الكبرى  
 ـ     ، قال فصعدتا  ،وهو مترل أبي العباس   , ٩٩١كدية الطبل من تينسلمان    ,  في الـسماء   ا ثم اتبعتهما ببصري حتى غابت
  فلما دنا الوقت    ، فأخبر بعض الشيوخ بما عاين     ن فسار أبو العباس بأثر ذلك إلى وارجلا       ،اموغلقت الأبواب دو 

 وجـاء إلى أبي     ،فـأبى , جاء إلى اريغ فمر بالشيخ أبي العباس ابن محمد بتينيسلا فرغب إليه هو العزابة في المبيت               
 دعوه فان الدولة عنده الليلة :قال لهم أبو العباسف, العباس اخبره أن الميعاد بينه وبين الحور العين ليلة الجمعة المقبلة

 وكان أبو العباس إذا وصفهما يقول كـأن       , فتوجه إلى الرملة فإذا الحورتان كاسفتا اللون كأن ما كآبة         , المقبلة
 ـ,  يخلف قصر بني وارنبتيهما كناحية   , ناح النسر والاشفار كج , العين منهما كالقدح   ا فقالـت  فسألهما عن تغيرهم

واستخف بأهـل   , يوذلك حين قتل عبد الحميد الوليل     , ولان أولياء االله يقتلون على أمرهم بالحق      ,  بسرنا لبوحك
 إن إبدال وقتـهم     ،لابدال حينئذ اوقد ذكرت له    : قيل, دين االله وماكسن بن الخير يرجم بالحجارة لأمره بالقسط        

 وقيـل  ، والنعيم بـن الـولي     ، ويحيى بن عيسى   ، وإبراهيم بن معاذ   ،م بن إسماعيل  ي وإبراه ،االله بن يحيى    عبد :سبعة
وهـؤلاء كلـهم   , ٩٩٢االله بن يعقوب وقيل عبد, يوقيل يوسف بن ونماوا, وصالح بن محمد , االله سليمان بن عبد  
فلما صلى صلاة الظهر يوم الأحد بعد       ,  وصعدتا إلى السماء   ،ثم قالت له ليلة الاثنين تبيت عندنا      , رجال صالحون 

فقال لهم أحسست صداعا فما هو إلا أن صـلى          ,  ما أراد قضاءه موقنا بما لا بدله منه        أن ودع أهله وقضى جميع    
  . رحمه االله،العصر فمات

  أبو زكرياء يحيى وأخوه زكرياء

 المقـتفين آثـار    ، من الأفاضـل   اكان,  رحمهما االله  ٩٩٣وأخوه أبو يحيى زكرياء   , ومنهم أبو زكرياء يحيى بن أبي بكر      
 وطلب علوم المذهب وسير من تنسك أو ،وطرق البر ناهجة والصلاحية, ة بحياما حية تزل نفس الديانلم, الأوائل
وتغنى عند المحاضرة ما    ,  وحجج تملأ القلوب والأسماع    ،بادلة ذات إقناع  , ولهما في علوم النظر أطول باع     , ترهب
  . على تباعد الدارين، فكانا مراد الفارين،ني المشرفية عند القراعغلا ت

   يحيىل وارجلان في عهد الشيخ أبيما عليه أه
ثم رجع فمر بجماعـة مـن أصـحابه         , ذكروا إن أبا يحيى زكرياء بن أبي بكر توجه ذات سنة إلى وارجلان زائرا             

ولا , نا ذهب بصرى فلا أرى شيئاإما أ: فقال, وكان ذا فطنة وبصيرة ،هل وارجلانأفسألوه عن أحوال   , بقنطرار
  .فما ا أحدوأما وارجلان خلت , رأيت احدا

قم عندنا قلـيلا  أقالوا : فقال لهم, نس بكأأقم عندنا قليلا نت: وحكى أن أهل وارجلان قالوا له  حين وصل إليهم   
  .٩٩٤ورداءة أحوالهم, وذلك لما اطلع عليه من سوء طريقتهم, يمت قلبك
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  يأبى من تلامذته التوقف دون إكمال الدراسة
ونحـن  , أردنا الطلوع إلى جبل دمر لدراسة الكتب: يمان بن يخلف قال   وذكر غير واحد من تلامذة أبي الربيع سل       

 : فمضينا على ذلك فشيعنا أبو يحـيى فقـال         ،فلم يوافق ذلك أبا الربيع ولا أبا يحيى زكرياء        , جماعة نقرأ بتمولسة  
أنكـم إن   : وقال لهم أيـضا   , لا بالتمادي عليه  , اعلموا أن سوء الرأي إنما يخرج منه من دخل فيه بالرجوع عنه           
  .وهذا تحريض وترغيب في طلب العلم, مضيتم إلى اهليكم على هذا الحالة كنتم كمن تعمد إماتة الدين

الله ولا  ، فانه قيل كن عبدا      إياكم والتسارع إلى قبول صنائع الناس وهداياهم      : وكان كثيرا ما يوصيهم فيقول لهم     
  :وانشد في ذلك, تكن عبدا للناس

  ولست وان قربت يوما ببائع
  رجاء التقرب, لديني وأخلاقي

   قوم لقوم تجارةهويعتاد
  ك ديني ومنصبياويمنعني من ذ

واحمل نفسك على مالك يحملك وارض بقليل من الرزق يرض االله عليك            ,  اترك الطمع يتركك الفقر    :وكما قيل 
  .بقليل من العمل

  أحكام شرعية في الخلع والتصرف في مال الأبن والزوجة
إحداهما خلغ الفضول هل ينعقد؟ وذلك مثل رجل يقول للآخر         :  أبي نوح محمد في مسئلتين     وكتب أبو زكرياء إلى   

فأجابه بان ليس في , فترضاهقد قبلت فيبلغ ذلك المرأة : فيقول,  ما لامرأته عليك على وجه الطلاقكقد رددت ل
جة هل يجوز لكل واحد منـهما       والثانية الوالد والولد والزوج والزو    ,  تقدم بغير أمر   هولو أجازته لان  , ذلك شيء 

 وقيـل   ن خديما احوز مال الآخر أم لا؟ فأجاب بأنه يجوز ذلك للأب والزوجة ولا يجوز ذلك للابن والبعل لام                
قلت أما المسئلة الأولى فعلى اصل قول أبى الشعثاء رحمه االله لا ينعقد الطلاق لذلك على كـل                  , فيهما غير ذلك  

 على انه أن قال له تركت لـك صـداق           ة عبيدة فتخرج المسئل   على قول أبي  وأما  ,  عنده فسخ نكاح   هلان, حال
لا فتحتمـل   وا,  الخروج من العصمة فهذا ينعقد     فتجيز المرأة الترك ويقبل   , فيقول قبلت , امرأتك على أن يطلقها   

النفقـة  وان كان غير محجور فله من مـال أبيـه           , وأما الثانية فان الابن إذا كان في حجر أبيه جاز له          . الخلاف
وللمرأة في مال بعلها ما لمثلها على , وليس له التصرف في غير ذلك, وفي مذهبنا العتق في الظهار, والكسوة والمؤن

  . مثله فقط

  ينبغي للإنسان أن يتزوج كفاه
إذا جئت إلى شجرة فأي ثمارها ايسر عندك؟        : وأي امرأة يتزوجها؟ فقال   , وشاور رجل أبا يحيى زكرياء في التزوج      

, أم ما طأطأت إليه رأسك؟ فقال بل ما مددت إليه يـدي , ام ما أشرف إليه عنقك, مددت إليه يدك نحو فمك ما  
  .قال عليك بقرينتك,  رأسي، ولا أن أطأطئى إليهوما كان أمامي فلم احتج فيه إلى مديدى إلى الأشرف

للتوبة ثلاثـة   : ٩٩٥بن معاد الرازي   عن أبي زكرياء بن أبي بكر انه كان كثيرا ما يردد قول يحيى               ووروى أبو عمر  
والاسـتغفار طلـب    ,  بمرارة المعاصـي   - والشعور –فالندم عند التحول    , والحقيقة, والاستغفار, الندم, مقامات
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وآفة الحقيقـة   , وآفة الاستغفار الغفلة  , والحقيقة الأوبة إلى االله عز وجل فآفة الندم الأمل        , الغفران بصحة الارادة  
  .به مجالسهالشهوة فيستحسن فيعمر 

  من ينبغي أن تجالس
من نجالس بعدك يـا روح االله؟ قـال مـن           : قال الحواريون لعيسى ابن مريم    : وروى أبو عمرو عن أبي يحيى قال      

وقال أبو  , مثل أبي يحيى  ,  قال أبو زكرياء   ،ويرغبكم في الآخرة عمله   , ويزيد في علمكم منطقه   , يذكركم االله رؤيته  
  .عمرو مثل أبي زكرياء

   وفلفول بن يحيى،ن يحيىمصالة ب

وفضائل مخلـدة في    ,  لكل واحد من هذين الشيخين مآثر      ، رحمهما االله  ٩٩٦وفلفول بن يحيى  , ومنهم مصالة بن يحيى   
  .معدودين في أهل العلم والديانة والبصائر,  ينقلها عن الأوائل الأواخر، الدفاتربطون

  كان الشيخ عظيم الثقة في االله تعالى
إنما استدللنا على أن االله عـز وجـل قـد    : وكان يقول, يى كان كثير الثقة باالله عز وجلذكروا إن مصالة بن يح    

  . فيما نسأله في الدنيا دعائنا بما شاهدناه من إجابة،استجاب دعاءنا الذي ندعوه به في أمر الآخرة

  كان لا يرى تفاضلا بين آي القرآن
 إذا عمل أهل وارجلان عملا مما لا تعلم فاحمـل           : فقال ٩٩٧فسوذكروا إن مصالة بن يحيى أوصى داود بن أبي يو         

 ،ودع عنك الاخـتلاف   , وان كان مما تعلم انه سوء عمل فاحمل نفسك على الكتمان          , نفسك على أنك لا تعلم    
وقال أبو نوح كان مصالة إذا سئل بماذا تصلى هذه الفضيلة أو هذه النافلة من               , االله وقد حكاه آخر عن أبي عبد     

  .قرآن كله قدح عسل فما والاك منه وجدت عسلاال: القرآن ؟ يقول

  احتفاؤه بالتلامذة
وتوجهنا إلى بلادنا جزنـا     " تمولست" قال لما انفصلنا  عن       ٩٩٨وعن جماعة من تلامذة أبي الربيع سليمان بن يخلف        

 ذلك   مع لوقوكان ي , واحسن نزلنا , ومررنا بفلفول بن يحيى فاكرم مثوانا     " وغلانة"فسلكنا من   , على ناحية اريغ  
  :ويتمثل بالبيتين, ودراهمنا قليلة, معتذرا قريتنا صغيرة

  ليا أرى نفسي تتوق إلى المع
  ويقصر دون مبلغهن مالي

  فلا نفسي تساعدني ببخل
  ولا مالي يبلغني المعالي

 ةلفمما حفظناه تلك اللي   , عحتى كاد الفجر يطل   , قبل تلك الليلة على مؤانستنا وافادتنا بغرائب الأخبار والسير        أو
  :أجوزة في الوعظ أوردها علينا وهي قول الراجز
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  إذا رأيت صلعا في الهامة
   وجذبا بعد انتصاب القامة

  وصار شعر الرأس كالثغامة
  فأيس من الصحة والسلامة 

  وعد إلى التوبة والندامة 
  فقد عليك قامت القيامة

قـالوا  ,  جديدة غير مندرسة   ٩٩٩اره مادات اقتفوا بنا آث  "االله محمد بن بكر قلت للمشائخ        لما مات أبو عبد   : وقال
لا , فقـال آه  , رجع  أ: ولما انفصلنا شيعنا فقال له أحدنا     . ودرست السير , فساعدم حتى عفا الأثر   , مهلا عليك 
وكـان  ,  ما لم يقل له ارجعرجوأإنه م: لأنه قال,  ولم يزد بعد هذا خطوة  ، إنما يقال انظر في الرجوع     ،يقال كذلك 

فروى إنه حين احتضر كان يتمثل بقول عمران بن حطان ,  الأمر والنهي والدب عن دين االلههذا الشيخ شديدا في
  :رحمه االله

  حتى متى لا أرى عدلا اسر به
  ولا أرى لدعاة الخير أعوانا

سئل من حضر كيف القسم الأول من هذا البيت؟ فكان هذا           يفطفق  , وعجز عن الأول  , فتح عليه بالقسم الأخير   
  .رحمه االله, من آخر كلامه

  أبو موسى عيسى بن يرصوكسن

 الهـاشمي  ، الرفيع مطلبـا  ،الطيب مكسبا , الشريف منسبا .  رحمه االله  ١٠٠٠ومنهم أبو موسى عيسى بن يرصوكسن     
الـدين حليتـه    , فانتمى إلى أشرف بناء قائم على اثبت أساس       , نماه عبد المطلب والعباس   , وابن عم النبي  , العربي

  .ممن يطعم ولا يطعمو, وهو ممن يتعلم منه الورع والعلم, اء سجيتهوالسخ, والحياء والكرم جبلته

  الشيخ أحيى مواتا وعمره فظهرت فيه البركة
فروى أن عيسى بن يرصوكسن شاور أبا يعقوب يوسـف المعـروف بـالطرفي في نزولـه المـترل المعـروف                     

إذا توطنـت هـذا     : لا إنه قال  إ,  وشكره له  ،فدله على ذلك  , فاخبره بحال البلد  ,  المنسوب إليه  ١٠٠١"بتلاعيسى"
وكن للنـاس   , واستخدام ولا تخدم بنفسك   , الموضع فلا تمش راجلا ولا تشرب ماءه إلا ممزوجا ولا تشربه صرفا           

, وبنوه من بعـده , فبلغ في هذا المترل مبلغا عظيما هو, وانا علا الماء سطع , كالسمار مع الماء أن علاه الماء خضع      
 وغرس ا الشيخ عيسى الأشجار مـن        ،وأنضم إليه الناس وسكنوها معهم    , ١٠٠٢يىاالله بن يح   وعبد, يحيى وداود 
وكان إذا قلع الودايا الراكبات في الأمهات يسلخها ويرفع جمارها إلى         ,  كثيرة ١٠٠٣وصار في النخيل ودايا   , النخيل

, لـك والحبارى وغـير ذ   , والبيض, ١٠٠٤ن والظلما ،باء والأرانب مع لحم ما يصيده من الوحش والظ      " طباماو" 
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,  فكان يتبرك بذلك فبارك له ربه في كل مـا يحاولـه            ، فيأكلون اللحم والجمار   ،فيهدى ذلك إلى المشائخ العزابة    
 واشتهرت ،فاستقامت عمارة هذا الموضع, وسعى في إصلاح فساد المفسدين من بني وليل حتى اصلح االله فسادهم      

,  من ضرب في العقار بسهم وأن لم يستوطن المـترل           ومنهم ،وانضافوا إليه ,  وعمره جماعة معه من المشائخ     ،بركته
وعبد السلام بن , ومعاد بن علي, وماكسن بن الخير, ومحمد بن الخير, االله بن بكر أبو عبد: والجماعة المذكورة هم

  .وأن آثارهم ا إلي اليوم معروفة, ١٠٠٥أبي وزجوف

  خبر خيل الميورقي عندما وصلت الموضع
  وكنت :قال, ورد توزر سنة ثلاث وثلاثين وستمائة     ,  يعرف بابن القابلة   ١٠٠٦"لمتونة"ولقد حدثني رجل ينتمي إلى      

فترل , أو قال من وارجلان إلى اريغ,  من اريغ إلى وارجلانه متوجها بعسكر١٠٠٧ق الميروقيافي خيل يحيى بن اسح
عرف قديما حال    فأنذرهم بعض من معهم ممن       ،وأراد الأجناد والأعراب أن يطلقوا خيلهم في الزرع       , "تلاعيسى"

 فإياكم  ،يتقى عقوقهم , صلحاء مساكين , هذا موضع منسوب إلى رجال عزابة     ": فقال, وحذرهم, الموضع وأهله 
لسخيف أمنع فرسي اأبكلام هذا : فقال لهم عمران كاتب الميروقي, منهم من توقفو فمن الجند من تنحى "وإياهم

,  واقتدى بـه غـيره في هـذا الـضلال          ،الزرع ترعى ا في   واطلقه, فليدعوا على فرسي  , ل لهم قا, هذا الخصب 
 قال فواالله ما رفع من هنـاك إلا         ، أربعمائة دينار  ىقال وكانت فرس عمران تسو    , والاستخفاف بقدر أولياء االله   

ها صرعى هلكى عبرة لك, والأجناد,  وإا السابقة سبعة وعشرين فرسا للمستخفين من الأعراب     ،رستها وسرجها 
  . الأبصاروليلأ
, ورصـدوه , فهموا بقتله , روى إن جماعة من دعار بني وليل بلغهم أن الشيخ عيسى عزم على المسير إلى اريغ               وي

 فلمـا  ،فضرا فتولت وذبحت برأسها, فركب بغلته وصرف وجهها إلى ناحية اريغ فشمست وامتنعت عن المشي          
قد وقفت عند كـل مـا       : ء االله فقال  فما رجع إلى أهله شعر بمكر أعدا      , لرجوعارأى ذلك استخار االله تعالى في       

يريد لو لا سبب ركوبي ما نجوت من        , أوصاني به الشيخ أبو يعقوب إلا الخدمة فأني لم أجد بدا من الخدمة بنفسي             
  .مكر أعداء االله

  إسماعيل بن يدير

بل هـو   , قه ولا فاته أحد من تلك الحلبة ولا سب        ،لم يتأخر عن تلك الطبقة    .  رحمه االله  ١٠٠٨ومنهم إسماعيل بن يدير   
أو سمى اتهدين فهو الذي , وإذا عد الحفاظ كان أولهم تحصيلا, نقي من درن إعجاز المعجزين ,معدود في المبرزين

  .لا يفتر بكرة وأصيلا

  ديوان العزابة والذين تعاونوا على تأليفه
يسهل على المبتدئين   , ذهبذكر غير واحد من المشائخ أن جميع الطلبة العزابة لما اجتمعوا على تأليف كتاب في الم               

, فجاء فيما نحوه أحسنهم تأليفا    , ١٠٠٩انفرد الشيخ إسماعيل بكتاب الصلاة    , حفظة وجعلوه خمسة وعشرين جزاءا    
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وجمـع  ,  ذكراوأكثرها فائدة وقيل بل جمع إسماعيل كتاب الصلاة كم    , وجاء تأليفه أحسن من تلك التواليف رتبة      
وجمع محمد بن صالح كتـاب      , ١٠١١لفتن بن أيوب كتاب النكاح    يخوجمع  , ١٠١٠أبو العباس بن بكر كتاب الحيض     

, ه اجتمع تلامذته على تأليف الكتابين المنسوبين إلي       ١٠١٣ ولما مات أبو سليمان داود بن أبي يوسف        ١٠١٢"الوصايا"
وإما الذين ألفوا كتاب العزابـة  ,  العباس عمرو بل تركهما في الالواح فعرضهما أبو وقال أبو ،وليس هو مؤلفهما  

:  ومن قنطرار،ومحمد بن صالح, امسنات يخلفتن بن أيوب: منهم من نفوسة, انية شيوخ عزابة طلبة مخلصون    فهم ثم 
,  عبد السلام بن أبى سـلام      :ومن اريغ ،  يوسف بن عمران بن أبي عمران المزاتي      : ومن تجديت  ،يوسف بن موسى  
وقال أبو  , ماكسنولعباس وأبي الربيع    وعرضت هذه الأجزاء على أبي ا     , وإبراهيم بن أبي إبراهيم   , وجابر بن حمو  

يل الخمـسة   مولست ادري هل الأجزاء المتقدمة الذكر داخلة في تك        , الربيع لا يطعن في هذا التأليف إلا شيطان       
  .والعشرين أم زائدة عليها
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  ٥٥٠ - هـ٥٠٠الطبقة الحادية عشرة 

  عبد الرحمن بن معلى

والكرامات العظمية أول من أسـس      , ذو المقامات الكريمة  .  رحمه االله ورضى عنه    ١٠١٤منهم عبد الرحمن بن معلى    
 ,وحجر على تلامذته أزقتها   , وقيدها ووقتها , واحكم عقودها واوثقها  ,  الحلقة واج طرقها   ١٠١٥ تقورت بمسجد

,  وتيممها طلاب الخير من جميـع الآفـاق        ،د هذه الأخلاق  يفتخلق كلهم بحم  , وحقق قوانينها , وقسط موازينها 
, ويصدقون المخبر والخبر  , ويأخذون السنن عن الثقاة والسير    , يشهدون المنافع الكبيرة  ,  والعبر يشاهدون البراهين 

  .حتى يتجاوزوا هذا المقام المعلوم, فلا يكلفهم بمحمل العلوم

  رؤى الشيخ وبشارته بالجنة
 وتحقـق قربـه   حدث أبو الربيع عن شيوخ عدة أن الشيخ عبد الرحمن رحمه االله لما حانت وفاته وبشر بلقـاء االله   

, فأراد توديعهم وأن يوصـيهم    ,  فاعلموا أنه يروم سفرا    ،فاجتمعوا عنده في جمع كبير    , وتلامذته, استدعى إخوانه 
وملازمة ما انـتم  , أوصيكم بتقوى االله: فقال لهم , وكآبة كثيرة غير قليلة   , فحضروا بقلوب كليه غير كليلة    : قال
 واسمعوا أحدثكم ما ،فان أهل هذا الطريق لمفلحون, االله على طريقة الهدى فإنكم و،وإن لا تبدلوا ولا تغيروا, عليه

, يفانتشرت من قبر, وإلى رم يحشرون, رأيت كان القيامة قد قامت والناس من قبورهم ينتشرون       , رأيته البارحة 
نتـشرت مـن    قد ا  ،صالحة شؤوم وأحوالهم  , وجمالهم, فرأيت جمعا كبيرا نظر الوجوه بيض الثياب باهر حسنهم        

حـتى  , فوهب االله لي جناحين فطـرت مـا     , هؤلاء العزابة الوهبية  : فقلت من هؤلاء؟ فقيل لي    , مقبرة بتجديت 
 أناسا كالجذوع المحروقة، فقلت من      تيلخير، ثم نظرت إلى ناحية أخرى فرأ      فبشرت با , اتصلت م فكنت أحدهم   

 ول رجالا اعرفهم بأعينهم، منأيت في الجمع الأ، ولقد ر  ١٠١٦"تاكسنيت "هؤلاء الأعراب، وبنو  : هؤلاء؟ فقيل لي  
 بني سيتتن، فقلت لهم بم فارقتم أهل الشقاوة؟ فقالوا بمخالطة أهل الدعوة، فإذا كان بملازمة أولئك فما ظنك      ةجبا

إني إذا مت وغسلتموني وأردتم تكفيني فان : ومصداق كل ما قلت لكم: باتهدين، وبأهل الفضل والدين؟ ثم قال
, فتبقونه حينئذ على حاله   , فتحولوه ثلاث مرات فيجئ على عاتقي     , الكفن يجئ على عاتقي فتريدون تحويله     طراز  

 فأنكم ، لتصلوا علي،حتى تضعوني في المصلى, ثم إذا حملتم جنازتي وخرجتم تبعتكم عشر حمامات بيض تتبع النعش
 فان جماعة من صلحاء  بكم في الصلاة علي بتقديم من يؤمفإذا هممتم, تصطفون فتكون الحمامات صفا من ورائكم
 فيرونكم في   ي،فيخرجون ليصلوا عل  ,  فيعلمون بموتي وخروج جنازتي    ،أهل قرى قبلة اريغ سيقدمون برسم زيارتي      

فإذا وصلوكم كان الذي يؤم بكـم أحـد         , فتنتظروم,  رويدا؛ لا تعجلوا   :أهبة من تقدمون فيقولون لكم بعد     
حتى إذا كان عند التكفين كان      , نالهم من الجزع عليه كلما خدثهم     أفساءهم و , اء االله لي من أولي  و وهو   ،القادمين

االله  فلما وصلوا قدم الجماعة أبا عبـد      , ثم كان من شأن الحمام والزائرين ما أعلمهم به        ,  فتذكروه ،ما أعلمهم به  
وكذلك فيمـا  ,  يتقلد التباعاتقلت لعل المذكورين من الجباة من لا     , فهو الولي وانه لذلك لحري    ,  الخير محمد بن 

  .وأن الجباة إذ ذاك محسنون عدول في الجهات, بلغنا كانت تلك الجماعات
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  أبو إسماعيل أيوب بن إسماعيل

 من اقتفى من    وبدر يقتدي به    , بحر تتقاذف في غواربه السفن    .  رحمه االله  ١٠١٧ومنهم أبو إسماعيل أيوب بن إسماعيل     
وإن استقسى فيهمـا    , وإن استسيل غيث سمائه في سماحة صاحب فأوسع       , اقنعإن سئل في العلم أجاب ف     , المقتفين

 ، وشوهد عجائب كراماته   ،وهو ممن وقف على علاماته    , بالافادتين وانزع , وملأ الآذان والأيدي  , معا أروى فانفع  
  .وقل ما روى من تلامذته إلا من استفاد, شيخ شيوخ أكثرهم ساد

  الخبر عن دار الطلبة والضيوف
كان شيخنا أبو سليمان أيوب إسماعيل كثير الأبـرار         :  رحمه االله قال   ١٠١٨جدي يخلف بن يخلف التميجارى    حدث  
 وصـل بـين     ١٠١٩ق الطريق ساباط  وفو, يفصل بينهما طريق  , متقابلتانوكانت لـه داران بوارجلان     , لتلامذته

ما كان في دار سكناه مـن   ف ،والاضياف, فإحدى الدارين دار سكناه والأخرى مطلقة للتلامذة      , الدارين من علو  
أو يكرم ا أضيافه فأتينا يوما بجماعة من تلامذته إلى الدار التي أبيح لنـا فيهـا                 , تحف وضيافة يتحف ا تلامذته    
 فعجبنـا   ، فدخلنا فلم نجد أحدا    ، فإذا الباب مفتوح   ،فقرعناه فلم يجبنا أحد؛ فوقفنا    , التصرف فوجدنا باا مغلوقا   

فقال من أين دخلتم؟ وأنا , ذلك إذا نزل الشيخ من جهة الساباط فصادفنا عند دخولنا الدار     فأنا لك  ،لكلا الأمرين 
 من فتحه لكم ممن لا       ولكني أعلم أن في الدار     ،لا: لست فتحته أو أمرت من فتحه؟ قال       أو:  فقلنا ؟أغلقت الباب 

 فمنها إن أحد عمار داره الذين       ,اراوكنا شاهدنا آيات ذلك مر    , ير الهرة التي تروا   ترونه، والا فليس في الدار غ     
كان يخاطبها وتجاوبه إعلانا وكان يوما من الأيام ملازما         ,  أنثى ذات ولد   ، وأنا لا نراهم   إليهم يشير، وعنهم يكنى،   

فلما دخل , حتى دخل شخص غريب لا رفق معه,  وكان الزوار يدخلون مثنى وفرادى لا يعرضهم مكروه،للدعاء
انه : فقال الشيخ مالك ولهذا الشيخ المسكين الضعيف؟ فسمعنا صوتا مجاوبا له يقول           , الصرخ ورأيناه في اسوأ ح    

فـلا  , فكل من دخل استأذن وبسمل فأنحي ابني عن الطريق        , كنت عند عضادة الباب وابني في حجري      , ظلمني
فجازيته على  , هفآلم, حتى دخل هذا الجافي فلم يستأذن ولم يبسمل حتى ركض ابني برجله           , ييؤذيني أحد ولا ولد   

 سمعا تقال, ومع ذلك كله غريب مسكين قليل الحيلة قليل القدرة فأزيلي عنه ما أصابه منك           : فقال لها , ذلك بمثله 
  .ومثل هذا كثير, فذهب في الحال ما كان من سوء الحال, لك وطاعة يا شيخ

  زيارة والد المؤلف للشيخ أبي اسماعيل
 فناولت تعليقة   ،واريح به ألمه  ,  به نفسه   لعلة كانت تعتاده فحاولت ما أسلي      موكان والدي رحمه االله متألما ذات يو      

فصادفت القصيدة البائية فجعلت اسرد     ,  رحمه االله  ١٠٢٠فيها شهر الشيخ أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم السدراتي        
وب يوسف بـن    أعلم أن هذه القصيدة قالها أبو يعق      : فقال, أبياا بحيث يسمع فأصغى إلي سمعه وسلا ما كان به         

ثم قال وأن فيه الدلالة على صحة خبر كنـت سمعتـه في             ,  ا شيخه أبا سليمان أيوب بن إسماعيل       يإبراهيم يرث 
يخه أبي سليمان شكان أبي في زمان شبيبته مهاجرا بوارجلان يقرأ على :  رحمه االله فقلت وما هو قالصغري من أبي

فبلغه , صل فجاء إلى قسطيلية فأقام بموضعه بكنومة ما شاء االله فانف،أيوب بن إسماعيل حتى قضى حاجته من الطلب
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قال أبى فسافرت إلى وارجـلان      , موت عم له كان مهاجرا بوارجلان قاطنا ا بتماواط وليس لـه وارث سواه            
فأخبرت بان االله قـد     , فلما وصلتها سألت عن شيخنا أبي سليمان لأزوره       , سفرة ثانية طالب ورث لا طالب علم      

فجئت , ولازمه اشد لزام ولازم المضجع لا حركة له, م جسده الجذامسده ببعض ما ابتلى به أولياءه فعه في جابتلا
فخاطبني خطـاب محـذر أن أعافـه        ,  فتقدمت إليه لاسلم عليه    ،فلما دخلت ليه نظر إلي وعرفني     , عجلان ولهان 

,  يا شيخنا،حاشا الله ان أتقذرك: فقلت, منه ما تدنو ليافليس في ح, يفقال إليك إليك يا سليمان يا ولد, واتقذره
 حكاها قط إلا    أبيما علمت أن    : قال سعيد ,  وحتى شفيت بعض هيامي    ،له وابكي بوسقطت منكبا عليه أعانقه واق    

ولا علمت إني حكيتها قط إلا بكيـت  ولا علمت ان سعيدا حكاها قط الا بكى وأبكى،    :  قال أحمد  ,بكى وأبكى 
فلمـا  , ت ما كان لي من حق     يمت مدة إقامتي ا لا افتر عن الدخول عليه حتى اقتض          وأق: قال سليمان , وأبكيت

 ـ                 نأردت السفر قافلا وودعت الشيخ وزودني بالدعاء وعموم البركة فانفصلت وقد بشرني بان سيخلصني االله م
 ممـا خـف     ,شدة عظيمة فلما صرنا من وارجلان واريغ وكنا في رفقة كبيرة فيها أموال جليلة ومعي مال صالح                

قال فبادرت ودفنت كل ما معي فعلمتـه        , وقد نسي احمد من أي العرب هي      , رت علينا خيل كثيرة   ا فاغ ،وثقل
 واستباح الأعراب جميع ما ،وكانت الحربة صقلية, ن لي علامةو وتركت السن بارزا ليك،بحربة كنت دفنت عودها

 قـال فـأمنوني ولم      ، االله تعالى به وعجل فرجه     فلطف, واسروا الرجال , في الرفقة من قليل وكثير وجليل وحقير      
فلما كان من الغد جـددوا لي الآمـان في نفـسي ومـالي      , وصحبتهم كأني أخ لهم   , يعرضني أحد منهم بمكروه   

فمشيت إليه  , فاستأجرت أحدهم وصحبني إلى الموضع الذي دفنت فيه ما كان معي فرأيت سنان الحربة من بعيد               
والعجب للحربة إذ لم يرها أحـد  , وجئنا حتى وصلنا,  وحلمت الأجير والمتاعواستخرجت كل ما دفنت فحملته   

وما ذلك إلا بفضل االله وبركـة       , وقدمت إلى أهلي سالما من جميع الآفاق      , وهي ظاهرة تلمع  , من العرب بالأمس  
  .الشيخ رحمه االله

  :والقصيدة هي هذه
  أيوب ما أيوب لا أيوب

   أودى به قدر الردى الوب
  أيامه وتصرمتفتلوثت 

  وللردى تعقيب, حينا عليه
  علقته إشراك الردى من بعدما

  بووجاب الج, وفى على مائهأ
  ،ما خط في المكتوب لا يخطئ الفتى

   وكذا الفتى لم يخطئه المكتوب
  حكمت عليه يد المنية حكمها

   ولوحته خطوب،قيل الممات
  سدكت به أمراضه وتنحلت

  ف منه طبيبشلم ي, أوصاله
  ، بجسمه بعد البلىدب البلاء

  فله به طول الحياة دبيب



  ، مابهة وشر،ذهبت بشاشته
  د الشحوب شحوبعوعلاه من ب

    وتغيرت منه المحاسن كلها
  ثم بعد تلوب, فتؤوب حينا

  ل خيالهاحتى تخيل كالخي
  بعد النضارة والرداء قشيب

  ،فانسل منه الروح عند وفاته
  مي الطاهر  المسلوبأبي وأب

  قبل مماتهبل مات سبع سنين 
  لم يبق إلا الروح والتركيب

  في كل ما يوم يمر وليلة
  هره التقليبظبدا يقلب ا
   سميه في دأبهضاه النبي

  إذ البلايا بجانبيه تذوب
  م بصرفهوفلذا عدا الدهر المل

  فكذاك كان سميه أيوب
  قد كان ذكرى للعباد ورحمة 

   وانه لمنيب،للعالمين
  فلئن أتى أيوب يطلب أجره

  امة والإله مثيبيوم القي
  واتى إمام الصابرين يقودهم   

  فلأنت أنت الصبر المنكوب
  ،سيداولئن أتي يحيى الحصور 

  لهو الحصور السيد المحبوب
  ولئن أتى عيسى بن مريم زاهدا

  وهديه المحبوب, لعلى هداه
  ولئن أتى يعقوب يحتسب أبنه 

  إذ غاب عنه وانحنى يعقوب
  فلكان هذا كان اعظم رثوة

  ت جلهن رقوبمن مثكلا
  بكت السماوات العلا ونجومها

  والفلا والروب, حزنا عليه
  واستوحشت منه المساجد كلها



  وحن النيب, لما خلت منه      
  ،واستشعر التقوى شعارا خالصا

  فدثاره الترغيب والترهيب
  الف التقى فاعتاده حباله
  وقد جفته ذنوب, وجفا الذنوب

  سبق الخلائق كالجواد بشدة
  ١٠٢١ عتقا به إلا لهوبىلما استو

  ,بد السوابق كلها متهللا
  كيف السؤال إذا احتمى اليعبوب

  ،فضلت فضائله الفضائل كلها
  واها لجسم لم تشنه عيوب

  رجل أتاه االله ربي بسطة
   والجسم الكريم لبيب،في العلم
  متخشع, الله عبد خالص
   متعوب يء، متهي،متهلل

  عبد دعاه الاهه فاجابه
  لما تيقن انه مربوب

  منحته أبصار العباد محبة
  والوداد قلوب, لما رأته

  طاب الثناء به فطاب رثاؤه
  والتقريب, ينيالمدح والتب

  أضحى أسير االله في أيامه
   وحاله مغلوب،في العالمين

  وانه, والعقل أوفر ما يكون
  كالشمس نور ثاقب مثقوب

   وجلالةةوشيم, وجه أغر
   وهو مهيب،من نور رب العرش

  قضي حسراتنايا غائبا ما تن
   ولات حين يئوب،أبدا عليه

  يا غائبا سكن الثرى في حفرة
  تعلوا الصفائح قبره والطوب

  أن غبت عن أبصارنا وسماعنا
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  لم تحتجبك عن القلوب غيوب
  قد كان آن لك الجواب لسائل

  ويسئل كيف كنت تجيب؟, يدعو
  ما كان ضرك لو أجبت نداءه

  وأنت قريب, أن الحشا ضرم
   عنا ميتافلئن رحلت وغبت

   رقيبيللحزن في الدنيا عل
  ولقد رأيت الخلق يوم مصابه

  والنعش بعد لقاهم مركوب
  هائمين لما م, حيرا سكارى
  مردهم والشيب, حيارى, زمرا

  تبكي لصرعته الغواني نوادبا
  وغادة رعبوب, عون النساء

  ,في مأتم حور المدامع قرح
  ت تمزق أثوب وجيوبدكا

  دناوإذا انتحبن تفرقت أكبا
  وتصدعت منه القلوب الهيب

  ،وعبرة مسفوحة, خطب اجل
  إن الخطوب تئوب, مهراقة

  وعلا النحيب على رؤوس العالمين
  !!ين منه نحيبأالحاضرين و

  وترى العيون من الدموع كأا
  ديم السماء مي الحيا وتصوب

  وإذا دعون ترنما وتفجعا
  !تك المحجوب! وأعمهن  

  وإذا تراجعن البكاء تفطرت
   وللقلوب وجيب،منها النفوس

   له يا يوم مات ولم أمت كمداً
  اعظم به حزنا على نديب

  يا رجة للعالمين لفقدهم
  ذر الأسلوبع وت، علم الهدى

  عمدوا إلى جبل ظليل ظله
  ورأسه لشحوب, سكنوا ذراه



  جعلوه تحت الأرض ثم تنعموا
  !أن ذا لعجيب, يا للخلائق

   على الظل الذي ضمنتهلهفي
   والمستراد رحيب،رىبطن الث

  جادت به الدنيا وثم بدالها 
  أن السالب المسلوب, سلبته

  ت مناقبه التي سلبت لهينس
  والباقيات الصالحات الطيب

  فالدين يبكي شجوه من فقده
  بحلاله وحرامه منسوب
  فكأن مجلسه مساجد أسست
  ولا تصخيب, سكنا على تقوى
  يعلوهم فيه الوقار تخشعا

  س رقيبأن الطيور على الرؤو
  لم يشنأوا فيه بغيبة غائب

   ولا تقليب، ولا نبز،سفها
  عمرا طويلا خالصا, طوبى له

   وهو أديب،في طاعة الرحمن
  من للصلاة بجوف ليل مظلم

  والليل اسود حالك وغريب؟
  أو للصيام إذا تطاول يومه

  ؟وامتد طرفاه وهاج لهيب
  أو لليتامى والأرامل بعده

  وتواترت في العالمين حروب؟
  ،و للأمور إذا تفاقم هولهاأ

   والرأي بعد غريبأهل النهي
  وتفاقم الخطب العظيم لفقده

  ولربما هانت عليه خطوب
  ١٠٢٢في المعظلات تلاحكت وتلابكت

   واستبهم المطلوب،واستعجمت
  موع إذا أتت وتباينتأو للج

  فجفجف الخطيب, وعلا الكلام
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   وافتوا،وترى الخلائق أفحموا
  صيب وميءوالناس منهم مخط

  ي،بل يشفيك مما ترتج, يكفيك
  فهو الخطيب وانه لمنيب

  جمعت محاسنه المكارم كلها
  والمسلمون خلائق وضروب

  ما ضرنا ما فاتنا من بعده
  لم تبق إلا روضة وكثيب

  ما يعبأ الأعمى بظلمة ليلة
  أو حال من شمس النهار غروب

  فعليه رحمه ربه وسلامه
  حتى القيامة والإله وهوب

  يام باقي دهرناسبقت به الأ
  فمضى وما أدراك ما أيوب

  الكهخلق ابن آدم عرضة لم
  إن المنية يومها لعصيب

  أبو زكرياء يحيى

 شديد الغيرة مستشعر خشية ،كثير الغضب في االله وعلى دينه.  رحمه االله١٠٢٣ومنهم أبو زكرياء يحيى بن أبي زكرياء
 فهو على بصيرة ،قد أن طريقهم لجميع الطرق ناسخواعت, وقف عندما حده المشائخ, لا يخشى غيره,  عز وجلاالله

  .وتعلم العلوم وعلمها, ورتب السير واحكمها,  المشكلات وبينهاح ووض،قرأ العلوم أتقنها, في دين راسخ
,  متصارمين ١٠٢٤ويوسف بن موسى  , االله بن عيسى    وجد الشيخين عبد   هروى أبو عمرو عن الشيخ أبي زكرياء أن       

 فقال له يوسف أما ترى      ،وما كان له علم بسبب ذلك ما هو       , وجد بينهما من وحشة   فسعى بينهما حتى أزال ما      
 فتوجـه إلى  ١٠٢٥"الأشراف على مسائل الخـلاف؟ "  منه من العقوق وأنا اقرأ في جزء من كتاب          خي ما نالني  أيا  
 ثم قبلـوا    فأسرعت في اللحاق م فلامـوني     ,  فاجتمع بالمشائخ فاعلمهم بما رأى فبعثوا إلي بالهجران        ١٠٢٦"تونين"

توبتي فسعى في طيب نفس كل واحد منهما على الآخر حتى طابت نفوسهم وله في الأدب نبذ تذكر في مواضعها                    
  .أن شاء االله
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  االله اللواتي أبو محمد عبد

ف وزيـر  ساالله بن محمد بن ناصر بن ميال بن يو       هو عبد  ، رحمه االله  ١٠٢٧االله بن محمد اللواتي    ومنهم أبو محمد عبد   
المعـتني بحفـظ    ,  الأدباء منجيب النجباء وإما  ,  فيما ذكروه  ١٠٢٨"بمرقة"ح رضي االله عنه وتربته القديمة       الإمام افل 
حتى غدا وافر البضاعة في كل      , درس العلوم زمانا وصحب الأشياخ ضروبا وألوانا      ,  وتقييد سير الأخبار   ،الأخبار
, رأ عليه جماعة من التلامذة فنجبـوا      ق, مقلدا في كل مفروض ومسنون مميزا في مكيل ومدروع وموزون         , الفنون

  .وطلبوا ففازوا بما طلبوا

  اننا جعلنا االله أحرارا لنملك أمر نفوسنا
وكان في حلقة   , االله قدم إلى اريغ سنة خمسين وأربعمائة وهو أبن ثماني عشرة سنة            ذكر أبو الربيع أن أبا محمد عبد      
" ماكـسن " خرج إلـيهم الـشيخ   " اجلو"ا إلى  وله لوح طويل فلما وصلو     ،١٠٢٩الشيخ يزيد ين يخلف الزواغي    

 فهل يجوز لي    ، يا شيخ أن العزابة قد اتفقوا أن لا يفترقوا         :فقلت له , فصافح العزابة ورجع إلى أهله فلحقته خارجا      
 فكان هذا أمره    ، فصحبته،  لنملك أمرنا  اراأن أفارقهم أن رأيت في مفارقتهم مصلحة؟ فقال لي إنما جعلنا االله أحر            

  .مد ماكسنمع أبي مح

  نسفر الشيخ إلى القلعة بحثا عن تفسير الإمام عبد الرحم
تركت كتابا في تفسير القرآن من      : عة فكان مما عرفه به مدوار ان قال له        لوذكروا أن سبب سفر أبي محمد إلى الق       

, اب المـذكور  له هم ولا ارب غير الكتسفسافر ولي , تآليف الإمام عبد الرحمن ينادى عليه بالبيع في سوق القلعة         
وكان وصوله إليها في فصل الخريف      , ستتر به فيما اعتمده   يوغرضه أن   , واستبضع شيئا من الشب يظهر أنه تاجر      

 يفبينما هو يسأل ذات يوم لقي رجلا نكاريا يـدع         , فلما وصلها جعل يسأل عن الكتاب في خفاء برفق وسياسة         
قال أبو محمد   ,  قد بيع قبل قدومك    ؛متأسفا على فواته  : فسأله عن الكتاب المذكور فقال له     , علم مسائل الفروع  

 فكنت احـضر    ،متفقه مدرس عليه حلقة   , ١٠٣٠"بمحمد بن عصمة  "وكان في القلعة حينئذ رجل من أهلها يعرف         
فحضرنا عنده ذات يوم فقال لابن له سمعت بأن أغناما لبني ينجاسن دخلـت              ,  واعد من جمله أهل حلقته     ،مجلسه
إذا دخل السوق ريبة فـدع  : تنب الشراء من السوق ثلاثة أيام فان من العلماء من يقول      وما ضرنا إن نج   , السوق

 فجلسنا يوما عنده حـتى تـذاكروا      , قال أبو محمد فاعجبني ما قاله     , الشراء ثلاثة أيام ثم لا حرج بعدها في شراء        
أبو حنيفة أضل لهـذه     , ١٠٣١أبو حنيفة شيطان قذفه اليم    : أليس قد قال مالك   :  وذكروا أبا حنيفة فقلت    ،الفقهاء

 فلما قلت لهم    ،والآخر لنقضه السنن بالرأي   , الأمة من شيطان رجيم؟ وذلك لوجهين أحدهما كونه يقول بالأرجاء         
ما حملك على ما قلت؟ : ودهشوا فقام إلى رحل منهم وفي لسانة ثقل فقال, ذلك وقعت عليهم وجمة وعلتهم كآبة 
 قال أبـو    ،حسبك بالعلماء بينهم كالضرائر   : فقال لي , هو قول قاله مالك   فقلت له إني لم أقل من عندي شيئا إنما          

 ثم استأنفت النظر في شراء كتب أخرى فبلغ أصحابي أن كـتبي             ،محمد فاشتريت كتبا ووجهتها في رفقة فأصيبت      
ل ألا تكلم السلطان في حقك لتكون من قبله معونة في الذي تحاوله من تحـصي              : التي وجهت قد أصيب فقالوا لي     
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قال , ثم استعنت بكم, رجعت إليكم شيء بل أن كانت لي حاجة في  , لا: قلت لهم ف فانه شغل ليس بحقير؟      ،الكتب
فلما انصرف قـالوا لي مالـك       , كاري فسلم علي فرددت عليه السلام     ن فلقيني الرجل ال   ،ثم اشتريت كتبا أخرى   

 اسلم أنا على رجل من أمة محمـد          ولا ،تسلم على مثل هذا؟ فقلت مالكم تسلمون على اليهود وهم مشركون          
ورآني رجل منهم في موقف الشب وهو مكان معروف بأهـل  , ولم يجدوا جوابا , فأفحمتهم,  عليه وسلم  صلى االله 
فقلت له أيحل لك أن تخاطب ذا رجلا مسلما؟ فقال له أهل سـوق ذلـك                ! فقال لي وارجلانى واالله   , وارجلان

:  وسمعت رجلا منهم يقول    ،قتل فيها أهل وارجلان جماعة من الاشعرية      وكان ذلك في مدة     ! الموضع بئس ما قلت   
 ثم أن الـسلطان أخـرج       ، فلما رأيت ذلك أسرعت في قضاء حوائجي       .قل لهم فليخرجوا أو يظهروا أو نقتلهم      

وقد علمـت الـذي     , االله ماذا تصلي يا عبد   : فلما حضرت الصلاة قال لي قائد العسكر      , عسكرا فخرجت معه  
بما " وغلانة"وسمع شيوخ ,  سالما١٠٣٢"وغلانة"وسرنا حتى وصلت ,  فقلت له اشتغل بنفسك يا إنسان     خرجنا إليه؟ 

 فـاالله   -  ليخلفوه علـي   نظروا في إعانتي بقدر ما أصيب مني       فاجتمعوا واجمع رأيهم على أن ي      ،أصابني في الكتب  
فخرجت بالهاجرة فلم   , ية فلما أحسست بالذي عزموا عليه أردت الخروج في خف         - ويخلف عليهم , يحسن عوم 

  . سالما والحمد الله رب العالمين١٠٣٣"تنوال"فوصلت , يشعروا بي إلا وأنا خارج البلد
 لا كما زعمه الحاسدون ونسبوه ،فهذا الذي كان منه في مواطن كثيرة من هذه الحكاية من تقية وستر حسن جميل      

  :فان وإياهم كما قال أبن أبي ربيعة شعرا, إليه

   حسنهاحسدا حملنه في
  وقديما كان في الناس الحسد

  .وحاشا فضيلته من ذلك, وطول وقصر, وذلك أم زعموا أنه بدل وغير

   حماد يحاصر وغلانهقائد لبني
مثاله من المشائخ فـدعوا     أفاجتمع هو و  " وغلانة" حاصر   ١٠٣٤وذكر أبو الربيع عن أبي محمد أن أبا زعبل الخزري         

, ء لاحد منهم قبل منهم بشيءشي فاوهنهم وأركسهم حتى أنه لا, هطالا فسلط االله على جنوده مطرا وابلا, عليه
 الخوارج دولة بعد هذا وان فيها لـدلائل اسـتقامة احـوالهم             أيكون لهذه , بلفقال أبو زع  , فتحققوا هذه العبرة  

عليهم بغير  حتى ندخل   , إنما أرسل االله إليهم هذا المطر ليهدم الحيطان ويكسر شوكتهم         : وأيامهم؟ فقال له وزراؤه   
وجعله لأهل وغلانة خصبا ورفقا وتثبيتـا وأذل االله   , فدام المطر أياما فجعله االله على أبي زعبل عذابا واصبا         , قتال

  . فلما يئسوا منها ارتحلوا صاغرين داحضين،اعداءه ويحل بينهم وبين ما يشتهون

  على الأب أن يعين ولده على بره
 ـر, ام ذكران :  فهونت عليه وقلت   ، ذكر أولاده ونظر في أمرهم     قال أبو الربيع تحدثت مع أبي محمد حتى        , الج

وقد قال بعض المفـسرين في      , فلا يهمك أمرهم فقال لا تقل هذا القول فإن على الأب أن يعين ولده على إبراره               
 ـ :ثم قلت له, الذين سماهم االله أبرارا لام بروا الآباء والأبناء    اءا مـن   كيف حالك وابنك أحمد ويوسـف إذا ج

  :يعني الدنيا وانشد,  العجوزيكون حال ولديالمكتب؟ قال كيف 
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  فمن لم يؤدبه أبوه وأمه
  وزلازله, تؤدبه روعاته

  :وقال آخر
  وليس يؤدب الإنسان ابنا

  ديب الدوائر إذ تدورأكت
  :نشدأووجدته في وقت الهاجرة يكنس غديرا لـه فقلت ما هذا؟ ف

  نروح ونغدو لحاجتنا
  ي تنقضوحاجة من عاش لا

  تموت مع المرء حاجته
  وتبقى لـه حاجة ما بقى

  :وكان كثيرا ما يتمثل إذا أصابه خوف أو مكروه بقول الشاعر
  إذا ما خفت في ارض مضيقا

  فشد اليعملات إلى سواها
  فانك واجد أرضا بأرض

  ولست بواجد نفسا سواها
  فنفسك فزا أن خفت منها

  وخل الدار تنعى من بناها
  :ل له بقول الشاعرب ما لا قىاطويتمثل لمن يتع

  ومستعجل للحرب والسلم حظه 
  فلما استدرات كل عنها محافره

  :ويتمثل أيضا في الخادعين الخالبين وفيما ينبغي أن يصحب به الزمان وأهله بقول الشاعر
  إذا اقتصد الفتى في المال قالوا

  بخيل لا يهش إلى المعالي
  وأنه سامح الأقوام جودا
  !! حسن المقالفيالك فيه من
  خداعا يخلبون نداه حتى

  إذا عروه من نشب ومال
  فعادوا بعد تقديس بشتم

  وصار بعد مذموم الفعال
  أنا أبن الدهر تجربة خبرا

  وباهله في كل حال, به
  أرى لك أن تمد يداك قصدا

  بلا سرف ولا إمساك غال



عـود علـى    قفقال لي لا يجـوز      , ت إليها تفوقال أبو الربيع قعدت أنا وأبو محمد على طريق فمرت بنا امرأة فالت            
إغاثـة  : قيل لرسول االله صلى االله عليه وسلم وما حقه؟ قال         : قلت وما حقها؟ قال   , الصعدات الا لمن أدى حقها    

  . واماطة الأذى،وغض البصر عن المحرمات, وهداية الأعمى, الملهوف

  وصية أبي محمد اللواتي لأهل الدعوة
, ثم أني موصيكم أخواني ونفسي بتقوى االله العظيم في السر والإعلان          : " يقول فيه  وله كلام وعظ في أثر ما مضى      
, وعليكم بالائتمار لما أمر االله به من طاعتـه        ,  فان الاتباع أولى بالهدى من الابتداع      ،وباتباع آثار دعوة المسلمين   

 كما أوعد ا مـن خالفـه         ،الفهمفان االله أوعد النار من خ     , فاقتفوا آثارهم , والانتهاء عما ى عنه من معصيته     
ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين             ����: إذ قال تبارك وتعالى   , وخالف رسوله 

فإنه , واحذروا مخالفة أئمتكم في القليل والجليلفاتقوا االله أخواني  ����١٠٣٥نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساءت مصيرا
 ذلك اثر مشهور عند المسلمين كالذي       ففي, واحذروا كثرة مجالسة المخالفين   , حيثما مال الحمل وقع   : قيل في المثل  

وحذروا من  , وكثرة مطالعة كتبهم  , وتجنبوا مخالطتهم والميل إليهم   , يروى عن أبي نوح وأبي خزر رضي االله عنهما        
إلا ترون مسئلة السخط والرضا قد وقعت عند من وقعت من أهل الدعوة من كتاب أحمـد بـن                   , واكمذلك س 

وكذلك خبر سليمان بن يعقوب بن الإمـام        , فرسخت في قلوم ودانوا ا فضلوا واضلوا      , ١٠٣٦الحسن الضليل 
ليها أحد من الأئمـة إلا      فضل وقال بمسائل لم يوافقه ع     , وما تفرس فيه أبوه أنه سيضل بقراءته ديوان أبن الحسين         

واحذركم الترك بعد   , صالح وكان معه من المباهلة ما هو مشهور       أبو  حتى برأ منه    , الشاذ الذي لا يخرج على قوله     
فان رسول االله صلى االله عليه وسلم ى عن , وعليكم بالحذر من الاماك في الشر والخلاف بعد الزجر عنه       , دالج

أنتم فيها بعد ما جئتكم ا بيضاء نقية سمحة سهلة؟ وقد قال الإمام رضي االله               أمنهمكون  : ذلك وغضب منه وقال   
بلغنا أنه قد ألقى في ديوان المسلمين ألف مسئلة من مسائل الزنادقة فكيف ديوان غيرهم؟  وليس علـيكم                   : عنه

  .رحمكم االله إلا الاتباع فام سنوا لكم ما ترشدون به
واالله ما تركتكم إلا على الواضـحة       " رحمه االله أنه قال لأهل الجبل        ١٠٣٧لجناونيغنا عن أبي عبيدة الحميد ا     ولقد بل 
وفي بعض الروايات أن أبا خليل هو       , ما بيني وبين رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا ثلاث رجال لم أرهم             , النيرة

ف يقول يك ف١٠٣٩"هنحن أصحاب آثار لو سلكوا بنا على جدار لسكنا       : " ١٠٣٨وقال النفوسى , المتكلم ذا الكلام  
االله بـن يزيـد    فيكف الجدار؟ وبلغنـا عـن أبي عبـد   , وسلكناها,  سلكوا بنا على ظبات المرهفاتهذا بل قد 

فـلا  , السبيل محفور إلى الركبة: "وقال أبو صالح يعلو   " لربيع باتباع الآثار  اإنما غلبنا أصحاب     ": قال ١٠٤٠يالفزار
قد بينت  " : االله عنه انه قال    رحمه االله عن عمر بن الخطاب رضي      ن  وقد حكى أبو سفيا   " ةبيؤخذ منه مخرج إلا بالوث    

 االله عنه   وقد روى عن الإمام افلح رضي     " فلا جهل ولا تجاهل في الإسلام     , وانقطع العذر , الحجةوقامت  , الأمور
ا الله  فان١٠٤١"يعنى كتاب أبى سفيان محبوب رحمه االله, سيما هذا الكتاب عليكم بدراسة كتب المسلمين لا" :انه قال
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وقد بلغنا عن أبى مسرور رضى االله عنه , وذهاب سيرهم وآثارهم, وأنا إليه راجعون على موت الصلحاء والأولياء
بدأ هذا الدين غريبا وسيعود   " :ولقد صدق نبينا عليه السلام حيث قال      ,  ما أرى رميات الاولين مخطئتكم     :انه قال 

 ، الذين يصلحون أنفسهم عند فساد النـاس : ومن الغرباء؟ قال قيل،غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء في ذلك الزمان    
ما مر قط علـى هـذا       : وقد قال أبو محمد واسلان بن أبي صالح رضي االله عنه          ". ويحيون من سنتي ما أماته الناس     

غير مستخفين ولا   ,  وحلق وظهور  ،بل نحن في جموع وجماعات    , قيل له ما يئس الناس    ف ،الدين شر من هذا الزمان    
: فقـال لهـم   ,  والقرى يوالبرار, غاراتالمولم نكن كالأولين مختفين مكتتمين معتزلين في الجبال         , ين من احد  خائف

يقتلون ويقتلون ولا يهابون , وأما شراء,  وأما دفاع، أما ظهور،زمان منذ قام هذا الدين إلا ولهم إمام هيهات لم ير
ولا يريدون غير إظهار الدين ودعوة الإسلام       , ة في رغد عيش   القتل عندهم آثر من  الحيا     , ت االله تعالى  االقتل في ذ  

����       هِملَ إِلَيزا ناسِ ملنل نيبت����١٠٤٢ل ����   ينرِمجبِيلُ الْمس بِينتستل����١٠٤٣ و ����        نى ميحيو ةنين بع لَكه نم كلهلِّي
      يملع يعملَس إِنَّ اللّهو ةنين بع يفكيف , فهل حال اضعف من حال أهل هذا الزمان؟ هذا قوله رحمه االله            ����١٠٤٤ح

  .إلا من شاء االله,  فلا تابع ولا متبوع،وكثر الجهال, بنا وقد قل العلماء

  هلا يموت الإسلام حتى يفر عنه أهله ويتدافعو
نعوذ باالله من أماتة مذهب     ف, إنه لا يذهب الإسلام حتى يتدافعه الناس وكل منه خال         : "وقد بلغنا في بعض الأخبار    
  ."المسلمين ورفض سيرهم

خذوا لانفسكم أخواني   , وصلة الحرم , والحق, اثبتوا ثلاثا حرمة الإسلام   :  قال هان بن موسى أن   موقد بلغنا من سلي   
ة ولا تأخذوا بمتروك العلم الذي جفاه المسلمون فقد قال جماع, واختاروا لها الأرشد, منها واتبعوا لها مجالس الذكر  

نعوذ باالله مـن    " ولا يموت إلا محتاجا   , من عمل بمتروك العلم واخذ به لا يموت حتى يفارق الإسلام          : "من العلماء 
لا يذهب الإسلام وتبقى سيره وأعلامه ولكن تذهب سـيره وأعلامـه ثم             : وقالوا,  المسلمين ونبذ سيرهم   ةالفمخ

وتـسفيه سـيرهم    , مين فقد طعن واباح دمـه     فان من سفه مقالة المسل    ,  واحذروا غمض الحق وتغميضه    ،يذهب
  .رهم كل ذلك طعن في الديناوآث

ي نعوذ باالله من ـوين رأ :  إلا قال   من الس  مأنه قلما يقو  : روى عن أبي الربيع سليمان بن يخلف رضى االله عنه         
 القول وتقبيح   ومن تحسين , أتييومن ذم ما    , ومن الترك بعد الاجتهاد ومن الحور بعد الكور       , المسلمين وتخطئتهم 

 قلما تعسف أحد مذاهب المسلمين بغـير فهـم إلا حـرم     : رضى االله عنه   ١٠٤٥ وقد قال أبن بركة العماني     .الفعل
  .باع الأمراءتوا, وتقليد الأباء والكبراء, أعوذ باالله من مسامحة الآراء: وقال أيضا, التوفيق

.  منه السلف الأولون من التعسف وقلة التعفف      أم قد صاروا إلى ما حذر       , وبلغنا عن رجال من أهل هذا الزمان      
نعوذ باالله من سوابق    , م من أصحابنا ام قالوا بقيت فرقة ستخرج من هذا المذهب          لولقد بلغنا عن بعض أهل الع     

وعليكم أخواني  , وجفاء الذكر ,  نعوذ باالله من اتباع الهوى المضل ومن قسوة القلب         ،ومما يعوق عن التقى   , الشقاء
ولا , ولا تغرنكم هذه الدار الفانية الغـرارة      , ليس لها من آخر   , فسكم مما يخلصها من نار عذاا طويل      بالنظر لان 

 فأنكم ،ولا تغفلوا عن الاستعداد لحياة الآخرة     , وتدروا ما يبقى فان الموت من قريب سيفاجئكم       , ترغبوا فيما يفني  
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, ومن مره لحلـوه , ومن داره لغاره,  اخذ من نفسه لرمسه رحم االله عبدا  , إنما خلقتم للباقية  , لم تخلقوا لهذه الفانية   
يا أخواني بيعوا مـا     , رت بكلم وأنذ, والدنيا قد أذنت بصرم   , ورجفتم ففجعتم ,  قطنتم فظعنتم  ه،ومن مرتحله لمترل  

الم أخـواني  , وعليكم بان تعملوا ما يهديكم وينجيكم   ,  جاهلا مرتكبا لمعاصيه   ر تربحوا ما يبقى فان االله لا يعذ       يفني
ولا مـوقظ   , فلا مذكر يـذكر   , وبقي الأشرار فاستطالوا  , ار فزالوا يتروا التغيير في الناس فاشيا؟ وقد ذهب الأخ       

فان الـدعاة إلى الـضلال      , وعضوا بالنواجذ على ما أدركتم عليه الأخيار      , واجتهدوا, فاتقوا االله وجدوا  , يوقظ
وأَحـسِنواْ إِنَّ اللّـه يحـب        ���� ����١٠٤٦ إِنَّ خير الـزاد التقْـوى     وتزودواْ فَ  ����, واصبروا, واستعينوا باالله , كثير

سِنِينحفاالله أعلم,  رحمه االله١٠٤٨ الكلام لإسماعيل بن صالحنوقيل أ, ����1047الْم.  
 وقد قـدموا مـن فحـص        ١٠٤٩"بايرغت"االله بن محمد أنه تلقى جماعة عزابة         عمرو عن أبي محمد عبد     وذكر أبو 

قال رسـول  , ولكن الزمان غير مساعد" وغلانة"وإلا ففى " سوف" نلقاكم في نم إنما ينبغي ا   له: فقال" قسطيلية"
, ١٠٥٠وإذا حكمت عدلت وإذا استرحمت رحمت,  بخير ما إذا قالت صدقتمتيأ لا تزال :االله صلى االله عليه وسلم

  .فقام عندهم هذا الكلام أشرف مقام,  أبي مودود إلى حضرموتيءجعل االله مجيئكم مج

  االله بن محمد اللنثي بو محمد عبدأ

ومن إذا التجأوا فهو ملاذهم منه      ,  رحمه االله شيخ المشائخ وأستاذهم     ١٠٥١نثيلاالله بن محمد ال    ومنهم أبو محمد عبد   
,  الظمـاء  يوغيث حياته يروى فيشف   , نور هداه يكشف الغماء   , وفي منهله العذب تطيب الموارد    , تقتبس الفوائد 

وأن ابغض في االله انقبض لا يتأول       , أن احب في االله انبسط وأقبل     ,  والإقبال والأعراض  ,كثير الانبساط والانقباض  
  .ولا يتأمل

  حكم من رمى أحدا من أهل الإسلام بالشرك
وقد حضر فيـه    ,  جلس ذات يوم مجلسا يكلم في العقائد       ١٠٥٢قال أبو الربيع لما أسن عبد السلام بن أبي وزجون         

أن من رمى أحدا من أهل الاسلام بالـشرك         : فقال, ن الذي بسط فيه القول     ممن ينسب إلى النهوض في الف      جماعة
فلما سمع الطلبة كلامه حملوه على الضعف       , إلا أن يكون المرمى من أهل الولاية      , فليس على من سمعه أن يشركه     

,  وغـيره  ينثاالله بن محمد الل    وكان في الس عبد   , ولم يردوا عليه في مجلسه ذلك بكلمة واحدة       , والخرف والكبر 
فلما كان الغد جعلوا , ويصرحوا بتشريك الرامي, ا عن المسئلةغدفاجمعوا بعد قيامهم من الس على أن يتكلموا    

وبلغه ما اتفقوا , لم يخالف أحد من الطلبة في هذا الجواب,  فاتفقوا على أن الرامي مشركةمنهم من سأل عن المسئل
        فلم يخجلوه أيضا   , فلما انتهى السؤال إليه أجاب كجواب أمس      , لسعليه وفطن أنه تعريض بما جرى أمس في ا

 قال الشيخ أبو عمرو أن أدعى التأويل كان الرامي منافقا كالـصفرية وإن لم يـدع            ،إجلالا لسنه وتعظيما لقدره   
  .التأويل كان مشركا
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  تصرف أهوج يثير فتنة
قد رتبت على الشيخ أبي محمد لا يخشون احدا         , ئمةزل به الحلقة قا   ت ولم   ١٠٥٣ محمد حلقة في تيترارتين    وكانت لأبي 

: قال, وسبب ذلك فيما ذكر أبو الربيع فيما ساقه من هذا الحكاية      , حتى جعل االله لخروجها سببا    , ولا يمسهم سوء  
حلقوا على أبي   , وقسطيلية, ومزاب, ووارجلان, واريغ, كان تلامذة أبي الربيع سليمان بن يخلف من أهل سوف         

 منهم قبيلـة    ةوالوهبي, ومالكيتهم,  وهيبتهم :١٠٥٤"تاكسينت"وكانت الفتنة حينئذ بين بني      ,  زراتين محمد في تين  
والعزابة منها في أمان    , فكانت بينهم الفتنة  ,  والمالكية من عداهم من قبائل بني تاكسينت       ١٠٥٥"بنو يريتن "يقال لها   

يقال , لسور رجل جاهل ممن شملته الحلقة     فقدر بأن حضر بنو يريتن فرقى على ا       , لا يخافون مكروها ولا يسمعونه    
فلان وفلان وفلان حـتى    : فقال لهم . ، ففعلوا أنصتوا واسكتوا : فقال لأهل العسكر  , توزين من أهل قنطرار   : لـه

يقال , واستدعوا شيخا لهم, فلما سمعوا ذلك منه تركوا القتال    , عد جماعة من أئمتهم عليهم اللعنة ولهم سوء الدار        
, واقتلوا, واسبوا, احرقوا:  فقال لهم  ،نعم: فقال أسمعتم ذلك حقا؟ قالوا    , فاخبروه الخبر , ١٠٥٦طمظهر بن نفا  : له

  . العظيميولا حول ولا قوة إلا باالله العل, فلما سمع العزابة ذلك خرجوا ليلا وتفرقوا إلى اليوم

  أبو عمرو عثمان بن خليفة

بحسن بيانـه  الكاشف ,  أهل المذهب أحد الاعلام    هو في  . رحمه االله  ١٠٥٧ومنهم أبو عمرو عثمان بن خليفة السوفي      
حـتى  , ااحش المدافع عن كلمة الإسلام ,  في العلوم لا سيما علم الكلام      المفتي,  الظلام ونور منطق لسانه دياجي   

ه لكل مقال   , ولم يعبأ بمن قال   , وربما كان في محل هدنة فاشتعل الاضرام      , إن له في موطن اللين قراعا بلسان مخدام       
  .ممقا

  مجادلة بالباطل تؤدي إلى انقراض أهل الدعوة من حامة قابس
أن الحامـة لم    :  الجلساء ما سبب انقراض المذهب من الحامة؟ قال        ضفمن ذلك ما حكى أبي رحمه االله وقد سأله بع         

 إذا  حتى, تزل في أدبار منذ عهد أبي القاسم وأبى خزر رحمهما االله وما طرأ على كل وأحد منهما وعلى من بعدهما                   
ومساجد عامرة  , وليس فيها من أهل المذهب إلا أطلال بالية       , كان في زمان الشيخ عثمان بن خليفة فورد الحامة        

ويمسكهم في ,  فأراد أن يذاكر من هناك من أهل المذهب بما يثبتهم في الدين       ،وكان أبو عمرو عابر سبيل    , كالخالية
واطمأنت قلوم بانقراض مذهبنا من     ,  قد سكنت نفوسهم   وكان المخالفون من أهل الموضع    , عقائدهم  على يقين   

, فلما سمعوا بقدوم أبي عمرو بما شرع فيه عضوا عليه الأنامـل مـن الغـيظ               ,  وضعف من بقي من أهله     ،بلدهم
 فتشاوروا في ذلك فجعل كل منهم يدلي بـرأي،          ,وارادوا ما يفضح أبا عمرو إذا ناظروه      , واجتمعوا فيما بينهم  
 ولا طاقة لكم به أن حاولتم أخـذه في الطريـق            أعلموا ان الرجل عالم ذو قدرة على المناظرة،       : فقال فريق منهم  

وإن طلتم فأنكم تظفرون    , لكن إن سلكتم معه بنات الطريق وجادلتموه بالباطل أو قعتموه في آذان العوام            , المهيع
ل يجوز في مذهبكم تزوج نسائنا؟ فانه        ه ،يسئله أحدكم :  فقالوا وكيف يمكن الظفر به من طريق الباطل؟ قالوا         ،به

ياسبحان االله قد جاز عندنا تزوج اليهوديات والنـصرانيات         : ويقول, حينئذ يقول الحق وجيب بأن يستعظم هذا      
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 وأن ،فنكفره ونفحمه, ك أنزلتنا مترلة اليهود والنصارىراف نساؤكم؟ فإذا قال هذا الزمناه الذنب بأن نقول نيفك
وحضروه هو وتلامذتـه    , فلما كان غدا اجلبوا عليهم بخيلهم ورجلهم      , أنفنا سؤالا ثانيا  هو أجاب بنعم فقد است    

ألا : فلما قال ذلك قال مدره القوم     , فأجاب بما كان خصمه ينتظره منه     , فسأله سائلهم بما اعد من مسألة النكاح      
وطردا عن نفوسهم من , ضربا فقاموا عليه قيام رجل واحد شتما وصفعا و،أن هذا أنزلكم مترلة اليهود والنصارى

وعمدوا إلى المسجد الكبير من مساجد      ,  واكرهوا كثيرا ممن بقي من أهل المذهب على الرجوع إلى مذهبهم           ،البلد
وخرجت من البلد هامية يعتقدون أن ذلك       , حتى جرت أارا وسالت في الطرقات     , وغسلوه بمياه كثيرة  , الوهبية

 قتـل   ١٠٥٨ الميروقي أجاب االله دعاءهم ولكن بعد حين فلما دخلها إسحاق        ودعوا عليهم ف  : قال, تطهيرا للمسجد 
 واختلطت عجاجا شبهه من رآه بالوادي الذي اجروه ليطهروا به المسجد            فيها سبعمائة رجل،حتى سالت دماؤهم    

  .أو هارب بدينه إلى حيث أمكنه من البلاد, قال فلم يبق إلا مستضعف لم يكن على بصيرة, فيما زعموا
 ، يودعاني١٠٥٩مان خرجت من وارجلان أريد ناحية بلادنا فخرج معي أيوب أبن إسماعيل وموسى بن عليوقال عث

فرأيت ما  , وقال له موسى الحجر المتقلب لا يثبت على بناء        " يا عثمان العلم والوطوطة لا يجتمعان     "فقال لي أيوب    
  .أشار به هو الصواب

  الحكم في العطايا
ثـواب  ل االله وعطيـة   لما عنداثنتان جائزتان؛ عطية:  العطايا اربع:أبو عمرو عثمانقال أبو الربيع قال لي الشيخ  و

  .وعطية على وجه الركون, واثنتان غير جائزتين عطية إكراه وخوف. الدنيا
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  هـ٦٠٠هـ ٥٥٠الطبقة الثانية عشر 

  لكافياأبو عمار عبد 

تدارك المذهب قد أقبر فانـشره      . ١٠٦١اوتيهو أبن أبي يعقوب التن    .  رضي االله عنه   ١٠٦٠فيامنهم أبو عمار عبد الك    
وجمع ببركته شتاته خـدم  , فأحيى االله به رفاته ,  به وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا           ونوه, نشورا

أو , في تـصنيف كتـاب    , فسالت منه الاودية  , ثم أخذ يفتيه ويعلمه   , واوعى منه الاوعية  , العلم دهرا حتى وعاه   
واتعب الحاضـرين   ,  على الماضين  ١٠٦٢أو إفادة متعلم وهو الذي أزرى بموجزه      ,  متكلم أو تدرب , ذيب جواب 

بألفاظ عذبة وقصد   , وقسم الفرق أبين تقسيم   , وقوم فصوله أحسن تقويم   , فانه رتب مقدماته أرتب تقديم    , والآتين
فـذكرهما  ,  خلاله وأما الورع والسخاء فيهما أقل صفات     , وله تصانيف يشفى بريها هيام النفوس الهيم      , مستقيم

  .الشيخ بالنسبة إلى حلاله

  ما كان من الشيخ أبى عمار وهو بتونس
 ما يقدمه إصلاح اللسان ثم إصلاح الجنان بعلوم         مذكر شيوخنا إن أبا عمار لما عزم على طلب العلوم رأى أن أه            

, ضر بباله ذكر الأهل والـدار      ولا يح  ،فهاجر إلى تونس فاقام فيها أعواما يدرس الليل والنهار        , القوانين والبراهين 
والثاني أراد أن ينقطع عـن      , والذي توخاه في قصده تونس شيئين أحدهما ملاقاة من يشغل خاطره عن ذكر أهله             

 ـوكان أ ,  به  من يخاطبه  بكثرة مخالطة , والتدرب على لسان العربية   , ١٠٦٣اللسان البربري بالبعد عمن يخاطبه به      و ب
ويقسم الدنانير  , وبطاقة فيضع البطاقة في موضع     ,بلده في كل عام ألف دينار      فكانت تأتيه من     ،عمار موسعا عليه  

فلما كان عند   , وشراء ما يحتاجه من الكتب    , نصفين فيدفع النصف إلى شيخه ويصرف النصف في نفقته وكسوته         
 على  وأجمع, عزمه على السفر وقد رأى أنه قضى حاجته من طلب العلوم التي اعتمدها هنالك اعلم شيخه بذلك                

ول أعلاما بوفاة أحد أبويه الأ الواردة من بلده كتابا بعد كتاب، فوجد في الكتاب  فأخذ في قراءة الكتب،الارتحال
ولقد , فاطلع على ذلك شيخ وأصحابه فعزوه وانفصل إلى بلده, وفي الثاني وفاة الثاني ووجد شواغل لا علم له ا
أدركنا أشياخنا يذكرون طالبا مـن      :  عن بعض أشياخه أم قالوا     حدثني بعض الطلبة النفطين الذين قرأوا بتونس      
, قالوا أدركناهم يتعجبون من فهمه وحفظه ومواظبتـه وورعـه         , أهل وارجلان قرأ معهم على شيخهم إذ ذاك       

قال لي وكانوا يذكرون ام اطلعوا , من العرب ولا من البربرقالوا ولم ير مثله ,  وسعة خلقه،وسخائه ودلاله نفسه
 ،١٠٦٤هو دعائم أبن النظـر    : وكان نظما في قصائد فما هذا الكتاب؟ فقلت له        , على كتاب معه في علوم مذهبه     

 لم يرد بلادنا حتى ورد به الشيخ أبو         ١٠٦٥ولما حله أبن صاف   , ة غير محلول  ل هذا نسخة  كانت منه في بلادنا من قب     
لعته على كتاب الدعائم لما ذكـره       وأط,  وأعلمته إن الطالب المذكور هو أبو عمار       ١٠٦٦موسى عيسى بن زكرياء   
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 فقال  ،فلما رآه جعل يتعجب منه فنظر منه بعض قصائد العقائد وهي الرائية التي في الرد على القدرية                , وسأل عنه 
  .,وما خالف هذا الكتاب فهو خلاف السنة: فقلت له, هنا إلا موافقة أهل السنة معرضا ما أرى ها

ه ماحدثنا به في وارجلان شيخ من أهل الصدق والبر حكاه عن ثقات قال        وكان أبو عمار ذا كرامات فمن كرامات      
تتبعـا لطلـب    , وا في البرية  خرج أبو عمار في سنة من السنين في فصل الربيع إلى بادية بني مصعب بغنمه فتوغل               

ء عمار الليلة   هله اشتغلوا بعشا  ن يوما من الأيام قال أبو عمار لأ       فلما كا " بني راشد " حتى قربوا من جبال     , المرعى
, إلا أم لم يمكنهم إلا امتثال أمر الشيخ       ,  بوارجلان ا وكانوا قد عهدوا عمار    ة،وكان هذا القول منه غدو    , المقبلة

: قال لمضيفه , فلما أصبح صباح يومئذ   , م توجه عمار من وارجلان إلى قصور بني مصعب        هفوافق وقت أعلامه أيا   
ليكون مبـيتي  ,  مثل نجيبي ١٠٦٧ نجيب ىبشرط أن يكون عل   , ضع الشيخ انظر لي دليلا استأجره أن يصحبني إلى مو       

, فأرسلوا إليه فوجدوه ينضح زرعا له بـالطبق       " فلان"ليس لها إلا    : فقال له , عند الشيخ فإني شديد الاشتياق إليه     
ا وصار, قال فاستأجره بدينار فركب كل وأحد منهما نجيبه       , فقال أخشى على زرعي ولابد من موافقة أبن الشيخ        

مالك يـا  : وكان إذا تقدم قال له   , قال وكان نجيب المصعبي أسبق من نجيب عمار       , يرجفان ويجدان السير بجهدهما   
فقال وكان بين الموضع الذي     , هذا الوارجلاني؟ هلكت زرعي عطشا يعني أجهد ليكون رجوعي إلى زرعي سريعا           

, ى الشيخ إلا عمار وصاحبه قد اناخوا عنـدهم فما صل, فيه الشيخ وبين القصر الذي خرجا منه مسيرة ثلاثة أيام  
  .وأكلوا العشاء معهم

ب إلى جماعة الشيوخ بوارجلان كتابا يـسئلهم سـؤال          ت ك ١٠٦٨عبدالرحمن الكرثي وذكر عيسى بن أحمد إن أبا       
  .فجاوبه عن جميعها حسبما يفسر, يهم كتابه لم يروا نفوسهم أهلا اوبته إلا أبا عمارلفلما ورد ع: مسترشد قال

   والإجابة عنهايالرحمن الكرث لشيخ أبي عبداأسئلة 
  ما اليقين والقدر وما الفرق بينهما؟) سؤال( 
قال رسول االله صلى االله عليه      , وهو من أفعال القلب ومن أفضل أفعال العباد       ,  اليقين صحة الاعتقاد   :)الجواب( 

و ازداد يقينا لمشى على     ل : وقال ،" خير كثير  وإلا ففى الصبر على ما تكره     , اعبد االله على الرضى واليقين    : "وسلم
  ).أن تؤمن بالقدر خيره وشره أنه من االله(: والقدر ما قدره االله قبل أن يكون قال عليه السلام في الأيمان. الهواء
  هل يقال الله تعالى بالبربرية ايراد؟): سؤال(
فام يسمون  , ه اشتراك اللفظة في لغة البربر     ولعل هروم من جواز   , ما سمعنا أحدا أجازه إلا أبو سهل      ): الجوال( 

والهروب من المشكل   , وهذا على حسب اللغات   " يردى"ولمن اخلف الوعد    " ايرادن"الوحش  والداجن من الطير    
  .إلى الواضح أولى

  ما الحكم فيمن قال أن االله ليس بييكش؟): سؤال(
ومن اقل ذلك فهـو    "  بإلاه سأن االله لي  : "من قال أن كان بربريا أو ممن يعرف اللسان البربري فهو ك         ): الجواب( 

االله بـن   فقال بعض من حضر أراك أدرجت المسئلة فقال أو تشكون في ربكـم؟ فقـال حينئـذ عبـد       , مشرك
  .من قال أن ايكش السلحافة فهو مشرك باالله العظيم:  سمعت شيخنا أيوب بن إسماعيل يقول١٠٦٩سجممان

  ما اعلام الساعة؟) سؤال( 
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فالمنـصوصتان قولـه    , ا خمس اثنتان منصوصتان واثنان مسخرجتان من النص وواحدة من الحديث          أ) الجواب( 
 والمستخرجتان  حتى إذا فتحت ياجوج وما جوج الآية وقوله في عيسى عليه السلام وأنه لعلم للساعة الآية               : تعالى

  ����١٠٧٠ات ربك لاَ ينفَع نفْـسا إِيمانهـا          يوم يأْتي بعض آي    ����: من النص طلوع الشمس من مغرا قال االله تعالى        
وإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخرجنا لَهم دابةً من الْأَرضِ تكَلِّمهم أَنَّ الناس كَانوا بِآياتنا لَـا                 ���� :قال االله تعالى  , والدابة
وحبشي يعلـو علـى     "  من عدن تطرد الناس إلى محشرهم      نار تخرج " :والحديث قوله عليه السلام    ����١٠٧١يوقنونَ

  .وخسف بجزيرة العرب, الكعبة بفأسه يهدمها
بل إنما عرض في تلك الـسوق مـا         , بة أا هي على قدر وسع السائل لا بكونه مقدار ااوب          و الإج هقلت وهذ 

  . جواب السؤال الأخيراللهم إلا في, وادخر الخز والديباج لأشكاله,  وما ينفذ فيها،أشبهها من المتاع
, مجلس شيخنا أبي زكرياء يوما فقصصت رؤيا رأيتها     , أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم    و, وقال أبو عمار حضرت أنا    

 قرية من قرى وارجلان فتعلقت نفس الشيخ      " تموصين"السماء إلى   وذلك أني رأيت إبراهيم عليه السلام نزل من         
ليه فالتفت إلى أبي يعقوب فقلت      اك يا عبد الكافي؟ يحب أن أكررها ع       أبي زكرياء إلى الرؤيا فجعل يقول كيف رؤي       

 إلا هذا الشيخ وأني لاحسب انه سيموت        ،يه هذه الصفات غير النبوءة في هذا الزمان       لا أعلم أحدا كملت ف    , هل
 وأصـابة    صدق الرؤيا  ابي عمار فيه  ية من مناقب أبي زكرياء إلا أن لأ       وهذا الحكا , فمات فيه بعد اشهر   , في العام 
  .التأويل

  حكم مال من اشتهد بالإغارة والنهب
             فقـال  , ا وذلك بجبال مكة   موسأل الشيخ أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم أبا عمار رحمهما االله بمحضر من أصحا

ونتجهم في  , وعن الدنو ممن يدنو منها    , وننهى عن الدنو منها   ,  التي بأيديهم  ١٠٧٢عجبا منا نتتره من أموال العرب     
رم بقعة وابرك   ونحن في أك  , ونتزود منها ,  ها نحن الآن نأكل منها ونحمل عليها       ،يصاحبهم إذ كنا ببلادنا   وجوه من   

 بـني " ويقتلون من دافع منهم عـن نفـسه إضـراب         , ويسلبوم,  ونحن عايناهم يأخذون أموال الحجاج     بلدة،
قعد فيما بأيدهم والأغلب عليه   فقال أبو عمار هذه جزيرم إلا       ,  ممن شهر بالنهب والغضب    ، وغيرهم ١٠٧٣"مجزية
إلا من ابصر شيئا عيانا فلا يحل له الـدنو          , وتلك جزيرة البربر أم فيها غارة وكل ما بأيدي الغارة ريبة          , الحلال

  . ونحن البربر في جزيرتنا كالعرب في جزيرم،فأم في بلادنا غارة, منه في بدو ولا حضر
 إنما ذلك في بلاد     )من ابصر شيئا عيانا فيجبتنبه    (ن الذي استثناه من قوله      أ,  وأقول واالله أعلم   ،قلت هكذا وجدا  
  .١٠٧٤والصواب أن يذكر أولا قبل ذكر بلاد المغرب, العرب وجزيرم

  رأي الشيخ في أهل الفتنة
فإن لم يفعلـوا    , إذا وقعت الفتنة بين فئتين من المؤمنين فالأحب إلى أن يصطلحوا          :  إن أبا عمار كان يقول     يورو
ولزمه ما لزم أهل    , فإن من أحب أن تغلب إحداهما الأخرى فقد دخل في الفتنة          ,  فئة الأحب إلى أن لا تغلب فئة     ف
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لا ,  عنه عيسى بن أحمد أنه قال السلامة عندي أن يكون في الـبراءة سـواء               يورو. وكأن سيفه يقطر دما   , تلك
  .فانه متى رجح أثم, يرجح إحدى الطائفتين

  بن إبراهيم السدراتيومنهم أبو يعقوب يوسف 

  وابنه أبو إسحاق إبراهيم رحمهما االله

المسخر للنفع فتـرى الفلـك فيـه        , هو بحر العلم الزاخر   :  في صدر الأسلوب فنقول    ١٠٧٥نبدأ بذكر أبي يعقوب   
كأن التوحيدي ينظر إليه في وصفه      ,  على علوم جمة   يالمحتو, مةأالجامع لفضائل كل    ,  الرفيع القدر والهمة   ،مواخر
وهذا , ومن كل نار مقتبس, وما اشتمل عليه من صنوف الفوائد إذ كان له في كل جو منتفس    ,ي أبي حامد  للقاض

النظـر   وعلـم    ،وفي رواية السير والآثار   , وفي الحديث والأخبار  , وفي علم اللسان  , الشيخ له يد في علم القرآن     
ولم يخـل مـن     ,  ومعرفة رجال الأحاديث   ,فرائض المواريث والكلام، والعلوم الشرعية عباداا والأحكام، وعلم       

  .بل حصل مع ملازمة السنة قطعة من علم الحكماء المنجمين, اطلاع على علوم الأقدمين
 ،لقد تمسك من الحـديث    , وأن ذاكر في الفروع فيا للعجب     , مام في علم الأدب    فإ ١٠٧٦أبو إسحاق إبراهيم  وأما  

ما ليس يدركه أحد مـن      ,  والتواضع والاقتصاد  وعند كليهما من الورع والزهد    , والأصول بسبب أقوى سبب   
وله من ذلك الصدر , ف فإن للشيخ قدرة على تأليف التوأليظريقوأن تقاربا في نظم ال  , المتنسكين وذوى الاجتهاد  

  .إلا خدمة العلم منذ نشأ حتى مات, وقد كان لا مه عظائم المهمات, الفسيح الغليظ

  انقطاع الشيخ إلى خدمة العلم
مـا  أ أما ينـسخ و هعنه أنه أقام سبعة أعوام ملازما داره لا ينصرف فكان متى زاره أحد من الزوار وجد    وذكروا  
لا يعدل عن هذا الفن إلى ما سواه إلا         , وأما يسفر كتابا  , وأما يطبخ الحبر  ,  الأقلام يوأما يبرئ , وأما يقابل , يدرس

 يهوله ولا يستعظم فيه صعوبة ولا كثرة فإن له على وكان إذا اعتمد تأليفا أو نسخ ديوان لا , أن قام لاداء فريضة   
وقفت ببلادنا قسطيلية وسوف واريغ ووارجلان على سبع نسخ أو ثمان : ولقد حدثنا بعض الثقاة قال, ذلك قدرة

  .وأما أنا فرأيت منها ثلاثا,  تأليف أبي يعقوب كلها بخط يده١٠٧٧من كتاب العدل والأنصاف

  ة منهحرص أهل وارجلان على الاستفاد
فيضع من يده سـفرا     , وكان إذا جاء إلى موضع الوضوء في مسجد في وارجلان انصرف كل من حول المتوضى              

فيرجعون ويأخذ أحدهم شيئا منها ويأخذ      , ويقعد في ثوب واحد فيدخل المطهرة     , ومفتاحا ويضع عمامته وكساءه   
فيقول أحدهم أرد بعوض فيسأل عن      , قىحتى يرجع الشيخ فلا يجد شيئا فيقول ردوا علي علائ         , الآخر شيئا آخر  

ثم يسأل الآخر عن فريضة ويسأل الآخر عن مسألة فقهية ويسأل الآخـر             , مسألة في النحو ثم يجيب فيرد ما أخذ       
فكان , فيجيب كلهم فحينئذ يردون عليه ما أخذوا      , ويسأل الآخر عن تأويل رؤيا وعن غير ذلك       , عن تأويل آية  

  .االلههذا دأبه رحمه االله حتى لقي 
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سألت أبا سليمان عما حصل من      : وحدثني أبي رحمه االله قال حدثنا بعض أصحاب أبي سليمان أيوب بن نوح قال             
رحم االله شيخنا أبا يعقوب عمد إلى العلوم النافعة كعلم القرآن والفقه وعلم اللسان فحملـها                : علم النجامة قال  
وقلت له ما غاية المنجم المحقق      , ع يعنى علم النجامة فعلمناها    ووجد عندنا إفهاما قابلة لعلم لا ينف      , ابنه أبا إسحاق  

وكان أيوب هذا يقول يكـون      , قيأيعلم يومه متى يكون؟ قال اعلم أن غاية المنجم العالم يعرف أسعيد هو أم ش              
  .١٠٧٨فكان كما قال,  يوم كذاأجلي

  وصول الدعوة الموحدية إلى وارجلان
 وصلها في   ١٠٧٩ي إلى وارجلان من دعاة الدعوة المهدية العيتروس       وحدثنا بعض أهل وارجلان أن أول داع وصل       

 أكثرهم على قتلـه     يفاجمع رأ , فتشاوروا فيما يأتون وما يدرون    ,  فلما قدم إليهم دعاهم إلى إجابة الدعوة       ,خيل
سنا فقال علماؤهم ما ضرنا إن نصل إلى الفقيه أبي يعقوب نعلمه بما وقع في نفو              , حتى لا يظهر لهم ذكر    , وأصحابه

جمعنا على أن نقتلـهم  أوقد  , أن هذه خيل تدعو إلى سلطان قد ظهر       , فقالوا له , فجاؤوه بجمعهم , ونأخذ ما عنده  
هؤلاء لا يخربون بلدكم بـل تنـالون في         , فقال لهم , هاووا بلادنا أن عرف   بفان نخاف أن يخر   , قبل أن يعرفوا بلدنا   
 فـأجيبوا   ،أكثر مما تلقونه في بلادكـم     , ء وإكراما وإحسانا  وتلقون منهم في بلادهم خير لقا     , أيامهم عزا وإقبالا  

 وأن ،وأما الذي يخرب بلدكم فيخرج من سلجماسة يموت في البحر, دعوم تفلحوا فليسوا بالذين يخربون بلدكم
وسمعت هذا , فإذا ظهر فلا بد أن يرد بلادكم قاعا صفصفا     , وهو المتلثم , خرج من البحر فإنه يموت في سلجماسة      

 ـ                  الخ  يبر سنة عشرين وستمائة فلما كان سنة ست وعشرين أو سبع وعشرين دخلها يحيى بـن إسـحاق الميروق
  .١٠٨١وعاد وارجلان كان لم تغن بالأمس, فهدم كل ما دار عليه سورها إلى المسجد, ١٠٨٠المتلثم

  الحديث عن حجازية أبي يعقوب
 وفيها حصل بضاعة وافرة     ، هذا الفن   ففيها أتقن  ١٠٨٢وبلغنا أن أبا يعقوب كان في عصر شبيبته يقرأ بقرطبة         

ومما يدلك على سعلة ما عنده من هذه الفنون قـصيدته           , وفيها قرأ جملة من كتب الحديث     , من اللغة غير مزجاة   
ثم , أبياا عدد أيام العام بدأ فيها بغـزل رقيـق         ,  أودعها فصولا على ما ذكرته من ذلك       ه فان ،الحجازية المتطاولة 

, وذكر الطريق مترلة مترلة في سيرهم حتى وصلوا       , التنبيه عمن صحبهم في ذلك الركب     و, الرحلة عن وارجلان  
, وتـذكير , من علم الحدثان ثم وعظ أحسن وعظ       شيء   ثم خرج إلى  , ثم فعل كذلك حتى خرج    , وذكر المناسك 

, إلى ذلكفكنت اعتقدت أن أودعها هذا الكتاب واشرحها إجابة لرغبة من رغب , ففيها ما يشهد له باتساع الفن
وكوني أيضا لم أجد من يرويها عن أبي يعقوب فارويها عنه على صحة             , لكن منعتني العجلة في تعليق هذا الكتاب      

  .ولعمر االله أن فيها لفوائد كثيرة, وأعرف مقاصده فأحدو حدوها
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 في علـم     هو ١٠٨٣أحسنها فيما ذكر لي أبو العباس أبن محمد كتاب الدليل والبرهان          , ولأبي يعقوب تأليف كثيرة   
وأيضا فإن , فلا قوة إلا باالله  , ني إذ كنت بوارجلان لم أعلق همتى بنظر هذا الفن         وأما أنا فلم اقف عليه لأ     , الأصول

  .الأمهات منه قليلة
 في منامه كان نخلتين صنوان أحدهما باسقة والأخرى         ىوسمعت في وارجلان من جماعة من شيوخ إن أبا إسحاق رأ          

فلما صار إليها عالج ,  منها ثمارا وكأنه عالج الطلوع فقدر على الصغيرة  ويلة منهما يجتني  قصيرة وكان والده في الط    
 أنك تحاول مترلة أبيك في العلم وأنـت  فقصها على أبيه فقال يا بني, طلوع الكبيرة إلى حيث كان أبوه فلم يطلق  

  .دوا

  أبو يعقوب يوسف بن خلفون

رحمه االله المحقق الوصـول إلى الغايـة في علـم الفـروع              ١٠٨٤ومنهم أبو يعقوب يوسف بن خلفون المزاتي      
ولا يدرك الفاظه , لا يخشى منه تعسف, وإن أفتى فمغترف من عذب معين, إن درس فلقن أحسن تلقين, والأصول
وله تعليقـات   , وكثير الدفاع عما قيده فقهاء الأسلاف     , كثير الاطلاع على مسائل الاتفاق والاختلاف     , تكلف
إلا انه كان مع محافظتـه وكثـرة        , مقنعة مصيبة , صينتحمحصن للمذهب امنع    , بيضة الدين على  وأجوبة  , عجيبة
ولم يهبوه من أنفـسهم     , فإم لم يقيلوه في لعشرة أنصافا     ,  حظه ةوقل,  يعجب من ضعف بخته مع الأخوان      ه،حفظ
  .وجرعوه منه مرا زعافا, بل قد أذاقوه العقوق أصنافا, إسعافا

  ع العزابة في مطالعة كتب المخالفين المذهبخبر اختلاف الشيخ م
 ١٠٨٥حدثني غير واحد من أصحابنا أن أبا يعقوب يوسف بن خلفون كان كثير المطالعة في كتاب الأشـراف         

 حتى أنه ربما شـافهه    , وينهون عنه , فكان العزابة يكرهون ذلك وينتقمون عليه     , وغيره من تصانيف علم الخلاف    
فلم يكـن رغبـة عمـا     , واظهروا له الكيل ذا الصاع    " رغبت عن المذهب  أو  , تركت المذهب "  بعضهم يقول 

 ورأوا منه التمادي واللجج فأوجبوا عليه كلمة ،لمنهاجاقال فلم يروه معرضا عن سلوك ذلك , اكرهوه ولا إقلاع
 ورغبت عن طريقـة إمامـك عبـد       , الهجران وقالوا له لا تقربنا من الآن فانك أسهبت في المناقضة أي إسهاب            

ومما نقموه منه إعلان القول بان      " واالله ما فيكم وهبي غيري    : "فعند ذلك التفت إليهم وقد ولى فقال لهم       , بالوها
 فكانوا ينسبوه بذلك إلى تعجيـز  ١٠٨٦"يالغانم"و" اختلاف الفتيا " يقول لهم واالله ما علمت لكم كتابا غير كتاب          

وحاشاه بل لو قال الآن أحد هذا القول لم     , ا يضع منهم  والبحث عن معايبهم والتصريح عم    , العزابة وذم تواليفهم  
فإن العزابة إذا فضلوا كتب العزابـة       , والذي يظهر في هذا الشأن أن كلهم مصيب       , انسبه إلى نقص ولا تنقيص    

وهو أن الذي صنفه الأشياخ إنما جاءوا بـه         , وعصبو الترجيح غيرها عليها فوجه العذر لهم وللمولعين بين ظاهر         
فإذا أوجبوا الذنب على أمثال أبي يعقوب       , وذلك جهد طاقتهم  , موافقة المبتدئين أهل اللسان البربري    على حسب   

, لا يطعن في هذا التأليف إلا منـافق ,  وقف على الخمسة والعشرين جزاءافإنما اقتدوا بقول من قال من المشائخ لم  
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ولعله إذ بلغه جعل للمطعن وجها وللنفاق       , وأنه لم يبلغه هذا القول    , يتخيلون أن قد حقت عليهم كلمة الخلاف      
وقياما بحـق  , تزكية للفضلاء, وينبغي أن يحمل ذلك على أحسن محتملاته, وجها غير الوجهين الذين ذهبوا إليهما     

  .أولياء االله العلماء
المـسند  ووجه العذر له في ترجيح الكتابين ظاهر، وهو أما كلام عربي غير متكلف مع كثير ما تجد في مسائلهم                    

إليه، والمعتمد فيها غير المبتدئين، فكأما أرفق لنفوس النجباء مثل أبي يعقوب، ولقد حدثني أبو الربيـع عـن أبي                 
 رحمه االله، أنه يحكي عن جدي يخلف حكاية تدل على براءته مما قذف بـه،                ١٠٨٧االله محمد بن سعيد    الحاج أبي عبد  
قدم علينا في وقت المساء رجل      " بعقاب"ن يخلف حتى إذا كنا      خرجنا حجاجا مع شيخنا يخلف ب     : االله قال أبو عبد  

، فاسـتحال  ١٠٨٨لا نعرفه، فرأينا يسأل عنا، فقال له يخلف من هذا السائل؟ وممن هو؟ قال أنا ابن صباح المـزاني       
االله وما رأيته قط عجل بسوء معاملة قاصدا إلا تلك الليلـة، ثم          ذلك شيخنا فبادره بأن قال كذبت، قال أبو عبد        

 بن خلفون واعلمه بأمور دلت علـى صـدقه،    تدارك فسأله ما شأنك؟ وما وراءك؟ قال قدمت مع عمي يوسف          
 ؟ قال يبيت عندكم الليلة المقبلة، قال أبو عبد        فجعل يستغفر االله ويتوب مما فرط منه، فقال له وأين عمك يوسف           
بو يعقوب لم يمكنا إقبال عليه لأنا قد خرجنا من          االله فلما كان في الليلة المقبلة لحق بنا هو ومن معه، فلما حل بنا أ              

بلادنا والعلم عندنا بأنه في الهجران، ولا علم عندنا بتوبته ولا غيرها، فجهدنا أنا نتأسى بشيخنا فما تقـدم فيـه                     
 هتقدمنا، قال فلما نزل الشيخان وضع شيخنا يده في يد أبي يعقوب وتنحينا عنا بغير بعيد، فجعل يثرب عليه ويعد

ا نسبوه إليه بتثريب، لم نفهم منه إلا ما عاينا الشيخ كلما ذكر خطيئة خط بإصبعه في الأرض فكلما عد عليـه                      م
شيئا ذكر وجهه وسببه واعتذر، واستغفر، حتى أتى على جميعها وظهرت براءته وكان الشيخ يخلف يقول لـه في                   

وكيت، وأطال العتاب، وأبو يعقوب مطرق تثريبه يا ابن خلفون كيت وكيت ثم يخط، ويقول يا ابن خلفون كيت 
إلا أنه مهما عد عليه شيئا ذكر عذره ووجهه، وسببه حتى توجه عند الشيخ عذره فسمعنا شيخنا يقول الحمد الله                    
رب العالمين، وقاما معا واعتنقا وقمنا نحن أيضا وسلمنا على الفقيه أبي يعقوب وسلم علينا وتأنسنا به، وسرنا إلى                   

، ١٠٨٩ام، فأدركنا هنالك ركب إخواننا أهل عمان ومعهم فقيههم الذي حج م يسمى ناجية بن ناجيةبلد االله الحر
االله فحججنا حجة لم يحججها مغربي قبلنا ولا بعدنا وذلك أنه لا يضيق الحال بأحد من أصـحابنا أو                    قال أبو عبد  

ا أحد الفقهاء الثلاثة، فيجد عنده الشفاء       تترل عليه نازلة من مسائل المناسك أو أغيرها من مسائل الدنيا إلا والاه            
  .فيما يأتي أو يذر، ورجعنا إلى بلادنا وأبو يعقوب راض مرضي عنه

االله و أبي  لشيخين أبي محمد عبداوبلغنا عن بعض من عاصره أنه قال قدمت من جهة طرابلس بعد قراءتي فيه على            
 وأعرض  ١٠٩٠"يأبا رحمة اليكش  "لشيخ  الاقي  عمران موسى النفوسيين مسائل المذهب فقصدت جهة وارجلان لأ        

 ١٠٩٢"بايفران"  وا الشيخ أبو يعقوب ثم جئت إلى أبي رحمة ١٠٩١"تينبماطوس" قال فاجتزت على, عليه ما أخذت
قال لو سلمت , كان طريقك؟ قلت نعم قال هل سلمت على فلان؟ قلت لا" ماطوسبتين " على:فلما رآني قال لي 

أو كانت وحشة بين الشيخين لا      ,  أبي يعقوب إلى الحج     قصد وشبهه لعله كان قبل   فهذا الخبر   , عليه لم أسلم عليك   
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االله  وإلا فليكن صحيح اعتقادك على ما حكاه أبو عبد        , أو لا ذنب فيها على أبي يعقوب      , ذنب فيها على أحدهما   
  .بن سعيد

 إليه وبين ما في جمعيهـا مـن     ومما قيد من تعليقات أبي يعقوب للأجوبة عن المسائل التي سأله عنه سائل فكتب ا              
رسالته إلى أهل جبل نفوسة مشتملة على , واستدل على صحته بأدلة قاطعة, فوجه ما قال أصحابنا, أقاويل العلماء
  .فقه ووعظ

  االله محمد بن علي أبو عبد

,  والـصيام  والقيام, ذو السخاء والفتوة والدين والمروءة    .  رحمه االله  ١٠٩٣ السوفي ياالله محمد بن عل    ومنهم أبو عبد  
ياه مع نسلمت له د, الزاهد ولم يقرط , الحازم ولم يفرط, والوقور الأروع, والسهر إذا الناس نيام المتحرى الاورع

فانه لحليم , ويفزع في الصغائر إليه,  الصالحات على يديهيوممن تجر, هتدين الم الهادينوكان يذكر في, سلامة الدين
  .وفي المواعظ إذا رغب أو رهب, مسائل المذهبوله يد في , وذو دعاء مستجاب, أواب

  الصلح الذي تم على يده بين أهل درجين
فأفضت إلى حـرب الأوطـان وذهـاب الأنفـس          , ١٠٩٤وحدثونا أنه وقعت فتنة ببلاد درجين السفلى الجديدة       

 عليهم ما   فعظم, وأشفى كلا فريقيها على التلاشي فبلغ ذلك أهل الدعوة في الجهات الشرقية والغربية            , والأموال
, واستبعدوا استصلاح حالهم بعدم الأسباب المعينة علـى ذلـك        , نال أهل درجين من الضعف واستبدال أحوالهم      

االله محمد ووفقه لما يحبه ويرضاه من امتثال أمره في الإصلاح بين الفئتين مـن                فحرك االله سبحانه إلى ذلك أبا عبد      
 فقدم مـن سـوف إلى أن وصـل          ،توصل إلى إصلاح ذات بينهم    ونصرة السبيل الذي منه ي    , المؤمنين إذا اقتتلوا  

فترل إليه من بربط نفطة من العزابـة فيهمـا          ,  ولم  يدخل درجين    ١٠٩٥"فطةن"بض  فتمادى إلى خارج ر   " درجين"
جئـت  وقال أنا  , فرغب إليه يخلف في الترول إلى الضيافة فامتنع       , ١٠٩٦ومحمد أبن سعيد  , الحاجان يخلف بن يخلف   

وفـارق  , أحب معاونتكم بأن تستحضروا له كل مهاجر إليكم       ه حتى يقضيه االله، وييسره، وأنا       لمهم ولا ابدأ بغير   
وارجوا أن  , فام عندي اشد ممن في درجين     , وترغبوا إليهم في الدخول في هذا الصلح      , لوطنه بسبب هذه الفتنة   

, لموا م إلى خارج درجـين     فأغيثوني بإحضارهم و ه   , أجد ممن في درجين من المطاوعة ما لا أجده فيمن عندكم          
ولما صاروا  ,  أو أنابوا  هم من أضيافهم من بني درجين، والاكثر قد طاوعوا        ابة الربض ومعهم من طاوع    عزفصحبه  

فيهم ,  درجين من كلا الفريقين    إليه جماعة بني   الفوقية خرجت    رااالله حول مسجد قنطر     عبد بأجمعهم مع الشيخ أبي   
فلما , وعقد بينهم الصلح, وندب جميعهم إلى الصلح فأجابوا  , اء الدماء فعفوا عنها   ورغب إلى أولي  ,  والموتور رلواتا

ثم قال هـذه حـصيات      ,  سبعة رجال حجاج حضروا حينئذ     يدين استدعى سبع حصيات من أ     اح الفريق لاصط
 ثم, وحفر في الأرض على قدر ذراعين حتى غاب عاتقه ودفن الحصيات          , تناولتها أيد قد استلمت الحجر الأسود     
وقطع االله تلك   , فآمنوا كلهم على دعائه   ,  فمن أثارها جعل االله بأسه في رأسه       ،قال هذه فتنة أهل درجين قد دفنت      

فـدعا  , وكان الذين تخلفوا بالربض وأبوا أن يحضروا الصلح وأن يرجعوا إلى البلد ثلاثة أشخاص     , الفتنة إلى اليوم  
  .لدماء وأنابوا إلى الصلح فنموا وكثرواودعا على الذين عفوا عن ا, عليهم فلم يعقبهم خيرا
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فلما انعقد الـصلح  , ففعلوا, دعوى القبائل هي التي تحرك الفتن فادعوا االله على من دعا ا: وذكروا عنه أنه قال   
  .دخل وتضيف وحمد االله تعالى وشكره على ما جرى على يديه من الخير والصلح

فلما قدم بعد عامين قال     ,  مائتي دينار  دع عند الشيخ أفلح المرغني    وذكروا عنه أنه لما عزم على السير إلى الحج أو         
  .له ما فعلت الوديعة يا أفلح؟ قال أكلها الزمان يا محمد فلم يسأله عنها حتى لقي االله تعالى

ولا ينكر فضله فما يشهد     , ولا يجحد حقه  , االله عظيم القدر في أهل المذهب بحيث لا يجهل موضعه          وكان أبو عبد  
صيدة الشيخ أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم السدراتي الحجازية وقد حضرت الفقيه أبي العباس أحمد مرارا                بذلك ق 

  :  وفي يده ديوان شعر أبي يعقوب فإذا قرأ لنا القصيدة المذكورة وبلغ قوله فيها
  خرجنا نؤم الشرق من حيز وارجلان 

  بفتيان صدق من وجوه العشائر
االله   يعني الشيخ أبا عبد   ,  كلها يقول لنا لم يسافر في ذلك الركب من مغراوة غير أبي             ومغراوة عليا زنانة   :إلى قوله 

وناهيك بواحد يقوم مقام جماعة في مثل تلك القصيدة الـتي بقيـت             , فيسلم له بذلك جميع من حضر من مغراوة       
  .تاريخا

  أبو يحيى زكرياء اليراسني

المحمود فيه عينـه وآثـاره      , علم المذهب ومناره  , حمه االله  ر ١٠٩٧أبو يحيى زكرياء بن صالح اليراسني     ومنهم الشيخ   
أتاه االله في الدنيا حـسنة وفي الآخـرة         , وعامر ربعه متى ولت واعتلت عمارة     , وناصره متى قلت وكلت أنصاره    

وأوسع عليه في الأخلاق والأرزاق والأعمال والمـال        , أشهره االله في خدمته فأطال عن خدمة الدنيا وسنه        , حسنة
وهـو  , ومنحه من البركة ويمن الحركة ما أقام في ساعة من العمر مقام سنة            . ء والثناء سعة تناقلتها الألسنة    والعطا

, ونفوذ عـين البـصيرة  , ولزوم السيرة, الورع والسخاء: الذي فضله االله بأشياء فضا ا الإله الأموات والأحياء      
  .من الصلاة والصغيرةواليد العليا في الكبيرة , وتساوى صلاح العلانية والسريرة

  ما كان منه وهم في الطريق إلى نفزاوه ومعهم أموال
منها ما هو في باب الجود      , حد من المشائخ حكايات في مناقب الشيخ أبي يحيى زكرياء بن صالح           اسمعت من غير و   

 مرارا عن أبي ويمن الناصية وبركة الرأي فمن ذلك ما سمعته, ومنها ما هو في الكرامات وعجائب البطائن      , والكرم
ثم خرج من وارجلان متوجها إلى      , وصل الشيخ أبو زكرياء ذات مرة من سلجماسة إلى وارجلان         : رحمه االله قال  

أو عشرين راكبا ومعهم قريب من مـائتين وخمـسين          , جربة في جماعة من أصحابه يكونون خمسة وعشرين راكبا        
ونفزارة وأصبحوا راحلين غادين بين كثبان رمل اشـرفوا         لما صاروا ببعض الطريق بين وارجلان       , مثقالا ذهبا تبرا  

إلا إـم تـضاموا وأخفـوا       , ومن ورائها أحياء فايسوا من السلامة     , من أعلى كثب فرأوا نعما كثيرا في المرعى       
وقائـل  "  خلفنـا  نولي"وقائل  " ندفع ما معنا  "فقائل يقول   , ثم تشاوروا فيما بينهم   , شخوصهم قبل أن يراهم أحد    

ثم قالوا في ما عندك ياشيخ البركة؟ فقال إنما مثلنا مثل أعمـى    " يهم من يجاعل على سلامتنا بجزء مما معنا       نرسل إل "
وان لم يبصر فإنما كان     , فان ابصر نورا فضل من االله ولطفه به       , سلم عينيه إلى القادح ليقدحها رجاء انجلاء العمى       

وان عطبنا فنحن , ح فان فعلنا ونجونا فبلطف من االله هو بمترلة القد  يوعندي رأ , وكذلك نحن , أعمى وبقى أعمى  
أرى إن نستدير مع بعض الأحقاف إلى اقـرب         : قالوا وما رأيك المبارك إن شاء االله؟ قال       , عاطبون من قبل ذلك   
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ثم ندخل في وسط    ,  أرباب الإبل ورعاا   من ةفنخرج إلى القطيع على حين غفل     , قطيع يلينا من النعم الذي رأيناه     
, بان ودخولهم الإبل رأم فرسـان     ث مروقهم من بين الك    دففعلوا فعن , نحن دخلاء هذه الإبل   ,  ثم نقول لهم   ,القطيع

وللمغترفين إذ ذاك   " المغترف"فإذا هم من    , فما كان بأسرع من اتيان الخيل إليهم مثنى وفرادى متوجهين مرجفين          
إلا إن الإبـل     ,بله ما هذا؟ قـال لا أدرى      ا يفقال لراع , وإذا برب القطيع من اشرف أول فارس      , احساب طيبة 

وقالوا نحن دخلاء لصاحب هذا الإبل وقال الفارس لهـم          , كانت ترعى فلم اشعر إلا والركبان كانت في وسطها        
ثم صحبهم أو   , فأنزلهم واكرم مثواهم  : قال, لا تتعبوا خيلكم فقد حرموا    : وإذا بالخيل تركض فقال لهم    , أمان االله 

  ".نفزاوة" من قراي مبغلهم إلى مأمنهاصحبهم من خيله من 

  مكانة الشيخ لدى العبيديين بمراكش
فلبغت عندهم مترلته   , وسمعت من جماعة منهم أبي رحمه االله أن الشيخ أبا زكرياء يحيى كان بمراكش في أيام ولاتلها                

ا ظهـر مـن كراماتـه    ولم, ومحافظته على دينه, مبلغا عظيما وكان له ا جاه عظيم لما أشتهر من أمانته وصلاحه   
ولا ,  وهو إذا ذاك وزير أبيه وقبل أن يلي الوزارة فكان يلبي له كل مطلـب               "*"بيعقوب  وكان مختصا   , وبركاته

 شيء  بل أن عندي  : فقال له , وأتمشى لك به كلما تحب    , لمؤمنين ظهيرا ايكاد يحرجه في كثير سبب تأمله عند أمير         
 أنك الذي تلي الخلافة بعد أبيك دون من سواك          ه عندي بدليل لا أرد    قال وما هو؟ قال صح    , لقيه إليك أأريد أن   
فقال له أن كتـابي لا      , ولا أحب أن يكون من سؤال     , وأراك أن تكتب في ظهيرا بما ذكرته فيكون منك        , من بنيه 

 ولا أعتقـد  , فكن منه على يقين   , ثم من أين لك ما ذكرته؟ قال له ما ذكرت لك إلا قولا صحيحا             , ينفعك شيئا 
فلما ولى انحدر إلى إفريقية بعساكره فوقف إليه وذكره الموطن          , فاستبشر وكتب له بما أحب    , النفع إلا في كتابك   

وأنتفع بعنايته جميع أهل , وأعلى مترلته وشفعه في كل من شفع فيه, فضاعف إكرامه وقضى مسائله, وأحضر كتابه
  .  الجزيرة بل أكثر أهل المذهب إلا ما شاء االله

  يى فصيل بن مسعود أبو يح

والعزوب عن الـدنيا والأعـراض      , شيخ الانبساط والانقباض  ،   رحمه االله  ١٠٩٨ومنهم أبو يحيى فصيل بن مسعود     
وسلامة الصدر من الشهوات والأعراض ادد لما كان من السير          , والاحتقار لما يستعظم الناس فيها من الأعراض      

 فتساوى   أيام عمره في الصلاح    المفني, روفه على البحر الفياض    بجزيل معرفته ومع   يالمزر, قد أشفى على الانقراض   
  . الله عز وجل بما تعين عليه من الافتراضالموفي, عنده مستقبل وماض

  وأبو الربيع سليمان, االله محمد  الشيخان أبو عبد

 ـ     ١٠٩٩االله محمد بن داود وأبو الربيع سليمان بن داود         ومنهم الشيخان أبو عبد    ر العلـم    رحمهما االله كلاهمـا بح
نصيحان في االله متى عدم , وعمادا أهل التقوى والصلاح فسيحا الجنان وإن كل في للسان تعذر إفصاح, والسماح
, ه أي انكشاف ويتراح   لوكذا الزيغ والفساد ينكشف عن مستعم     , إن وعظا أو ذكرا فنور الإيمان يمتاح      , النصاح

  .لت بركته أهل القرب والانتزاحوشم, طالت أيا أبي الربيع فعمت السعادة غدوها والرواح 

                                                
1098 -   
1099 - 



حدث أبو الربيع عن أبيه قال حججنا وقفلنا إلى بلادنا فتشبث رجال من أصحابنا من نفوسة الجبل بشيخنا يخلف                   
ليبين حـدودا جهلـوا في      , فلما وصلنا حيز طرابلس رغبوا إليه كل الرغبة في أن يصحبهم إلى بلدهم            , رحمه االله 

قال فأجاب رغبتـهم وإذن لنـا في      , وا عند حفظ ما مخلصهم في دينهم ومذهبهم       ورجوا أن يجد  , نسبهم ونشبهم 
, فلما فارقته وجدت من الوحشة لفراقه أضعاف ما كنت وجدت من التأنس بـه             , فودعناه وتقدمنا , التقدم عنه 

د فما راقني من لقيت بعده حتى قدمت على الشيخ سلميان بـن داو            , والمؤالف الشجون , فكنت المطلق المسجون  
متناهيا في الصلاح ووجـدت     ,  قال فلما لقيته لقيت شيخا جليلا عظيم القدر        ١١٠٠"بتونين"رحمه االله وذلك بمترله     

بـل ادع   : فقال, ادع: وكان مما حفظت عنه عند التسليم أني قالت       , حتى سلوت عن كل هم    , منه تأنيسا وأفادة  
قال فأقام , ة وهي رباعية وأظنها صلاة الظهروحضرت الصلا" ياستقبلوا الحاج واستدبروا الغاز"ففي الأثر  , أنت

فقـال  , فامتنعت منه كل الامتنـاع    , وصل بنا , أني مسافر فقال لي اعتقد الإقامة هنالك      : فقلت, الصلاة وقدمني 
فعرض علي الشراب ,  فيها شراب الصلاة وحضرنا طعامه أوتى بزجاجة قال فلما قضيت  , فما من ذلك بد   , ساعد

ولمـا  , إذ لا أقدر على الطعام لضعفي     , وقال هذا شراب حلاب اقتات به     , وشرب هو , فامتنعت فلم يكرر علي   
  .ا وأن كنت لا أقدر عليهكفقال آكل هذا تبر, أكلنا تناول بإصبعه من الفضلة

  االله يعظ أهل جربة وينهاهم عن المداينة الشيخ أبو عبد
 جربة سنة من السنين زائرا فجلسوا عنده ذات االله محمد بن داود رحمة االله دخل وحدث بعض أصحابنا أن أبا عبد

يوم فجعل يعظهم ويذكرهم ويخصهم واحداً بعد واحد، حتى أفضت النوبة إلى الشيخ أبي مسعود؟ فقال وما هو؟                  
قال بلغني عنك انك تداين ضعفاء أهل جربة في حال العسر ثم تأتيهم لتقاضي دينك، فإذا رأوك من بعيد أدخلت                    

والطفل، وأثمت فيهم، ويروع المديان منك، واستدعيت منه بذلك ضعف دينك وقلة مروءتك،             الروعة على المرأة    
وما هو إلا أن يروك ويقولوا هذا ابن أبي زكرياء قد أقل، فعل االله به وصنع، أترضى لنفسك ومترلتك وأبويتـك                     

 فقال إني تائب     رجالاً ومنصبك أن تكون هذه مترلتك؟ كلا واالله، ولكن جانب المداينات ما استطعت، فإن لذلك             
  .يا شيخ ولا أعود

  االله بن يحيى بن عيسى العباسي  أبو محمد عبد

ممن يقدمونه إذ عد الأتقياء، وينـسبون إليـه         ،   رحمه االله  ١١٠١االله بن يحيى بن عيسى العباسي      ومنهم أبو محمد عبد   
ه، ومن جوده الذي حيـل   السخاء متى عد الأسخياء، وكان لتحرجه لا يتحرى من الطرق إلا ما يجري في خلاص              

  .عليه كان من المؤثرين على أنفسهم ولو كان م خصاصة

  يخ يدخر كرائم ماله لإكرام الضيفالش
االله عن علي قال خرجت مع أريغ أريد وارجلان في جماعـة مـن العزابـة،                  العزابة عن الشيخ عبد    ضحدثني بع 

 العزابة فسلم عليهم، وأنزلهم للضيافة، فلما دخلنا        االله بن يحيى، قال فخرج إلى      فسلكنا على تلا مترل الشيخ عبد     
، فلما أكلنا من ذلك ما اشتهينا أحضر صحفة ثريد، يقـدر كـل   ، ولبنا عجيباً  معسلاً  كبيساً موضعه قدم لنا تمراً   

 ولا يدره، قال وعليها من الزبـد مـا          واحد منا أن يأتي على آخرها وحده، أو هو وآخر حتى لا يبقى منها شيئاً              
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 منه كيف قابلنا بالطعام     فينظر كل واحد منا إلى صاحبه تعجباً      :  مع التمر، قال   ه من اللبن الذي شربناه أولاً     أخرج
 غاية الشبع،  فواالله لقد صدرنا شباعاً   : ووضعنا فيه أيدينا وكلنا قد استقله، قال      : القليل ونحن تسعة أو عشرة، قال     
ته يفرق تلك الفـضلة     دروج عدت إليه لأخبره، بذلك فوج     فلما أراد العزابة الخ   : وفضلت منه فضلة صالحة، قال    

على الجيران، ثم دخلت عليه فصادفته على مرضخه وبين يديه حشف أحرش يابس وكوز ماء، وكلما رفع حشفة             
ما هذا يا شيخ؟    : رضخها وأزال نواا وأكلها، وأتبعها بجرعة ماء من الكوز، وفض النواة لعلف الغنم، فقلت له              

يا بني إن من أكل خيار ماله فقد أكل دم وجهه، وذلـك مـدخر          :  التمر الذي أطعمتنا منه؟ فقال     هلا أكلت من  
  .لأمثالكم، وإن الذي بين يدي مع العافية كثير

  يعرض عليه الإقامة والنفقة ليحفظه القرآن
تفع بتحـصيل  أن تقيم هنا وتن: وما هو؟ قال: الرحمن في رأي هو خير لك من السفر؟ قلت      قل هل لك يا عبد    اثم  

فقبلت بنصحه وأقمت عنده، وكان قوي الحفظ لكتاب االله         : القرآن، وفوائد ولا تعدم ما تتزود به من المال؟ قال         
وأقبل فصل الربيع وخرجـت     : العزيز، فكنت عنده في أرغد عيش وفي اجتهاده وعكوف على درس القرآن قال            

 فيمن  وا بألباا، وخرج بعض العيالات، وكان الشيخ مقيماً       عف للمرعى، ولينت  أغنامهم إلى المترل الموالي للبرية طلباً     
يا بني إني لأكره أن يفوتك اللبن وهو في هذا الفصل غنم، والاغتذاء به نعـم، وأرى                 : أقام إلا أنه لإبراره بي قال     

ثم  ولوحك، فإذا حفظت محوت كلتي صـفحتيه         لك أن تخرج مع العيال إلى المترل والبراني، وتخرج معك مصحفاً          
كتبتها من المصحف، ثم جئتني فتعرضه علي، ثم تخرج وتكون هنالك حتى تحفظ ما تحصل في اللوح، فلا يزال ذلك 

عيشي أن يجعل    برمسي وأمر المتكلف بم     طيباً ففعلت وأمر من تكفل بمعيشتي أن يخرج تمراً       : دأبك مدة الربيع، قال   
 حتى نلت ما مناني به من حفـظ القـرآن والـسير             حيناً برسمي لا يتناوله غيري، فكنت على ذلك          مملوءاً وصيباً

  .والفوائد، وإفادة المال

  الكريم السلام بن عبد عبد

 رحمه االله، الورع الجواد الكثير الاجتهاد، كم تردد على الخلق حتى            ١١٠٢الكريم المزاتي  السلام بن عبد   ومنهم عبد 
  .استفاد، وتكرر في زيارة الشيخ حتى فاز بالمراد

 عن ثلاث مسائل ممـا يـستعجز بـه          ١١٠٣ يوسف بن أبي حسان     قدم أول قدومه من الحلقة فسأله      نهحكى عنه أ  
السلام وأنت محتاج إلى الحلقة فليـت        عجلت بالرجوع يا عبد   : المبتدؤون العاجزون، فلم يجبه عن واحدة، فقال      

فرجعـت  : لقة، قال لرجوعه إلى الحوقد أخجله بكلام شافهه به، فكان ذلك سبباً: شعري ما الذي جاء بك؟ قال  
 فقرأت عليه ما شاء االله، ثم رجعت فأجبت السائل الذي سألني عن مسائله وعن غيرها،                ١١٠٤إلى عيسى بن أحمد   
سافرت مرات فأحسن سفرة سافرا أني      :  لأهل مكانه يحتاج إليه أهل زمانه، وعنه يحكون أنه قال          قبل وكان مفتياً  

، فإذا دعا أهل الرفقة بالكلام الذي هو إشعار بالأكـل حـط   لاًسافرت مرة ومعي أصحابي عزابة قدر ثلاثين رج      
العريف الزاد عن البعير، فما يحطه إلا وأصحابي محدقون به لم يغب منهم أحد، وأحسن كتاب قرأته كتاب كتـب          
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 وكتب لي فيه أخبار أهل الدعوة كلهم، وأحسن مركوب ركبتـه            ١١٠٥االله محمد بن داوود    إلي به الشيخ أبو عبد    
  .بت به خيل الأعراب، فكانوا يهمزون خيولهم بالأشابر وحماري لم يتخلف عنهمحمار صح

   نوح يوسف وابنه أبو زكرياء يحيىأبو

 رحمهما االله، لكليهما فيضان في العلوم يزري بفيضان البحـر،           ١١٠٦ومنهم أبو نوح يوسف وابنه أبو زكرياء يحيى       
 الدهر، ومآثر حميدة الذكر، لها أنفاس نفيس العطر، وهما          ونظم يزري بالدر، يباهي قلائد النحر، بل تزان به فوائد         

، وبقيت فيهما بركته تتوارث إلى هذا العصر، بل هي باقيـة إن         ١١٠٧اللذان أحيا ما ورثا عن جدهما محمد بن بكر        
 شاء االله إلى يوم الحشر، وكان كل واحد منهما شديد الغضب في االله متى قام في إنكار المنكر، معتمدا على الحق في
السر والجهر، فأما أبو نوح فقد كان ساعية دأبه في تنمية الصلاح، ومحو آثار الفساد بحيث ما كان لا يفتر عـن                      

 إلى القوي والضعيف، والقريب والبعيد من أهل مذهبه وغيرهم، وكان أوسـع              مسخراً هذا الفن، وكان مطاعاً   
الكتاب أو في غيره من كتب المشائخ رواية عن بضائع حفظه سير أهل الدعوة وأخبار السلف، فمتى رأيت في هذا 

 من أبيه وله تأليف في المذهب، أبي نوح فهو هذا الشيخ فاعرفه، وأما أبو زكرياء فحدثوني عنه أنه كان أكثر حفظاً  
وله فضائل مشهورة منها القصيدة الحجازية، وقصيدة في الاعتقاد، ومخاطبته إلى الفقيه أبي إسحاق وغيره، أمسكت 

  .لك كله اختصاراًذييد عن تق

  ة بالشيخ وقيامه بالعدل والإصلاحاحتفاء أهل وغلان
  فأنزلهم أهل  ١١٠٩"وغلانة" إلى   ١١٠٨"تينيسلي"انتقل الشيخ أبو زكرياء وبعض آله من        : وحدثنا بعض تلامذته قال   
 من مركـوب    ، ووهبوا لهم أنواع المواهب حتى ملكوهم أنواع الأملاك العظيمة          بليغاً وغلانة، وأكرموهم إكراماً  

ومسكن وجنات وعيون، وأكثر ذلك لأبي زكرياء وكان فيها بحلقته على أبر الأحوال، وكان متى سمع عن أحـد             
من أهل قرى أريغ فعلة شنيعة عن فساد أو فعل شيء من الكبائر أو ما يفضي إلى الفتنة وتخريب العمار كائنا ذلك 

ر استنهضه حتى يتمكن من الفاعل، فإذا ثبت ذلـك عليـه     ما كان فإنه ينهض إليه بالحلقة، وإن احتاج إلى عسك         
فلقد كنت : واستحق ووجب حد أن قتل قتل، وإن سجن سجن، وإن تعزير بالحد أو بالنكال أنفذ ذلك كله، قال

 ألمه  ة، فنال التلامذ  في جملة تلامذة حلقته مرة من المرات، وكان في فصل الشتاء وكان البرد في ذلك العام شديداً                
بعض أهل الموضع بقطيفة، فكانوا يتدثرون ا في الليل في بيت بالمدرسة، مكان مبيتهم، وكان إذ ذك ببلاد                  فآثره  

 رجل عات من أفتك الفتاك، وأشهر الدعار، فبات التلامذة ليلة من الليالي فترع عنهم القطيفـة،     ١١١٠"تنتمرنت"
 الفاعل استعظم أهل الموضع ذلك، فخرج فقاموا ليدافعواه عنها فأصاب بعضهم بجراحات، فلما اصبح وقد عرف         

 لتعديه على غرباء مساكين منقطعين إلى االله، وكان الفاعل ليس من             عظيماً الشيخ وقد بلغت فيه هذه الفعلة مبلغاً      
أهل المذهب وفي بلد ليس فيه أحد من أهل المذهب، فأجمع رأي جميعهم على أن يخرجوا بعسكر عظيم ويترلوا على 
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 من أهله أن يدفعوا لهم الجاني فإن دفعوه لهم ارتحلوا عنهم، وإن أبوا قاتلوهم، فرحلوا بعـسكرهم                البلد، ويطلبوا   
  .حتى نزلوا تنتمرنت فدفعوا لهم الجاني وارتحلوا عنها، فلما صاروا ببعض الطرق ابتدره بعض العبيد فقتلوه

  ميمون بن أحمد المزاتي ويوسف بن أحمد

 رحمهما االله، كلاهما لخلال الخير جامع، وقد ألجأهمـا  ١١١١سف بن أحمد الوسياني ومنهم ميمون بن أحمد المزاتي ويو     
 بـل  إلى سكنى درجين زمان غير مطاوع، فكان كل ما حفظاه من المسائل كالضائع، وإن كان أحدهما أكثر حفظاً     

  .الآخر أفقه في الشرائع، وأعلم بالأجوبة المقاطع
 بدرجين من قبل مقـدمهما      وذكاء، وعقل وذهن، وكان مصدراً    ذكروا أن الشيخ ميمون بن أحمد كان ذا فطنة          

، إلا أنه طال عمره، حتى كف بصره، فتخلى عن ، وقوله فصلاً والجماعة، فكان حكمه عدلا١١١٢ًمولاهم أبي علي
التشديد، وكان يتمنى أن يلقى من يسأله من المسألة سؤال مستفيد، فقلما ظفر بسائل، أو بلقاء عارف، أو معترف 

  .تي من الفضائلبما أو
 دخلت حلقة بني درجين وأنا صبي قبل أن أكمل حفظ القرآن فكان الشيخ ميمون سبباً              : حدثني أبي رحمه االله قال    

 لوالدي، ويخصني بالفوائد، وذلك أنه متى خرج إلى المسجد          لتمرني على قراءة الكتاب، لأنه كان يعظمني إجلالاً       
 توقفت في بعض ما يشكل علي قال لي حرك ولا ترهب، فإذا قـرأت               دعاني وقال اقرأ فآخر الكتاب فاقرأ، فمتى      

، وكـان لا    الما كف بصره اقرأ علي سورة كذا وكذ       :  فأصبت أو صحفت استحسن ذلك، وكان يقول لي        حرفاً
يخليني من فائدة وحدثني من لا ام عن جدي يخلف أنه كان متى حضرته تحفة ذكر عندها الشيخ ميمون وكـان                     

أكرموا ميمون بن أحمد، قد اجتمعت فيه الصفات الثلاث عزيز ذل، وغـني افتقـر،        : ه، ويقول يحض على إكرام  
  .وعالم بين الجهال

، ولكن لا يحسن التصريف وأما يوسف بن أحمد فلا يبعد أن يكون حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فإنه كان حفاظاً          
  .فيما يحفظه

 من أهل مذهبنا، فيمن ينسب إلى التفقه، إلى درجين فطلب مناظراً من أهل توزر قدم نفطه ثم حضر بلغني أن رجلاً
 فتلعثم فيها ولم يتكلم بفائدة تقنع، فبلغ ذلك الشيخ ميمـون            فأبرزوا له يوسف، فذاكره في مسألة يحفظها سرداً       

ع أقدمتم ذلك الجبان لمناظرة المخالف؟ وبئسما فعل، وكان الشيخ يوسف كـثير الـور             : فغاظه واستقبحه، وقال  
  .والاجتهاد، ذا خمول واقتصار ممن يتعلم منه ويستفاد

   السلامأبو الربيع سليمان بن عبد

 رحمه االله، أحد شيوخ الحلق الكبار، الحافظ للسير والآثار،          ١١١٣السلام الوسياني  ومنهم أبو الربيع سليمان بن عبد     
، وجملة أوصافه باختصار أنـك مـتى        المروي عنه التواريخ والأخبار، لم تفته سيرة لأهل الدعوة في كل الإعصار           

  .وجدت في هذا الكتاب أو غيره رواية قديمة عن أبي الربيع فهو راويها عن شيوخه الأخيار
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  يخلف بن يخلف وعلي بن يخلف

 رحمهما االله، أما الشيخ فعلامة نسابة، ذو خشوع وإنابة، وأجوبة في فنونه             ١١١٤ومنهم يخلف بن يخلف وابنه علي     
دعية سريعة الإجابة، وفتوة على ذي الجنابة والغرابة، يستطيب بذل المعروف كل الاستطاب             معلنات الإصابة، وأ  

إن كهم قلمه فاللسان قد حدث الآداب غرابة، وأما الابن ففصيح اللسان، ذكي الجنان، كثير الإصابة والبيـان،               
  .ممن يقلد في فنون الآداب وعلوم الأديان

  هملشيخ يخلف لدى أهل الدعوة وغيرمكانة ا
وحدثني من لا ام أنه كانت جماعة البربر وجماعة العرب من قبائل مختلفة، ومذاهب مفترقة يقـصدون الـشيخ                   

 يقضي بينهم في الجراحات وغيرها، كلهم راضون بحكمه، لا يرغب عنـه أحـد               يخلف، فيجتمعون عنده أفواجاً   
االله بن لول    قرين إلى علمه، وحدثني أبو عبد     لمخالفة مذهبه، ولا يرد عليه قوله، وأما سكان الحاضرة فكانوا مفت          

فأخذ جلساؤه من أهـل  : ورد بعض الزوار على شيخنا أبي علي حسنون بن محمد النفطي، قال  :  قال ١١١٥النفطي
بيته نفطة في ذكر مناقب يخلف العزابي وبنيه وأهل بيته، فأوسعوا في القول والزائر الغريب يستحسن ويستغرب،                 

أترى يا سيدي أم يرجى لهم الخير عند االله لهذه الأوصاف؟ وهم علـى ذلـك                :  للشيخ حتى قال أحد الجلساء   
  .يا سيدي وما مذهبهم؟ قال الصلاح، وانقطع الكلام: المذهب فلم يجبه بغير الصمت؟ فقال الزائر للشيخ

ن والـد أبي  امد بن عمر أنا والشيخ يخلف من جنته بغابة نفطة فلقينا محقبلنا يوماً: وحدثني أبو الربيع عن أبيه قال   
مترلة مـشمش   : يا يخلف ما مترلتي عندكم جملة العزابة؟ قال       :  فسلم، وسأل عن الحال، ثم قال      ١١١٦علي المرابطي 

: بماذا؟ قال : ومفشفش يعني جلوازين حسينين كان بين يدي قاضي نفطة، فاستعظم ذلك لما سمعه وكرهه، ثم قال               
 يقولان أما يدخلان النار ثم يخرجان منها، فانبسط بعد الانقبـاض،            لأنك تقول تدخل النار ثم تخرج منها، وهما       

  .واالله إنكم لمعذورون وإن حجتكم لقاطعة: نعم، قال: أهاهنا عدت؟ قال: فقال

  معه في ضائقة عند رجوعهم من الحجوقوع الشيخ والركب الذي 
ج ووصلنا الإسكندرية وقد قل ما بأيدينا       لما قفلنا من أرض الحجاز بعد قضاء الح       : وحدثني أبو الربيع عن أبيه قال     

فأجمع الرأي على الخروج من زي هؤلاء المشاة، لأنا لا نقدر على ركوب البحر، ولا نجد ما نشتري به أبعـرة،                     
فنحمل عليها، فاقتضى نظر الشيخ أن اشترينا بثمن ما بعناه من ثيابنا ومن فضلة ما بأيدينا سقط المتـاع كـالإبر               

 من عطر، ثم خرجنا متوجهين إلى المغرب ونحن نسير في قبائل الأعراب كل يوم، فإذا كان في                  والمسلات وما خف  
آخر النهار بعنا فيما والانا من الأحياء بما نقتات به من ذلك السقط، فما خرجنا من برقة إلا وقد نفـذ الـزاد،                       

توكلـوا علـى االله     :  لنا الشيخ يخلـف    وانقطع الأحياء من طريقنا، وليس لنا رفيق ولا دليل إلا االله تعالى، وقال            
فسرنا في مهامه لا شيء فيها، فربما وجدنا من المباح ما نقتات به ممـا تنبـت الأرض،                  : واستخيروه وسيروا، قال  

، فلمـا    لا نبات ا وليست بمسلك معتاد لسالك، فسرنا يومين أو ثلاثة، وليس منا من ذاق طعاماً                وسلكنا جزراً 
الرابع قام إمامنا شيء لونه مخالف للون الحمرة، فتيممناه حتى وقفنا عليه، فإذا هو لبنـة       كان في ضحى الثالث أو      

ما هذه بأرض عمارة، ولا بطريق فنقول لعل        : ما ترى في هذا؟ فقال الشيخ يخلف      : من جنب عجيب، قال العزابة    
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لجبن فقسمه بخنجر كان عنده على      ، وما هذه إلا كرامة أكرمكم االله ا، فاقبلوا كرامته، ثم تناول ذلك ا             لـه رباً 
عددنا، ثم تقدم يقطع الأرض، ونحن نتبعه، وقد اقتات كل واحد منا بنصيبه، ثم تمادينا نجد السير إلى الغد، وقـد                     

 فشكونا إليه ما أصابنا فأخرج من جيبه ما كان أخذ بالأمس فإذا هو لم يذقه، فقسمه على عددنا  كدنا لك جوعاً  
ذه القسمة الثانية، ثم سرنا غير طويل فلطف االله بنا ووصلنا ما والانا من البلاد على أحسن وأكل معنا سهمه من ه

  .حال، والحمد الله

  اشتغال الشيخ بالفقه وميل بعض أصحابه إلى الأشعار
 من منثور الحكم هو منشئها لو قيدت صـارت   وسمعت جماعة ممن أدركه وممن أدرك من أدركه يروون عنه ألفاظاً          

لها نافعة للدنيا والدين، وكان ابنه قد أسرع التنقل عن سلوك طرقة المتفحصين إلى النظـر في علـوم                   دواوين ك 
الدين، وبقي أصحابه جاعلين شعارهم الأشعار، فربما عاتبهم على ذلك وبين أن في الاستغراق في الغر والعار، وهم 

أقلع عن :  فقال، وعظه يوما١١١٧ًد الوارجلانييصدون عنه، ولا يسمعون منه فمنهم الخلف بن الخلف المنبوز بالزنا
  :هذه الأشعار فقد أكثرت، واشتغل بالفقه، فقال مرتجلاً

  رجل غدا بفوائد الأشعار  دعني بفقهك يا ابن يخلف إنني
  أنساك ذكر الخرد الأبكار    إن التفقه والتنسك والتقى

بل إنما حنينه إلى الأدب فجعل لـه صـفات         ولا أقول إن هذا في الزناد مجون أو نقلته مما عبر عنه لسان شجون،               
  .الحجون

  مقابلة مع ابن العمودي المتصوف
ما رأيت مثل علي بن يخلف من الناس، فمن عجيب ما رأيته            :  يقول له  ١١١٨وكان القاضي عمر بن غزوة النفطي     

 ـ           ١١١٩منه أن أبا القاسم بن العمودي      ة نفطـة    كان من مشائخ المتصوفين قدم من توزر ومعه طلبته، فأكرمه طلب
لا ينبغي أن يغيب أبو الحس علي بن العزابي عن مثـل هـذا الحـضور،                : وصوفيتهم وبالغوا في إكرامه، فقلت    

هذا الفقيه أبو الحـسن ابـن       : فأحضرته وقد حضروا، فلما رآه ابن العمودي قال لي من هذا الجالس معنا؟ قلت             
ت ظلمة حالت بين وبينه وندمت على الاشـتغال         ؟ فلما قال ذلك رأي    أهو من الذين يبغضون علياً    : العزابي، فقال 

بإكرامهم أو إذا اشتغلت بإكرامه، لم جنيت على نفسي وعلى صاحبي فما أغناني وإياه عن هذا الحضور، فلما سمع        
 يسمي وليه باسـم  فهل رأيت أحداً: كذا يذكرون عنكم، قال   : من أنباك هذا يا شيخ؟ قال     : علي منه هذا قال له    

ثم أخذ معه في مذاكرة تشفي الصدور، حتى : ، قالكان أبي من فقهاء الوهبية وقد سماني علياً: اللا، ق: عدوه؟ قال
: استمال قلبه ومالك لبه، فجعلت تلك الظلمة تنجلي حتى صرت في ابتهاج عظيم، ولم يفترقا حتى قال أبو الحس                  

  .يحمد مذهبهأريد أن لا تفارقني مدة إقامتي ذا البلد، وانفصل ابن العمودي يحمده و
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  انة ودخول الإسلام إليها على يدهسفرة الشيخ إلى غ
 سنة خمس وسبعين وخمسمائة، فانتهى إلى مدينـة         ١١٢٠وحدث جماعة من أصحابنا أن علي بن يخلف سافر إلى غانة          

 وتحته مملكة عظيمة كل أهلها مشركون، وتحته         فأكرمه ملكها غاية الإكرام، وكان هذا الملك مشركاً        ١١٢١"مالي"
 لـه، وكـان    إلا أجلسه معه إكرامـاً  يستخرج منها الذهب التبر، فكان الملك قلما يجلس مجلساً         عشر معدناً  اثنا

   ومحافظته على دينه، حتى عقد النيلة على الانفصال، وقد قضى حاجتـه،   تهلقه، وكثرة عباد  يتعجب من خلقه وخ 
هم بالاستسقاء فجعلـوا يستـسقون      وكان ذلك في سنة قحط شديد فشكت الرعية ما أصام إلى ملكهم، فأمر            

ويتقربون بقربام التي يعتادوا في ملتهم، وذبحوا أنواع الحيان من البقر والغنم والحمير، حتى الأناسي والسنانير،                
لا يسعني ذلك وأنتم تكفرون به      : لعلي ألا تدعو إلهك الذي تعبده أن يسقينا؟ فقال لـه         : فلم يسقوا، فقال الملك   

علمـني  : دون غيره، فإن آمنتم به وأطعتموه فعلت ذلك ورجوت أن يسقيكم، فقال له الملـك              وتعصونه، وتعب 
  .الإسلام وفرائضه حتى أتابعك عليه، وتستقي لنا، فعلمه كيف يقر بالشهادتين فعلمهما

  طاهرة ورقى به ربوة فوق النيـل        ففعل، فعلمه كيف يتطهر فتطهر، ولبس ثياباً       ١١٢٢ثم قال اصحبني إلى ر النيل     
فعلمه الصلاة فصلى، ثم قال إن أنا صليت فافعل ما تراني أفعل، وإذا دعوت فقل آمين، فباتا ليلتهما في عبادما                    
وضراعة إلى االله عز وجل، فلما كان بعد صلاة الصبح أنشأ االله سبحانه سحابة فما حاولا الانحدار من الربوة حتى                

في النيل، فركبا حتى دخلا المدينة ودامت السحابة سبعا غـير           حالت السيول بينهما وبين المدينة، فجاءهما زورق        
مقلعة تسيح ليلا وارا، فزادت المؤمن إيمانا واستدعت إيمان الكافر، فلما رأى الملك صنع االله تعالى دعا جميع أهل       

دينة من رعيته فأجاب نحن عبيدك فأجابوا، ثم دعا من دنا من الم: بيته إلى الإسلام، فأجابوا ثم دعا أهل المدينة فقالوا
نحن عبيدك ولك منا الطاعة وتتركنا على ما ألفينا عليه آباءنا فسمح لهم، ثم حكم   : أكثرهم ثم دعا الأقصين فقالوا    

بأن المدينة لا يدخلها إلا من آمن باالله ورسوله ومتى رؤى فيها كافر قتل، ثم قال له علمني القرآن وشرائع الإسلام 
لة ينتفع ا، فبينما هو عنده في ذلك إذ ورد عليه كتاب أبيه يستدعي منه ايء ويحجز                 فجعل يعمله حتى تعلم جم    

اعلم أني على السفر فقال لا يحل لك أن تتركنا نعود إلى العمى بعد أن أبصرتنا دين : عليه في الإقامة، فقال للملك
والدي المقام، وهذا كتابه فلمـا رأى       الهدى، فقال اعلم أن من فرائض هذا الدين إبرار الوالدين وقد حجز علي              

  .جده أحسن منقلبه وانفصل، وبقوا على الإسلام والحمد الله رب العالمين
ومن عجائب ما يحكى أن يخلف بن يخلف وجماعة من أصحابه صلوا صلاة الصبح بمسجد ربض نفطة فقرءوا مـا                    

عابة، والبسط والدلال من يغـدينا اليـوم        شاء االله وختموا، وذلك في يوم من أيام الشتاء فقال لهم على وجه الد             
، فقال أنا أغديكم، وأكون أميركم، وكان قريب        ١١٢٣وتوليه الإمارة على أنفسنا؟ أومأ إلى موسى بن الياس المزاتي         

عهد بالقدوم من البادية وقد صحبه من غلة غنمه ما يجهز به غداءهم فقام فاحتفل لهم بالغداء، فلما أكلوا ودعوا                    
ه الشيخ يخلف أما إمارتك فلا تمكن فإنك واحد منا، ولكن إن شاء االله سيولد لك ولد من الحمـل    بالبركة، قال ل  

الذي عندكم، وتسميه أفلح على اسم إمام المسلمين، ونرجو أن يكون عنده غنى وتكون فيه بركة إن شاء االله قال 
بو سعيد أفلح، فسرت فيه همة الشيخ رواه هذا الحديث فقدر إن ولد له ولد من ذلك الحمل، هذا الشيخ المبارك أ 

                                                
1120 -  
1121 -   
1122 -  
1123 -  



يخلف وأصحابه، فكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مطاعا متبعا في كل ما تقدم فيه من أفعال الخير، فهذا أمـر                    
  .شاهدناه عيانا، ألا ترى أن ذلك بفضل االله وبركة الشيخ وأصحابه؟

  الشيخ سليمان بن علي

اء ونزاهة نفس وورع، وكان فرضيا متقنا لمـسائل الفـروع في             رحمه االله، ذو سخ    ١١٢٤ومنهم سليمان بن علي   
المذاهب ناظما للقريظ إلا أن بضاعته من النحو مزجاة، وإن اتسع في اللغة، فلذلك قد يوجد في شعره ما لا يجيزه                    

ا لمن  أهل الصناعة، إلا أن أشعاره في الوعظ قد رويت وانتفع ا وله قصيدة وعظية بلسان البربر، وهي مقفاة وإنم                  
  .العجائب، ومن أهم أموره المحافظة على المذهب وله كرامات

  إن كانوا أولياء الله فإن االله لا يضيعهم
كان والدي رحمه االله ذا مال بكنومة من عقار وناض، فلم يزل مبسوط اليد فيه : وأما سخاؤه فقد قال أبي رحمه االله

لما رأوا فيه من كثرة الأضياف وقلة المبالاة بتلف المال لم           حتى أنفذه ولم يبق لنفسه غير دويرة وبستانين، وكان ك         
ابق لأولادك بقية، واتق االله فيهم، فيقول إن يكونوا أولياء االله فإن االله لا يضيعهم وإن يكونوا                 : يعدم ناصحا يقول  

أرضني بما قضيت  اللهم،  : "م من نومه إلى صلاة الصبح يقول      اوكان دأبه إذا ق   : غير ذلك فإنا أولى بمالي منهم، قال      
  .قال وكان كذلك" علي حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا أحب تأخير ما عجلت

   أن يقوم بالواجب بنفسهيرفض إعانته ويدعوه
 وصاية نصيح مشفق، قـال  ١١٢٥وأما نزاهة نفسه فحدثوني أنه لما قل ماله ولم تنقص أفعاله أوصاه بياضة بن عزوز           

قد كثرت، فهل في خمسين ويبة تمرا أو مائة شاءة من أحمد تكون مـن               يا شيخ إن مالك قد قل، ومؤونتك        : لـه
لا واالله إن فيمـا     : عندي في كل عام تستعين ا على أضيافك، وأضياف المسجد، وضعفاء أهل الدعوة، فقال له              

م بـه   إذا كنت فاعلا فقم بحقوقهم كما قـا أبقى االله لكفاية أؤدي منها حقوق من ذكرت ولو على عسر، ولكن    
  .ك، وتولى ذلك بنفسك ومالكغير

  اعتزاله للفتنة والهروب منها
وأما ورعه فإن وهيبة كنومة لما خرجوا منها لمكيدة كانت من نكارا خرج جدي من البلد يلتحق بإخوانه غـير                    
معلن فتنة ولا مسعرها، فقاموا إليه بجمع من أهل الفتنة من النكار، فقال قائلهم كيف نترك فقيه القـوم ينجـو                     

ضربوه بل طعنوه طعنة من أراد قتله، فنجاه االله منهم، وخرج جريحا وكان معـه بعـض أصـهاره فـافلتوه،                     و
واستحوذوا على دور الوهبية فلم يدعوا فيها شيئا إلا انتهبوه، وكانوا قد أصابوا له ذخرا كثيرا، أفلا ترى أم قد 

 أحد منهم أذى في شيء من الأشياء قبل الفتنة          أذوه في النفس والحصن والمال والآل؟ ومع ذلك فلم يكن منه إلى           
  .ولا بعدها

وأما نظمه فقد سمعته من أبي وامتنع أن يروي لي شيئا من شعر أبيه أو شعر نفسه، فإنه كان يقول لي أنت أشعر مني 
الموت بعد موته فشكا علة مزمنة أشرفت به على         " كنومة"وأنا أشعر من أبي، وحدثوني أن رجلا جاء إلى جماعة في            

لا يدري ما هي، ولم يدع علاجا إلا عالجها فلم يجد الشفاء فقال له رجل منهم هلم بثلاث بيضات مـن بـيض                       
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إذا كان الغد فجئني فقال له اطبخ هذه البيضات في ثلاثة أيام كل يوم واحدة وكلـها         : الدجاج فأتاه ا، فقال له    
ه فبرئ بإذن االله في أسرع وقت، فجعلوا يتعجبـون ثم      متواليات كل صباح واحدة، وفعل الرجل العليل ما أمره ب         

ما زدت فيها شيئا، غير أني رأيت علة أعيت الأطباء          : عالج ما زدت في البيضة من خصائص؟ فقال       سألوا الرجل الم  
فعلمت أا لا تبرأ إلا بمنة من االله الذي ابتلاه، فناجتني نفسي أن أتوسل إلى االله ببعض أوليائه فخرجت إلى قـبر                      

  .سليمان العزابي فلما كان الصباح استخرجتها فكان فيها ما رأيت من البركة
كانوا يعمرون جنات غابام بالمناصـفة، فيكـون لهـم    " تقيوس"ه رحمهما االله أن أهل قرى     نومما حدثني به أبي ع    

كل واحد  النصف من تمرا وللسلطان النصف، ثم يؤدون العشر من النصف فكانوا بذلك في ضيق شديد، وكان                 
 ١١٢٦منهم يحتال فيما يتخلص به من ذلك قبل امتداد يد عامل السلطان، ولما كان سنة من السنين خرج الخراصون

يخرصون التمر، فلما قربوا من جنة الشيخ وعلى أم يدخلوا بعد غد وكان ذلك يـوم الجمعـة،                  " تقيوس"إلى  
نسلم من أن يخرص علينا، فجعلوا يقتلعون العراجين من         فتقدم الشيخ إلى الخدام فقال أريد تخفيف ما قدرنا عليه ل          

كل نخلة نصف غلتها والثلث والربع على حسب ما يأمنون غائلة العامل، فلما جمعوا ما أرادوا جمعه مـن التمـر      
وجعلوا يحتالون في تنقيله حتى يدخلوه البلد ليلا إذا بالخراصين قد دخلوا في طرف الجنة، لأم قـالوا نريـد أن                     

ص هذه الجنة ونطلع لئلا تفوتنا صلاة الجمعة، فلما رأوهم وبين أيديهم كدس عظيم يراه الأعمش عن بعـد                   تخر
فواالله لقد اجتازوا إلى الجنة وخرصوا ثمرها فأعماهم        : قال" اللهم لا تفضح شيبتي   : "فخاف ما يخاف أمثاله، وقال    

أما الآن فنرفع ثمرنـا علانيـة والحمـد الله رب    االله عن الكدس فلم يروه ولا خرصوا النخل التي هو فيها، فقال          
  .العالمين

  ن سد ميمانبيوسف 

 رحمه االله، من المعدودين في القوامة بالليل، والـصوامين بالقيـل، والـداعين              ١١٢٧ن سد ميمان  بومنهم يوسف   
 أهـل   المستجابين المصيبين والصابرين وإن كانوا مصابين، حدث أبي رحمه االله قال كان هذا الشيخ آخر أشـياخ                

وكان في آخر عمره وقد أصيب بصره، وقل ماله فلم          " تقيوس" يعني مترله من قرى      ١١٢٨"دقاش"الدعوة من أهل    
يزدد بذلك إلا رضى بقضاء االله، واجتهادا في طاعته، وكان الزوار بقصدونه من كل ناحية تبركا به، قال فقصده                   

فدخلنا عليه فصافحناه : بعد وفاة أبيه، قال محمديوما عزابة كنومة يزورونه وفيهم أخي محمد، وكان حدثا، وذلك 
إن هذا من أولاد الشيخ سليمان قال       : وسلمنا عليه، وقال للعزابة من هذا معكم أسمع صوته ولا أعرفه؟ قالوا له            

  :ثم بكى عند ذلك، وقال إلي يا ابن الحبيب ثم أنشد متمثلا
  ولم نكن لهم بالأمس إخوانا    كأم لم يكونوا عارفين بنا

  .قال ثم أورد علينا من المواعظ والحكم والأمثال، ما لم أسمعه من أحد قبله ولا في حلقة من الحلق

   يأبى من أكل المال المرابالشيخ
وحدثنا أبو الربيع أن يوسف بن سد ميمان سار من درجين يريد توزر فصحب ناسا من العرب فكانوا في إبلـهم                     

نفوسهم بأن يتجاوزوه ولم ترعه إبلهم، فساروا ثلاثة أيام بـين نفطـة             ووجدوا في الطريق خصبا عظيما لم تسمح        
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وتوزر، قال والشيخ معهم لم يذق طعامهم ولا شرام، قال فلم يدخل توزر إلا وقد آذاه الجوع والعطش، فكان                   
 مـن   أول من لقي ا جماعة من أهل درجين فرغبوا إليه أن يتغدى معهم، وقد عرفوا ما دلهم على شدة ما نالـه                     

الجوع، قال ومعهم صرة ينفقون منها ويقضون ا حوائجهم فأخذوا منها ما اشتروا به غذاءهم وغذاء الـشيخ                  
فأكلوا ودعا لهم بالبركة وانصرف إلى تقيوس، قال الدرجينيون فأقمنا أياما ننفق من تلك الصرة ونقـضي ـا                   

  .لحمد الله رب العالمينحوائجنا وخرجنا من توزر والصرة بحالها لم ينتقص منها شيء، وا
  

  .تم كتاب الطبقات بحمد االله العظيم
  وحسن عونه الكريم واالله الموفق



  :فهرس العناوين والمواضيع الواردة في الجزء الثاني من كتاب الطبقات
  


